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مَةٌ  :مُقَدِّ

عَلْ لَهُ عِوَجًا، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ أرَْسَلَهُ الحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ، ولمََْ يجَْ 
:وَبَـعْدُ . وَصَحْبِهِ، وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ أَجمَْعِينَ ،بلِِسَانِ قَـوْمِهِ، بَشِيراً وَنذَِيراً، وَعَلَى آلهِِ 

، أَكْثَـرَ مِنْ عِنَايتَِهِمْ باِلنَّحْوِ الكُوفيِِّ فَـقَدْ عُنيَِ العُلَمَاءُ، وَالبَاحِثوُنَ باِلنَّحْوِ ال فَمُنْذُ ظهُُورِ  . بَصْريِِّ
النَّحْوِ كِتَابِ سِيبـَوَيْهِ، أوََّلِ كِتَابٍ جَامِعٍ فيِ النَّحْوِ العَرَبيِّ حَتىَّ اليـَوْمِ، ظَهَرَ مِنَ الكُتُبِ، وَالأَبحَْاثِ فيِ 

مِنَ الجُهُودِ مَا يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَدَدٍ، عَلَى حِينِ لمَْ يُـبْذَلْ فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ البَصْريِِّ مَا لاَ يَكَادُ يحُْصَرُ فيِ 
.ذَا غَنَاءٍ، إِذَا مَا قُورنَِ بمِاَ بذُِلَ فيِ النَّحْوِ البَصْريِِّ 

مَهَا البَاحِثوُنَ، سَوَاءٌ أَكَ ،عَلَى أَنَّ البُحُوثَ النَّحْوِيَّةَ  ، أمَْ فيِ النَّحْوِ الَّتيِ قَدَّ انَتْ فيِ النَّحْوِ البَصْريِِّ
، باِسْتِثـْنَاءِ بَـعْضِ الإِشَاراَتِ النَّحْوِيِّ البَصْريِِّ، أَوِ الكُوفيِِّ تَصَّ باِلمصُْطلََحِ ، لمَْ يَكُنْ أَحَدُهَا ليَِخْ الكُوفيِِّ 

،  بَ النَّحْوِيَّةَ ، الَّتيِ تَـنَاولَتِ  المذََاهِ تيِ ظَهَرَتْ فيِ الكُتُبِ ، الَّ السَّريِعَةِ، وَالمقُْتَضَبَةِ إِلىَ بَـعْضِ المصُْطلََحَاتِ 
، وكَِتَابِ دِيٍّ للِدُّكْتُورِ مَهْ ) مَدْرَسَةِ الكُوفَةِ (كَكِتَابِ  للِدُّكْتُورِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ) مَدْرَسَةِ البَصْرةَِ (المخَْزُومِيِّ

الَّتيِ تُـعَدُّ مِنْ حَقْلِ ،للِدُّكْتُورِ شَوقِي ضَيْف، أَوِ الَّتيِ ظَهَرَتْ فيِ الكُتُبِ ) وِيَّةِ المدََارَسِ النَّحْ (السَّيِّدِ، وكَِتَابِ 
، وَالفَرَّاءِ، وَالمبُـَرِّ  دِ، وَأَبيِ عَلِيٍّ التَّاريِخِ النَّحْوِيِّ، كَالكُتُبِ الَّتيِ ظَهَرَتْ فيِ سِيبـَوَيْهِ، وَالأَخْفَشِ، وَالكِسَائِيِّ

، وَالزُّبيَدِيِّ، وَابْنِ النَّاظِمِ، وَغَيرْهِِمْ الفَارسِِ  ، وَالزَّجَّاجِيِّ ، وَابْنِ جِنيِّ .يِّ
النَّحْوِيِّ، وَحَاجَةِ البَاحِثِينَ، وَالدَارسِِينَ إِلىَ المؤَُلَّفَةِ فيِ المصُْطلََحِ ،فَمِنْ هَذَا الإِحْسَاسِ بقِِلَّةِ الكُتُبِ 

، ، انْطلََقَتْ الكُوفيِِّ ، وَمُصْطلََحَاتهِِ، وَتَـوَافرُِ الماَدَّةِ الغَزيِرةَِ بَـينَْ يَدَيَّ عَنِ المصُْطلََحِ وفيِِّ التـَّعْريِفِ باِلنَّحْوِ الكُ 
، تَصْنِيفًا، بحَِسَبِ الأبَْـوَابِ النَّحْوِيَّةِ ؛ لتَِبْحَثَ فيِ مُصْطلََحِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ 1فِكْرةَُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ ،يعِنْدِ 

.لَدَى النَّحْوِيِّينَ ، وَاسْتِعْمَالاً البَصْريِِّ فاً مَعَ المصُْطلََحِ وَاخْتلاَ 
مِنْ ؛، وَمَوْقِعِهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ النَّحْوِيَّةِ وَقَدْ جَاءَتْ خُطَّةُ البَحْثِ وَفـْقًا للِمُصْطلََحَاتِ النَّحْوِيَّةِ 

.تمَهِْيدٍ، وَباَبَـينِْ، وَسِتَّةِ فُصُولٍ 
، وَأنََّهُ بدََأَ بأَِبيِ الأَسْوَدِ الدُّؤَ فَ  ليِِّ، ثمَُّ فِي التَّمْهِيدِ ألَْمَمْتُ إِلماَمَةً مُوجَزةًَ بنَِشْأَةِ البَحْثِ اللُّغَوِيِّ
عُلَمَاءِ، وَالبَاحِثِينَ فيِ البَصْريِِّ، وَاخْتِلاَفِ الالمذَْهِبِ ، وَتمَيَُّزهِِ عَنِ مِ عَلَى نَشْأةَِ المذَْهَبِ الكُوفيِِّ كَلاَ عَرَضْتُ للِْ 

ينَ الأَوَّلِينِ لِمَدْرَسَةِ تحَْدِيدِ المؤَُسِّسِ الأَوَّلِ لِمَدْرَسَةِ الكُوفَةِ، وَأنَْـبـَهْتُ إِلىَ أَنَّ أبَاَ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيَّ مِنَ المؤَُسِّسِ 
هَجًا؛الكُوفَةِ، وَأَنَّ الكِسَائِيَّ وَالفَرَّاءَ؛ تلِْمِيذَيْهِ، همُاَ اللَّ  ،مَنـْ

.وَأسُْلُوباً

مَتْ عَامَ )مَاجِسْتير(صْلُ هَذَا البَحْثِ رسَِالَةُ أَ 1 ، فيِ جَامِعَةِ )الماَجِسْتير(م، اسْتِكْمَالاً لِمُتَطلََّبَاتِ دَرَجَةِ 1983، قُدِّ
.اليـَرْمُوكِ، فيِ إِرْبِدَ، فيِ اللُّغَةِ العَربَيَِّةِ 
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النَّحْوُ البَصْريُِّ، وَلغَُاتُ الأَعْرَابِ، : هِيَ .، فَـوَجَدْتُـهَا أرَْبَـعَةً همِّ مَصَادِرِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ ثمَُّ عَرَضْتُ لأَِ 
ةِ، الَّتيِ مَيـَّزَتـْهَا مِنْ مَدْرَسَةِ ثمَُّ تَكَلَّمْتُ عَلَى خَصَائِصِ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّ . راَءَاتُ القُرْآنيَِّةُ وَالشِّعْرُ العَرَبيُِّ، وَالقِ 

يرِ، وَالخوَْضِ مِ العَرَبِ، وَالبُـعْدِ عَنِ التَّأْوِيلِ، وَالتـَّقْدِ عَلَى المسَْمُوعِ مِنْ كَلاَ البَصْرةَِ، فأَلََفِيتُـهَا تمَتَْازُ باِلاعْتِمَادِ 
، وَباِلاعْتِدَادِ باِلشَّوَاهِدِ الفَرْدِيَّةِ، وَتَـعْمِيمِ الظَّاهِرةَِ فيِ تَـعْلِيلِ الظَّوَاهِرِ النَّحْوِيَّةِ ،ةِ، وَالمنَْطِقِيَّةِ فيِ القَضَاياَ الفَلْسَفِيَّ 

رُهَا فيِ  هَا، حَتىَّ إِنْ لمَْ يرَدِْ غَيـْ .اللُّغَةِ الوَاحِدَةِ، وَالقِيَاسِ عَلَيـْ
هُمْ؛ ةِ، وَسمََّيْتُـهُمْ، مِنْ دُونِ أَنْ أتَُـرْجِمَ لأَِ مِ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّ بَـعْدَ ذَلِكَ، أغَْلَبَ أَعْلاَ ثمَُّ سَرَدْتُ، حَدٍ مِنـْ

.يَـتَّسِعُ المجََالُ فِيهِ لِمِثْلِ هَذَالاَ نَّ بحَْثاً كَهَذَا،لأَِ 
لَحِ، وَأَهمَِيَّتِهِ العِلْمِيَّةِ، فيِ الرَّمْزِ إِلىَ المعَْنىَ بأِيَْسَرِ السُّبُلِ، وَالاسْتِعَانةَِ عَلَى ثمَُّ تَكَلَّمْتُ عَلَى المصُْطَ 

، وَأَنَّ هَذِهِ المصُْ . التـَّعَلُّمِ، وَتَـبَادُلِ الآراَءِ، وَالأفَْكَارِ بَـينَْ العُلَمَاءِ  طلََحَاتِ وَأَشَرْتُ إِلىَ نَشْأَةِ المصُْطلََحِ النَّحْوِيِّ
إِنَّ المصُْطلََحَاتِ النَّحْوِيَّةَ البَصْريَِّةَ نَشَأَتْ قَـبْلَ : وَقُـلْتُ أيَْضًا. أَصْحَابِ اللُّغَةِ مَعْرُوفَةً عِنْدَ الأَعْراَبِ؛لمَْ تَكُنْ 
راَسَةِ النَّحْوِيَّةِ، وَإِنَّ النَّ كْمِ سَبْقِ البَصْرةَِ الكُوفَةَ ةِ، بحُِ الكُوفِيَّ  تمَيَـَّزَ عَنِ البَصْريِِّ، وَاتخََّذَ حْوَ الكُوفيَِّ فيِ الدِّ

.لنِـَفْسِهِ مُصْطلََحَاتٍ خَاصَّةً، تُـغَايِرُ مُعْظَمَ المصُْطلََحَاتِ البَصْريَِّةِ 
.وَأمََّا البَابُ الأَوَّلُ، فِيقَعُ فيِ فَصْلَينِْ 

ثْتُ فِيهِ عَنْ أقَْسَامِ الكَلِمَةِ . ةِ الفَصْلُ الأَوَّلُ فيِ مُصْطلََحَاتِ الأبَْـوَابِ النَّحْوِيَّ  : وكََانَ أوََّلُ مَا تحََدَّ
ثْتُ عَنِ . الاسْمِ، وَالفِعْلِ، وَالأَدَاةِ، وَمُصْطلََحَاتِ الكُوفِيِّينَ فِيهَا فَفِي القِسْمِ الأَوَّلِ، وَهُوَ الاسْمُ، تحََدَّ

دَةً، وَلاَ ةِ الموَْصُولِ، اصْطِلاَحَاتِ المكَْنِيَّاتِ، وَحُرُوفِ المثُُلِ، وَصِلَ  حَاتُ سِيَّمَا اصْطِلاَ فَـوَجَدْتُـهَا مُتـَعَدِّ
ةَ، الَّتيِ أطُْلِقَتْ عَلَى الأفَـْعَالِ، وَأَشَرْتُ وَفيِ القِسْمِ الثَّانيِ، وَهُوَ الفِعْلُ، بَـيـَّنْتُ التَّسْمِيَاتِ الكُوفِيَّ . المكَْنِيَّاتِ 

هَا عِنْدَ البَصْريِِّينَ دَ الكُوفِيِّينَ نْ إِلىَ أَنَّ أقَْسَامَ الفِعْلِ عِ  فَـوَجَدْتُـهُمْ يَـتَّفقُونَ مَعَ البَصْريِِّينَ عَلَى . تخَْتَلِفُ عَنـْ
يَـعُدُّونهَُ ليَْسَ الفِعْلِ الماَضِي، وَالفِعْلِ المضَُارعِِ، وَيخَْتَلِفُونَ مَعَهُمْ فيِ القِسْمِ الثَّالِثِ، وَهُوَ فِعْلُ الأَمْرِ، الَّذِي 

اَ هُوَ مَأْ  .هُ نْ عٌ مِ مُقْتَطَ نَ الفِعْلِ المضَُارعِ، وَ خُوذٌ مِ قِسْمًا للِمَاضِي وَالمضَُارعِِ، كَمَا يَـرَى البَصْريُِّونَ، وَإِنمَّ
، الَّذِي الفَاعِلِ يَّةً، هِيَ عِنْدَ البَصْريِِّينَ أَسمْاَءٌ، كَاسْمِ وِ ثمَُّ بَـيـَّنْتُ أنََّـهُمْ أَلحَْقُوا باِلأفَـْعَالِ مَوَادَّ لغَُ 

أيَْضًا، باِلأفَـْعَالِ المصَْدَرَ، وَأَسمْاَءَ ،يَـعُدُّونهَُ القِسْمَ الثَّالِثَ مِنْ أقَْسَامِ الفِعْلِ، وَأَلحَْقُوادَائمًِا، وَ يُسَمُّونهَُ فِعْلاً 
.هَا الكُوفِيُّونَ عَلَى هَذِهِ الموََادِّ اللُّغَوِيَّةِ الأفَـْعَالِ، وَفيِ أثَْـنَاءِ ذَلِكَ بَـيـَّنْتُ بَـعْضَ التَّسْمِيَاتِ، الَّتيِ أَطْلَقَ 

الَّذِي يَـعْنيِ عِنْدَ البَصْريِِّ الفِعْلَ المتُعَدِّيَ، لوَاقِعِ، وَغَيرِْ الوَاقِعِ، وَعَرَضْتُ بَـعْدَ ذَلِكَ مُصْطلََحَ الفِعْلِ ا
رَ المتُـَعَدِّي، وَمُصْطلََحَ الفِعْلِ التَّامِّ  الَّذِي يَـعْنيِ عِنْدَ البَصْريِِّينَ مَا يَـتـَعَدَّى إِلىَ مَفْعُولٍ، وَمَا اقِصِ، ، وَالنَّ وَغَيـْ

.يَـتـَعَدَّى إِلىَ مَفْعُولَينِْ 
ثْتُ عَنِ القِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ  ، يُـقَابلُِهُ ، فَـبـَيـَّنَتُ أنََّهُ مُصْطلََحٌ كُوفيٌِّ أقَْسَامِ الكَلِمَةِ، وَهُوَ الأَدَاةُ ثمَُّ تحََدَّ
.مُصْطلََحُ حَرْفٍ، جَاءَ لِمَعْنىً عِنْدَ البَصْريِِّينَ 
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ثْتُ عَنْ بَـعْضِ مُصْطلََحَاتِ المرَْفُوعَاتِ،   وَبَـعْدَ أَنْ فَـرَغْتُ مِنْ مُصْطلََحَاتِ أقَْسَامِ الكَلِمَةِ، تحََدَّ
الَّذِي كَانَ يطُْلِقُهُ الفَرَّاءُ عَلَى خَبرَِ المبُْتَدَأِ، ،كَمُصْطلََحِ مَا لمْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ، وَالمجَْهُولِ، وَمُصْطلََحِ الفِعْلِ 

.وَخَبرَِ النـَّوَاسِخِ 
فَـبـَيـَّنْتُ تَسْمِيَاتِ المفََاعِيلِ الخمَْسَةِ، وَالتَّمْيِيزِ، وَالحاَلِ، . ثمَُّ انْـتـَقَلْتُ بَـعْدَ ذَلِكَ إِلىَ الاسْمِ المنَْصُوبِ 

رأَيَْتُ أَنَّ الكُوفِيِّينَ قَدْ يطُْلِقُونَ المصُْطلََحَ الوَاحِدَ عَلَى أَكْثَـرَ مِنْ مَنْصُوبٍ، كَمَا هِيَ وَالاسْتِثـْنَاءِ، وَالمنَُادَى، وَ 
ثمَُّ يِيزِ،وَالمفَْعُولِ مَعَهُ، وَالتَّمْ مَثَلاً، الَّذِي أَطْلَقُهُ الكُوفِيُّونَ عَلَى المفَْعُولِ لأَجْلِهِ،لُ فيِ مُصْطلََحِ التـَّفْسِيرِ،الحاَ

.أَطْلَقُوهُ كَذَلِكَ عَلَى تاَبِعٍ مِنَ التَّوابِعِ، هُوَ البَدَلُ 
، فَـتَكَلَّمْتُ عَلَى مُصْطلََحِ الخفَْضِ، وَالصِّفَاتِ، وَالخوََافِضِ، وَحُرُوفِ رَ عَرَضْتُ الاسْمَ المجَْرُو ثمَُّ 

اَ اقـْتَبَسُوهُ مِنَ الخلَِيلِ بْنِ أَحمَْدَ، الإِضَافَةِ، وَبَـيـَّنْتُ أَنَّ مُصْطلََحَ الخفَْضِ ليَْسَ مِنِ ا بتِْكَاراَتِ الكُوفِيِّينَ، وَإِنمَّ
.الَّذِي كَانَ يطُْلِقُهُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْ أَعْجَازِ الكَلِمِ مُنـَوَّناً

تُ أَنَّ مُصْطلََحَ دًا، وَقَـرَّرْ 
اَ هُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ مُصْطلََحَاتِ الخلَِيلِ بْنِ أَحمَْدَ، وَوَجَدْتُ النَّسَقِ  ،ليَْسَ مِنِ ابتِْكَاراَتِ الكُوفِيِّينَ، وَإِنمَّ

، مَثَلاً، فيِ مُصْطلََحِ احِدِ، كَمَا هِيَ الحاَلُ كَذَلِكَ، أَنَّ الكُوفِيِّينَ يطُْلِقُونَ أَكْثَـرَ مِنْ تَسْمِيَةٍ عَلَى التَّابِعِ الوَ 
.، الَّذِي سمََّاهُ الكُوفِيُّونَ بأَِكْثَـرَ مِنْ تَسْمِيَةٍ البَدَلِ 

ثْتُ فِيهِ أوََّلاً عَنْ خَلْطِ الكُوفِيِّينَ عَلاَمَا. وَأمََّا الفَصْلُ الثَّانيِ، فَجَعَلْتُهُ فيِ الإِعْراَبِ، وَالبِنَاءِ  تِ فَـتَحَدَّ
نـَهَا كَالبَصْريِِّينَ، وَعَنْ مُصْطلََحِ المجُْرَى، وَغَيرِْ  المجُْرَى، وَهُوَ الإِعْراَبِ بعَِلاَماتِ البِنَاءِ، مِنْ دُونِ أَنْ يمَيِزُوا بَـيـْ

يهِ البَصْريُِّونَ المصَْرُوفَ، وَالممَْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ  .مَا يُسَمِّ
ثْتُ عَنِ العَوَامِلِ  مَةٍ . النَّحْوِيَّةِ ثمَُّ تحََدَّ ثمَُّ قَسَّمْتُ مَا . مخُْتَصَرةٍَ عَنِ العَامِلِ ،تاَريخِِيَّةٍ ،فَـبَدَأتُْـهَا بمِقُدِّ

فَـوَجَدْتُ النَّحْوَ 
امُ همَُا الابتِْدَاءُ، وَقِيَ يِّ سِوَى عَامِلَينِْ اثْـنـَينِْ؛الكُوفيَِّ 

وفيُِّ فيِ تَـفْسِيرِ كَثِيرٍ مِنْ ظَوَاهِرِ وَعَلَى هَذِهِ العَوَامِلِ المعَْنَوِيَّةِ ارْتَكَزَ النَّحْوُ الكُ . الاسْمِ الفِعْلِ المضَُارعِِ مَقَامَ 
.الإِعْراَبِ، وَهِيَ عَوَامِلُ تمُثَِّلُ لبَِنَةً أَسَاسًا فيِ بنَِاءِ قَـوَاعِدِ العَرَبيَِّةِ عِنْدَهُمْ 

.
نَّحْوِيَّةِ، وَقَسَّمْتُهُ، بحَِسَبِ تآَلُفِ هَذِهِ الأَدَوَاتِ، وَأمََّا البَابُ الثَّانيِ، فَجَعَلْتُهُ فيِ الأَدَوَاتِ ال

.وَارْتبَِاطِهَا، بَـعْضِهَا مَعَ بَـعْضٍ، إِلىَ أرَْبَـعَةِ فُصُولٍ 
مْ كَثِيراً فَـوَجَدْتُ أنََّـهُ . الفَصْلُ الأَوَّلُ كَانَ فيِ تَسْمِيَةِ الأَدَوَاتِ النَّحْوِيَّةِ، كَمَا ظَهَرَتْ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ 

هَذِهِ مَا يَـعْمَدُونَ إِلىَ مخَُالَفَةِ البَصْريِِّينَ فيِ تَسْمِيَةِ عَدَدٍ مِنَ الأَدَوَاتِ، فَجَمَعْتُ مِنْ ذَلِكَ جمُْلَةً مِنْ 
.التَّسْمِيَاتِ 
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الأَدَوَاتِ؛ أَسمْاَءٌ هِيَ، وَالفَصْلُ الثَّانيِ كَانَ فيِ اخْتِلاَفِ الكُوفِيِّينَ، والبَصْريِِّينَ فيِ خَصَائِصِ بَـعْضِ 
مِنْ هَذِهِ أمَْ أفَـْعَالٌ، أمَْ حُرُوفٌ، وَبَـيـَّنْتُ مَوْقِفَ كُلِّ فَريِقٍ إِزاَءَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ، وَجمََعْتُ مِنْ ذَلِكَ جمُْلَةً 

.الأَدَوَاتِ، وَصَلَتْ إِلىَ أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاثَ عَشْرةََ أدََاةً 
كَانَ فيِ مَعَانٍ جَدِيدَةٍ، أثَْـبَتـَهَا الكُوفِيُّونَ لبِـَعْضِ الأَدَوَاتِ النَّحْوِيَّةِ، عَلَى حِينَ وَالفَصْلُ الثَّالِثُ  

فِ ينْزلِةِ الأَدَاةِ فيِ تأَْلِ 
.مِ، وَتَـركِْيبِهِ الكَلاَ 

ثْ  تُ فِيهِ عَنْ أدََوَاتٍ جَدِيدَ وَأمََّا الفَصْلُ الرَّابِعُ، فَـتَحَدَّ
رَجَتْ عَلَى أقَْيِسَتِهِمْ، وَأُصُولهِِمُ الَّتيِ نَّـهَا خَ 

فَكَانَ أدََوَاتٌ وَضَعُوهَا، فَـوَجَدْتُـهَا أدََوَاتٍ كَثِيرةًَ، جمََعْتُـهَا فيِ مجَْمُوعَاتٍ، كُلُّ مجَْمُوعَةٍ تحَْتَ ظاَهِرةٍَ مُعَيـَّنَةٍ، 
وَبِذَلِكَ يَكُونُ الكُوفِيُّونَ قَدِ اسْتَدْركَُوا . ، وَهَكَذَاراَبعَِةٌ للِنَّصْبِ ، وَ للِْجَزْمِ، وَأخُْرَى لِلاسْتِثـْنَاءِ، وَثاَلثِةٌَ للِْعَطْفِ 

.عَلَى البَصْريِِّينَ كَثِيراً مِنْ هَذِهِ الزِّياَدَاتِ، وَالإِضَافاَتِ، الَّتيِ أَهمَْ 
هَجِي فيِ عَرْ  هَا، فَكَانَ يَـتَمَثَّلُ، فيِ أغَْلَبِ الأَحْيَانِ ضِ المصُْطلََحَاتِ، وَالكَلاَ وَأمََّا عَنْ مَنـْ فيِ ،مِ عَلَيـْ

سْتِعْمَالِهِ عِنْدَ ذكِْرِ المصُْطلََحِ، وَمَا يُـقَابلُِهُ عِنْدَ البَصْريِِّينَ، أوَِ العَكْسِ، ثمَُّ تَـعْريِفِهِ لغَُةً، وَاصْطِلاَحًا، ثمَُّ ا
فَـقَدْ ثَـبَتَ مِنْ سَيرِْ البَحْثِ أَنَّ . أوَْ عِنْدَ غَيرْهِِمْ، أَوِ اسْتِعْمَالِ الكُوفِيِّينَ مُصْطلََحَ غَيرْهِِمْ الكُوفِيِّينَ، 

عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ،لهَاَثُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ مَذْهِبٍ المصُْطلََحَاتِ النَّحْوِيَّةَ، لمَْ تَكُنْ وَاضِحَةَ التَّمْيِيزِ مِنْ حَيْ 
أوَْ بَـعْضَهُمْ اليـَوْمَ، فَكَثِيراً مَا وَجَدْتُ البَصْريِِّينَ، أوَْ بَـعْضَهُمْ يَسْتـَعْمِلُونَ مُصْطلََحَ الكُوفِيِّينَ، وَالكُوفِيِّينَ، 

اَ . ، الَّتيِ عَرَضْتُ لهَاَوَمِثْلُ هَذَا وَاضِحٌ فيِ كَثِيرٍ مِنَ المصُْطلََحَاتِ النَّحْوِيَّةِ . يَسْتـَعْمِلُونَ مُصْطلََحَ البَصْريِِّينَ  وَرُبمَّ
لَ هَذَا المصُْطلََحَ، يَكُونُ سَبَبُ ذَلِكَ راَجِعًا إِلىَ أَنَّ النَّحْوَ كَانَ فيِ أوََّليَِّتِهِ، ولمََْ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِهِمْ إِذَا اسْتـَعْمَ 

أيَْضًا، أَنَّ المصُْطلََحَ ،كَمَا ثَـبَتَ . يِّ عِنْدَ اسْتِعْمَالهِِ حْوِ بحَِسَبِ حِسِّهِ النَّ ،أوَْ ذَاكَ، إِلاَّ أَنْ يُـؤَدِّيَ عَنْ مُرَادِهِ 
هَا،  ،البَصْريَِّ هُوَ الَّذِي شَاعَ  وَأُخِذَ بهِِ، وَأَنَّ النِّسْيَانَ لَفَّ المصُْطلََحَاتِ الكُوفِيَّةَ، باِسْتِثـْنَاءِ عَدَدٍ يَسِيرٍ مِنـْ

.كُتِبَ لَهُ الشُّيُوعُ، وَالذُّيوُعُ 
يَ  وَقَدِ اعْتَمَدْتُ فيِ تَـوْثيِقِ المصُْطلََحِ النَّحْوِيِّ الكُوفيِِّ عَلَى نَـوْعَينِْ مِنَ المصََادِرِ؛ مَصَادِرَ أَسَاسٍ، هِ 

ذكََّرِ المُ (لثَِـعْلَبٍ، وَ ) الفَصِيحِ (وَ ) المجََالِسِ (للِفَرَّاءِ، وَ ) مَعَانيِ القُرْآنِ (كُتُبُ الكُوفِيِّينَ أنَْـفُسِهِمْ، كَكِتَابِ 
؛ لِذَلِكَ تجَِدُنيِ أكُْثِرُ مِنَ النُّصُوصِ ) إِيضَاحِ الوَقْفِ وَالابتِْدَاءِ (، وَ )الأَضْدَادِ (، وَ )وَالمؤَُنَّثِ  لابْنِ الأنَْـبَاريِِّ

النَّحْوِ، وَبَـعْضُ الكُتُبِ وَمَصَادِرَ فَـرْعِيَّةٍ، هِيَ مُطَوَّلاَتُ سْتـَعْمَلِ فِيهَا المصُْطلََحُ، تًـوْثيِِقًا لَهُ؛ الكُوفِيَّةِ، المُ 
.الَّتيِ وَجَدْتُ فِيهَا إِشَاراَتٍ إِلىَ مُصْطلََحَاتِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ ،الأُخْرَى

مَا أمَْكَنَنيِ هَذِهِ المصُْطلََحَاتِ، محَُاوِلاً 
راَسَةِ  .الحَصْرُ، وَالجَمْعُ، باَذِلاً مَا لَدَيَّ مِنْ جُهْدٍ، وَقُدْرةٍَ فيِ إِنجَْازِ هَذِهِ الدِّ
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كُلِّ مَنْ وكََانَ لِلأُسْتَاذِ المشُْرِفِ فَضْلُ المتَُابَـعَةِ وَالتـَّوْجِيهِ، وَلَهُ عَلَيَّ العِرْفاَنُ باِلفَضْلِ، وَالشُّكْرِ، وَلِ 
الجَمِيعِ إِلىَ مَا فِيهِ أَخَذَ االلهُ بيَِدِ . العَوْنِ فيِ إِنجَْازِ هَذَا البَحْثِ، وَأَخُصُّ باِلذِّكْرِ لجَْنَةَ المنَُاقَشَةِ مَدَّ إِليََّ يدََ 

.نعِْمَ النَّصِيرِ االلهِ نَسْتَمِدُّ العَوْنَ، فَـهُوَ نعِْمَ الموَْلىَ، وَ وَمِنَ . مَةُ لغَُتِهَا، وَنحَْوِهَاصَلاَحُ هَذِهِ الأمَُّةِ، وَسَلاَ 

جباليحمدحمدي محمود . د . أ 
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تمَهِْيدٌ 

ـ مَدْرَسَةُ الكُوفَةِ 
ـ مَصَادِرُ النَّحْوِ الكُوفيِِّ 

ـ خَصَائِصُ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّةِ 
ـ أعَْلاَمُ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّةِ 

ـ مُصْطلََحَاتُ النَّحْوِ الكُوفيِِّ 

:مَدْرَسَةُ الكُوفَةِ 
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، عَزَّ وَجَلَّ، كَانَتِ اللُّغَةُ العَرَبيَِّةُ، وَمَا تَـزاَلُ، عَزيِزةًَ عَلَى أَهْلِهَا، قَريِبَةً مِنْ نُـفُوسِهِمْ، ثمَُّ أَكْرَمَهُمُ االلهُ 
دَهَا فيِ نُـفُوسِ أهَْلِهَا عِزَّةً، وَتقَدِيسًا، وَسَخَرَ االلهُ عُلَمَاءَ 

هَا جُهُودًا .تَسْتَحِقُّ مِنَّا كُلَّ إِجْلاَلٍ، وَإِكْبَارٍ ،أَحَبُّوهَا، فَـقَامُوا عَلَى رعَِايتَِهَا، وَبذََلُوا فيِ سَبِيلِ المحَُافَظةَِ عَلَيـْ
راَسَاتُ  اللُّغَوِيَّةُ، خِدْمَةً للِقُرْآنِ الكَرِيمِ، الَّذِي خَشِيَ عَلَيهِ المسُْلِمُونَ، مِنْ أَنْ وَلِذَلِكَ نَشَأَتِ الدِّ

وْلَةِ الإِسْلاَمِيَّ  ةِ، وَدُخُولِ أمَُمٍ كَثِيرةٍَ يُصِيبَهُ تحَْريِفٌ، أَوْ يدَْخُلَهُ مَا يُـفْسِدَ لغَُتَهُ، وَلاَ سِيَّمَا بَـعْدَ اتِّسَاعِ رقُـْعَةِ الدَّ
ينِ الجَدِيدِ، وَانتِْشَارِ اللَّحْنِ، وَفَسَادِ الألَْسِنَةِ فيِ  .الدِّ

رُزُ  ، )ه69ت (،اسْمُ أَبيِ الأَسْوَدِ الدُّؤَليِّ ،عِنْدَ النَّظَرِ فيِ نَشْأَةِ البَحْثِ اللُّغَوِيِّ ،وَأوََّلُ عَلَمٍ يَـبـْ
رهَُ مِنْ عُلَمَاءِ القَرْنِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَـينَْ العُلَمَاءِ المحَُدَثِينَ، فِيمَا  إِذْا كَانَ هُوَ أوََّلَ مَنْ وَضَعَ النَّحْوَ، أوَْ غَيـْ

.الهِجْريِِّ الأَوَّلِ 
ؤَليُِّ مِنْ أَعْمَالٍ وَمَهْمَ  ا يَكُنْ مِنْ أمَْرِ هَذَا الاخْتِلاَفِ، فَلاَ يَصِحُّ تجَْاهُلُ مَا قاَمَ بهِِ أبَوُ الأَسْوَدِ الدُّ

ةِ شَكْلِ المصُْحَفِ، وَضَبْطِهِ، وَأنََّهُ وَضَعَ شَيْئًا مِنَ ا. لغَُوِيَّةٍ  ،لنَّحْوِ فَـقَدْ رَوَى العُلَمَاءُ القُدَمَاءُ أنََّهُ قاَمَ بمِهُِمَّ
مَنْ أَسَّسَ أوََلُ "، وَأنََّهُ 1الجَزْمِ ، وَالرَّفْعِ، وَالنَّصْبِ، وَ كَبَابِ الفَاعِلِ، وَالمفَْعُولِ، وَالمضَُافِ، وَحُرُوفِ الجَرِّ 

رُكُ مِنْ تِلامِيذِهِ مَنْ نَـهَضُوا مِنْ بَـعْدِهِ وَ . 2"اسَهَاالعَرَبيَِّةَ، وَنَـهَجَ سُبُـلَهَا، وَوَضَعَ قِيَ  يمَوُتُ أبَوُ الأَسْوَدِ، وَيَـتـْ
، وَيحَيىَ بْنِ ي ـَباِلدَّرْسِ اللُّغَوِيِّ، كَعَنْبَسَةَ  ،عْمُرَ، وكََوَّنوُا بِذَلِكَ مَدْرَسَةَ البَصْرةَِ الفِيلِ، وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيثِيِّ

.نِ أَحمَْدَ، وَتلِْمِيذِهِ سِيبـَوَيْهِ، وَاضِعِ أوََّلِ كِتَابٍ فيِ النَّحْوِ العَرَبيِِّ الَّتيِ اكْتَمَلَتْ نُضْجًا عَلَى يَدَيِّ الخلَيلِ بْ 
مَنْ تأَْسِيسِ المذَْهَبِ ،ذِي ظَهَرَ بَـعَدَ نحَْوِ مِائةَِ عَامٍ وَتخَْتَلِفُ الآراَءُ فيِ نَشْأةَِ المذَْهَبِ الكُوفيِِّ، الَّ 

فَـقَدْ جَعَلَهُ الزُّبَـيْدِيُّ فيِ . فَـيَكادُ يَـتَّفِقُ القُدَمَاءُ عَلَى أَنَّ المذَْهَبَ الكُوفيَِّ يَـبْدَأُ بأَِبيِ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيِّ . البَصْريِِّ 
لُ لنَّدِيمِ، فَذكََرَ أنََّهُ أوََّ ، وَتاَبَـعَهُ فيِ ذَلِكَ ابْنُ ا3كُوفيِِّ، وَأسُْتَاذَ أهَْلِ الكُوفَةِ فيِ النَّحْوِ رَأْسَ المذَْهَبِ ال) طبَـَقْاتهِِ (

، وَالفَرَّاءِ، كَمَا يَـرْوِي ث ـَ .4عْلَبٌ مَنْ وَضَعَ فيِ النَّحْوِ كِتَاباً مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأنََّهُ كَانَ أسُْتَاذَ الكِسَائِيِّ
نْ ألَّفَ فيِ لَكِنَّ المحُْدَثِينَ انْـقَسَمُوا فَريِقَينِْ؛ فَريِقٌ رَأَى رأَْيَ القُدَمَاءِ أَنَّ أبَاَ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيَّ أوََّلُ مَ وَ 

رَّاءَ، همُاَ اللَّذَانِ نَـهَضَا النَّحْوِ مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأوََّلُ مَنْ أَسَّسَ مَدْرَسَةَ الكُوفَةِ، وَأَنَّ تلِْمِيذَيْهِ؛ الكِسَائِيَّ وَالفَ 
.5رأَْسِ المدَْرَسَةِ البَصْريَّةِ ،باِلمذَْهَبِ الجَدِيدِ وَدَعَمَاهُ، وكََاناَ نَظِيريَ سِيبـَوَيْهِ 

.21، وطبقات النحويين واللغويين ص10طبقات الشعراء ص1
.21حويين واللغويين صطبقات الن2
. 125طبقات النحويين واللغويين ص3
.96الفهرست ص4
.1/285ضحى الإسلام 5
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المدَْرَسَةِ وَفَريِقٌ آخِرُ يَـنْفِي أَنْ يَكُونَ أبَوُ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيُّ ممَِّنْ يوُضَعُ فيِ طبَـَقَةِ المؤَُسِّسِينَ لهِذَِهِ 
، بَلْ إِنَّـهُمْ ا فَحَسْبُ النَّحْوِيَّةِ النَّاشِئَةِ، أَوْ تخََّرجََ عَلَيهِ أَحَدٌ مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَاكْتـَفَى بمِاَ تَـلَقَّاهُ عَنْهُ، ليَْسَ هَذْ 

.1الكَلِمَةِ قَـبْلَ الكِسَائِيِّ 
شَى إِذَا نحَْنُ عَلِمْنَا أَنَّ الفَرَّاءَ، وَهُوَ مِنْ رُوَّادِ المذَهَبِ الكُوفيِِّ، كَانَ يَـتَّصِلُ وَلَكِنَّ هَذِهِ المزَاَعِمَ تَـتَلاَ 

مَعَانيِ (فَفِي كِتَابهِِ، . أقَـْوَى مِنْ كَلاَمِ الفَرَّاءِ نَـفْسِهِ ،ةٌ بأَِبيِ جَعْفَرٍ، وَيأَخُذُ العَرَبيَِّةَ عَنْهُ، وَليَْسَ بَـينَْ أيَْدِينَا حُجَّ 
، وَيَـرْوِي لَهُ فيِ أَكْثَـرَ مِنْ مَوْضِعٍ ) القُرْآنِ  قُلُ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيِّ مِنْ كِتَابهِِ، مُسْتـَعْمِلاً عِبَاراَتٍ، ،يَـنـْ

لُ بِوُضُوحٍ عَلَى تلَمَ ،وَألَْفَاظاً وَقَدْ قَـرَأَهَا رَجُلٌ مِنَ النَّحْويِّينَ، : "ذَتهِِ عَلَيْهِ، وَأَخْذِهِ العَرَبيَِّةَ عَنْهُ، فَـهُوَ يَـقُولُ تَدُّ
. 3"، بقَِطْعِ الألَِفِ }الم االله{: ، وَهُوُ أبَوُ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيُّ، وكََانَ رَجُلاً صَالحِا2ً}آلم االله{: أَيْ قَـوْلَهُ تعَالىَ 

. 5"وَزَعَمَ أبَوُ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيُّ أنََّهُ سَأَلَ أبَاَ عَمْروٍ: "وَيَـقُولُ . 4"وَزَعَمَ الرُّؤَاسِيُّ أنََّهُ سَأَلَ أبَاَ عَمْروٍ": وَيَـقُولُ 
ثَنيِ أبَوُ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيُّ : "وَيَـقُولُ  هِ العِبَاراَتُ أَلاَ تَكْفِي هَذِ . 6"قُـلْتُ لأَبيِ عَمْروِ بْنِ العَلاَءِ : قاَلَ ،حَدَّ

فَضْلاً عَلَى كَوْنهِِ لِلاعْترِاَفِ بأَِنَّ أبَاَ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيَّ رأَْسُ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّةِ، وَمِنَ المؤَُسِّسينَ الأَوَّلِينَ لهَاَ،
نَـهَضْا ،فَةِ، وَتلِْمِيذَاهُ؛ الكِسَائِيُّ وَالفَرَّاءُ وَالفَراّءِ؟ فَـهُوَ، إذًا، المؤَُسِّسُ الأَوَّلُ لِمَدْرَسَةِ الكُو ،أسُْتَاذَ الكِسَائِيِّ 

.وَأسُْلُوباً، فيِ دِراَسَةِ اللُّغَةِ، وَالنَّحْوِ ،

:مَصَادِرُ النَّحْوِ الكُوفيِِّ 
:وَمِنْ أَهَمِّ مَصَادِرِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ 

فَـقَدْ . عَنْ شُيُوخِ المدَْرَسَةِ البَصْريَِّةِ ،فيِ بَدْءِ الأَمْرِ ،تَـلَقَّى الكُوفِيُّونَ الآراَءَ النَّحْوِيَّةَ : نَّحْوُ البَصْريُِّ ال- 1
وَمَعْنىَ هَذَا . ا عَمْروٍ، وَيَسْألَهُُ قَـبْلَ قلَِيلٍ، فِيمَا نَـقَلْنَاهُ عَنِ الفَرَّاءِ، أَنَّ أبَاَ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيَّ كَانَ يَـلْتَقِي أبََ ،ذكََرْناَ

.7أيَْضًا، كُتُبُ التـَّراَجِمِ ،وَهَذَا مَا أَكَّدَتْهُ . أنََّهُ كَانَ يأَْخُذُ العَرَبيَِّةَ عَنْ أَبيِ عَمْروِ بْنِ العَلاَءِ 
لخلَِيلَ بْنَ أَحمَْدَ، وَجَلَسَ فيِ حَلَقَتِهِ، أيَْضًا، أَنَّ الكِسَائِيَّ خَرجََ إِلىَ البَصْرةَِ، وَلَقِيَ ا،وَيذَْكُرُ الرُّوَاةُ 

: وَأنََّهُ سَأَلَ الخلَِيلَ عَنْ عِلْمِهِ، فَـقَالَ لَهُ 

.68مدرسة الكوفة ص1
.2و 1آل عمران الآيتان 2
.1/9معاني القرآن 3
.2/289معاني القرآن 4
.357-2/357معاني القرآن 5
.3/292، 2/182: ، وينظر أيضا3/61معاني القرآن 6
.4/99إنباه الرواة : ينظر7
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راً، فيِ الكِتَابةَِ عَنِ العَرَبِ  رَ البَصْرةَِ وَالخلَِيلِ، فَـوَجَدَ سِوَ ،عَشْرةََ قِنِّينَةً حِبـْ ى مَا حَفِظَ، ولمََْ يَكُنْ لَهُ هَمٌّ غَيـْ
نـَهُمَا،الخلَِيلَ قَدْ مَاتَ، وَجَلسَ فيِ مَوْضِعِهِ  مَسَائِلُ، أقََـرَّ لَهُ يوُنُسُ بْنُ حَبِيبٍ البَصْريُِّ النَّحْوِيُّ، فَجَرَتْ بَـيـْ

.1عِهِ فِيهَا، وَصَدَّرهَُ فيِ مَوْضِ يوُنُسُ 
، وَأَنَّ الفرَّاءَ كَانَ قَدْ 2أيَْضًا، أَنَّ الكِسَائِيَّ دَرَسَ كِتَابَ سِيبـَوَيْهِ عَلَى الأَخْفَشِ البَصْريِِّ ،وَيذَْكُرُونَ 

.3وَقَفَ عَلَى كِتَابِ سِيبـَوَيْهِ، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ، وَأنََّهُ مَاتَ، وَتحَْتَ رأَْسِهِ كِتَابُ سِيبـَوَيْهِ 
أيَْضًا، عَلَى أَنَّ شُيُوخَ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّةِ كَانوُا يَـتَّصِلُونَ بِشُيُوخِ مَدْرَسَةِ البَصْرةَِ، وَيأَْخُذُونَ ،ا يدَُلُّ وَممَِّ 

، كَمَا وَيوُنُسُ بْنُ حَبِيبٍ . 4"البَصْريُِّ وَأنَْشَدَنيِ يوُنُسُ ): "قُرْآنِ مَعَانيِ ال(عَنهُمْ؛ قَـوْلُ الفَرَّاءِ فيِ كِتَابِ 
.نَـعْرِفُ، مِنْ شُيُوخِ مَدْرَسَةِ البَصْرةَِ 

نَسْتـَنْتِجُ أَنَّ عُلَمَاءَ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّةِ، كَانوُا قَدِ اطَّلَعُوا عَلَى النَّحْوِ البَصْريِِّ، فَمِنْ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ 
.مْ، وَدَعْمِ مَذهَبِهِمُ الجَدِيدِ وَاتَّصَلُوا بِشُيُوخِهِ، وَأفَاَدُوا مِنْهُ فيِ بنَِاءِ نحَْوِهِ 

:لغَُاتُ الأَعْراَبِ - 2
،نَ فيِ بنَِاءِ أُصُولهِِمْ، وَأَحْكَامِهِمُ النَّحْوِيَّةِ، عَلَى لغَُاتِ الأَعْراَبِ اعْتَمَدَ الكُوفِيُّو 

هُمْ، وَهُمُ البَدْوُ الأَعْراَ الَّذِينَ سَكُنُوا البَادِيةََ بعَِيدًا عَنْ سُكَّانِ الحَضَرِ، وَالأَرْياَفِ، ،بُ البَصْريُِّونَ، وَأَخَذُوا عَنـْ
رَ أَنَّ الرُّوَاةَ تَذْكُرُ أَنَّ الكُوفِيِّينَ قَدْ تَـوَسَّعُوا فيِ . 5وَالَّذِينَ بَـقُوا يحَْتَفِظوُنَ بفَِصَاحَةِ التـَّعْبِيرِ، وَسَلاَمَةِ اللُّغَةِ  غَيـْ

هَا البَصْريُِّونَ، كَأَعْراَبِ سَوَادِ الكُوفَةِ مِنْ تمَيِمٍ، وَأَ الأَخْذِ عَنِ ال سَدٍ، قَبَائِلِ العَرَبيَِّةِ، غَيرِْ تلِْكَ الَّتيِ أَخَذَ عَنـْ
ثِقَ وَ ،عَنْ أعَْراَبٍ أَخَذَ "فَـقَدْ ذكََرَ أبَوُ الطَّيِّبِ اللُّغَويُّ أَنَّ الفَرَّاءَ . وَأعَْراَبِ سَوَادِ بَـغْدَادَ، مِنْ أعَْراَبِ الحُطَمَةِ 

، 7أنَْشَدَنيِ أبَوُ ثَـرْوَانَ : وَيُـؤكَِّدُ هَذَا أَنَّ الفَرَّاءَ كَثِيراً مَا يَـقُولُ . 6"رَّاحِ، وَأَبيِ ثَـرْوَانَ، وَغَيرْهمِِاَ
هُمْ ، كَمَا كَانَ أسُْتَاذُهُ الكِسَائِيُّ، مِنْ 8وَأنَْشَدَنيِ أبَوُ الجَرَّاحِ  . قَـبْلِهِ، يَـعْتَمِدُ عَلَى أعَْراَبِ الحُطَمَةِ، فِيَأْخُذُ عَنـْ

:ـ الشِّعْرُ العَرَبيُِّ 3

.13/16، ومعجم الأدباء 59نزهة الألباء، ص: ينظر1
.72، وطبقات النحويين واللغويين ص120مراتب النحويين ص2
. 139مراتب النحويين ص3
.2/37معاني القرآن 4
.73الاقتراح ص5
.139مراتب النحويين ص6
.، إلخ272، 42، 3/15، 262، 139، 135، 1/4معاني القرآن : ينظر7
.، إلخ174، 2/147، و 139، 75، 35، 2/23،30معاني القرآن : ينظر8
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، وَبِشِعْرِ  ، وَالإِسْلاَمِيِّ مِنَ الشُّعَراَءِ ،مَنْ وَثقُِوا بهِِ احْتَجَّ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ البَصْريُِّونَ باِلشِّعْرِ الجاَهِلِيِّ
. 1فيِ نِصْفِ القَرْنِ الثَّانيِ للِْهِجْرةَِ هِيمَ بْنَ هَرْمَةَ، الَّذِي مَاتَ كَانَ آخِرُ مَنْ يحُْتَجُّ بهِِ عِنْدَهُمْ إِبْـراَالمعَُاصِريِنَ، وَ 

مَصْدَرً ،وكََذَلِكَ فَـعَلَ الكُوفِيُّونَ، فَـقَدْ جَعَلُوا الشِّعْرَ العَرَبيَِّ؛ جَاهِلِيَّهُ، وَإِسْلاَمِيَّهُ، وَمُعَاصِرهَُ 
.مَصَادِرهِِمْ فيِ الدِّراَسَةِ النَّحْوِيَّةِ 

:ـ القِراَءَاتُ القُرْآنيَِّةُ 4
هَا اعْتَدَّ الكُوفِيُّونَ باِلقِراَءَاتِ القُرْآنيَِّةِ، وَجَعَلُوهَا أَصْلاً مِنْ أُصُولِ دَرْسِهِمُ النَّحْوِ  يِّ، وَاعْتَمَدُوا عَلَيـْ

.وَالأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرةٌَ . يرٍ مِنَ الأَحْكَامِ فيِ اسْتِخْراَجِ كَثِ 
هَا تجَْوِيزهُُمُ الفَصْلَ بَـينَْ المضَُافِ، وَالمضَُافِ إلِيَْهِ ـ باِسْتِثـْنَاءِ الفَرَّاءِ ) أ( ـ بِغَيرِْ الظَّرْفِ، وَالجاَرِّ وَالمجَْرُورِ، 2مِنـْ

، 3}وكََذَلِكَ زيُِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ المشُْركِِينَ قَـتْلُ أوَْلاَدَهُمْ شُركََائهِِمْ {: هُ تَـعَالىَ محُْتَجِّينَ بقِِراَءَةِ ابْنِ عَامِرٍ قَـوْلَ 
.4}أوَْلاَدَهُمْ {، باِلمفَْعُولِ بهِِ }شُركََائهِِمْ {، وَبَـينَْ المضَُافِ إلِيَْهِ }قَـتْلُ {باِلفَصْلِ بَـينَْ المضَُافِ 

هَا تجَْوِيزهُُمْ ـ باِسْتِ ) ب( ـ العَطْفَ عَلَى الضَّمِيرِ المخَْفُوضِ، مِنْ دُونِ إِعَادَةِ الخاَفِضِ، نحَْوُ 5ثـْنَاءِ الفَرَّاءِ وَمِنـْ
، بجَِرِّ 6}وَاتَّـقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ {: مَرَرْتُ بِكَ وَزَيدٍ، محُْتَجِّينَ بقِِراَءَةِ حمَْزَةَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ : قَـوْلِكَ 
.، مِنْ غَيرِْ إِعَادَةِ الخاَفِضِ }بهِِ {، عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ فيِ }الأَرْحَامِ {بجَِرِّ 

، وَجمَاَعَةِ النِّ ) ج( هَا أنََّـهُمْ أَجَازُوا، كَذَلِكَ، إِدْخَالَ نوُنِ التـَّوكِْيدِ الخفَِيفَةِ عَلَى فِعْلِ الاثْـنـَينِْ : سَاءِ، نحَْوُ وَمِنـْ
، بنُِونِ التـَّوكِْيدِ 7}وَلاَ تَـتَّبِعَانْ {: باِلنُّونِ الخفَِيفَةِ، محُْتَجِّينَ بقِِراَءَةِ ابْنِ عَامرٍ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ افـْعَلاَنْ، وَافـْعَلْنَانْ،

.8الخفَِيفَةِ 

.202الاقتراح ص1
يِّينَ رِّ وَالمجَْرُورِ، إِلىَ الكُوفِ نَسَبَ ابْنُ الأنَْـبَاريِِّ القَوْلَ فيِ تجَْويِزِ الفَصْلِ بَـينَْ المضَُافِ، وَالمضَُافِ إلِيَهِ، بِغَيرِ الظَّرْفِ، وَالجا2َ

رَ أنََّ الفَرَّاءَ لاَ يَـرَى ذَلِكَ، وَيمَنَْعُ مِثْلَ هَذَا الفَصْلِ  .82ـ 2/81، و 1/358معاني القرآن : ينظر. عَامَّةً، غَيـْ
.137الأنعام الآية 3
.60الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر4
رَ أنََّ الفَرَّاءَ لاَ يَـرَى ذكََرَ ابْنُ الأنَْـبَاريِِّ أنََّ الكُوفِيِّينَ يجَُوِّزُ 5 ونَ العَطْفَ عَلَى الضَّمِيرِ المخَْفُوضِ، مِنْ غَيرِْ إِعَادَةِ الخاَفِضِ، غَيـْ

ـ 1/252معاني القرآن: ينظر. ذَلِكَ، بَلْ إنَِّهُ يَـنـْعَتُ القِراَءَةَ هَذِهِ باِلقُبْحِ، وَيَـرَى أنََّ ذَلِكَ لاَ يجَُوزُ إِلاَّ فيِ الشِّعْرِ؛ لِضِيقِهِ 
.2/86، و 253

.1النساء الآية 6
.89يونس الآية 7
.94الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم8
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أعَْرَبُ، وَأقَـْوَى وَالكِتَابُ : "قَـوْلُ الفَرَّاءِ القُرْآنيَِّةِ يِّينَ باِلقِراَءَاتِ يْضًا، عَلَى اعْتِدَادِ الكُوفِ أَ ،وَمَا يدَُلُّ 
ةً مِنَ الشِّعْرِ  .1"حُجَّ

الَّتيِ قَـعَّدُوهَا، ،عَلَى حِينِ نجَِدُ البَصْريِِّينَ يخَُطِّئُونَ كَثِيراً مِنَ القِراَءَاتِ؛ لأنََّـهَا لمَْ تُطاَبِقْ قَـوَاعِدَهُمُ 
.قِرَ ،وكََانوُا يَـعْتَبرِوُنَ نحَْوَ قِراَءَةِ ابْنِ عَامِرٍ، وَحمَْزةََ 

:خَصَائِصُ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّةِ 
باً، فيِ 

:وَمِنْ أَهمَِّهَا. وَالنَّحْوِ، وَأَصْبَحَتْ لهَاَ خَصَائِصُ، ليَْسَتْ لِمَدْرَسَةِ البَصْرةَِ دِراَسَةِ اللُّغَةِ،
وصِ اللُّغَوِيَّةِ، ـ الاعْتِمَادُ عَلَى المسَْمُوعِ مِنْ كَلاَمِ العَرَبِ؛ لِذَلِكَ كَانوُا أَكْثَـرَ روَِايةً للِشِّعْرِ، وَاحْترِاَمًا للِنُّصُ 1

:وَالأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرةٌَ . مْ كَثيراً مَا يَسْتَشْهِدُونَ باِلشِّعْرِ، لاَ يُـعْرَفُ قاَئلُِهُ حَتىَّ إِنَّـهُ 
إِنَّهُ يجَُوزُ الفَصْلُ بَـينَْ المضَُافِ وَالمضَُافِ إلِيَْهِ بِغَيرِْ الظَّرْفِ، وَحَرْفِ : فَـقَدِ احْتَجُّوا لِمَذهَبِهِمُ القَائِلِ 

عْرِ، بأَِشْعَارٍ، لاَ يُـعْرَفُ قاَئلُِوهَا، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ الخفَْضِ؛ لِ  :ضَرُورةَِ الشِّ
زجََّ القَلُوصَ أَبيِ مَزاَدَهْ فَـزَجَجْتُـهَا بمِزََجَّةٍ 

:وَقَـوْلهِِ 
هَا صُدُورَ تمَرُُّ عَلَى مَا تَسْتَمِرُّ وَقَدْ شَفَتْ  هَاغَلائَِلُ عَبْدِ القَيْسِ مِنـْ

:وَقَـوْلهِِ 
2كَأَنَّ قَـفْراً رُسُومَهَا قَـلَمَافأََصْبَحَتْ بَـعْدَ خَطِّ بَـهْجَتِهَا 

اسْتَشْهَدَ بخَِمْسِينَ بَـيْتًا مِنَ الشِّعْرِ، لاَ يُـعْرَفُ ) الكِتَابِ (فَسِيبـَوَيْهِ فيِ . أيَْضًا، شَأْنُ البَصْريِِّينَ ،وَهَذَا
فإَِنَّـهُمْ يَـرْفُضُونَ ،حِيطةًَ، وَتحََرِّياً فيِ جمَْعِ الشَّوَاهِدِ، وَالأَمْثِلةِ اللُّغَوِيَّةِ؛ لِذَلِكَ هَا، بَـيْدَ أنََّـهُمْ كَانوُا أَكْثَـرَ و قاَئلُِ 

.الَّتيِ لاَ يُـعْرَفُ قاَئلُِوهَا،الأَشْعَارَ 
تَـفْسِيرِ الظَّوَاهِرِ اللُّغَوِيَّةِ، فَكَانوُا بِذَلِكَ فيِ ،ـ البُـعْدُ عَنِ التـَّعْلِيلِ، وَالخوَْضِ فيِ القَضَاياَ الفَلْسَفِيَّةِ، وَالمنَْطِقِيَّةِ 2

وَتَـتَكَشَّفُ هَذِهِ . أقَـْرَبَ إِلىَ رُوحِ الدِّراَسَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وَأبَعَدَ مَا يَكُونوُنَ عَنْ تحَْكِيمِ العَقْلِ فيِ اللُّغَةِ، وَالنَّحْوِ 
، وكََانَ سُئِلَ عَنْ الحَقِيقَةُ، بأَِجْلَى صُوَرهَِا، فيِ قَـوْلِ الكِسَ  .3"هَكَذَا خُلِقَتْ أَيٌّ : "، وَأمَْرِ اخْتِلافَِهَا)أَيٍّ (ائِيِّ

.3"خُلِقَتْ 

.1/14معاني القرآن 1
.60الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم2
.3/292الخصائص3
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هَا البَصْريُِّونَ فيِ تَـفْسِيرِ أْوِيلاَتِ، وَالتـَّقْدِيراَتِ أيَْضًا، عَنْ كَثْرةِ التَّ ،وَابْـتـَعَدُوا الَّتيِ كَثِيراً مَا يَـلْجَأُ إلِيَـْ
مَنْصُوبةًَ بَـعْدَ أَحَدِ هَذِهِ ،فاَلبَصْريُِّونَ، مَثلاً، إِذَا وَجَدُوا أفَـْعَالاً مُضَارعَِةً . ، وَتخَْريجِِهَاالظَّوَاهِرِ اللُّغَوِيَّةِ 

، وَالوَاوِ، وَالفَاءِ، وَأَوْ؛ عَمَدُوا إِلىَ التَّأْوِيلِ، وَالتـَّقْدِيرِ؛ لتِـَفْسِيرِ : الأَدَوَاتِ  عِلَّةِ لاَمِ كَيْ، وَلاَمِ الجُحُودِ، وَحَتىَّ
: نَصْبِ هَذِهِ الأفَـْعَالِ، فَـتـَراَهُمْ يَـقُولُونَ 

اَ هِيَ  رةًَ بَـعْدَهَاأَنْ مَنْصُوبةٌَ بِ غَيرِْ المخُْتَصَّةِ، وَإِنمَّ .مُضْمَرةًَ، وَمُقَدَّ
إِنَّ هَذِهِ الأَدَوَاتِ نفَسَهَا : ينِ يَـتَجَنَّبُ الكُوفِيُّونَ مِثْلَ هَذِهِ التـَّقْدِيراَتِ، وَالتَّأْوِيلاَتِ، وَيَـقُولُونَ فيِ حِ 

.1مِنْ دُونِ تَـقْدِيرٍ ،أدََوَاتٌ ناَصِبَةٌ، تَـنْصِبُ مَا بَـعْدَهَا
رهَُا فيِ كَلاَمِ ـ الاعْتِدَادُ باِلشَّوَاهِدِ الفَرْدِيَّةِ، وَتَـعْمِيمِ ا3 هَا، وَإِنْ لمَْ يرَدِْ غَيـْ لظَّاهِرةَِ الفَرْدِيَّةِ، وَالقِيَاسِ عَلَيـْ

عُوا لَفْظاً فيِ شِعْرٍ، أوَْ ناَدِراً فيِ كَلاَمٍ، جَعَلُوهُ باَباً. العَرَبِ  عُوا بَـيْتًا وَاحِدًا، فِيهِ شَيْءٌ "، وَلَوْ 2فإَِذَا سمَِ سمَِ
المبُـَرِّدِ، وَأَبيِ ؛وَيدُلُّ عَلَى هَذَا مَا حَدَثَ بَـينَْ أَبيِ العَبَّاسِ . 3"عَلُوهُ أَصْلاً، وَبَـوَّبوُا عَلَيْهِ لأُصُولِ، جَ مخُاَلِفٌ لِ 
دِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ طاَهِرٍ، فَسَأَلهَمَُا عَنْ قَـوْلِ فَـقَدْ ذكُِرَ أنََّـهُمَ . ثَـعْلَبٍ ؛العَبَّاسِ  : هِ تَـعَالىَ ا اجْتَمَعَا فيِ مجَْلِسِ محَُمِّ

: بِراَءٌ، عَلَى مِثاَلِ ، وَ كُرَمَاءُ : بُـرَآءُ، عَلَى مِثاَلِ : ، كَمْ فِيهِ لغَُةً؟ قاَلَ المبُـَرِّدُ 4}إِنَّا بُـرَآأُ مِنْكُمْ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ {
: سَلْهُ مِنْ أيَْنَ؟ قاَلَ : أيَُّـهَا الأَمِيرُ : قُـلْتُ .مَا تقُولُ ياَ محُمَّدُ : فَـقَالَ . بُـراَءٌ، أيَُّـهَا الأَمِيرُ : قَالَ ثَـعْلَبٌ ف ـَ. كِراَمٌ 

ثَنيِ سَلَمَةُ : مِنْ أيَْنَ قُـلْتَ؟ قاَلَ  عَ أعَْراَبيَِّةً ،عَنِ الفَرَّاءِ ،ـ وَالكَلاَمُ لثَِـعْلَبٍ ـ حَدَّ أَلاَ فيِ السَّوَةِ : تَـقُولُ ،أنََّهُ سمَِ
ليِلِ، . رَحَتِ الهمَْزةََ أَلاَ فيِ السَّوْءَةِ، فَطَ : أنَْـتُـنَّهْ، ترُيِدُ  ليِلِ بَـعْدَ الدَّ ةِ، وَباِلدَّ فأََخذَ المبُـَرِّدُ يأَْتيِ باِلحُجَّةِ تلِْوَ الحُجَّ

رَكُ كِتَابُ االلهِ، وَإِجمْاَعُ العَرَبِ، لِقَوْلِ أَعْراَبيَِّةٍ رَعْنَاءَ : وكََانَ آخِرُ مَا قاَلَ  .5لاَ يُـتـْ

:ةِ أعَْلاَمُ المدَْرَسَةِ الكُوفِيَّ 
ممَِّا ... ى النَّحْويِّينَ الكُوفِيِّينَ؛الكَلاَمُ عَلَ 

عَ الإِحَالَةِ عَلَى يَطوُلُ، وَلاَ يَـتَّسِعُ لَهُ المجََالُ فيِ هَذَا البَحْثِ؛ لِذَلِكَ آثَـرْتُ سَرْدَهُمْ وَاحِدًا تلِْوَ الآخَرِ، مَ 
:وَأَشْهَرهُُمْ . مَظاَنِّ تَـراَجمِِهِمْ 

.الفصل الرابع، من الباب الثاني: يُـنْظرَُ الكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ الأَدَوَاتِ 1
.1/45الهوامع همع 2
.202الاقتراح ص3
.4الممتحنة الآية 4
وما 376مدرسة الكوفة ص: وَلِمزيِدٍ مِنَ الفائدَِةِ، ينظرُ فيِ خَصائصمَدْرَسَةِ الكُوفَةِ . 121ـ120مجالس العلماء ص5

.وما بعدها76بعدها، والدرس النحوي في بغداد ص
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، وَهِشَامُ بْنُ مُعَاوِيةََ 5، وَالفَرَّاءُ 4، وَعَلِيُّ بْنُ المبَُارَكِ الأحمَْرُ 3، وَالكِسَائِيُّ 2، وَمُعَاذٌ الهرََّاءُ 1أبَوُ جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيُّ 
، 11، وَأَحمَْدُ بْنُ يحَْيىَ ثَـعْلَبٌ 10، وَمحَُمَّدُ بْنُ قاَدِمٍ 9، وَابْنُ سَعْدَانَ 8طّوَّالُ ، وَال7، وَسَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ 6الضَّريِرُ 

، 2/116، وطبقات القراء 18/121ومعجم الأدباء ،96، والفهرست ص125طبقات النحويين واللغويين ص1
.7/154، والأعلام 49، والبلغة ص1/492، وبغية الوعاة 65ونزهة الألباء ص

، 2/116، وطبقات القراء 18/121، ومعجم الأدباء 96، والفهرست ص125طبقات النحويين واللغويين ص2
.293ـ1/290، وبغية الوعاة 65ونزهة الألباء ص

، 13/167، ومعجم الأدباء 97، والفهرست ص120، ومراتب النحويين ص127حويين واللغويين صطبقات الن3
، وإنباه 5/93، والأعلام 156، والبلغة ص2/162، وبغية الوعاة 2/316، وشذرات الذهب 67ونزهة الألباء ص

.147، والوفِيات ص237، والمعارف ص2/256الرواة 
.2/328ية الوعاة ، وبغ134طبقات النحويين واللغويين ص4
، 20/9، ومعجم الأدباء 98، والفهرست ص135، ومراتب النحويين ص131طبقات النحويين واللغويين ص5

، والمعارف 4/1، وإنباه الرواة 9/178، والأعلام 156، والبلغة ص2/333، وبغية الوعاة 98ونزهة الألباء ص
.51ص، وأخبار النحويين البصريين2/201، ووفِيات الأعيان 237ص

.2/328، وبغية الوعاة 98الفهرست ص6
، وإنباه 1/596، وبغية الوعاة 1/311، وطبقات القراء 101، والفهرست ص137طبقات النحويين واللغويين ص7

.2/56الرواة 
.2/92، وإنباه الرواة 1/50، وبغية الوعاة 101الفهرست ص8
.1/111ة الوعاة ، وبغي104، الفهرست ص139طبقات النحويين واللغويين ص9

، 1/240، وبغية الوعاة 3/156، وإنباه الرواة 18/307، ومعجم الأدباء 138طبقات النحويين واللغويين ص10
.10/231، ومعجم المؤلفين 7/93، والأعلام 227والبلغة ص
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، وَأبَوُ بَكْرِ بْنِ 5، وَابْنُ كَيْسَانَ 4، وَأبَوُ مُوسَى الحاَمِضُ 3، وَابْنُ الحاَئِكِ 2، وَأبَوُ عُمَرَ الزَّاهِدُ 1ثَـعْلَبٌ 
رُهُ 7، وَابْنُ السِّكِّيتِ 6الأنَْـبَاريُِّ  .مْ ، وَغَيـْ

:مُصْطلََحَاتُ النَّحْوِ الكُوفيِِّ 
هَجٌ إِلاَّ إِذَا ارْتَكَزَ، وَقاَمَ عَلَى أَسِاسٍ مِنْ  ، وَلاَ يَستَقِيمُ مَنـْ هَجِ العِلْمِيِّ المصُْطلََحُ جُزْءٌ مِنَ المنَـْ

.العِلْمُ لغَُةٌ أحُْكِمَ وَضْعُهَا: الُواوَقَدِيماً قَ . مُصْطلََحَاتٍ، عِلْمِيَّةٍ، دَقِيقَةٍ، تُـؤَدِّي الحَقَائِقَ العِلْمِيَّةَ 
وَالمصُْطلََحَاتُ العِلمِيَّةُ ألَفَاظٌ يَـتَّفِقُ العُلَمَاءُ، وَذَوو الاخْتِصَاصِ عَلَى اخْتِيَارهَِا؛ لتَِدُلَّ عَلَى شَيْءٍ 

الألَْفَاظُ مِنْ مَعَانيِهَا المعُْجَمِيَّةِ إِلىَ مَعَانيِهَا يَـتَمَيـَّزُ بهِِ عَنْ سِوَاهُ، فَـتـَنْتَقِلُ هَذِهِ ،محَْدُودٍ، فيِ عُرْفِهِمْ،
.حِيِّ الاصْطِلاحِيَّةِ الجَدِيدَةِ، عَلَى أَسَاسِ العَلاقَةِ القَائِمَةِ بَـينَْ المعَْنىَ اللُّغَوِيِّ، وَالمعَْنىَ الاصْطِلاَ 

يحَْتَاجُ ،أَنْ توُجَدَ العُلُومُ، فَحِينَ يوُجَدُ الشَّيْءُ وَمِنَ البَدَهِيِّ أَلاَّ توُجِدَ المصُْطلََحَاتُ إِلاَّ بعَدَ 
إِلىَ تَسْمِيَتِهِ، فَـيَتَخَيـَّرُونَ لَهُ مِنْ ألَْفَاظِ اللُّغَةِ مَا يُـنَاسِبُهُ مِنْ لَفْظٍ، فَـيَكُونُ هَذَا ،العُلَمَاءُ، وَأَصْحَابُ الفَنِّ 

.عَلَى هَذَا الشَّيْءِ ،باَرزِاً،اللَّفْظُ عَلَمًا
دَقِيقَةٍ، تُـؤَدِّي عَنْ ،مِيَّةٍ عِلْ ،وَعِلْمُ النَّحْوِ وَاحِدٌ مِنْ تلِْكَ العُلُومِ، الَّتيِ تحَْتَاجُ إِلىَ مُصْطلََحَاتٍ 

سُّنَّةَ الشَّريِفَةَ، سْلاَمُ، كَانَ الصَّحَابةَُ، رضِْوَانُ االلهِ عَلَيْهِمْ، يَـتـَعَلَّمُونَ الكِتَابَ، وَالفَـبـَعْدَ أَنْ نَشَأَ الإِ . حَقَائقِِهِ 
هَا وَجَدُّوا، وَاجْتـَهَدُوا فيِ جمَْعِهَا، وَتَدْوِينِهَا، وَدَرَسُوهَا مِنْ نَـوَاحٍ مخُْتَلِفَةٍ، وَقاَمَتِ الدِّراَسَاتُ حَوْلهََ  ا، فَكَانَ مِنـْ

.الدِّراَسَاتُ اللُّغَوِيَّةُ، والنَّحْوِيَّةُ 
ارَ صِنَاعَةً، لهَاَ أرَْباَبُـهَا، وَأَصْحَابُـهَا مِنَ اللُّغَوِيِّينَ، وَالنَّحْوِيِّينَ، الَّذِينَ وَهَكَذَا وُجِدَ عِلْمُ النَّحْوِ، وَصَ 

عَلَى التَّعلُّمِ، 

، ومعجم 1/184، وطبقات القراء 110، والفهرست ص194، والوفِيات ص141طبقات النحويين واللغويين ص1
، والأعلام 34، والبلغة ص1/396، وبغية الوعاة 2932/235، ونزهة الألباء ص5/102لأدباء ا

.1/138، وإنباه الرواة 1/252
، 7/132، والأعلام 234، والبلغة ص1/164، وبغية الوعاة 3/171، وإنباه الرواة 18/226معجم الأدباء 2

.2/171وطبقات الشافعية ،113، والفهرست ص7/132ومعجم المؤلّفِين 
.1/498، وبغية الوعاة 151طبقات النحويين واللغويين ص3
.1/601وبغية الوعاة 3/141، و 3/21، وإنباه الرواة 152طبقات النحويين واللغويين ص4
.1/18، وبغية الوعاة 153طبقات النحويين واللغويين ص5
، والأعلام 245، والبلغة ص1/212، وبغية الوعاة 112، والفهرست ص153طبقات النحويين واللغويين ص6
، وطبقات القراء 2/466، والمزهر 11/143، ومعجم المؤلفين 209، والوفِيات ص3/101، وإنباه الرواة 7/226
.1/502، ووفِيات الأعيان 1/330
.2/349، وبغية الوعاة 107، والفهرست ص202طبقات النحويين واللغويين ص7
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نـَهُمْ وَبَـينَْ غَيرْهِِمْ وَالتـَّفَ  : قاَلَ الجاَحِظُ . اهُمِ، وَتَـبَادُلِ الآراَءِ، وَالأفَْكَارِ بَـينَْ العُلَمَاءِ، بَـعْضِهِمْ مَعَ بَـعْضٍ، وَبَـيـْ
حُوا اءَ، وَهُمُ اصْطلََ وَهُمْ تخَيَـَّرُوا تلِْكَ الألَفَاظَ لتِِلْكَ المعََانيِ، وَهُمُ اشْتـَقُّوا لهَاَ مِنْ كَلاَمِ العَرَبِ تلِْكَ الأَسمَْ "

وكََمَا سمََّى ... عَلَى تَسْمِيَةِ مَا لمَْ يَكُنْ لَهُ فيِ لغَُةِ العَرَبِ اسْمٌ، فَصَارُوا فيِ ذَلِكَ سَلَفًا لِكُلِّ خَلَفٍ 
لاَمَاتِ، لمَْ يَسْتَطِيعُوا تَـعْريِفَ النَّحْوِيُّونَ الحاَلَ، وَالظَّرْفَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لأنََّـهُمْ، لَوْ لمَْ يَضَعُوا هَذِهِ العَ 

.1"عِلْمَ العَرُوضِ، وَالنَّحْوَ ،القَرَوِيِّينَ، وَأبَْـنَاءِ البـَلَدِيِّينَ 
قِيقَةُ، لمَْ تَـتَكَوَّنْ أوََّلَ وَهْلَةٍ، وَ  بَتْ؛وَالمصُْطلََحَاتُ النَّحْوِيَّةُ، المحَْدُودَةُ، الدَّ لَتْ، وَهُذِّ اَ عُدِّ نمََتْ إِنمَّ

وَاضِحَةٍ، دَقِيقَةٍ، مَأْلُوفَةٍ لَدَى النُّحَاةِ عَلَى اخْتِلافَِهِمْ، تُـؤَدِّي عَنِ ،وَتَطَوَّرَتْ، حَتىَّ أَصْبَحَتْ ذَاتَ مَعالمَِ 
.المعَُانيِ، عَلَى أَتمَِّ وَجْهٍ 

هَا، لمَْ تَكُنْ مُعْرُوفَةً، بيَنـَهُمحُوا فِيمَاالَّتيِ اخْتَارَهَا النَّحْوِيُّونَ، وَاصْطلََ ،وَهَذِهِ المصُْطلََحَاتُ  عَلَيـْ
فَـقَدْ رَوَى . 

، إِذًا، لَرَجُلُ سُوءٍ : الَ أتََـهْمِزُ إِسْراَئيِلَ؟ فَـقَ : الأَصْمَعِيُّ أنََّهُ قاَلَ لأَعْراَبيٍِّ  أفََـتَجُرُّ : أيَْضًا،وَقاَلَ لَهُ . إِنيِّ
، إِذًا، لَقَوِيٌّ : فِلَسْطِينَ؟ قاَلَ  .2إِنيِّ

، وَهمُاَ مُصْطلََحَانِ نحَوِيَّ  انِ، إِلاَّ فاَلأَعْرابيُِّ، فيِ هَذِهِ الرِّوَايةَِ، لمَْ يكُنْ يَـعْرِفُ مِنْ أمَْرِ الهمَْزِ، وَالجَرِّ
، فَكَانَ يجَهَلُهُ تمَاَمًا، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ أَجْوِبتَِهِ المعَْنىَ اللُّغَوِيَّ، أمََّا المعَْنىَ الاصْطِلاَ  : وَيَـقُولُ ابْنُ جِنيِّ . حِيُّ

مَ؟ فَـقَالَ : وَنحَْوٌ مِنْ ذَلِكَ أَنيِّ سَألَْتُ الشَّجَريَِّ، فَـقُلْتُ " فَـرَّقَهُ حَتىَّ أَجمَْعَهُ؟ وَأيَْشٍ : كَيْفَ تجَْمَعُ المحُْرَنجِْ
مَكْمَكَ؟ فَـقَالَ : وَسَألَتُهُ يَـوْمًا، فَـقُلْتُ  شَخيتٌ، فَجَاءَ باِلمعَْنىَ، الَّذِي يَـعْرفِهُُ، ولمََْ يُـراَعِ : كَيْفَ تحَُقِّرُ الدَّ

.3"مَذْهَبَ الصِّنَاعَةِ 
ءِ الأَعراَبِ، فإَِنَّـهَا سَارَتْ فيِ الآفاَقِ، لاَ ى هَؤُ لَدَ ،صَاغِيةً هَذِهِ المصُْطلََحَاتُ أذُُناًوَإِنْ لمَْ تُلاَقِ 

ارسِِينَ المهُْتَمِّينَ باِلدِّراَسَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وَالنَّحْوِيَّةِ، بفَِضْ  لِ العِنَايةَِ الفَائقَِةِ، الَّتيِ وَشَاعَتْ عَلَى ألَْسِنَةِ النُّحَاةِ، وَالدَّ
.نمُوُِّهِ، وَاضْطِلاَ صَاحَبَتِ النَّحْوَ فيِ نَشْأتَهِِ، وَ 

نَّ الدِّراسَةَ النَّحْوِيَّةَ  ةِ؛ لأَِ وَنَشَأَتِ المصُْطلََحَاتُ النَّحْوِيَّةُ البصريَِّةُ، قبَلَ المصُْطلََحَاتِ النَّحْوِيَّةِ الكُوفِيَّ 
هَا عِنْدَ الكُوفِيِّينَ كَانَ  فَعِنْدَمَا نَشَأَتْ مَدْرَسَةُ الكُوفَةِ، وَتمَيَـَّزَتْ مِنْ مَدْرَسَةِ . تْ عِنْدَ البَصْريِِّينَ أَسْبَقَ مِنـْ

اليِبَ خَاصَّةٍ، تَكُونُ البَصْرةَِ، أرَاَدَ عُلَمَاؤُهَا أَنْ يمَيِزُوا نحَْوَهُم مِنْ نحَْوِ البَصْريِِّينَ، فَـعَمَدُوا إِلىَ مَنَاهِجَ، وَأَسَ 
دَةً، وَممُيَـِّزةًَ نحَْوَهُمْ، فَكَانَ مِنْ أهََمِّ هَذِهِ العَلاَمَاتِ أَنِ اتخََّذُوا لنَِحْوِهِمْ ،عَلاَمَاتٍ، وَأمََاراَتٍ  محَُدِّ

.مُصْطلََحَاتٍ، تُـغَايِرُ مُعظَمَ مُصْطلََحَاتِ البَصْريِِّينَ، وَتُـبَاينُِـهَا تمَاَمًا

.140ـ1/139البيان والتبيين1
.2/299العقد الفريد 2
.2/299الخصائص3
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وكََانَ الفَرَّاءُ يخُاَلِفُ عَلَى الكِسَائِيِّ فيِ كَثيرٍ مِن مَذَاهِبِهِ، فأََمَّا عَلَى : "أبَوُ الطَّيِّبِ اللُّغَوِيُّ يَـقُولُ 
.1"مَذَاهِبِ سِيبـَوَيْهِ، فإَِنَّهُ يَـتـَعَمَّدُ خِلافََهُ، حَتىَّ عَلَى ألَقَابِ الإِعْرَابِ، وَتَسْمِيَةِ الحرُُوفِ 

، وَأَصْبَحَتْ لَهُ مُصْطلََحَاتهُُ الخاَصَّةُ، الَّتيِ يخُاَلِفُ فِيهَا أَغْلَبَ إِذًا، تمَيَـَّ  زَ النَّحْوُ الكُوفيُِّ مِنَ البَصْريِِّ
ممَِّا ،هَذِهِ المصُْطلََحَاتِ ةِ أَنْ أَعْرِضَ أَكْبـَرَ عَدَدٍ مِنْ أُحَاوِلُ فيِ هَذِهِ الدِّراَسَ وَسَ . مُصْطلََحَاتِ النَّحْوِ البَصْريِِّ 

.وَلاَ سِيَّمَا تلِكَ الَّتيِ اخْتـَلَفَ فِيهَا الكُوفِيُّونَ، والبَصْريُِّونَ وَقَـفْتُ عَلَيْهِ، 

.141مراتب النحويين ص1



18

البَابُ الأَوَّلُ 

اتُ الأبَْـوَابِ النَّحْوِيَّةِ مُصْطلََحَ 
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: ـ الفَصْلُ الأَوَّلُ 
كَلِمَةِ ـ أقَْسَامُ ال

ـ المرَْفُوعَاتُ 
ـ المنَْصُوباَتُ 

ـ الخفَْضُ وَأدََوَاتهُ
ـ التـَّوَابِعُ 



20

:أقَْسَامُ الكَلِمَةِ 
) كِتَابِ سِيبـَوَيْهِ (فَفِي . وَهِيَ ثَلاثَةَُ أقَْسَامٍ عِنْدَ البَصْريِِّينَ . يدَُلُّ عَلَى مَعنىً مُفْرَدٍ ،الكَلِمَةُ لَفْظٌ 

وَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، إِلاَّ أَنَّ . 1"اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ، جَاءَ لِمَعْنىً، ليَْسَ باِسْمٍ، وَلاَ فِعْلٍ "مُ الكَلِ 
.2)كِلاَ (مَةِ ذكََرَ أَنَّ الفَرَّاءَ زاَدَ عَلَى أقَْسَامِ الكَلِمةِ قِسْمًا راَبعًِا، مُتَمَثِّلاً فيِ كَلِ ) التَّصْريِحِ شَرحِْ (صَاحِبَ 

هَا مِ  نْ وَقَدْ تَـبَايَـنَتْ تَسْمِيَاتُ الكُوفِيِّينَ، والبَصْريِِّينَ، وَاخْتـَلَفَتْ لهِذَِهِ الأقَْسَامِ، وَمَا يتَفَرُّعُ عَنـْ
، وَمَا الَّذِي أرَاَدُوهُ فَمَا التَّسْمِيَاتُ، وَالاصْطِلاحَاتُ، الَّتيِ أَطْلَقَهَا الكُوفِيُّونَ عَلَى هَذِهِ الأقَْسَامِ . مُفْرَدَاتٍ 

مِن كُلِّ قِسْمٍ؟

:الاسْمُ 
.صُولِ المكَْنِيَّاتِ، وَالمثُُلِ، وَصِلَةِ الموَْ : وَسَنتَحَدَّثُ فِيهِ عنِ اصْطِلاحَاتِ 

:المكَْنِيَّاتُ 
راَنِ فِيهَا؛ لأنََّهُ يُـوَفِّـرُ للُِّغَةِ عُنْصُرَ فَـهُوَ كَثِيرُ الاسْتِعْمَالِ، وَالدَّوَ . للِْمَكْنيِِّ، فيِ لغَُةِ العَرَبِ، شَأْنٌ كَبِيرٌ 

، الَّذِي كَثِيراً مَا نَسْعَى إلِيْهِ فيِ كَلاَمِنَا؛ حِرْصًا مِنَّا عَلَى الإِيجَازِ، وَالاقْتِصَا رِ عَلَى أقََلِّ الاخْتِصَارِ اللُّغَوِيِّ
تَـقُومَانِ مَقَامَ ذكِْرِ اسمَْينِْ ،كَ، فإَِنَّـنَا نجَْعَلُ التَّاءَ، وَالكَافَ رأَيَْـتُ : فَعِنْدَمَا نَـقُولُ، مَثَلاً . عَدَدٍ مِنَ الألَْفَاظِ 

ضَرَبَ زَيدٌ أَخَاهُ، فَـهَذِهِ الهاَءُ، فيِ أَخَاهُ أغَْنَتْ، وَقاَمَتْ مَقَامَ إِعَادَةِ الاسْمِ مَرَّةً : أيَضًا،اوَقَـوْلنَُ . اثْـنـَينِْ 
، بِشَكْلٍ عَامٍّ وَهَذَا هُوَ المعَْنيُِّ بِ . أخُْرَى .عُنْصُرِ الاخْتِصَارِ اللُّغَويِّ

دَةُ الأنَوَاعِ، وَالوَظاَئِفِ  هَا المكَْنيُِّ المتَُّصِلُ، وَالمنُفَصِلُ، وَالمسُْتَترُِ، . وَالمكَْنِيَّاتُ فيِ اللُّغَةِ كَثِيرةٌَ، مُتعَدِّ فَمِنـْ
هَا، كَذَلِكَ، العِمَادُ، وَالمجَْهُولُ، أوَِ الأَمْرُ الَّذِي لاَ يَكُونُ لَهُ، فيِ ظاَهِرِ الكَلاَمِ، صُورةٌَ  .لَفظِيَّةٌ، وَمِنـْ

دِ أنَْـوَاعِ المكَْنِيَّاتِ، فَقدْ كَثُـرَ  عِبَاراَتُ البَصْريِِّينَ، تْ تَسْمِيَاتُـهَا، وَاخْتلَفَتْ لِذَلِكَ وَنَظَراً لتِعَدُّ
هَا هَا؟فَمَا عِبَاراَتُ الكُوفِيِّينَ . والكُوفِيِّينَ عَنـْ عَنـْ

:ـ الكِنَايةَُ وَالمكَْنيُِّ 1
.3عِنْدَ البَصْريِِّينَ ،وَهمُاَ تَـعْبِيراَنِ كُوفِيَّانِ، يُـقَابلُِهُمَا التـَّعْبِيرُ باِلضَّمِيرِ، أوَِ المضُْمَرِ 

.1/12) طبعة هارون(الكتاب 1
.1/25شرح التصريح 2
، وشرح التصريح على 1/109، وشرح الأشموني مع الصبان 1/296، وشرح اللمحة البدرية 3/84شرح المفصل 3

.  1/462، وارتشاف الضرب 1/52ب الدرية ، والكواك1/56، وهمع الهوامع 1/95التوضيح 
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تُ عَ مَصْدَرُ كَنـَيْ : وَالكِنَايةَُ فيِ اللُّغَةِ  نْ شَيْءٍ مَا، بلَِفْظٍ غَيرِْ تُ كَذَا عَن كَذَا، وكََنـَوْتُ، إِذَا عَبرَّ
.1رهُُ صَريِحٍ؛ ليُِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى غَيرْهِِ، أوَْ يُـراَدَ بهِِ غَي ـْ

هْنُ مِنهُ ،تَـرْكُ التَّصْريِحِ بِذكِْرِ الشَّيْءِ، إِلىَ ذكِْرِ لاَزمِِهِ : وَالكِنَايةَُ اصْطِلاَحًا المسَُاوِي لَهُ؛ ليِـَنْتَقِلَ الذِّ
. 2ومِ، المطَْوِيِّ ذكِْرهُُ إِلىَ الملَْزُ 

.كْرهِِ هَذِهِ الأَسمْاَءِ، الَّتيِ سَبَقَ أَنْ ذكََرَهَا؛ ليَِجْعَلَهَا كِنَايةًَ عَمَّا أَخْفَاهُ، ولمََ يُصَرِّحْ بِذِ 
؛ لِذَلِكَ تجَِدُهمُا 

نَا كُتُب ـُ هُم، وَهُمْ الفَرَّاءُ، وَأبَوُ العَبَّاسِ تَـتـَرَدَّدَانِ كَثِيراً عِنْدَ ثَلاثَةِ شُيوخٍ، مِنْ شُيُوخِ مَدْرَسَةِ الكُوفَةِ، الَّذِينَ بَـلَغَتـْ
: 3}ءِ هَانْـتُمْ أوُلاَ {: فَمِن وُرُودِهمِاَ عِنْدَ الفَرَّاءِ قَـوْلهُُ مُعَقِّبًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ . ثَـعْلَبٌ، وَأبَوُ بَكْرٍ الأنَْـبَاريُِّ 

، وَجَعَلُوا )ذَا(وَ )هَا(ءِ؛ فَـرَّقُوا بَـينَْ وَهَاذَانِ، وَهَؤُلاَ "
نـَهُمَ  هَانذََا، وَلاَ : أيَْنَ أنَْتَ؟ فِيـَقُولُ القَائِلُ : ا، وَذَلِكَ فيِ جِهَةِ التـَّقْريِبِ، لاَ فيِ غَيرْهَِا، فِيقُولُونَ المكَْنيَِّ بَـيـْ

راً لَكُمْ {: ولُ، أيَضًا، عِنْدَ الكَلاَمِ عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ وَيَـقُ . 4"هَذَا أنَاَ: يَكَادُونَ يَـقُولُونَ  راً : "5}فَآمِنُوا خَيـْ خَيـْ
نِ الأَمْرِ تَصْلُحُ مَنْصُوبٌ باِتِّصَالِهِ باِلأَمْرِ؛ لأنََّهُ مِنْ صِفَةِ الأَمْرِ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ، أَلمَْ تَـرَ الكِنَايةََ عَ 

رٌ لَكَ : فَـتـَقُولُ للِرَّجُلِ قَـبْلَ الخَبرَِ، .6"اتَّقِ االلهَ هُوَ خَيـْ
هَا ثاَنيَِةً، فَلاَ أقَُولُ : "أمََّا ثَـعْلَبٌ، فِيـَقُولُ  عِنْدَي الخمَْسَةُ الدَّراَهِمِ، وَالسِّتَّتُـهَا، : الأَعْدَادُ لاَ يكُْنىَ عَنـْ

نْهُ، فَكُلُّ مَا كَنـَيْتُ عَنْهُ، كَانَ مَفْعُولاً، وكَُلُّ مَا لمَْ أَكْنِ الجَمِيلُهُ، فأََكْنيِ عَ ،عِنْدَي الحَسَنُ الوَجْهِ : وَأقَُولُ 
نَا عَنْ ذَاكَ : وَقاَلَ أَصْحَابُ الكِسَائِيِّ . عَنْهُ، لمَ يَكُنْ مَفعُولاً  .7"بَـلَى، نَكْنيِ عَنْ هَذَا، كَمَا كَنـَيـْ

ينَ يَسْتـَعْمِلُونَ المصُْطلََحَ البَصْريَِّ؛ الضَّمِيرَ، أَوِ المضُْمَرَ، فيِ  وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ هَذَا، فإَِنَّـنَا نجَِدُ الكُوفِيِّ 
وَحَسُنَ ذَلِكَ فيِ ليَْسَ . ءِ ضَمِيرُ الاسْمِ، قَـبُحَ دُخُولُ البَا) مَا(فَـلَمَّا لمَْ يَكُنْ فيِ : "... قاَلَ الفَرَّاءُ . كُتُبِهِمْ 

.8"لَسْتُ، وَلَسْنَا: فِعْلٌ يَـقْبَلُ المضُمَرَ، كَقَوْلِكَ سَ ليَْ نَّ يْسَ بِقَائِمٍ أَخُوكَ؛ لأَ لَ : أَنْ تَـقُولَ 

.5/309، وأنوار الربيع 3/386القاموس المحيط : ينظر1
.5/309أنوار الربيع 2
.119آل عمران الآية 3
.232ـ 1/213معاني القرآن 4
.170النساء الآية 5
.، إلخ311، 285، 96، 93، 1/5: وينظر. 1/295معاني القرآن 6
ـ 673، 958ـ 956، 169، والمذكر والمؤنث ص952، 64، 43: وبنظر. 275ـ 274مجالس ثعلب ص7

.1/345، وإيضاح الوقف والابتداء 674
.167، والأضداد ص281، 186، والمذكر والمؤنث ص324مجالس ثعلب ص: وينظر. 2/43معاني القرآن 8
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عْمَالهِِمْ مُصْطلََحَ المضُْمَرِ، وَالضَّمِيرِ، بَلْ تَـراَهُمْ  هَذَا، ولمََ يقَِفْ بَـعْضُ نحَُاةِ البَصْرةَِ عِنْدَ اسْتـْ
.؛ فيِ كُتُبِهِمْ 4، وَابْنِ يعَِيشَ 3، وَالزَّمخَْشَريِِّ 2وَالزَّجَّاجِيِّ ،1يَسْتـَعْمِلُونَ المصُْطلََحَ الكُوفيَِّ، كَابْنِ السَّرَّاجِ 

يلِ الأَسمْاَءِ وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أمَْرٍ، فإَِنَّ الكُوفِيِّينَ لاَ فَـرْقَ عِنْدَهُم بَـينَْ المكَنيِِّ، وَالمضُمَرِ؛ لأنََّـهُمَا مِنْ قبَِ 
نـَهُمَا، فَعِنْدَهُمْ كُلُّ المترُاَدِفَةِ، وَمَعْنَاهمُاَ وَاحِدٌ  ، وَإِنِ اخْتـَلَفَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، عَلَى حِينِ يَـفْرُقُ البَصْريُِّونَ بَـيـْ

ةَ تَشْمَلُ كُلَّ مَا يُكْنىَ بهِِ مِنْ إِشَارةٍَ، أَوْ مَوْصُولٍ، أوَْ ؛ لأَنَّ الكِنَايَ 5نيٌِّ، وَليَْسَ كُلُّ مَكْنيٍِّ مُضْمَرًامُضْمَرٍ مَكْ 
عَدَدٍ، بخِِلاَفِ الضَّمِيرِ، فإَِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، عِنْدَ القُدَمَاءِ، عَلَى حِينِ يذَْهَبُ بَـعْضُ 

، وَعَلَى هَذَا 6تِ يَّاالبَاحِثِينَ المحُْدَثِينَ إِلىَ أَنَّ الأَعْدَادَ، وَأَسمْاَءَ الإِشَارةَِ، وَالأَسمْاَءَ الموَْصُولةَ؛ نَـوْعٌ مِنَ المكَْنِ 
.صَحِيحَةً مَقْبُولةً، وَإِنْ بدََا التـَّعْبِيرُ باِلضَّمِيرِ أَوْضَحَ ،

عَامَةِ 2 :ـ كِنَايةَُ العِمَادِ أوَِ الدِّ
يهِ الكُ  يهِ بَـعْضُهُم دِعَامَةً 7وفِيُّونَ عِمَادًاوَمِنْ أنَْـوَاعِ الكِنَايةَِ نوَعٌ، يُسَمِّ يهِ 8، وَيُسَمِّ ، عَلَى حِينِ يُسَمِّ

يهِ البَصْريُِّونَ فَصْلاً  .يُسَمِّ
عَامَةُ فيِ اللُّغَةِ  هَا : وَالعِمَادُ، أوَِ الدِّ دَ بهِِ الخيَِامُ مِنَ الخَشَبِ، أوَِ السَّوَاريِ، الَّتيِ يحُْمَلُ عَلَيـْ مَا عُمِّ

عَامَةِ، وَأطُلِقَ عَلَى هَذَا المكَْنيِِّ، الَّذِي يجَِيءُ بَـينَْ المبُْتدَأِ وَمِن هَذَ . تُ البـَيْ  ا المعَْنىَ أُخِذَ لَفْظُ العِمَادِ، أوَِ الدِّ

.364، 2/12، و 117، 101، 1/79الأصول في النحو 1
.95، 94ص) مخطوط(الجمل 2
.3/118شرح المفصل 3
.122، 121، 119، 118، 3/103شرح المفصل 4
.3/83شرح المفصل 5
.196من أسرار اللغة ص6
، وإعراب 112ص) مخطوط(، والجمل 1/539، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 2/292الأصول في النحو : ينظر7

، والأمالي الشجرية 1/314قرآن ، ومشكل إعراب ال674، 380، 160، 139، 1/133القرآن للنحاس 
، والإنصاف في مسائل الخلاف 189، 83، 2/44القرآن البيان في غريب إعراب، و 2/209، و 108، 1/107

، 282، وشرح الوافِية ص2/24، وشرح الكافِية 3/110، وشرح المفصل 133، والمفصل ص100مسألة رقم
، ولسان العرب 128، ورصف المباني ص645ـ 644، ومغني اللبيب ص29، وتسهيل الفوائد ص230والفصول ص

.1/68، وهمع الهوامع 1/224، وشرح التصريح 1/142، وشرح الأشموني 11/524
المنَْسُوبِ ) إعراب القرآن(وَمِنَ المنَُاسِبِ أنَْ نُشِيرَ إِلىَ أنََّ الأُسْتَاذَ المحَُقِّقَ أَحمَْد راَتِب النـَّفَّاخ قَدْ محََّصأَمْرَ كِتَابِ 

.م1973تنُظر مَقَالتهُ بمِجلِّةِ مجَمعِ اللُّغةِ العربيَّةِ بِدمَشقَ . للِزَّجَّاجِ، وَصَحَّحَ نِسْبَتَهُ إِلىَ أَبيِ الحُسَينِ جَامِعِ العُلُومِ 
.1/68، وهمع الهوامع 645مغني اللبيب ص8



23

فَظُ مَا بَـعْدَهُ، يحَْ وَخَبرَهِِ، وَبَـينَْ اسْمِ كَانَ وَخَبرَهِِ، وَبَـينَْ اسْمِ إِنَّ وَخَبرَهِِ، وَبَـينَْ مَفْعُوليَ ظنَـَنْتُ وَباَبهِِ؛ لأنََّهُ 
.، مِثـْلَمَا يحَْفَظُ عِمَادُ البـَيْتِ السَّقْفَ مِنْ أَنْ يَسْقُطَ 1وَيَصُونهُُ؛ حَتىَّ لاَ يَسْقُطَ عَنِ الخَبريَِّةِ 

فيِ التَّمْيِيزِ بَـينَْ يَـعْتَمِدُ عَليهِ، مِنْ أوََّلِ الأَمْرِ ،إِنَّهُ سمُِّيَ عِمَادًا؛ لأَنَّ المتَُكَلِّمَ، أوَِ السَّامِعَ : وَقِيلَ 
؛ لأَنَّ )أبَوُكَ (، تاَبِعٌ لـِنَـعْتٌ )الحلَِيمُ (نُّ السَّامِعُ أَنَّ أبَوُكَ الحلَِيمُ، قَدْ يَظُ : فأََنْتَ إِذَا قُـلْتَ . الخَبرَِ، وَالتَّايِعِ 

َ للِسَّامِعِ، بجَِلاءٍ، أَنَّ أبَوُكَ هُوَ الحلَِيمُ، : شُرُوطَ النـَّعْتِ كُلَّهَا مُتـَوَافِرةٌَ، أمََّا إِذَا قُـلْتَ  خَبـَرٌ، لاَ ) الحلَِيمُ (فَـتَبـَينَّ
.الَّذِي قَـبْلهُ ،إِنَّهُ سمُِّيَ عِمَادًا، أَوْ دِعَامَةً؛ لأنََّهُ يُـؤْتَى بهِِ تأَْكِيدًا، وَتَـقْوِيةًَ لِلاسْمِ : وَقِيلَ . نَـعْتٌ 

نَّ الفَصْلَ يهِِ يُـوَضِّحُ كَوْنَ الثَّانيِ وَالتَّابِعِ؛ لأَِ ،صَلَ بَـينِْ الخَبرَِ نَّهُ فَ ؛ لأَِ وَأمََّا البَصْريُِّونَ، فَسَمَّوْهُ فَصْلاً 
.خَبـَراً، لاَ تاَبعًِا

تَـعْلِيقًا ،فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ . وَثَـعْلَبٍ ،وَقَدْ جَاءَ مُصْطلََحُ العِمَادِ مِراَراً كَثِيرةًَ، عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الفَرَّاءِ 
نَا حِجَارةًَ مِنَ السَّمَاءِ {: قَـوْلهِِ تَـعَالىَ عَلَى  : 2}وَإِذْ قاَلُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيـْ

مَادًا، بمِنَْزلَِةِ ، وَإِنْ جَعَلْتـَهَا عِ )هُوَ (بـِ) الحَقّ (اسمْاً، رَفَـعْتَ ) هُوَ (النَّصْبُ، وَالرَّفْعُ، إِنْ جَعَلْتَ ) الحَقّ (فيِ "
: وَتَـعَالىَ ،). الحَقّ (الصِّلَةِ، نَصَبْتَ 

؛ لأَنَّ رَأيَْتَ مِن أَخَوَاتِ )الحَقّ (صِبُ ، تَـنْ 3}وَيَـرَى الَّذِينَ أتُوُا العِلْمَ الَّذِي أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقَّ {
المنَْصُوبِ، فَفِيهِ العِمَادُ، وَنَصْبُ 4الفِعْلِ ، مَكَانَ وكَُلُّ مَوْضِعٍ صَلَحَتْ فِيهِ يَـفْعُلُ، أوَْ فَـعَلَ . ظنَـَنْتُ 
.5"الفِعْلِ 

: فيِ قَـوْلهِِ ،احْتَبىَ ابْنُ جُؤَيَّةَ فيِ اللَّحْنِ : قاَلَ سِيبـَوَيْهِ : وَقاَلَ أبَوُ العَبَّاسِ ): "المجََالِسِ (وَجَاءَ فيِ 
وَذَهَبَ أهَْلُ الكُوفَةِ؛ . هِ العِمَادُ وَالحاَلُ لاَ يدَخُلُ عِلَيْ : قاَلَ . ؛ لأنََّهُ يذَْهَبُ إِلىَ أنََّهُ حَالٌ 6}هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ {

.7"نَّهُ تَـقْريِبٌ مَعَ هَذَا؛ لأَِ الكُوفَةِ؛ الكِسَائِيُّ وَاالفَرَّاءُ، إِلىَ أَنَّ العِمَادَ لاَ يَدخُلُ 
رُهُمْ، مِنَ النُّحْاةِ، لاَ يَكادُ يَسْ  تـَعْمِلُ وَيبَدُو أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لمَ تَـتـَعَدَّ حُدُودَ النَّحْوِ الكُوفيِِّ، فَـغَيـْ

عَامَةَ، إِلاَّ العِ  .الكُوفيِِّ، وَالمصُْطلََحِ البَصْريِِّ ضِ المقَُارَنةَِ بَـينَْ المصُْطلََحِ فيِ مَعْرِ مَادَ، أَوِ الدِّ

.2/24شرح الكافِية 1
.32الأنفال الآية 2
.6سبأ الآية 3
.الخبَـَرَ : عْلِ هُنَايَـقْصِدُ ياِلفِ 4
.3/37، و352، 145، 2/113، و248، 1/104: وينظر. 1/409معاني القرآن 5
.78هود الآية 6
.133، 43ص: وينظر. 359مجالس ثعلب ص7
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فَعِنْدَ البَصْريِِّينَ . لِفُونَ فيِ إِعْراَبِ هَذَا المكَْنيِِّ ولمََْ يَـقْتَصِرِ الخِلافُ عَلَى التَّسْمِيَةِ فَـقَطْ، بَلْ تَـراَهُمْ يخَْتَ 
يُّونَ أَنَّ لَهُ مَوْضِعًا مِنَ الإِعْراَبِ، عَلَى خِلاَفٍ محََلَّ لِضَمِيرِ الفَصْلِ مِنَ الإِعْراَبِ، عَلَى حِينِ يَـرَى الكُوفِ لاَ 

لَهُ، أَوْ لِمَا بَـعْدَهُ  .1بَينَ الكِسَائِيِّ وَالفَرَّاءِ، فِيمَا إِذَا كَانَ العِمَادُ تَوكِيدًا لِمَا قَـبـْ
عَامَةَ المصُْطلََحَاتِ هَذِهِ؛ الفَصْلَ، وَالعِمَ وَيَـبْدُو لنََا، أَخِيراً، أَنَّ ثَلاثَةََ  نـَهَا مِنْ ادَ، وَالدِّ ، لاَ فَـرْقَ بيِـْ

برَِ نَّـهَا تُـؤَدِّي مَعْنىً وَاحِدًا، يَـنْتَهِي بنَِا إِلىَ أَنَّ هَذَا المكَْنيَِّ، وَظِيفَتُهُ الأَسَاسُ رَفْعُ الْتِبَاسِ الخَ جِهَةِ المعَْنىَ؛ لأَِ 
.باِلنـَّعْتِ 

:ـ المجَْهُولُ أَوِ العِمَادُ أوَِ الأَمْرُ 3

:المجَْهُولُ 
باِسْمِ ضَمِيرِ الشَّأْنِ، أوَِ ،عِنْدَ البَصْريِِّينَ ،هَذِهِ تَسْمِيَةٌ كُوفِيَّةٌ لِصِنْفٍ آخَرَ مِنَ الكِنَاياَتِ، يُـعْرَفُ 

.2القِصَّةِ، أوَِ الحَدِيثِ 
أرَْضٌ : ،لأَرْضِ ثمََّ قِيلَ لِ وَالمجَْهُولُ، فيِ اللُّغَةِ، نقَِيضُ المعَْلُومِ، وَمِنْ 

هَا، أوَِ الَّتيِ لمَ تحُْلَبْ قَطُّ ةٌ، أَوْ لِ مجَْهُولَ  .3ناَقَةٌ مجَْهُولَةٌ : لنَّاقَةِ الغُفْلِ، الَّتيِ لاَ سمَِةَ عَلَيـْ
نيِِّ، الَّذِي يبَقَى لَقَ عَلَى ذَلِكَ المكَْ ؛ لتُِطْ أُخِذَتِ التَّسْمِيَةُ الكُوفِيَّةُ مِنْ هَذَا المعَْنىَ ،وَعَلَى مَا يَـبْدُو

هَمًا، لاَ يُـعْلَمُ مَا يَـعُودُ عَلَيْهِ، إِلاَّ بَـعْدَ أَنْ يُـفَسَّرَ بمِاَ بَـعْدَهُ، وَلِ  نَّهُ ذَلِكَ سمُِّيَ مجَْهُولاً؛ لأَِ مَا يُـراَدُ مِنْهُ مجَْهُولاً، مُبـْ
.لاَ يدُْرَى مَا يَـعُودُ عَلَيْهِ 

كَرُ قَـبْلَ جمُْلَةٍ مَا، أوَْ قَـبْلَ مُفْرَدٍ مَا، عَلَى رَأْيِ ذَا المكَْنيُِّ يخَْتَلِفُ عَنْ غَيرْهِِ مِنَ المكَْنِيَّاتِ، إِذْ يذُْ وَهَ 
يدٌ، وَيَكُونُ كِنَايةًَ عَنْ هَذِهِ ظنَـَنْتُهُ قاَئمًِا زَ : الكُوفِيِّينَ، الَّذِينَ بجَُوِّزُونَ أَنْ يُـفَسَّرَ هَذَا المكَْنيُِّ بغَِيرِْ جمُْلَةٍ، نحَْوُ 

فَصِلاً الجُمْلَةِ، أوَِ المفُْرَدِ، ثمَُّ إِنَّهُ لاَ يأَْتيِ إِلاَّ بِصِيغَةِ الغَائِبِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَّصِلاً، أَ  ؛ وَذَلِكَ مْ مُسْتَترِاً، أمَْ مُنـْ
دْرَى مَا يَـعُودُ عَلَيْهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ سمََّاهُ الكُوفِيُّونَ مجَْهُولاً، كَمَا يُـراَدُ مِنْهُ الإبْـهَامُ؛ لأنََّهُ لاَ يُ ،نَّهُ مَكْنيٌِّ لأَِ 

.وَلهِذََا المكَْنيِِّ أَحْكَامٌ أُخرَى، لاَ حَاجَةَ بنَِا إِلىَ ذكِْرهَِا هُنَا. سَبقَ أَنْ ذكََرْناَ
وَإِذَا فَـتَّشْنَا عَنْ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ، فيِ مَصَادِرِ ا

وَإِذَا أَخْلَيْتَ كَانَ باِسْمٍ وَاحدٍ، جَازَ أَنْ تَـرْفَـعَهُ، وَتجَعَلَ لَهُ الفِعْلَ، وَإِنْ شِئْتَ : "فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ . مِراَراً

.645، ومغني اللبيب ص2/27، وشرح الكافِية 100الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر1
، و 1/77، وشرح المفصل 133، والمفصل ص41لحديث النبوي الشريف ص، وإعراب ا2/397الخصائص: ينظر2
، والبحر المحيط 636، ومغني اللبيب ص2/28، وشرح الكافِية 28، وتسهيل الفوائد ص8/28، و 3/114
.1/108، وحاشية الشنواني 1/67، وهمع الهوامع 1/315
).جهل(، ولسان العرب، )جهل(القاموس المحيط، 3
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اذْهَبْ، فَـلَيْسَ إِلاَّ أبَاَكَ، : وَتَـقُولُ . إِذَا كَانَ غَدًا، فأَْتنَِا: بْتَ مَا بَـعْدَهُ، فَـقُلْتَ أَضمَرْتَ فِيهِ مجَْهُولاً، وَنَصَ 
ليَْسَ أَحَدٌ إِلاَّ أبَوُكَ، وَمَنْ نَصَبَ أَضْمَرَ الاسْمَ المجَْهُولَ، : فَمَنْ رَفَعَ أَضْمَرَ أَحَدًا، كَأنََّهُ قاَلَ . وَأبَوُكَ 

إِذَا : إِذَا كَانَ غُدْوَةً، فأَْتنَِا، لمَ يجَُزْ لَهُ أَنْ يَـقُولَ : وَمَنْ قاَلَ . المجَْهُولَ مَعْرفَةٌ، فلَِذَلِكَ نَصَبْتَ نَّ فَـنَصَبَ؛ لأَِ 
مُهُ مَنْصُوبهُُ  .1"غُدْوَةً كَانَ، فأَْتنَِا، كَذَلِكَ الاسْمُ المجَْهُولُ، لاَ يتَقَدَّ

رُ، وَإِذَا أَضْمَرَ غَي ـْ: قاَلَ الفَرَّاءُ . امَ أقَُمْ إِنْ عَبْدُ االلهِ قَ : "وَقاَلَ ثَـعْلَبٌ  رَ إِنْ أَضْمَرَ مجَْهُولاً، رَفَعَ، لاَ غَيـْ
.2"مجَْهُولٍ، رَفَعَ، وَنَصَبَ 

ا ذكِْرًا فيِ  فَلاَ نَكَادُ نجَِدُ لهََ . وَتَسْمِيَةُ الكُوفِيِّينَ هَذِهِ بقَِيَتْ قَصْراً عَلَى النَّحْوِ الكُوفيِِّ، ولمََْ تَـتَجَاوَزْهُ 
نـَهَاكُتُبِ غَيرْهِِمْ  وَبَـينَْ تَسْمِيَةِ البَصْريِِّينَ، الَّتيِ مَا زاَلَتْ شَائعَِةً حَتىَّ ،مِنَ النَّحْوِيِّينَ، إِلاَّ لِمُجَرَّدِ المقَُارَنةَِ بَـيـْ

مَعْنىَ، الَّذِي جِ الآنَ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ تأَْدِيةَِ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ للِْ 
). مجَْهُولٍ (لِكَلِمَةِ ،وِيِّ صِلَةِ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ باِلمعَْنىَ اللُّغَ 

وَمَا تَسْمِيَاتُـهُمْ إِلاَّ نتَِيجَةَ تَـقْدِيرهِِمْ؛ إِمَّا الشَّأْنَ، وَإِمَّا القِصَّةَ، وَإِمَّا الحَدِيثَ، . نَسْتـَعْمِلُ عِبَاراَتِ البَصْريِِّينَ 
.بدََلَ هَذَا المكَْنيِِّ 

:العِمَادُ 
قَد سَبَقَ أَنْ وَ . سمََّى بِهِ الكُوفِيُّونَ ضَمِيرَ الشَّأْنِ، أَوِ القِصَّةِ، أوَِ الحَدِيثِ ،وَهَذَا مُصْطلََحٌ آخَرُ 

ا مَعْنَاهُ قَ أَنْ بيِـَّنَّ حٌ كُوفيٌِّ، يُـقَابِلُ مَا يُـعْرَفُ عِنْدَ البَصْريِِّينَ بِضَمِيرِ الفَصْلِ، كَمَا سَبَ عَرَفـْنَا أَنَّ العِمَادَ اصْطِلاَ 
.اللُّغَوِيَّ 

نِ عِبَارةََ العِمَادِ؛ وَثْـعْلَبًا، كَثِيراً مَا يَسْتـَعْمِلاَ مجَْهُولاً، نجَِدُ الفَرَّاءَ فإَِلىَ جَانِبِ تَسْمِيَةِ هَذَا المكَْنيِِّ 
فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ  {: قَـوْلَهُ تَـعَالىَ لُ الفَرَّاءِ، بَـعْدَ أَنْ تَلاَ مِنْ ذَلِكَ قَـوْ . للِدِّلالََةِ عَلَى هَذَا المكَْنيِِّ 

، 4}إِنَّهُ أنَاَ العَزيِزُ الحَكِيمُ {: ، فَـتَكُونُ كَقَوْلهِِ )هُوَ (لُحُ فيِ مَوْضِعِهَا ، يَصْ عِمَادًا) هِيَ (تَكُونُ : "3}كَفَرُوا
عْتُ . نَّ الأبَْصَارَ مُؤَنَّثٌ، وَالتَّذْكِيرُ للِْعِمَادِ ، فَجَاءَ التَّأْنيِثُ؛ لأَِ 5}فإَِنَّـهَا لاَ تَـعْمَى الأبَْصَارُ {: وَمِثـْلُهُ قَـوْلهُُ  وَسمَِ

فَعُ النَّاسَ إِحْسَانُـهُمْ، فَجَعَلَ : يَـقُولُ بَـعْضَ العَرَبِ  .6"عِمَادًا) هُوَ (كَانَ مَرَّةً، وَهُوَ يَـنـْ

.328، 2/275، و 1/361: وينظر. 363ـ 1/362معاني القرآن 1
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إِنَّهُ قاَمَ زَيدٌ، مَا : سُئِلَ عَنْ قَولهِِمْ : "ثَـعْلَبٍ ؛، فَذَلِكَ قُـوْلُ أَبيِ العَبَّاسِ )المجََالِسِ (أمََّا مَا جَاءَ فيِ 
لَهُ مِنَ الكَلاَمِ  مَ قَـبـْ مَ العِمَادُ هَهُنَا، يَـعْنيِ أوََّلَ الكَلاَ : هَذَا مِثْلُ قَـوْلهِِمْ : ؟ فَـقَالَ تَـقَدَّ اَ تَـقَدَّ مِ؛ إِنَّهُ قاَمَتْ هِنْدٌ، إِنمَّ

.1"ليِـَعْلَمُوا أَنَّ الكَلاَمَ يجَِيءُ مُذكََّرًا، وَمُؤَنَّـثاً
اَ يَكْشِفُ لنََا قَـوْلُ الفَرَّاءِ، عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَ  ؛ أَصْلَ 2}فإَِنَّـهَا لاَ تَـعْمَى الأبَْصَارُ {: ى قَولهِِ تَـعَالىَ وَرُبمَّ

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ المعَْنىَ اللُّغَويَّ لِكَلِمَةِ . 3": "يَـقُولُ . تَسْمِيَةِ هَذَا المكَْنيِِّ باِلعِمَادِ 
رَهَا، هُوَ أنََّـهَا تَكُفُّ أَنْ تَطْلُ )تُـوَقِّي( هَا . بَ غَيـْ رَهَا مِنَ النـَّوَاسِخِ، الَّتيِ يدَْخُلُ عَلَيـْ وَمَعْنىَ هَذَا أنََّـهَا ـ هِيَ، وَغَيـْ

رهَُ، حَتىَّ يأَْتيَِ مَا يُـفَسِّرهُُ، مِثـْلَمَاهَذَا المكَْنيُِّ ـ تَكُونُ مُعْتَمِدَةً عَلَى هَذَا الضَّمِيرِ، وَمُكْتَفِيَ  ةً بهِِ، لاَ تَطْلُبُ غَيـْ
: وَمَنْ قاَلَ : "وَلِذَلِكَ قاَلَ ثَـعْلَبٌ مَا، يُـغَيـِّرهُُ عَنْ حَالهِِ؛يَـعْتَمِدُ سَقْفُ البـَيْتِ عَلَى العِمَادِ، إِلىَ أَنْ يأَْتيَِ شَيْءٌ 

.4"نَّ الهاَءَ دَخَلَتْ وِقاَيةًَ لِفَعَلَ، وَيَـفْعَلُ إِنَّهُ قاَمَ زَيدٌ، لمَ يحَْذِفِ الهاَءَ؛ لأَِ 
.، كَصِنْوهِِ الأَوَّلِ، لمَْ يكُْتَبْ لَهُ الشُّيُوعُ، أَوِ الَّذِيوعُ المصُْطلََحُ وَهَذَا 

:الأَمْرُ 
وَهِيَ تَـعْنيِ . ثَـعْلَبٌ ضَمِيرَ الشَّأْنَ، وَالقِصَّةِ، وَالحَدِيثِ ؛،ثاَلثِةٌَ ،وَهَذِهِ تَسْمِيَةٌ 

: قاَلَ ثَـعْلَبٌ . ، وَإِنِ اخْتـَلَفَتْ جِهَةُ اللَّفْظِ الحَدِيثِ ؛هِيَ، إِذًا، عَينُْ التَّسْمِيَةِ البَصْريَِّةِ فَ . الحاَدِثةََ فيِ اللُّغَةِ 
يرِْ إِنَّ غَدًا يجَِيءُ زَيدٌ، عَلَى إِضْمَارِ الأَمْرِ، وَتُضْمِرُ الهاَءَ، فِيرجِْعُ إِلىَ غَ : إِذَا قُـلْتَ : وقاَلَ أبَوُ عُثْمَانَ الماَزِنيُِّ "

إِنَّ فِيكَ يَـرْغَبُ زَيدٌ، وَلاَ تحَْتَاجُ إِلىَ إِضْمَارِ الأَمْرٍ؛ : وكَُلُّ هَذَا غَلَطٌ، العَرَبُ تَـقُولُ : قاَلَ أبَوُ العَبَّاسِ . شَيْءٍ 
.5"نَّ المجَْهُولَ لاَ يحُْذَفُ لأَِ 

عُدُ عِنْدَي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ للِمَازِنيِِّ،  وَليَْسَتْ لثَِـعْلَبٍ، بِدَليِلِ أَنَّ ثَـعْلَبًا أرَْدَفَـهَا وَلاَ يَـبـْ
.قلَِيلٍ، تَسْمِيَةٌ كُوفِيَّةٌ ، وَهُوَ، كَمَا عَرَفـْنَا، قَـبْلَ المجَْهُولِ حِ باِصْطِلاَ 

، )الجُمَلِ (مِنْ كِتَابِهِ 
.6أمَْراً

:ادِ نوُنُ العِمَ 

.1/316، والبحر المحيط 354ص: وينظر. 593مجالس ثعلب ص1
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يةَِ، وَعِنْدَ وَممَِّا يَـتَّصِلُ باِلمكَْنِيَّاتِ، وَلاَ سِيَّمَا ياَءُ المتَُكَلِّمِ، مَا يُسَمَّى، عِنْدَ البَصْريِِّينَ، بنُِونِ الوِقاَ
ضَرَبَنيِ، مِنْ أَنْ : فيِ نحَْوِ ،نَّـهَا تقَِي آخِرَ الفِعْلِ نوُنَ الوِقاَيةَِ؛ لأَِ وَسمََّاهَا البَصْريُِّونَ . 1الكُوفِيِّينَ بنُِونِ العِمَادِ 

هَذَا اسْمٌ، :وَسَألَْتُهُ، رَحمَِهُ االلهُ، عَنِ الضَّارِبيِ، فَـقَالَ : "قاَلَ سِيبـَوَيْهِ . يدَْخَلَهُ الكَسْرُ، الخاَصُّ باِلأَسمْاَءِ 
اَ قاَُ وَيْدْخُلُهُ الجَ  ، وَإِنمَّ ضَرَبَنيِ، وَيَضْربُِنيِ، كَراَهِيَةَ أَنْ يدُْخِلُوا الكَسْرةََ فيِ هَذِهِ البَاءِ، كَمَا تَدْخُلُ : لوا فيِ الفِعْلِ رُّ

.2"الأَسمْاَءَ، فَمَنـَعُوا هَذَا أَنْ يدَْخَلَهُ، كَمَا مُنِعَ الجَرَّ 
هَا  وَهِيَ، كَمَا . آخِرُ الفِعْلِ، ليَِمْنَعَ دُخُولَ الكَسْرِ عَلَيهِ وَسمََّاهَا الكُوفِيُّونَ نوُنَ العِمَادِ؛ ليِـَعْتَمِدَ عَلَيـْ

.تَـرَى، تَسْمِيَةٌ أدََّتِ المعَْنىَ نَـفْسَهُ، الَّذِي أدََّتْهُ تَسْمَيَةُ البَصْريِِّينَ 
رَ مُقْنِعٍ،قاَصِ وَقَدْ يَكُونُ تَـعْلِيلُ النَّحْوِيِّينَ سَبَبَ دُخُولِ هَذِهِ النُّونِ  اَ أُتيَِ فَـرُ راً، وَغَيـْ بمَّ

. فيِ نُطْقِ الفِعْلِ مَعَ الضَّمِيرِ، وَليَِسْهُلَ هَذَا النُّطْقُ ،لاَ لِشَيْءٍ، إِلاَّ ليَِكُونَ ثمََّ تَـنَاسُبٌ، صَوْتيٌِّ 
.ذِهِ الكَلِمَاتِ، وَأَشْبَاهَهَاإِنَّ العَرَبَ هَكَذَا نَطَقَتْ هَ : وَأبَْسَطُ مِنْ هَذَا أَنْ يُـقَالَ 

، مَثَ  لاً، الَّذِي  وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَخَذَ باِلتَّسْمِيَةِ الكُوفِيَّةِ، فَسَمَّى نوُنَ الوِقاَيةَِ نوُنَ العِمَادِ، كَالحَريِريِِّ
لمتَُكَلِّمِ المجَْرُورِ، كَمَا قاَلَ الرَّاجِزُ فيِ ، مَعَ ضَمِيرِ اوَقَدْ قَطْ،وَقَدْ تَدْخُلُ نوُنُ العِمَادِ عَلَى : "3كَانَ يَـقُولُ 

: قَطْ 
" امْتَلأَ الحَوْضُ وَقاَلَ قَطْنيِ 

رَ أَنَّ الَّذِي شَاعَ هُوَ التَّسْمِيَةُ البَصْريَِّةُ، فيِ الأَوْسَاطِ النَّحْوِيَّة، لإِلْفِهِمْ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وكََثـْرةَِ اسْتِعْمَالهِِمْ غَيـْ
.لهَاَ

، أَحَدُ نحَُاةِ 5، وَتاَبَـعَهُ فيِ ذَلِكَ أبَوُ بَكْرٍ الأنَْـبَاريُِّ 4وَمِنَ المنَُاسِبِ أَنْ نُشِيرَ هُنَا، إِلىَ أَنَّ سِيبـَوَيْهِ 
وَاليَاءُ فيِ ،فاَلنُّونُ . مَعَ ياَءِ المتَُكَلِّمِ، أوَِ المتَُكَلِّمَةِ، حَرْفٌ وَاحِدٌ، هُوَ الاسْمُ ،الكُوفَةِ؛ يَـرَياَنِ أَنَّ هَذِهِ النُّونَ 

فَصِلاَ ،رَأيَْـتَنيِ : نحَْوِ  نِ؛ الأَوَّلُ هُوَ مَا يُسَمُّونهَُ نوُنَ الوِقاَيةَِ، وَتَـركَْتَنيِ، حَرْفٌ وَاحِدٌ، هُوَ الاسْمُ، لاَ حَرْفاَنِ مُنـْ
.أوَْ نوُنَ العِمَادِ، وَالثَّانيِ ضَمِيرُ المتَُكَلِّمِ، أوَِ المتَُكَلِّمَةِ 

.94، والموفي في النحو الكوفي ص283المرتجل ص1
.369/ 2الكتاب 2
.14درة الغواصفي أوهام الخواصص3
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". رَأيَْـتَنيِ 
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أَبيِ بَكْرٍ الأنَْـبَاريِِّ، فيِ جَعْلِ هَذِهِ لمحَُدْثِينَ رَأْيٌ مُوَافِقٌ رأَْيَ سِيبـَوَيْهِ، وَرأَْيَ عْضِ البَاحِثِينَ اوَلبِ ـَ
فَصِلَينِْ ينِْ وَاحِدًا، لاَ حَرْف ـَالنُّونِ، مَعَ ياَءَ المتَُكَلِّمِ، أوَِ المتَُكَلِّمَةِ؛ اسمْاً  اَ يَكُونُ هَذَ . 1مُنـْ ا البَّاحِثُ اسْتـَوْحَاهُ وُرُبمَّ

، أوَْ رُبمََّا يَكُونُ مِنْ تَـوَافُقِ الخوََاطِرِ  .مِنْ مَقَالَةِ سِيبـَوَيْهِ، أوَْ أَبيِ بَكْرٍ الأنَْـبَاريِِّ
هِ النُّونَ، نَّـنَا، لَوْ تَـتَبـَّعْنَا هَذِ اللُّغَوِيَّةَ نَظْرةٌَ، صَائبَِةٌ، حَكِيمَةٌ؛ لأَِ رَيْبَ أَنَّ هَذِهِ النَّظْرةََ وَلاَ 

تَكَلِّمَةِ، بَلْ وَاسْتِعْمَالاَ 
لِضَمِيرِ المتَُكَلِّمِ، أَوِ المتَُكَلِّمَةِ؛ أقَـْرَبُ إِلىَ كَمِّلاً سَنَجِدُهَا

. رُوحِ اللُّغَةِ، وَطبَِيعَتِهَا
فيِ نطُْقِ الكَلِمَةِ، وَلاَ سِيَّمَا، إِذَا تَذكََّرْناَ، أَنَّ العَرَبَ أفَاَدُوا كَثِيراً مِنَ الإِضْمَارِ؛ ليَِكُونَ ثمََّ تَـنَاسُبٌ صَوْتيٌِّ 

.فَـقَطْ الكَلاَمِ فاَلنُّونُ وَضَعُوهَا فيِ أمَْكِنَةٍ كَثِيرةٍَ؛ لتَِحْسِينِ . النُّونِ، وَالميِمِ، فيِ مَسَائِلَ كَثِيرةٍَ 
دَةً، هِيَ وِقاَيةَُ آخِرِ الفِعْلِ وَممَِّا يدَْحَضُ زَعْمَ النَّحْا ، وَوَظِيفَةً محَُدَّ

هَا الكَسْرُ، مِنْ دُونِ أَنْ تَدْخُلَ هَذِهِ ،هِ؛ أنََّـنَا نجَِدُ كَثِيراً مِنَ الصِّيَغِ الفِعْلِيَّةِ مِنْ دُخُولِ الكَسْرِ عَلَيْ  يَدْخُلُ عَلَيـْ
، كَمَا أنََّـنَا نجَِدُ كَثِيراً مِنَ الصِّيَغِ، غَيرِْ الفِعْلِيَّةِ، ...تَدْرُسِينَ، وَادْرُسِي، وَتَـعْلَمِينَ، وَاعْلَمِي : ونُ، كَقَوْلِكَ النُّ 

هَا  هَذِهِ النُّونُ، مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لهَاَ وَظِيفَةُ الوِقاَيةَِ مِنَ الكَسْرِ، فَـنـَقُولُ  .عَنيِ، وَمِنيِ : ، مَثَلاً تَدْخُلُ عَلَيـْ

:حُرُوفُ المثُـُلِ 
هَمَةِ حُرُوفُ المثُـُلِ مُصْطلََحٌ كُوفيُِّ، يُـقَابلُِهُ، عِنْدَ البَصْريِِّينَ، التـَّعْبِيرُ بحُِرُوفِ الإِشَارةَِ، أَوِ الأَسمْاَ .ءِ المبُـْ

وَمِنْ هَذَا المعَْنىَ سمََّى . قاَمَ بَـينَْ يدََيْهِ مُنْتَصِبًا: فُلاَنٍ مُثوُلاً مَأْخُوذٌ مِنْ مَثَلَ الرَّجُلُ بَـينَْ يَدَيوَاصْطِلاَحُ المثُُلِ 
هَذَا : "عْلَبٌ يَـقُولُ ث ـَ. ؤُلاَءِ، وَنحَْوَهَا؛ حُرُوفَ المثُُلِ ذَا، وَتاَ، وَتلِْكَ، وَذَلِكَ، وَهَذَا، وَهَذِهِ، وَهَ : الكُوفِيُّونَ 

دٍ، وَإِنْ شِئْتَ دٌ، هَذَا الشَّخْصُ شَخْصُ زَيْ هَذَا زَيْ : قُـلْتَ ا، فإَِذَا كَانَتْ مِثاَلاً،قْريِبً ، وَتَكُونُ ت ـَتَكُونُ مِثاَلاً 
.2"دٍ هَذَا الشَّخْصُ كَزَيْ : قُـلْتَ 

أَنَّ الكُوفِيِّينَ يطُْلِقُونَ اصْطِلاَحَ المثُُلِ عَلَى ،)لِسَانِ العَرَبِ (فيِ ،وَيُـفَادُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ مَنْظوُرٍ 
ذَا، وَتاَ، وَتلِْكَ، وَذَلِكَ، وَهَذَا، وَهَذِهِ، وَهَؤُلاَءِ، : ونَ أهَْلُ الكُوفَةِ يُسَمُّ : "يَـقُولُ . أيَْضًا،سمْاَءِ الموَْصُولَةِ الأَ 

هَمَةَ وَالَّذِي، وَالَّتيِ، وَاللاَّتيِ؛ حُرُوفَ المثُُلِ، وَأَهْلُ البَصْرةَِ يُسَمُّونَـهَا حُرُوفَ الإِشَارةَِ، وَالأَسمْاَ اَ . 3"ءَ المبُـْ وَرُبمَّ
.4حَ أَسمْاَءِ الإِشَارةَِ، وَقاَلُوا بهِِ، كَالبَصْريِِّينَ سْتـَعْمَلَ الكُوفِيُّونَ، اصْطِلاَ ا

.158المفتاح لتعريب النحو ص1
. 449المذكر والمؤنث ص: وينظر. 42مجالس ثعلب ص2
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عَلَى هَذَا وَهَذِهِ، ) التـَّقْريِبِ (، يطُْلِقُونَ مُصْطلََحَ 1وَمِنْ هَذَا البَابِ أَنَّ الكُوفِيِّينَ، وَمَعَهُمُ الحَريِريُِّ 
، فيِ احْتِيَاجِهِ إِلىَ اسْمٍ مَرْفُوعٍ، عَلُونهَُ مِنْ أَخَوَاتِ كَانَ دٌ جَالِسَةً، وَيجَْ وَهَذِهِ هِنْ هَذَا بَكْرٌ قاَئمًِا، : مِثْلِ فيِ 

.2وَخَبرٍَ مَنْصُوبٍ 
التـَّقْريِبِ، عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، وَمَعنىَ . حَاتِ الكُوفِيَّةِ، الَّتيِ لاَ يعَرفُِـهَا البَصْريُِّونَ وَالتـَّقْريِبُ مِنَ الاصْطِلاَ 

، عَنِ الخلَِيفَةِ باِلقُدُومِ، لاَ ا المعَنىَ هُوَ الإِخْبَارُ كَيْفَ أَخَافُ الظُّلْمَ، وَهَذَا الخلَِيفَةُ قاَدِمًا؟ إِنمََّ : أنََّكَ إِذَا قُـلْتَ 
تَـبْيِينِهِ باِلإِشارةَِ إلِيَْهِ؛ لِذَلِكَ، أُتيَِ باِسْمِ الإِشَارةَِ تَـقْريِبًا نَّهُ حَاضِرٌ، مَعرُوفٌ، لاَ يحَْتَاجُ إِلىَ الإِشَارةَُ إلِيَْهِ؛ لأَِ 

هَذَا القَمَرُ : أيَضًا، إِذَا كَانَ مَا بَـعْدَ اسْمِ الإِشَارةَِ وَاحِدًا، لاَ ثاَنيَِ لَهُ، نحَْوُ ،وَيَكُونُ التـَّقْريِبُ . للِقُدُومِ فَـقَطْ 
اَ هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ القَمَرِ باِلطُّلُوعِ، لاَ الإِشَارةَُ إلِيَهِ؛ لأَِ فاَلمعَنىَ هُنَا، إِ . طاَلِعًا نَّهُ مَعرُوفٌ، لاَ ثاَنيَِ لَهُ فيِ نمَّ

قَد نَصَّ وَ . يبًا لِطلُُوعِهِ فَـقَطْ ارَةِ تَـقْرِ مِ الإِشَ تَى باِسْ الوُجُودِ، لِذَا لاَ يحَْتَاجُ إِلىَ تَـبْيِينِهِ، باِلإِشارَةِ إلِيهِ؛ لِذَلِكَ يُـؤْ 
هَذَا القَمَرُ، وَهَذَا : وَإِذَا جَاءَ وَاحِدًا، لاَ ثاَنيَِ لَهُ، فَقِيلَ : "...  يَـقُولُ ثَـعْلَبٌ . عَلَى ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ أنَْـفُسُهُم

افُ الظُّلْمَ، وَهَذَا الخلَِيفَةُ كَيْفَ أَخَ : وَقَدْ تُسْقِطُ هَذَا، فَـتـَقُولُ . اللَّيْلُ، وَهَذَا النـَّهَارُ، لمَْ يَكنْ إِلاَّ تَـقْريِبًا
اجَهُ وكَُلَّمَا رَأيَْتَ إِدْخَالَ هَذَا، وَإِخْرَ . قاَئمًِا، وَالخلَيفَةُ قائمٌِ، فَـتُدخِلُ هَذَا، وَتخُْرجُِهُ، وَيَكُونُ المعَنىَ وَاحِدًا

.3"وَاحِدًا، فَـهُوَ تَـقْريِبٌ 
هَذَا القَمَرُ طاَلعًِا، : وَليَِهُ اسْمٌ مَرْفُوعٌ، وَاسْمٌ مَنْصُوبٌ، نحَْوُ وَيَـعْرِبُ الكُوفِيُّونَ اسْمَ الإِشَارَةِ، إِذَا

.خَبـَرُ التـَّقْريِبِ : طاَلِعًا. اسْمُ التـَّقْريِبِ : القَمَرُ . تَـقْريِبُ : هَذَا: 4عَلَى النَّحْوِ الآتيِ 
.حَالٌ : طاَلِعًا. خَبـَرُ المبُْتَدَأِ : القَمَرُ . مُبْتَدَأٌ : هَذَا: 5عَلَى حِينِ يعُرِبُ البَصْريُِّونَ هَذَا المثِاَلَ، وَنحَْوَهُ، كَالآتيِ 

:صِلَةُ الموَْصُولِ 
وَيُـقَابلُِهَا . ، الَّتيِ تُذْكَرُ بَـعْدَ الاسْمِ الموَْصُولِ أَطْلَقَهُ الكُوفِيُّونَ عَلَى الجُمْلَةِ ،مُصْطلََحٌ كُوفيٌِّ الصِّلَةُ 

.6سِيبـَوَيهِْ عِنْدَ باِلحَشْوِ،التـَّعْبِيرُ 
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ءِ، وَممُاَسَّتِهُ لَهُ، وكََوْنهُِ فيِ ءِ باِلشَّيْ وَأَصْلُهَا مِنِ اتِّصَالِ الشَّيْ . وَالصِّلَةُ فيِ اللُّغَةِ مَصْدَرٌ كَالوَصْلِ 
دَ الَّتيِّ تذُْكَرُ بَـعْ ،ى الجُمْلَةِ يَّةِ مُصْطلََحُ الصِّلَةِ عَلَ وَمِنْ هُنَا أطُْلِقَ عِنْدَ أَهْلِ العَرَبِ . أَكْثَرِ الأَحْوَالِ بَـعْضًا لَهُ 

مَ مَعْنَاهُ، وَتُـوَضِّحَهُ، وَتزُيِلَ مَا يَكْتَنِفُ  هُ مِنْ إِبْـهَامٍ، الاسْمِ الموَْصُولِ، وَتوُصَلُ بهِِ، فَـتَكُونُ بَـعْضًا مِنْهُ؛ لتُِتَمِّ
هِيَ الَّتيِ تمََّمَتْ مَعْنَاهُ، وَ ولِ الَّذِي،الموَْصُ فَضَرَبَكَ صِلَةُ . جَاءَ الَّذِي ضَرَبَكَ : وَخَفاءٍَ، وَذَلِكَ قَـوْلُكَ 

هَمًا .خَافِيًا،وَوَضَّحَتْهُ، بَـعْدَ أَنْ كَانَ مُبـْ
؛ لأَِ وكََانَ الكُوفِيُّونَ يُسَمُّوْنَ الجُمْلَةَ صِلَةً 

يهَا وكََانَ . انبِْهَامٍ  ؛ لأَِ حَشْوًاسِيبـَوَيْهِ يُسَمِّ
.مِنْ أتَـْبَاعِهِمْ، وَليَْسَ مِنْ صَمِيمِهِمْ :فُلاَنٌ مِنْ حَشْوِ بَنيِ فُلاَنٍ، أَيْ : وَمِنْهُ قَـوْلهُمُ. وَيُـوَضَّحُ مَعْنَاهُ 
عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَى قَـوْلهِِ ،فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ . ى هَذِهِ التَّسْمِيَةُ فيِ أقَـْوَالِ الكُوفِيِّينَ أنَفُسِهُمْ لَّ وَتَـتَجَ 

: قاَلَ االلهُ . كِرةَِ وَاحِدًاصِلَةً فيِ المعَْرفَِةِ، وَالنَّ ) مَا(العَرَبُ تجَْعَلُ : "1}فبَِمَا رَحمَْةٍ مَنَ االلهِ لنِْتَ لهَمُْ {: تَـعَالىَ 
وَااللهُ . ، وَالمعَْنىَ عَنْ قلَِيلٍ 3}عَمَّا قلَِيلٍ لَيُصِبْحُنَّ ناَدِمِينَ {وَ . ضِهِمْ ، وَالمعَْنىَ فبَِنـَقْ 2}مْ فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُ {

اَ جَعَلُوهُ اسمْاً، وَهِيَ فيِ مَذْهَبِ الصِّلَةِ، فِيَجُوزُ فِ . أعَْلَمُ  يمَا بَـعْدَهَا الرَّفْعُ عَلَى أنََّهُ صِلَةٌ، وَالخفَْضُ عَلَى وَرُبمَّ
لَهَا، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ  :اتـْبَاعِ الصِّلَةِ لِمَا قَـبـْ
دٍ إِيَّاناَ                                              حُبُّ النَّبيِِّ محَُمَّ يرنُاَفَكَفَى بنَِا فَضْلاً عَلَى مَنْ غَ 

وَفيِ : "وَيَـقُولُ ثَـعْلَبٌ . 4)"مَنْ (الإِتـْبَاعِ لـِ، وَتخَْفِضُ عَلَى )هُوَ (بإِِضْمَارِ ،، إِذَا جُعِلَتْ صِلَةً )غَيرْ (وَتَـرْفُعُ 
قاَلَ هُوَ جَزاَءٌ لِمَا قَـرُبَ، وَهُوَ . 5)مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ االلهَ قَـرْضًا حَسَنًا فِيضَاعِفَهُ لَهُ {: لَّ جَ قَـوْلهِِ، عَزَّ وَ 

دٌ فأَقَُومَ إلِيَهِ؟ مَنْ زَيْ : هَلْ هَذَا مِثْلُ قَـوْلِكَ : سُئِلَ . نُصِبَ ) مَنْ (ئِدٍ، وَإِذَا كَانَ جَزاَءً لـِ، وَيُـرْفَعُ حِينَ )الَّذِي(
.6"لاَ يَكُونُ صِلَةً، وَلاَ يجَُابُ دٌ زَيْ : فَـقَالَ 

: مِنْ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ،وَالرَّفْعُ فيِ بَـعُوضَةٍ : "يَـقُولُ . الصِّلَةِ اءُ يطُْلِقُ عَلَى الموَْصُولِ اسْمَ وَمِنْ هُنَا كَانَ الفَرَّ 
نَّ الصِّلَةَ تُـرْفَعُ، وَاسمُْهَا ؛ لأَِ ، هَهُنَا جَائزٌِ 7}إنَّ االلهَ لاَ يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا{

.8"مَنْصُوبٌ، وَمخَْفُوضٌ 
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رُ النَّحْوِيِّينَ باِلتَّسْمِيَةِ الكُوفِيَّةِ، عَلَى حِينَ أهمُِْلَتْ تَسْمِيَةُ سِيبـَوَيْهِ؛ لِذَلِكَ يَـنْدُرَ أَنْ وَقَدْ أَخَذَ أَكْث ـَ
النَّاسُ،  نَّ مُصْطلََحَ الصِّلَةِ شَاعَ اسْتِعْمَالهُُ، وَألَِفَهُ ؛ لأَِ هِ، يُسَمِّي هَذِهِ الجُمْلَةَ حَشْوًا

نَّ الحَشْوَ الزَّائدُِ، وَمَا كَانَ زاَئِدًا، كَانَ دُخُولهُُ  ؛ لأَِ حَشْوٌ : أبَْـينَُ مِنْ قَـوْلِكَ أوَْضَحُ، وَ صِلَةٌ : أَنَّ قَـوْلَكَ كَمَا 
.

اَ لَ عَنِ الفَرَّاءِ أَنَّ كِلاَ فَـقَدْ نقُِ . بَابِ كِلاَ مُفْرَدَاتِ الوَمِنْ  ليَْسَتْ باِسْمٍ، وَلاَ فِعْلٍ، وَلاَ حَرْفٍ، إِنمَّ
مِهِ فيِ وَيَـتَّضِحُ هَذَا مِنْ كَلاَ . ، وَالأفَـْعَالِ 1مِنْ أقَْسَامِ الكَلِمَةِ، يَكُونُ بَـينَْ الأَسمْاَءِ ،راَبعًِا،هِيَ تمُثَِّلُ قِسْمًا

هِيَ بَـينَْ الأَسمْاَءِ وَالأفَـْعَالِ، : اسْمٌ، وَقاَلَ الفَرَّاءُ كِلاَ : قاَلَ الخلَِيلُ : عَبَّاسِ قاَلَ أبَوُ ال. "الزُّبَـيْدِيِّ ) طبَـَقَاتِ (
هَا باِلاسْمِ فَ  .2"، وَلاَ باِلفِعْلِ لاَ أَحْكُمُ عَلَيـْ

:الفِعْلُ 
نَـفْسِهِ، مُقْترَِنٍ بِزَمَنٍ؛ لِذَلِكَ قَسَّمَهُ البَصْريُِّونَ، باِعْتِبَارِ زَمَانهِِ، إِلىَ ثَلاثَةَِ الفِعْلُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنىً فيِ 

الفِعْلَ الثَّالِثِ، فَـقَدْ جَعَلُوهُ فيِ القِسْمِ أقَْسَامٍ، مُتَّفِقِينَ مَعَ البَصْريِِّينَ فيِ القِسْمَينِ الأَوَّلَينِ، وَمخُْتَلِفِينَ مَعَهُمْ 
دِ التَّسْمِيَاتِ، الَّتيِ تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الأفَـْعَالِ كَافَّةً ائمَِ، لاَ فِعْلَ الدَّ  وَقَدْ جَعَلَ الكُوفِيُّونَ مِنَ . الأَمْرِ، مَعَ تَـعَدُّ

وَسَنُـوَضِّحُ هَذَا، إِنْ . الأفَـْعَالِ الأفَـْعَالِ مَا ليَْسَ مِنَ الأفَـْعَالِ عِنْدَ البَصْريِِّينَ، كَاسْمِ الفَاعِلِ، وَالمصَْدَرِ، وَأَسمْاَءِ 
.شَاءَ االلهُ 

:صِيغَتَا فَـعَلَ وَيَـفْعَلُ وَ -أ ـ الماَضِي وَالمسُْتـَقْبَلُ 
، ينَ البَصْريِِّ يُـعَبـِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ، كَ إِذَا أرَاَدَ الكُوفِيُّونَ الإِشَارَةَ إِلىَ الدِّلالََةِ الزَّمَنِيَّةِ فيِ الفِعْلِ، فإَِنَّـهُمْ 

.للِدَّلالََةِ عَلَى أَنَّ الفِعْلَ يدَُلُّ عَلَى وُقُوعِ الحَدَثِ فيِ الزَّمَنِ الماَضِيباِلماَضِي؛
بَالِ، اسْتـَعْمَلُوا وَإِذَا أرَاَدُوا الإِشَارةََ إِلىَ أَنَّ الفِعْلَ يدَُلُّ عَلَى وُقُوعِ الحَدَثِ فيِ زَمَنِ الحاَلِ، أَوِ الاسْتِقْ 

. 3، عَلَى حِينِ يَسْتـَعْمِلُ البَصْريُِّونَ تَـعْبِيرَ المضَُارعِسْتـَقْبَلِ لمُ اتَـعْبِيرَ 
هَا، فإَِنَّـهُمْ  ذَا كَانَ الفِعْلُ ، إِ فَـعَلَ : يَـقُولُونَ وَأمََّا إِذَا أرَاَدُوا الإِشَارةََ إِلىَ صِيغَةِ الفِعْلِ الَّتيِ يَكُونُ عَلَيـْ

وَأنَْشَدَنيِ بَـعْضُ : "وَتَـتَّضِحُ هَذِهِ التَّسْمِيَاتُ فيِ قَـوْلِ الفَرَّاءِ . لُ مُسْتـَقْبَلاً ، إِذَا كَانَ الفِعْ مَاضِيًا، وَيَـفْعَلُ 
:العَرَبِ، وَهُوَ المفَُضَّلُ 

وَحَتىَّ الجيَِادُ مَا يُـقَدْنَ بأَِرْسَانِ 
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نَّ المطَْوَ باِلإِبِلِ يَـتَطاَوَلُ، حَتىَّ تَكِلَّ عَنْهٌ، وَيدَُلُّكَ مَاضٍ؛ لأَِ دَّاهُ قَـبْلَ حَتىَّ ذِي أَ ، وَالفِعْلُ الَّ فَـنَصَبَ تَكِلَّ 
، تَـعْرِفُ الماَضِيَ فبَِحُسْنِ فَـعَلَ مَكَانَ يَـفْعَلُ . لَّتْ غُزاَتُـهُمْ : عَلَى أنََّهُ مَاضٍ، أنََّكَ تَـقُولُ 

؛ لأَِ أَضْرِبُ زَيْ : ، أَلاَ تَـرَى أنََّكَ تَـقُولُ مَكَانَ المسُْتـَقْبَلِ فَـعَلَ بَلِ، وَلاَ يحَْسُنُ مِنَ المسُْتـَقْ  : نَّكَ ترُيِدُ دًا حَتىَّ أقََـرَّ
.1"حَتىَّ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ 

ذَا كَانَ الفِعْلُ يَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ، فإَِ . مِنَ الفِعْلِ المسُْتـَقْبَلِ نَـوْعَينِْ وكََانَ ثَـعْلَبٌ يَـفْرُقُ أَحْيَاناً، بَـينَْ 
وَلاَ تجَِيءُ عَسَى إِلاَّ مَعَ مُسْتـَقْبَلٍ، وَلاَ تجَْيءُ : "يَـقُولُ . اسْمَ المسُْتـَقْبَلِ يَـقَعُ فيِ زَمَنِ الاسْتِقْبَالِ، أَطْلَقَ عَلَيْهِ 

.2"وَلاَ دَائمٍِ ،مَعَ مَاضٍ 
فُ، لِ اءُ، أوَِ النُّونُ، أَوِ الأَ الَّذِي فيِ أوََّلِهِ اليَاءُ، أوَِ التَّ : عَنِ الفِعْلِ بقَِوْلهِِ وكََانَ الفَرَّاءُ يُـعَبـِّرُ أَحْيَاناً، 

فُ، لِ اءُ، أوَِ النُّونُ، أَوِ الأَ الَّذِي فيِ أوََّلهِِ اليَاءُ، أوَِ التَّ ،نَصَبْتَ الفِعْلَ ،) إذًا: "(يَـقُولُ 
.3"إِذًا أَضْربَِكَ، إِذًا أَجْزيَِكَ : فيَقَالُ 

الاسْتِقْبَالِ، باِصْطِلاَحِ المسُْتـَقْبَلِ وَيَـبْدُو ليِ أَنَّ التـَّعْبِيرَ عَنِ الفِعْلِ، الَّذِي يَدُلُّ عَلَى زَمَنِ الحاَلِ، أوَِ 
، وَمَا التَّسْمِيَةُ مُضَارعٌِ : البَصْريِِّينَ ، مِنْ قَـوْلِ ينِْ نِ الزَّمَن ـَعَلَى هَذَيْ حُ، وَأبَْـينَُ فيِ الدِّلالََةِ أوَْضَ ائمِِ،أوَِ الدَّ 

ا بِصِيغَةِ ريِِّينَ لَمَحُوا فيِ صِيغَةِ يَـفْعَلُ شَبـَهً نَّ البَصْ إِلاَّ لأَِ عْلِ الحاَلِ، وَالاسْتِقْبَالِ؛باِلمضَُارعِ، إِشَارةًَ إِلىَ فِ 
هَا الفِعْلُ، وَالَّتيِ هِيَ محََطُّ الفَائِدَ فاَعِلٍ، مِنْ دُونِ أَيِّ اعْتِبَارٍ للِزَّمَنِيَّ  أَيْ ةِ مِنَ التـَّعْبِيرِ باِلفِعْلِ؟ةِ، الَّتيِ يدَُلُّ عَلَيـْ

رَافِ النَّحْوِيِّينَ الأقَْدَمِينَ عَن حَقِيقَةِ الفِعْلِ، وَوَظِيفَتِهِ الصَّحِيحَةِ فيِ بنَِاءِ تَسْمِيَةٌ، تُـعْرِبُ عَنِ انْصِ أنََّـهَا
.  4لَةِ، وَهُوَ الخُصُوصِيَّةُ الزَّمَنِيَّةُ الجُمْ 

:ب ـ فِعْلُ الأَمْرِ مَأْخُوذٌ مِنَ الفِعْلِ المضَُارعِِ 
يَذْهَبُونَ إِلىَ أنََّهُ نَّـهُمْ عِنْدَ البَصْريِِّينَ، لاَ يُـثْبِتُهُ الكُوفِيُّونَ، وَلاَ يَـقُولُونَ بهِِ؛ لأَِ إِنَّ مَا يُسَمَّى فِعْلُ أمَْرٍ 

، ؛ المسُْتـَقْبَلِ مِنْ أقَْسَامِ الفِعْلِ، كَمَا يذَْهَبُ البَصْريُِّونَ، بَلْ هُوَ فَـرعٌْ عَلَى المضَُارعِِ ،مُسْتَقِلٍّ ،سَ بقِِسْمٍ ليَْ 
نَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ ةُ؛ لأَِ مُ المحَْذُوفَ زْمُ، وَعَامِلُ جَزْمِهِ اللاَّ وَبَـنَو عَلَى ذَلِكَ أنََّهُ مُعْرَبٌ، وَإِعْراَبهُُ الجَ . وَمُقْتَطَعٌ مِنْهُ 

، 216، وإصلاح المنطق ص409، 386، 312، 175، 165، 134، 1/84: وينظر. 1/133معاني القرآن 1
، وإيضاح 12، والأضداد ص462، 447، 295، 272، 231، 39، ومجالس ثعلب ص301، 221، 217

.168، 163، 156، 153، 1/152الوقف والابتداء 
.447، 231ص: وينظر. 395مجالس ثعلب ص2
.469، 386، 1/163: وينظر. 1/273معاني القرآن 3
.18ه وأبنيته صالفعل زمان4
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فَعِنْدَهُمُ اللاَّمُ، كَمَا تَـعْمَلُ الجَزْمَ فيِ الفِعْلِ المضَُارعِ؛ تَـعْمَلُ الجَزْمَ فيِ فِعْلِ . مِ ، المقُْترَِنِ باِللاَّ المضَُارعِِ ،الفِعْلِ 
. 1الأَمْرِ 

قُلْ بفَِضْلِ االلهِ وَبِرَحمْتَِهِ {: تَـفْسِيرهِِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ يَـقُولُ الفَرَّاءُ، عِنْدَ . وَقَدْ جَاءَ هَذَا عَنِ الكُوفِيِّينَ 
... } فبَِذَلِكَ فَـلْتـَفْرَحُوا{دِ بْنِ ثاَبِتٍ أنََّهُ قَـرَأَ هَذِهِ قِراَءَةُ العَامَّةِ، وَقَدْ ذكُِرَ عَنْ زَيْ : "2}فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا

فيِ  ،الَّذِي خُلِقَ لِلأَمْرِ خَاصَّةً ،، وَهُوَ البِنَاءُ }فبَِذَلِكَ فاَفـْرَحُوا{:ةِ أُبيٍَّ وَقَـوَّى قَـوْلَ زَيْدٍ أنََّـهَا فيِ قِراَءَ 
وَأنَْتَ تَـعْلَمُ أَنَّ الجاَزمَِ، أَوِ النَّاصِبَ لاَ يَـقَعَانِ إِلاَّ عَلَى الفِعْلِ، الَّذِي . كَلاَمِهِمْ، فَحَذَفُوا التَّاءَ مِنَ الفِعْلِ 

: مِ، وَأَحْدَثْتَ الألَِفَ فيِ قَـوْلِكَ ، ذَهَبْتَ باِللاَّ فَـلَمَّا حَذَفْتَ التَّاءَ . ، وَالنُّونُ، وَالألَِفُ ، وَالتَّاءُ اءُ أوََّلهُُ اليَ 
،، فأََدْخَلُوا ألَِفًا خَفِيفَةً نَّ الضَّادَ سَاكِنَةٌ، فَـلَمْ يَسْتَقِمْ أَنْ يُسْتَأْنَفَ بحَِرْفٍ سَاكِنٍ اضْرِبْ، وَافـْرحَْ؛ لأَِ 

.3"الابتِْدَاءُ 
:مِنْ ثَلاثَةَِ أوَْجُهٍ وَاسْتَدَلَّ الكُوفِيِّينَ لِرأَيِْهِمْ 

اَ قُـلْنَا: قاَلُواأنََّـهُمْ : الوَجْهُ الأَوَّلُ  لتِـَقُمْ، :نَّ الأَصْلَ فيِ قُمْ، وَاذْهَبْ إِنَّهُ مُعْرَبٌ مجَْزُومٌ؛ لأَِ : إِنمَّ
رٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ {: عَالىَ قاَلَ االلهُ ت ـَ. وَلْتَذْهَبْ  ، وَذكُِرَ أنََّـهَا قِرَءَةُ النَّبيِِّ، صَلَّى االلهُ 4)فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ

مَصَّافَكُمْ، لتَِأْخُذُوا : هِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ قاَلَ فيِ بَـعْضِ مَغَازيِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ، صَلَّى االلهُ عَلَيْ . هِ وَسَلَّمَ عَلَيْ 
، ، وَجَرَى عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ إِلاَّ أنََّهُ لَمَّا كَثُـرَ فيِ كَلاَمِهِمْ . لتَِذْهَبْ : لتِـَقُمْ، وَاذْهَبْ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فيِ قُمْ 

أيَْشٍ، : فِ المضَُارعِةِ تخَْفِيفًا، كَمَا قاَلُوام فِيهِ، مَعَ كَثـْرةَِ الاسْتِعْمَالِ فِيهِ، فَحَذَفُوهُ مَعَ حَرْ اسْتَثـْقَلُوا مجَِيءَ اللاَّ 
.أَيُّ شَيْءٍ : وَالأَصْلُ فِيهِ 

ليِلُ عَلَى أنََّهُ مجَْزُومٌ : قاَلُواأنََّـهُمْ : وَالوَجْهُ الثَّانيِ  اغْزُ، وَارْمِ، وَاخْشَ، بِلامٍَ : أنََّكَ تَـقُولُ فيِ المعُْتَلِّ ،الدَّ
رةٍَ  :عْمَالُ حَرْفِ الجَزْمِ مَعَ الحَذْفِ، قاَلَ الشَّاعِرُ وَقَدْ يجَُوزُ إِ . مُقَدَّ

إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أمَْرٍ تَـبَالاَ محَُمَّدُ تَـفْدِ نَـفْسَكَ كُلُّ نَـفْسٍ  

، وأسرار العربية 91-90، واللامات ص2/180، والأصول في النحو 2/3المقتضب : ينظر فيِ هذا الخِلاَفِ 1
، والمفصل 22، والمرتجل ص15، ومسائل خلافِية مسألة رقم72، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم317ص
.11، 1/10، والكواكب الدرية 9، 1/7وامع ، وهمع اله300، ومغني اللبيب ص227، ورصف المباني ص257ص

.58يونس الآية 2
، 1/222، وإيضاح الوقف والابتداء 456، ومجالس ثعلب ص3/45، و1/476: وينظر. 1/469معاني القرآن 3
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مْ، وَلاَ تَذْهَبْ، لاَ تَـقُ : أَجمَْعْنَا عَلَى أَنَّ فِعْلَ النـَّهْيِ مُعْرَبٌ مجَْزُومٌ، نحَْوُ : قاَلُواأنََّـهُمْ : وَالوَجْهُ الثَّالِثُ 
هِ، كَمَا نَّ النـَّهْيَ ضِدُّ الأَمْرِ، وَهُمْ يحَْمِلُونَ قُمْ، وَاقـْعُدْ؛ لأَِ : فَكَذَلِكَ فِعْلُ الأَمْرِ، نحَْوُ  الشَّيْءَ عَلَى ضِدِّ

.1يحَْمِلُونهَُ عَلَى نَظِيرهِِ 
نَّ وَهَذَا خَطأٌَ فاَحِشٌ؛ وَذَلِكَ لأَِ : "بقَِوْلهِِ ،الأَمْرِ مجَْزُومٌ إِنَّ فِعْلَ : عَلَى قَـوْلِ الكُوفِيِّينَ وَيُـعَلِّقُ المبُـَرِّدُ 

سَ فِيهِ مِنْ اضْرِبْ، وَقُمْ، ليَْ : الإِعْراَبَ لاَ يدَْخُلُ مِنَ الأفَـْعَالِ إِلاَّ فِيمَا كَانَ مُضَارعًِا لِلأَسمْاَءِ، وَقَـوْلُكَ 
.2"هِ يَكُنْ جَزْمُهُ إِلاَّ بحَِرْفٍ، يَدْخُلُ عَلَيْ ةِ، وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ، لمَْ عَ حُرُوفِ المضَُارَ 

مجَْزُومٌ بِلاَمِ ،، وَأنََّهُ مُعْرَبُ أَنَّ فِعْلَ الأَمْرِ مَأْخُوذٌ مِنَ الفِعْلِ المضَُارعِِ تَارَ رَأْيَ الكُوفِيِّينَ؛وَقَدِ اخْ 
:)اللبِيبِ مُغْنيِ (مٍ، فيِ الوَقْفِ؛ ابْنُ هِشَاالأَمْرِ مُقَدَّرةًَ، لاَ مَبْنيٌِّ عَلَى 

.ـ بأََنَّ الأَمْرَ مَعْنىً، فَحَقُّهُ أَنْ يُـؤَدَّى باِلحَرْفِ 1
اَ وُضِعَ؛ لتِـَقْيِيدِ الحَدَثِ باِلزَّمَانِ المحَُصَّلِ، وكََوْنهُُ أمَْراً،  أوَْ خَبـَراً، خَارجًِا عَنْ مَقْصُودِهِ ـ وَأَنَّ الفِعْلَ 2 .إِنمَّ
.هِ باِلحَرْفِ، فَكَذَلِكَ الأَمْرُ هَهُنَاأَنَّ الأَمْرَ أَخُو النـَّهْيِ، وَقَدْ دُلَّ عَلَيْ ـ وَ 3
:ـ وَأَنَّ العَرَبَ قَدْ نَطَقَتْ بِذَلِكَ الأَصْلِ، كَقَوْلهِِ 4

كَيْ لتِـَقْضِيَ حَوَائِجَ المسُْلِمِينَالتِـَقُمْ أنَْتَ ياَبْنَ خَيرِْ قُـرَيْشٍ 
".لتَِأْخُذُوا مَصَافَّكُمْ "، وَفيِ الحَدِيثِ }فبَِذَلِكَ فَـلْتـَفْرَحُوا{: جمَاَعَةٍ وكََقِراَءَةِ 

وَالبِنَاءُ لمَْ فيِ الجَزْمِ، أَيْ باِلحَذْفِ، اغْزُ، وَاخْشَ، وَارْمِ، وَاضْرِبْ، وَاضْربِوُا، وَاضْرِبيِ، كَمَا تَـقُولُ : ـ قَـوْلُكَ 5
.يُـعْهَدْ كَوْنهُُ باِلحَذْفِ 

. ـ أَنَّ المحَُقِّقِينَ عَلَى أَنَّ أفَـْعَالَ الإِنْشَاءِ مجَُرَّدَةٌ عَنِ الزَّمَانِ، كَبِعْتُ، وَأقَْسَمَتْ، وَقبَِلْتُ 6
نَّهُ قُمْ؛ لأَِ : هُمُ ادِّعَاءُ ذَلِكَ فيِ نحَْوِ مَعَ ذَلِكَ، أفَـْعَالاً، بأَِنَّ تجََرُّدَهَا عَارِضٌ لهَاَ، عِنْدَ نَـقْلِهَا عَنِ الخَبرَِ، وَلاَ يمُْكِن ـُ

رُ هَذِهِ الحاَلَةِ، وَحِينَئِذٍ فَـتُشْكِلُ فِعْلِيَّتُهُ، فإَِذَا ادُّعِيَ أَنَّ أَصْلَهُ لتِـَقُمْ، كَانَ ال دَالُّ عَلَى الإِنْشَاءِ ليَْسَ لَهُ غَيـْ
.3اللاَّمَ، لاَ الفِعْلَ 

نَّ أَنْ يَكُونَ قَسِيمًا للِمَاضِي، وَالمسُْتـَقْبَلِ؛ لأَِ إِبْـعَادِ فِعْلِ الأَمْرِ قَ الكُوفِيِّينَ فيِ وَمِنَ المحُْدَثِينَ مَنْ وَافَ 
رَ أَنَّ الدِّلالََةَ الزَّمَنِيَّةَ فِيهِ، لاَ تَـتَّضِحُ اتِّضَاحَهَا فيِ غَيرْهِِ ،ٌ فِعْلَ الأَمْرِ طلََبٌ، وَهُوَ حَدَث ؛ كَسَائرِِ الأفَـْعَالِ، غَيـْ

رُ حَاصِلٍ، إِلاَّ بَـعْدَ زَمَانِ التَّ لأَِ  لاَ يَـتـَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الأَمْرِ أَنْ كَلُّمِ، كَمَا أنََّهُ قَدْ نَّ الحَدَثَ فيِ صِيغَةِ الأَمْرِ غَيـْ
.4يَـقَعَ حَدَثٌ مِنَ الأَحْدَاثِ 

. 15ة رقمومسائل خلافية مسأل319- 317، وأسرار العربية ص72الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر1
.2/131، 4-2/3المقتضب : وينظر. 181، 2/180الأصول في النحو 2
.300مغني اللبيب ص3
.22-21الفعل زمانه وأبنية ص4
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نَـوْعَينِْ مِنَ الأَزْمِنَةِ غَاتِ السَّامِيَّةَ، لاَ تَـفْرُقُ إِلاَّ بَـينَْ ، أَنَّ اللُّ وَممَِّا يَـعْمَدُ قَـوْلَ الكُوفِيِّينَ، وَمَنْ تاَبَـعَهُمْ 
ثِ، الَّذِي لمَْ طْ، همُاَ مَا يُـعْرَفُ باِلزَّمَنِ المضَُارعِِ، وَمَا يُـعْرَفُ باِلزَّمَنِ الماَضِي، وَأَنَّ الأَوَّلَ يحَْمِلُ مَعْنىَ الحَدَ فَـقَ 

.1الَّذِي انْـتـَهَى،مِلُ مَعْنىَ الحَدَثِ يَـنْتَهِ بَـعْدُ، وَالثَّانيَِ يحَْ 
عَلَى المسُْتـَقْبَلِ، إِنْ لمَْ عَلَى الحاَلِ، إِنْ وَقَعَ الحَ أمََّا فِعْ 

، وَالاسْتِقْبَالِ، الحاَلِ ضَارعِِ؛ لِدِلالَتَِهِ عَلَىيَـقَعِ الحَدَثُ فيِ الحاَلِ؛ فَمْنْ باَبٍ أوَْلىَ أَنْ يحُْمَلَ عَلَى المُ 
هُمْ  إِنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ لَفْظِ : أَيْ البَصْريِِّينَ قَـوْلهُمُْ، وَلاتِّـفَاقِهِمَا فيِ الزَّمَانِ، كَمَا أنََّهُ يذُْكَرُ عَنـْ

.2ةِ عَ بَـعْدَ نَـزعِْ أَحْرُفِ المضَُارَ المضَُارعِِ، 

يهِ البَصْرِ ج وْهُ فِعْلاً دَائمًِا أَحْيَاناً، وَاسْمَ فاَعِلٍ يُّونَ اسْمَ الفَاعِلِ، فَسَمَّ ـ وَأَلحَْقَ الكُوفِيُّونَ باِلأفَـْعَالِ مَا يُسَمِّ
وا المصَْدَرَ فِعْلاً، وَأَسمْاَءَ الأفَـْعَالِ أفَـْعَالاً حَقِيقِيَّةً، إِلىَ جَ أَحْيَاناً أُخْرَى، كَمَا سمََّ 

.وَهَذَا بَـيَانهُُ . أخُْرَى

:تَسْمِيَاتُ اسْمِ الفَاعِلِ - 1
يهِ البَصْريُِّونَ اسْمَ الفَاعِلِ، - أ لُوهُ قَسِيمًا ، وَجَعَ 3ائِمِ فَسَمَّوهُ الفِعْلَ الدَّ أَلحَْقَ الكُوفِيُّونَ بأِقَْسَامِ الفِعْلِ مَا يُسَمِّ

، كَمَا ، بَدَلاً مِنْ فِعْلِ الأَمْرِ، الَّذِي اعْتَبـَرُوهُ مَأْخُوذًا مِنَ المضَُارعِِ 4اضِي، وَالفِعْلِ المضَُارعِِ المسُْتـَقْبَلِ للِفِعْلِ المَ 
. سَلَفَ، قَـبْلَ قلَِيلٍ 

ا كَانَ عَامِلاً، اصْطِلاَحَ وَقَدْ أَشَارَ إِلىَ ذَلِكَ الفَرَّاءُ، وَثَـعْلَبٌ، فَكَاناَ يطُْلِقَانِ عَلَى اسْمِ الفَاعِلِ، إِذَ 
ائمِِ  دُهُ الفِعْلِ، أَوِ اصْطِلاَحَ الدَّ ؛ لإِحْسَاسِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ تَدُلُّ عَلَى الحَدَثِ، كَمَا تَدُلُّ عَلَى زَمَنٍ، تحَُدِّ

يَاقِيَّةُ؛ لِذَلِكَ فَـهُوَ يَـعْمَلُ النَّصْبَ، كَ  وَهَذَا ممَِّا قاَلَ بهِِ الفَرَّاءُ،  . مَا يَـعْمَلُ الفِعْلُ المضَُارعُِ القَراَئِنُ اللَّفْظِيَّةُ، وَالسِّ
كَانَ : كَلَّمْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ محَُمَّدَ بْنَ يزَيِدَ البَصْريَِّ، فَـقَالَ : قاَلَ ثَـعْلَبٌ ). "مجََالِسِ العُلَمَاءِ (كَمَا جَاءَ فيِ 

فإَِنَ كَانَ فِعْلاً، لمَْ يَكُنِ اسمْاً، وَإِنْ كَانَ . هِ وَ اسْمٌ؛ لِدُخُولِ التـَّنْوِينِ عَلَيْ قاَئِمٌ فِعْلٌ، وَهُ : الفَرَّاءُ يُـنَاقِضُ، يَـقُولُ 
يَهُ فِعْلاً  فِعْلٌ دَائمٌِ، لَفْظهُُ لَفْظُ الأَسمْاَءِ، وَمَعْنَاهُ مَعْنىَ الفِعْلِ؛ : الفَرَّاءُ يَـقُولُ : فَـقُلْتُ . اسمْاً، فَلاَ يَـنْبَغِي أَنْ تُسَمِّ

.113فقه اللغات السامية ص1
.7/58شرح المفصل : ينظر2
في فقه ، والصاحبي345، ومجالس العلماء ص86، 53، والإيضاح فيِ علل النحو ص2/254الأصول في النحو 3

.3/84، والأشياه والنظائر 272اللغة ص
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قاَئِمٌ قِيَامًا، وَضَارِبٌ زَيدًا، فاَلجِهَةُ الَّتيِ هُوَ فِيهَا اسْمٌ، ليَْسَ هُوَ فِيهَا فِعْلاً، وَالجِهَةُ : نَّهُ يَـنْصِبُ، فِيقَالُ لأَِ 
.1"الَّتيِ هُوَ فِيهَا فِعْلٌ، ليَْسَ هُوَ فِيهَا اسمْاً

هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أوَْ أرَاَدَنيِ بِرَحمَْةٍ هَلْ هُنَّ ممُْسِكَاتُ هَلْ {: وكََانَ يَـقُولُ عِنْدَ تَـفْسِيرهِِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ 
إِنَّ {وَمِثـْلُهُ . وكَُلٌّ صَوَابٌ . نَـوَّنَ فِيهَا عَاصِمٌ، وَالحَسَنُ، وَشَيْبَةُ المدََنيُِّ، وَأَضَافَ يحَْيىَ بْنُ وَثَّابٍ : "2}رَحمْتَِهِ 

، وَلِلإِضَافَةِ مَعْنىَ }مُوهِنٌ كَيْدَ الكَافِريِنَ {، وَ 4}مُوهِنُ كَيْدِ الكَافِريِنَ {، وَ }أمَْرهَُ باَلِغٌ {، وَ 3}االلهَ باَلِغُ أمَْرهِِ 
أَخُوكَ أَخَذَ حَقَّهُ، : فإَذِا رأَيْْتَ الفِعْلَ، قَدْ مَضَى فيِ المعَْنىَ، فَآثرِِ الإِضَافَةَ فِيهِ، تَـقُولُ . مُضِيٍّ مِنَ الفِعْلِ 

: فإَذِا كَانَ مُسْتـَقْبَلاً، لمَْ يَـقَعْ بَـعْدُ، قُـلْتَ . آخِذٌ حَقَّهُ : أَخُوكَ آخِذُ حَقِّهِ، وَيَـقْبُحُ أَنْ تَـقُولَ : فَـتـَقُولَ هَهُنَا
نَّهُ مَعْنَاهُ مَاضٍ، فَـقَبُحَ هَذَا قاَتِلٌ حمَْزةََ مُبْغِضًا؛ لأَِ : أَخُوكَ آخِذٌ حَقَّهُ عَنْ قلَِيلٍ، أَلاَ تَـرَى أنََّكَ لاَ تَـقُولُ 

.5"التـَّنْوِينُ؛ لأنََّهُ اسْمٌ 
ائِمِ  ائمِِ، وَالاسْمِ بـِوَلاَ يحَُالُ : "قَـوْلُ ثَـعْلَبٍ وَمِنِ اسْتِعْمَالِ الدَّ مَا آكِلٌ طَعَامَكَ ): مَا(بَـينَْ الدَّ

وَذَلِكَ فَـرْقٌ . تُسْقِطُ اليَاءَ مِنْهُ ياَ غُلاَمِ، أقَْبِلْ، تُسْقِطُ اليَاءَ مِنْهُ، وَياَ ضَارِبيِ، أقَْبِلْ، لاَ : "وَيَـقُولُ . 6"دًازَيْ 
.7"بَـينَْ الاسْمِ، وَالفِعْلِ 

رَ عَامِلٍ، كَمَا فَـعَلَ أبَوُ بَكْرٍ قَدْ يطُْلِقُونَ مُصْطلََحَ الدَّ وَ  ائِمِ عَلَى اسْمِ الفَاعِلِ، وَإِنْ كَانَ غَيـْ
.8)الأَضْدَادِ (الأنَْـبَاريُِّ، فيِ كِتَابِ 

ائِمِ قَدْ أَخَذَا باِلتـَّعْبِيرِ الكُوفيِِّ ،10، وَابْنَ قُـتـَيْبَةَ 9أَنْ نُشِيرَ هُنَا، إِلىَ أَنَّ الزَّجَّاجِيَّ وَمِنَ المنَُاسِبِ  ، ؛ الدَّ
ائمِِ  ائمُِ، الَّذِي يُـؤَدَّى بِصِيغَةِ مَا وَهُوَ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ الدَّ ، وَاسْتـَعْمَلاَهُ، بَـيْدَ أنََّـهُمَا قَصَراَهُ عَلَى الحاَلَ، الدَّ

.سَمَّى باِسْمِ الفَاعِلِ يُ 

.349مجالس العلماء ص1
.38الزمر الآية 2
.3الطلاق الآية 3
.18الأنفال الآية 4
، 146، 3/46، و81-80، 2/43، و 185، 142، 33-1/32: وينطر أيضا. 2/420معاني القرآن 5
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.201الأضداد ص8
.21ص) تحقيق بن أبي شنب باريس(الجمل 9
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:الاسْمُ، أوَِ اسْمُ الفَاعِلِ - ب
رَ عَامِلٍ، فإَِنَّهُ يَدْخُلُ فيِ باَبِ الأَسمْاَءِ، فِيطْلِقُونَ عَلَيْهِ؛ إِمَّا  ، )اسمْاً(أمََّا إِذَا كَانَ اسْمُ الفَاعِلِ غَيـْ

، وَإِمَّا اسْمَ فاَعِلٍ، : مُعَلِّقًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ،فَمِنَ الأُولىَ قَـوْلُ الَفرَّاءِ . كَالبَصْريِِّينَ خَاليًِا مِنْ أَيِّ قَـيْدٍ لَفْظِيٍّ
اَ وَبَـينَْ –بَـينَْ ذَلِكَ : "1}لاَ فاَرِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَـينَْ ذَلِكَ { لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ مَعَ اسمَْينِْ فَمَا زاَدَ، وَإِنمَّ

، أَلاَ تَـرَى أنََّكَ لفِعْلاَنِ قَدْ يجُْمَعَانِ بِذَلِكَ، وَذَاكَ نَّهُ فيِ مَذْهَبِ اثْـنـَينِْ، وَالأَِ صَلَحَتْ مَعَ ذَلِكَ وَحْدَهُ؛
ظُنُّ مِنْ شَيْئـَينِْ، ثمَُّ يجَُوزُ أَنْ أَظُنَّ زَيدًا أَخَاكَ، وكََانَ زَيدٌ أَخَاكَ، فَلاَ بدَُّ لِكَانَ مِنْ شَيْئـَينِْ، وَلاَ بدَُّ لأَِ : تَـقُولُ 
هُمَا ذَلِكَ . قَدَ كَانَ ذَاكَ، وَأَظُنُّ ذَلِكَ : تَـقُولَ  وَلَوْ . بَـينَْ الهرََمِ وَالشَّبَابِ : وَأمََّا المعَْنىَ فيِ الاسمَْينِْ، اللَّذَيْنِ ضَمَّ

يَظْهَرْ وَلَوْ أعُِيدَ ذكِْرُهمُاَ، لمَْ وَالبِكْرَ؛ كَانَ صَوَاباً،،الفَارِضَ دُ ، أَوْ بَـينَْ تَـيْنِكَ، يرُيِبَـينَْ هَاتَـينِْ : قاَلَ فيِ الكَلاَمِ 
.2"نَّـهُمَا اسمْاَنِ، ليَْسَا بفِِعْلَينِْ بتَِثْنِيَةٍ؛ لأَِ إِلاَّ 

شَجٍ، باِلتَّخْفِيفِ، كَانَ اسْمَ الفَاعِلِ مِنْ شَجَى يَشْجَي فَـهُوَ : فإَِذَا قُـلْنَا: "وَمِنَ الثَّانيَِةِ قَـوْلُ ثَـعْلَبٍ 
.3"مِيَ يَـعْمَى عَمًى فَـهُوَ عَمٍ عَ : شَجٍ، كَقَوْلِكَ 

:صِيغَةُ فاَعِلٍ - ج
قاَلَ ). فاَعِلٌ : (

.4"أقَاَئمٌِ : أَلاَ تَـرَى أنََّكَ تَـقُولُ . عَلُ إِلىَ فاَعِلٍ نَّ الفِعْلَ لاَ يَـنْصِبُ بتَِحْوِيلِهِ مِنْ يَـفْ لأَِ : "الفَرَّاءُ 
، وَأنََّهُ القِسْمُ قَـبُولاً لَدَى بَـعْضِ البَاحِثِينَ المحُْدَثِينَ تْ تَسْمِيَةُ اسْمِ الفَاعِلِ فِعْلاً دَائمًِاوَقَدْ لاقََ 

، أثَْـبَتُوا أَنَّ البَابلِِيَّةَ، سَّامِيَّاتِ، مِنَ المحُْدَثِينَ أَنَّ عُلَمَاءَ البِ مُسْ ، بَدَلاً مِنَ الأَمْرِ، مِنْ أقَْسَامِ الفِعْلِ الثَّالِثُ 
. 5أوَِ الأَكَادِيَّةَ، تَـعْرِفُ مِثْلَ هَذَا التـَّقْسِيمِ لِلأفَـْعَالِ 

. 5الفَاعِلِ 
؛ لأَِ وَيَـرَ  نَّهُ ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ عَامِلاً؛ لأَ نَّهُ عَدَّ بنَِاءَ فاَعِلٍ فِعْلاً ى بَـعْضُهُمْ أَنَّ الفَرَّاءَ عَلَى حَقٍّ

رَ العَامِلَةِ غَيرِْ العَامِلِ، وَي ـَيخَْتَلِفُ عَنْ فاَعِلٍ  مُقْترَنِاً ،حَدَثاً، لاَ تُشْعِرُ السَّامِعَ بأَِنَّ ثمََّ رَى أَنَّ صِيغَةَ فاَعِلٍ غَيـْ
ا، كَالمبُْتَدَأِ، أَوِ 

.6نْ دُونِ الجَهْلِ، مَثَلاً دًا اتَّصَفَ باِلعِلْمِ، مِ أَنَّ زَيْ :دٌ عَالمٌِ، أَيْ زَيْ : الخَبرَِ، فيِ نحَْوِ 

.68البقرة الآية 1
.300إصلاح المنطق ص: ، وبنظر3/173، و265،420، 2/259: ، وبنظر1/45معاني الفرآن 2
.41ص: ، وينظر81الفصيح ص3
. 255، 2/237، و 54، 2/15، و 1/201: وينظر. 3/208معاني القرآن 4
.19، وفي النحو العربي قواعد وتطبيق ص241مدرسة الكوفة ص5
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ي ـَ الماَدَّةُ، ليَْسَتْ أَسمْاً، وَلَيْسَتْ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ : "يَـقُولُ . هَا قَريِنًاوَقَدْ حَلاَ لبِـَعْضِهِمْ أَنْ يُسَمِّ
سْمِ، ذَاتهِِ، يَكُونُ قَسِيمًا لِلاِ قاَئِمًا بِ ،، كَمَا ثَـبَتَ مِنْ سَيرِْ البَحْثِ، فإَِنيِّ أمَِيلُ إِلىَ جَعْلِهَا قِسْمًافِعْلاً 

أَحْيَاناً، هَذِهِ الماّدَّةَ تَـقْترَِنُ وَسَبَبُ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ، يَـتَجَلَّى فيِ أَنَّ . نْ أطُْلِقَ عَلَيْهِ القَريِنَ ، وَالحَرْفِ، وَأَ وَالفِعْلِ 
نُ بِضَمَائِمَ سِيَاقِيَّةٍ، عَلَى نحَْوِ مَا يُـقْرَنُ الفِعْلُ بِضَمَائِمِهِ، ا محَْضًا، كَمَا تَـقْترَِ تِ الاسْمِ، وَلاَ تَكُونُ اسمًْ بعَِلاَمَا

.1"اسمْاً، وَفِعْلاً، وَحَرْفاً، وَقَريِنًا:ذٍ تَكُونُ أقَْسَامُ الكَلاَمِ فيِ النَّحْوِ العَرَبيِِّ وَلاَ تَكُونُ فِعْلاً، وَعِنْدَئِ 
ائمِِ عَلَى بنَِاءِ فاَعِلٍ إِنَّ اطْلاَقَ مُصْطلََ : تيِ أمََّا رَأيِْي، فَـيَتـَلَخَّصُ فِيمَا يأَْ  ، ليَْسَ دَقِيقًا، حِ الفِعْلِ الدَّ

وَامِ، وَالاسْتِمْراَرِ، مِثْلُ  ، وَمُسْتَدِيمٍ؛ لأَِ : وَإِنْ كَانَتْ بَـعْضُ أبَنِْيَتِهِ تَدُلُّ عَلَى الدَّ نَّ دَائمٍِ، وَخَالِدٍ، وَمُسْتَمِرٍّ
وَامِ أغَْلَبَ صِيَغِ هَذَ  مِنْ هَذَا البِنَاءِ، تَدُلُّ عَلَى زَمَنِ ، وَالاسْتِمْراَرِ، فَكَمْ صِيغَةٍ،ا البِنَاءِ، لاَ تُشِيرُ إِلىَ الدَّ

ا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ قَـراَئِنُ، تَصْرفُِـهَا إِلىَ هَذِهِ الأَزْ  ، أَوِ الحاَلِ، أَوِ الاسْتِقْبَالِ، وَلاَ سِيَمَّ هَذَا : وُ مِنَةِ، نحَْ المضُِيِّ
.قاَتِلُ بَكْرٍ أمَْسِ، أَوِ الآنَ، أَوْ غَدًا

وَيَـنُوبُ عَنْهُ، وَيَـقْبَلُ بَـعْضًا مِنْ ضَوَابِطِهِ، كَمَا يخَْلُفُ الفِعْلَ، ،وَإِذَا كَانَ هَذَا البِنَاءُ يخَْلُفُ الاسْمَ 
رَ مِ  هُ إِلىَ قاَئِمَةِ الكَلِمَاتِ، الَّتيِ مِنْ هَذَا وَيَـنُوبُ عَنْهُ، وَيَـقْبَلُ بَـعْضًا مِنْ ضَوَابِطِهِ، فَلاَ ضَيـْ نْ أَنْ نَضُمَّ

نَّـهَا تخَلَُفُ القَبِيلِ، كَمَا سَيَأْتيِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَلَى أَسمْاَءِ الأفَـْعَالِ، وَأَنْ نُسَمِّيَ هَذِهِ القَائمَِةَ خَوَالِفَ؛ لأَِ 
يَّتِهَا، أَوْ فِعْلِيَّتِهَاالاسْمَ، وَتَـنُوبُ عَنْهُ، كَمَا تخَْلُفُ الفِعْلَ  فَمَا . ، وَتَـنُوبُ عَنْهُ، تخَلَُّصًا مِنَ الخِلاَفِ عَلَى اسمِْ

يَّةِ، بَلْ تجَْمَعُ بَـينَْ هَذَا، وَذَاكَ؛ فَمِنَ الإِجْحَافِ أَنْ نَـعُدَّهَا مِنْ أَحَدِ دَامَتْ لاَ تخَْلُصُ للِْفِعْلِيَّةِ، وَلاَ لِلاِ  سمِْ
.ينِْ هَذَيْنِ القِسْمَ 

:لمصَْدَرِ فِعْلاً تَسْمِيَةُ ا- 2
يهِ مَصْدَراًفِعْلاً، وَ الفَرَّاءُ يُسَمِّي المصَْدَرَ أَحْيَاناًوكََانَ  الفَرَّاءَ سمََّى وَمَا أَظُنُّ . أَحْيَاناً أُخْرَى يُسَمِّ
، وَلَوْ 2}قُـرَّةَ أَعْينٍُ {: وَقَـوْلهُُ : "يَـقُولُ . وَالزَّمَانِ نَّهُ لَمَحَ دِلالََةَ المصَْدَرِ عَلَى الحَدَثِ،إِلاَّ لأَِ المصَْدَرَ فِعْلاً؛

؛ لأَِ : ، وَلَوْ قرُئَِتْ 3}قُـرَّةَ عَينٍْ ليِ وَلَكَ {: ، كَانَ صَوَاباً، كَمَا قاَلَتْ }عَينٍْ {: قِيلَ  نَّـهُمْ كَثِيرٌ،  قُـرَّاتِ أَعْينُِ
لاَ تَدْعُوا {: تَـرَى أنََّهُ قاَلَ عْلُ لاَ يَكَادُ يجُْمَعُ، أَلاَ نَّهُ فِعْلٌ، وَالفِ ؛ لأَِ }قُـرَّةَ أَعْينٍُ {وَالوَجْهُ التـَّقْلِيلُ . كَانَ صَوَاباً

نُكَ قُـرَّةً : تَـقُولُ . وَالقُرَّةُ مَصْدَرٌ . ، فَـلَمْ يجَْمَعْهُ، وَهُوَ كَثِيرٌ 4)اليـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِدًا وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً .5"قَـرَّتْ عَيـْ
.5"قُـرَّةً 

.132- 131صاسم الفاعل بين الاسمية والفعلية 1
.74الشعراء الآية 2
.9القصص الآية 3
.14الفرقان الآية 4
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نَّ الكُوفِيُّونَ يَـرَوْنَ أَنَّ المصَْدَرَ مُشْتَقٌ مِنَ الفِعْلِ، وَفَـرعٌْ فِعْلاً؛ لأَِ سمََّى المصَْدَرَ ا كَانَ الفَرَّاءُ وَرُبمََّ 
ةَ عَلَى مِنْ خَصَائِصِ الفِعْلِ، كَالدِّلالََ مِنْ أَنْ يحَْتَفِظَ بِشَيْءٍ عَلَيْهِ، وَمَا دَامَ فَـرْعًا عَلَى الفِعْلِ، فَلاَ أقََلَّ 

وَأمََّا البَصْريُِّونَ، فَلاَ يُسَمُّونهَُ إِلاَّ مَصْدَراً، كَمَا يَـرَوْنَ أَنَّ المصَْدَرَ . الحَدَثِ، وَالزَّمَانِ، وَإِنْ كَانَ زَمَانهُُ مُطْلَقًا
.1أَصْلٌ للِْفِعْلِ 

:تَسْمِيَاتُ أَسمْاَءِ الأفَـْعَالِ - 3
فَذَهَبَ جمُْهُورُ البَصْريِِّينَ إِلىَ . اللُّغَةِ، اخْتـَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فيِ حَقِيقَتِهَافيِ اتِ ثمََّ طاَئفَِةٌ مِنَ الكَلِمَ 

هَا مَا هُوَ عَلَى 2 ، بِدَليِلِ أَنَّ مِنـْ
أَوْزاَنَ الأفَـْعَالِ،  حَرْفَـينَْ أَصَ 

هَاكَنـَزاَلِ، وَقَـرْقاَرِ  .لاَ تَـلْحَقُهُ نوُنُ التَّوكِيدٍ ، وَأَنَّ الطَّلَبيَِّ مِنـْ
، بِدَليِلِ أنََّـهَا تُـنـَوَّنُ تاَرةًَ، 3، اسْتُـعْمِلَتِ اسْتِعْمَالَ الأَسمْاَءِ ينَ إِلىَ أنََّـهَا أفَـْعَالٌ وَذَهَبَ بَـعْضُ البَصْريِِّ 

.التـَّوكِْيدِ تُـنـَوَّنُ تاَرةًَ أُخْرَى، وَ وَلاَ 
فَمَا جَاءَ فيِ . حَقِيقَةَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ وَأمََّا الكُوفِيُّونَ، فَـيَبْدُو أَنَّ 

ليَْهِمْ، بَلْ إِنَّ حَدِيثَ الفَرَّاءِ، المتََأَخِّرةَُ، وَعَزَتْهُ إِ لِفُ مَا تَـنَاقَـلَتْهُ الكُتُبُ النَّحْوِيَّةِ، وَاللُّغَوِيَّةِ، يخُاَمَصَادِرهِِمُ 
هُا، ليََخْتَلِفُ مِنْ وَاحِدٍ لآِ وَثَـعْلَبٍ  وَاسْتَطِيعُ أَنْ أَحْصُرَ مَوْقِفَهُمْ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَاتِ فيِ خمَْسِ . خَرَ عَنـْ

.تَسْمِيَاتٍ 

:أفَـْعَالٌ حَقِيقِيَّةٌ - 1
فَـيـَرَى الكُوفِيُّونَ . نيِ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ فيِ زُمْرةَِ الأفَـْعَالِ وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ هِيَ الَّتيِ حمََلَتْ 

؛ لِذَلِكَ، فَهِيَ عِنْدَهُمْ أفَـْعَالٌ هَذِهِ الطَّائفَِةَ مِنَ الكَلِمَاتِ أَنَّ  تَدُلُّ عَلَى الحَدَثِ، وَالزَّمَانِ، كَالفِعْلِ الحَقِيقِيِّ
يَّةِ، أوَْ مَا 4وزُ أَنْ تُسْتـَعْمَلَ اسْتِعْمَالَ الأَسمْاَءِ حَقِيقِيَّةٌ، لاَ يجَُ  رَ عَابئِِينَ بمِاَ يَدْخُلُهَا مِنْ خَصَائِصِ الاسمِْ ، غَيـْ

قُصُهَا مِنْ خَصَائِصِ الفِعْلِيَّةِ  وْ ثَـعْلَبٍ، أَ عِنْدَ الفَرَّاءِ، ، عَلَى هَذِهِ التَّسْمِيَةِ فيِ حُدُودِ مَا أعَْلَمُ ،ولمََْ أقَِفْ . يَـنـْ
.مِنَ الكُوفِيِّينَ أوَْ غَيرِْهمِاَ

.5الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر1
رح الأشموني ، وش2/80، وشرح اللمحة البدرية 1/167، الأصول في النحو 3/202، المقتضب 1/241الكتاب 2

.2/105، وهمع الهوامع 2/89، وحاشية الخضري 2/195، وشرح التصريح 3/195مع الصبان 
.2/89، وحاشية الخضري 3/195شرح الأشموني مع الصبان 3
، وحاشية الخضري 2/195، وشرح التصريح 3/195، وشرح الأشموني مع الصبان 2/80شرح اللمحة البدرية 4
.2/105، وهمع الهوامع 2/89



40

:أَصْوَاتٌ - 2
هَرْهمُاَ{: تَـعَالىَ عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَى قَـوْلهِِ  ، وَصَهْ، وَمَهْ، 1}وَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ ، سمََّى الفَرَّاءُ أُفٍّ

، }أُفِّ {قَـرأََهَا عَاصِمُ بْنُ أَبيِ النُّجُودِ، وَالأَعْمَشُ . }لهَمَُا أُفٍّ وَلاَ تَـقُلْ {: وَقَـوْلهُُ : "يَـقُولُ . أَصْوَاتاًسمََّاهَا 
إِلاَّ أنََّـهَا لاَ يُـعْرَفُ مَعْنَاهُ ذَهَبُوا إِلىَ ،فاَلَّذِينَ خَفَضُوا، وَنَـوَّنوُا. }أُفٍّ {وَقَـرأََ العَوَامُّ . خَفْضًا، بِغَيرِْ تَـنْوِينٍ 
سمَِعْتُ طاَقٍ طاَقٍ، لِصَوْتِ الضَّرْبِ، : مِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ العَرَبِ . ، كَمَا تخُْفَضُ الأَصْوَاتُ باِلنُّطْقِ بهِِ، فَخَفَضُوا

عْتُ تَغٍ تَغٍ، لِصَوْتِ الضَّحِكِ : وَيَـقُولُونَ  عَلَى ثَلاثَةَِ أَحْرُفٍ، أُفِّ : وا، وَخَفَضُوا، قاَلُواوَالَّذِينَ لمَْ يُـنـَوِّنُ . سمَِ
اَ يَكُونُ عَلَى حَرْفَـينِْ، مِثْلُ اتِ وَ وَأَكْثَـرُ الأَصْ  ، وَصَهْ، وَمَهْ، : وَلاَ يخَْفَى أَنَّ . 2"تَغْ، وَمَهْ : صَهْ، وِمِثْلُ : إنمَّ أُفٍّ

.3عِنْدَ البَصْريِِّينَ سمْاَءُ أفَـْعَالٍ أَ 

:أَسمْاَءٌ - 3
ياَ {: أَسمْاَءً، فَـقَالَ مُعَلِّقًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ؛)آنِ مَعَانيِ القُرْ (فيِ كِتَابِهِ ، فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ وَسمََّاهَا الفَرَّاءُ 

وَالعَرَبُ . عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ : هَذَا أمَْرٌ مِنَ االلهِ، عَزَّ وَجَلَّ، كَقَوْلِكَ : "4}أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ 
: كَمَا تَـقُولُ : تأََخَّرْ : إلِيَْكَ إلِيَْكَ، يرُيِدُونَ : يَـقُولُونَ . ، وَدُونَكَ، وَإلِيَْكَ بعَِلَيْكَ، وَعِنْدَكَ 5تأَْمُرُ مِنَ الصِّفَاتِ 

نَكُمَا البَعِيرُ، فَخُذَاهُ : وَزَعَمَ الكِسَائِيُّ أنََّهُ سمَِعَ . فَـهَذِهِ الحرُُوفُ كَثِيرةٌَ . وَراَءَكَ  فأََجَازَ ذَلِكَ فيِ كُلِّ . بَـيـْ
كَمَا : وَسمَِعَ بَـعْضَ العَرَبِ تَـقُولُ . دْ تُـفْرَدُ، ولمََْ يجُِزْهُ فيِ اللاَّمِ، وَلاَ فيِ البَاءِ، وَلاَ فيِ الكَافِ الصِّفَاتِ، الَّتيِ قَ 

عْتُ بَـعْضَ بَنيِ سَلِيمٍ : قاَلَ الفَرَّاءُ . أنَْتَ زَيدًا، وَمَكَانَكَ زَيدًا كِنيِ، كَمَا أنَْـتَنيِ، وَمَكَانَ : يَـقُولُ فيِ كَلاَمِهِ ،وَسمَِ
لَهَا؛ لأَِ . يرُيِدُ انْـتَظِريِ فيِ مَكَانَكِ  مَنَّ مَا نَصَبَتْهُ هَذِهِ الحرُُوفُ قَـبـْ نَّـهَا أَسمْاَءٌ، وَالاسْمُ لاَ يَـنْصِبُ شَيْئًا وَلاَ تُـقَدِّ

لَهُ، تَـقُول لَهُ، كَذَلِكَ قَـوْلُ لٍ مُضْمَرٍ بِفِعْ ادً زَيْ ، نَصَبْتَ فإَِنْ قُـلْتَهُ . دًا ضَرْباًزَيْ : دًا، وَلاَ تَـقُولُ ضَرْباً زَيْ : قَـبـْ قَـبـْ
:الشَّاعِرِ 

ياَ أيَُّـهَا الماَئِحُ دَلْوِي دُونَكَا
لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ، جَعَلْتـَهَا رَفـْعًا، ترُيِدُ  لْوَ بمِضُْمَرٍ قَـبـْ . 6"هَذِهِ دَلْوِى، فَدُونَكَا: إِنْ شِئْتَ، نَصَبْتَ الدَّ

.23الإسراء الآية 1
.7/9لسان العرب : ، وبنظر2/121معاني القرآن 2
.3/529، 1/242، 4/58سيبويه : ينظر3
.105المائدة الآية 4
.الظُّرُوفَ وَحُرُوفَ الجَرِّ : يرُيِدُ باِلصِّفَاتِ 5
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:وذَةٍ مِنْ فِعْلٍ أدََاةٌ ليَْسَتْ بمِأَْخُ - 4
هَاتَ، وَهَلُمَّ  إِنَّـهُمَا أدََاتاَنِ، ليَْسَتَا بمِأَْخُوذَتَـينِْ مِنْ فِعْلٍ، وَذَلِكَ فيِ كَلاَمِهِ عَلَى قَـوْلهِِ : وَقاَلَ عَنْ هَيـْ

هَاتَ لِمَا توُعَدُونَ {: تَـعَالىَ  هَاتَ هَيـْ هَاتَ بعَِيدٌ، كَأنَهٌَ قَ : "قاَلَ : 1}هَيـْ مَا {بعَِيدٌ : الَ وَمَعْنىَ هَيـْ
هَاتَ أدََاةٌ، ليَْسَتْ بمِأَْخُوذَةٍ مِنْ فِعْلٍ، بمِنَْزلَِةِ بعَِيدٍ، أوَْ قَرِ : مَ قاَلَ ، وَمَنْ أدَْخَلَ اللاَّ ...}ونَ تُـوَعدُ  يبٍ، هَيـْ

انِ مِنْ أَسمْاَءِ فَـهَاتاَنِ الكَلِمَتَ . 2"لٍ هَلُمَّ لَكَ، إِذْ لمَْ تَكُنْ مَأْخُوذَةً مِنْ فِعْ : مَ، كَمَا يُـقَالُ فأََدْخَلْتَ لهَمَُا اللاَّ 
أَوْ عِنْدَ البَصْريِِّينَ، فاَلأُولىَ اسْمُ فِعْلٍ مَاضٍ، بمِعَْنىَ بَـعُدَ، وَالثَّانيَِةُ اسْمُ فِعْلِ أمَْرٍ، بمِعَْنىَ إِئْتِ،الأفَـْعَالِ 

.3هَاتِ 

:الخاَلفَِةُ أَوِ الخلَْفَةُ - 5
اةِ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ إِلىَ بَـعْضٍ مِنْ نحَُاةِ الأَنْدَلُسِ، وَهُوَ ابْنُ صَابِرٍ الأنَْدَلُسِيُّ، نَسَبَ بَـعْضٌ مِنَ النُّحَ 

هِ وَالحَقِيقَةُ أَنَّ أَصْلَ هَذِ . 4مِنْ أقَْسَامِ الكَلِمِ جَعَلَهَا القِسْمَ الرَّابِعَ : وَقاَلُوا
، دْ أَطْلَقَ كَلِمَةَ خَلْفَةٍ عَلَى اسْمِ الفِعْلِ دُونَكَ فَـقَ . التَّسْمِيَةِ، يَـعُودُ إِلىَ الكُوفِيِّينَ، وَباِلتَّحْدِيدِ، إِلىَ الفَرَّاءِ 

: وَذَلِكَ عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَى قَـوْلِ الشَّاعِرِ 
النَّاسَ يحَْمَدُونَكَاإِنيِّ رأَيَْتُ ياَ أيَُّـهَا الماَئِحُ دَلْوِي دُونَكَا 

لْوُ رَفْعٌ، كَقَوْلِكَ : "يَـقُولُ  لْوَ . اللَّيْلُ فَـبَادِرُوا، وَاللَّيْلَ فَـبَادِرُوا: وَالعَرَبُ تَـقُولُ . دٌ فاَضْربِوُهُ زَيْ : الدَّ وَتَـنْصِبُ الدَّ
.5"دُونَكَ دَلْوِي دُونَكَ : قُـلْتَ كَ بمِضُْمَرٍ فيِ الخلَْفَةِـ كَأنَّ 

رُ ابْنِ صَابِرٍ، بَـعْضٌ مِنَ البَاحِثِينَ المحُْدَثِينَ، إِلاَّ أنََّهُ وَقَدِ ا سْتـَعَارَ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ مِنَ الفَرَّاءِ، غَيـْ
مَّ، وَجَعَلَهَا كُلَّهَا أَحَدَ أقَْسَا .6لِمِ مِ الكَ عَمَّمَهَا، لتَِشْمَلَ، مَعَ أَسمْاَءِ الأَفـْعَالِ، التـَّعَجُّبَ، وَالمدَْحَ، وَالذَّ

لِمَا يُسَمُّونهَُ أَسمْاَءُ أفَـْعَالٍ، فَـنـَفَى أَنْ تَكُونَ أَسمْاَءَ أفَـْعَالٍ، لأُصُوليِِّينَ المتَُأَخِّريِنَ وَقَدْ تَـعَرَّضَ بَـعْضُ ا
وَأرَْجَعَ بَـعْضَهَا إِلىَ الأفَـْعَالِ، كَنـَزاَلِ، وَدَراَكِ، مُعْتَبرِاً مَا جَاءَ عَلَى صِيغِةِ فَـعَالِ فِ 

.7"رُوَيْدَكَ، وَدُونَكَ، وَعَلَيْكَ : ارِّ وَالمجَْرُورِ، نحَْوُ صَادِرِ، وَالظُّرُوفِ، وَالجَ بَـعْضَهَا إِلىَ مَا نقُِلِت عَنْهُ مِنَ المَ 
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حَقِيقِيَّةً، مُصَوِّباً رَأْيَ البَصْريِِّينَ؛ فـْعَالاً أَ تَسْمِيَتـَهَا عْضُ البَاحِثِينَ المحُْدَثِينَ عَلَى الكُوفِيِّينَ وَأنَْكَرَ ب ـَ
قُصُهَا بَـعْضُ خَصَائِصِ اللأَِ  فَهِيَ لاَ . فِعْلِ نَّ هَذِهِ الألَْفَاظَ، وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى مَا يدَُلُّ عَلَيْهِ الفِعْلُ، إِلاَّ أنََّـهَا يَـنـْ

وَمِنَ المحُْدَثِينَ، . 1لِ، وَلاَ تَـقْبَلُ مِنَ العَلاَمَاتِ، كَمَا يَـقْبَلُ الفِعْلُ 
.2ةٍ مخَْصُوصَةٍ، فَـلَمْ يُـتَصَرَّفْ فِيهَا تَصَرُّفَ الأفَـْعَالِ ئَ أيَْضًا، مَنِ اعْتَبـَرَهَا مَوَادَّ فِعْلِيَّةً، بَـيْدَ أنََّـهَا جمََدَتْ عَلَى هَيْ 

هُمْ مَنْ  كَالفَرَّاءِ وَابْنِ ،وَمِنـْ
.3خَالِفَةً ،صَابِرٍ 

نْ تمَيَـَّزَتْ ببِـَعْضٍ نَّـهَا إِ لَيْسَتْ بأَِسمْاَءٍ، كَمَا أنََّـهَا ليَْسَت بأفَـْعَالٍ؛ لأَِ و ليِ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَاتِ وَيَـبْدُ 
يَّةِ، أوَِ الفِعْلِيَّةِ، فإَِنَّـهَا لاَ تَسْمَحُ  يَّةِ، أوَِ الفِعْلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ مِنْ خَصَائِصِ الاسمِْ بقَِبُولِ باَقِي ضَوَابِطِ الاسمِْ

وَمَا دَامَتْ تخَْلُفُ الاسْمَ، وَتَـنُوبُ عَنْهُ، . الكَلاَمِ الضَّوَابِطِ الشَّكْلِيَّةِ، الَّتيِ تُـتَّخَذُ مِقْيَاسًا لتَِصْنِيفِ أقَْسَامِ 
هَا اسْمَ الخوََالِفِ ضًا مِنْ خَوَاصِّهِ؛ وَتَـقْبَلُ بَـعْ  .فإَِنيِّ أَضُمُّهَا إِلىَ أَسمْاَءِ الفَاعِلِينَ، وَأطُْلِقُ عَلَيـْ

رُ الوَاقِعِ  :الفِعْلُ الوَاقِعُ وَغَيـْ
يهِ وَمِنْ أَصْنَافِ الفِعْلِ  يهِ الكُوفِيُّونَ 4البَصْريُِّونَ باِلفِعْلِ المتُـَعَدِّي، وَغَيرِْ المتُـَعَدِّيمَا يُسَمِّ ، وَيُسَمِّ

يَ وَاقِعًا: "يَـقُولُ ابْنُ مَنْظوُرٌ . باِسْمِ الوَاقِعِ، وَغَيرِْ الوَاقِعِ  .5"وَأَهْلُ الكُوفَةِ يُسَمُّونَ الفِعْلِ المتَُعِدِّ
رَ المتَُعِدِّي . وَقَعَ يَـقَعُ وُقُوعًا، سَقَطَ : غَةِ وَيُـقَالُ فيِ اللُّ  وَمِنْ هُنَا سمََّى الكُوفِيُّونَ الفِعْلَ المتُـَعَدِّيَ، وَغَيـْ

رَ وَاقِعٍ؛ لأَِ  ا، كَانَ ضَرَبَ خَالِدٌ بَكْرً : فأَنَْتَ إِذَا قُـلْتَ . نَّهُ يَـقَعُ، وَلاَ يَـقَعُ عَلَى المفَْعُولِ إِلىَ مَفْعُولٍ، وَاقِعًا، وَغَيـْ
.الضَّرْبُ سَاقِطاً، وَوَاقِعًا مِنْ خَالِدٍ عَلَى بَكْرٍ 

رُ الوَاقِعِ، عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ ا كَانَ فَـهْمُهُ مَوْقُوفاً عَلَى فَـهْمِ لكُوفِيِّينَ، هُوَ كُلُّ فِعْلٍ وَالفِعْلُ الوَاقِعُ، وَغَيـْ
، سمُِّيَ غَيرِْ الفَاعِلِ فُ فَـهْمُهُ عَلَى فَـهْمِ أمَْرٍ لاَ يَـتـَوَقَّ إِلخَ، وكَُلُّ فِعْلٍ ...ضَرَبَ، وَقَـتَلَ، وَأَكَلَ الفَاعِلِ، كَ غَيرِْ 

رَ وَاقِعٍ، كَ  .إِلخَ ... خَرجََ، وَجَلَسَ، وَقَـعَدَ، وَمَرَّ غَيـْ
يَـقَعُ، وَلاَ يَـقَعُ، : اتٍ أخُْرَى، مِثْلُ وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ تَـتـَرَدَّدُ مِراَراً، عِنْدَ الفَرَّاءِ، وَثَـعْلَبٍ، إِلىَ جَانِبِ عِبَارَ 

رُ ذَلِكَ ،الفِعْلِ وَتوُقِعُ، وَوُقُوعٌ، وَأوَْقَـعْتُ عَلَيْهِ  يْتُ إلِيَْهِ الفِعْلَ، وَغَيـْ .بمِعَْنىَ عَدَّ
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. ينِْ فتُِحَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَ لأَنَّ الفِعْلَ فِيهِ، إِذَا : "...الفَرَّاءِ وَتَـبْدُو التَّسْمِيَاتُ الكُوفِيَّةُ هَذِهِ فيِ قَـوْلِ 
وَالمصََادِرُ تَسْتَوِي . وَزَنَ يزَنُِ، وَالَّذِي لاَ يَـقَعُ تَـثْبُتُ وَاوُهُ فيِ الفِعْلِ : فاَلوَاوُ مِنْهُ سَاقِطةٌَ، مِثْلُ فأََمَّا الَّذِي يَـقَعُ،

.1"فيِ الوَاقِعِ، وَغَيرِْ الوَاقِعِ 
ياً، كَأَبيِ وَالنَّحْوِيُّونَ الكُوفِيُّونَ قَ  دْ يَسْتـَعْمِلُونَ المصُْطلََحَ البَصْريَِّ، فَـيُسَمُّونَ الفِعْلَ الوَاقِعَ مُتـَعَدِّ

وَقَدْ يَسْتـَعْمِلُ النَّحْوِيُّونَ البَصْريُِّونَ العِبَاراَتِ الكُوفِيَّةَ، فيِ كُتُبِهِمْ،  .2)جَالِسِ المَ (العَبَّاسِ ثَـعْلَبٍ، فيِ 
.5، وَالزَّجَّاجِيِّ 4بـَرِّدِ ، وَالمُ 3كَسِيبـَوَيهِْ 

مجَُاوِزاً؛ لِمُجَاوَزَتهِِ الفَاعِلَ إِلىَ المفَْعُولِ، : وَقَدْ يُسَمِّي النَّحْوِيُّونَ هَذَا النـَّوْعَ مِنَ الأفَـْعَالِ، أيَْضًا
رَ لاَزمٍِ  رَ مجَُاوِزٍ، وَلاَزمًِا، وَغَيـْ .6وَقاَصِراً؛ لقُِصُورهِِ عَلَى الفَاعِلِ، وَغَيـْ

:الفِعْلُ التَّامُّ وَالنَّاقِصُ 
فإَِذَا كَانَ الفِعْلُ يَـتـَعَدَّى إِلىَ مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، فَـقَطْ، . وَيَـفْرُقُ الفَرَّاءَ بَـينَْ نَـوْعَينِْ مِنَ الأفَـْعَالِ الوَاقِعَةِ 

كْرِ مَفْعُولهِِ، وَأمََّا إِذَا كَانَ الفِعْلُ يَـتـَعَدَّى إِلىَ أَكْثَـرَ نَّ مَعْنَاهُ يتَِمُّ بِذِ 
نَّ مَعْنَاهُ لاَ يتَِمُّ، وَيَـبـْقَى وَزَعَمَ،ظَنَّ، وَحَسِبَ،: مِنْ مَفْعُولٍ، مِثْلُ 

وَالعَرَبُ إِذَا أوَْقَـعَتْ فِعْلَ شَيْءٍ عَلَى نَـفْسِهِ، فَـقَدْ كُنيَِ فِيهِ عَنِ : "يَـقُولُ . وليِْهِ ناَقِصًا، حَتىَ يَسْتـَوْفيَِ مَفْعُ 
رَ مَا يَـقُولُونَ فيِ الأفَـْعَالِ النَّاقِصَةِ، فِيُـقَالُ . الاسْمِ  تَ إِلىَ نَـفْسَكَ، وَأَحْسَنْ قَـتـَلْتَ : قاَلُوا فيِ الأفَـْعَالِ التَّامَّةِ غَبـْ

7".أَظنُُّنيِ خَارجًِا: حَسِبْتُ، وَظنَـَنْتُ، قاَلُوا: فِإِذَا كَانَ الفِعْلُ ناَقِصًا، مِثْلُ ... نَـفْسِكَ 

، فِعْلاً مُكْتَفِيًا باِسْمٍ )القُرْآنِ مَعَانيِ (آخَرَ، مِنْ كِتَابهِِ 
.8"تَ إِلىَ نَـفْسِكَ قَـتـَلْتَ نَـفْسَكَ، وَأَحْسَنْ : ولٍ وَاحِدٍ، نحَْوُ قَـوْلِكَ فْعُ عَدَّى إِلاَّ إِلىَ مَ يَـت ـَوَاحِدٍ، أَيْ لاَ 

يهِ البَصْريُِّونَ مَا يَـتـَعَدَّى إِلىَ مَفْعُولٍ  .9، وَمَا يَـتـَعَدَّى إِلىَ مَفْعُولَينِْ وَهَذَا النـَّوْعُ مِنَ الأفَـْعَالِ يُسَمِّ

، 272ومجالس ثعلب ص. ، إلخ101، 97، 59، 46، 40، 21، 17، 1/16: وينظر. 2/150معاني القرآن 1
588.
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:الأَدَاةُ ـ 3
صْطلََحٌ كُوفيٌِّ، يُـقَابلُِهُ فيِ تَـعْبِيرِ البَصْريِِّينَ وَالأَدَاةُ مُ . وَالقِسْمُ الثَّالِثُ، مِنْ أقَْسَامِ الكَلاَمِ، هُوَ الأَدَاةُ 

.1حَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنىً 
.الحَرْفُ المقَُابِلُ للاسْمِ، وَالفِعْلِ النُّحَاةِ، وَالمنَْطِقِيِّينَ وَالأَدَاةُ فيِ اللُّغَةِ الآلَةُ، جمَْعُ أدََوَاتٍ، وَعِنْدَ 

؛ لأَِ  يهِ البَصْريُِّونَ حُرُوفاً؛ إِمَّا، كَمَا يَـقُولُ ابْنُ جِنيِّ نَّـهَا تأَْتيِ فيِ وَهَذَا القِسْمُ مِنَ الكَلِمَاتِ كَانَ يُسَمِّ
هُمَا، ، وَإِمَّا لأَِ 2، وَالحُدُودِ لَهُ مِ، وَأوََاخِرهُِ، فيِ غَالِبِ الأَمْرِ، فَصَارَتْ كَالحرُُوفِ أوََائِلِ الكَلاَ  نَّ كُلَّ وَاحِدٍ منـْ

مِ لِلابتِْدَاءِ، وَعَلَى لِلاسْتِعْلاَءِ، وَعَنْ للِْمُجَاوَزةَِ، وَقَدْ وَهَلْ لِلاسْتِفَهَامِ، وَاللاَّ كَالألَِفِ ،يفُِيدُ مَعْنىً مِنَ المعََانيِ 
.إِلخَ ،للِتَّحْقِيقِ، وَفيِ للِظَّرْفِيَّةِ 

نَّـهَا، فيِ حَقِيقَةِ الأَمْرِ، عَنَاصِرُ مجَُرَّدَةٌ، أوَْ وَسَائِلُ نحَْوِيَّةٌ، ليَْس لهَاَ مَعْنىً وَسمََّاهَا الكُوفِيُّونَ أدََوَاتٍ؛ لأَِ 
ةِ، فَـتُخَصِّصُ دِلالََةَ الأَسمْاَءِ، 

.وَالأفَـْعَالِ المذَْكُورةَِ 
؛ لِ  كَثـْرَةِ وَيَـبْدُو أَنَّ هَذِهِ الأَدَوَاتِ، كَانَتْ فيِ الأَصْلِ كَلِمَاتٍ مُسْتَقِلَّةً، أفُْرغَِتْ مِنْ مَعْنَاهَا الحَقِيقِيِّ

.3، أَوْ وَسَائِلَ نحَْوِيَّةً مُوَضِّحَةً أَجْزاَءَ الجُمْلَةِ الاسْتِعْمَالِ، وَاسْتُـعْمِلَتْ عَنَاصِرَ مجَُرَّدَةً 
كَثِيراً، عِنْدَ الفَرَّاءِ، وَثَـعْلَبٍ، وَابْنِ الأنَْـبَاريِِّ، كَقَوْلِ ثَـعْلَبٍ، وَقَدْ أنَْشَدَ قَـوْلَ وَيَـتـَرَدَّدُ مُصْطلََحُ الأَدَاةِ 

: الشَّاعِرِ 
رُوَيْدًا قَدْ مَلأْتُ بَطْنيِ لاَّ سَ الحَوْضُ وَقاَلَ قَطْنيِ امْتَلأَ 

، وَلَعَلَّ ليَْتَ، : قَـبْلُ، وَبَـعْدُ، وَإِذَا فَـتَحُوا، فَمِثْلُ : الحرُُوفَ، جَعَلُوهَا مِثْلَ إِذَا ضَمُّوا هَذِهِ : قاَلَ أبَوُ العَبَّاسِ "
.4"وَإِذَا خَفَضُوا، فَمِثْلُ الأَدَوَاتِ 

: مِلُونَ المصُْطلََحَ البَصْريَِّ، فَـيُسَمُّونَ الأَدَوَاتِ حُرُوفاً، كَقَوْلِ الفَرَّاءِ وَقَدْ وَجَدْتُ الكُوفِيِّينَ يَسْتـَعْ 
، إِلاَّ أنََّـهَا أَوْ إِلاَّ ، فَـيَكُونَ مَعْنَاهُ مَعْنىَ حَتىَّ وَااللهِ لأَضْربَِـنَّكَ، أوَْ تقُِرَّ ليِ، : مِثـْلُهُ مِنَ الكَلاَمِ أَنْ تَـقُولَ "... 

.6"نَّ الوَاوَ حَرْفُ نَسَقٍ وَجَازَ الرَّفْعُ؛ لأَِ : "وَقَـوْلهِِ . 5"نَسَقٍ جَاءَتْ بحَِرْفِ 

.29مفاتيح العلوم ص، و 82الإيضاح في علل النحو ص1
.1/17سر صناعة الإعراب 2
.56، 53، ودور الكلمة في اللغة ص216ص) فندريس(اللغة 3
، 3/84، 236، 213، 2/207، و467، 58، 1/52، ومعاني القرآن 590: وينظر. 158مجالس ثعلب ص4

.413، 412، 1/300، وإيضاح الوقف والابتداء 449، 172، 167، 166والمذكر والمؤنث ص
. 2/70معاني القرآن 5
.311، 12، والأضداد ص135، 119، 1/117إيضاح الوقف والابتداء : وينظر. 71/ 2معاني القرآن 6
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، وَابْنِ 1، وَيُـعَبـِّرُونَ بهِِ، كَابْنِ السَّرَّاجِ الأَدَاةِ ؛صْطلََحَ الكُوفيَِّ وَوَجَدْتُ البَصْريِِّينَ يَسْتـَعْمِلُونَ المُ 
.، وَغَيرْهِِمْ 3، وَالحَريِريِِّ 2جِنيِّ 

ارسِِينَ، فَـتَجِدُهُمْ يُـعَبـِّرُونَ باِلأَدَاةِ، كَمَا يُـعَبـِّرُون وَقَدْ شَا  عَ المصُْطلََحَانِ بَـينَْ النَّحْوِيِّينَ، وَالدَّ
.باِلحَرْفِ 

هُمْ حَرْفٌ، وَ : حَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنىُ؛ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَـلْتَبِسَ بقَِوْلهِِمْ : بقَِوْلهِِمْ وَتخَْصِيصُ البَصْريِِّينَ الحَرْفَ 
أوَْ ،مَةَ حَرْفٍ يَـعْنُونَ أَحَدَ حُرُوفِ الهِجَاءِ، أَوْ يَـعْنُونَ كَلِمَةً منَ الكَلِمَاتِ، فَكَمْ مَرَّةً يَسْتـَعْمِلُ النَّحْوِيُّونَ كَلِ 

، وَأوَْلىَ أدََاةٌ : ، فإَِنَّ قَـوْلنََا حَرْفٌ جَاءَ : مِنْ قَـوْلنَِا، أدََقُّ
دَةِ لِكَلِمَةِ مْنِ اللَّبْسِ، مَعَ المعََالِمَعْنىً؛ لِقِصَرهِِ، وَلأَِ  .4حَرْفٍ نيِ المتُـَعَدِّ

المرَْفُوعَاتُ 

. ، والكُوفِيُّونَ وَمِنْ باَبِ المرَْفُوعَاتِ بَـعْضٌ مِنَ المصُْطلََحَاتِ النَّحْوِيَّةِ، الَّتيِ اخْتـَلَفَ فِيهَا البَصْريُِّونَ 
هَا :مِنـْ

:مَا لمَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ 
إِمَّا ؛بَصْريِِّينَ، التـَّعْبِيرُ ، يُـقَابلُِهُ عِنْدَ ال5، مِنْ مُصْطلََحَاتِ النَّحْوِ الكُوِفيِِّ فَمُصْطلََحُ مَا لمَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ 

هُ فِعْلُهُ، ولمََْ يَـت ـَفْعُولِ المَ بِ إِمَّا  ، وَإِمَّا 7الَّذِي لاَ يذُْكَرُ فاَعِلُهُ المفَْعُولِ بِ ، وَإِمَّا 6عَدَّ إلِيَْهِ فِعْلُ فاَعِلٍ الَّذِي لمَْ يَـتـَعَدَّ
.8الَّذِي بُنيَِ للِْمَفْعُولِ، ولمََْ يذُْكَرْ مَنْ فَـعَلَ بِهِ الفِعْلِ بِ 

المجَْهُولِ، :يْهِ فِعْلٌ مَبْنيٌِّ للِْمَفْعُولِ، أَيْ حِ النَّحْوِيِّينَ، مَا أسُْنِدَ إلَِ ، فيِ اصْطِلاَ وَتَـعْنيِ هَذِهِ التَّسْمِيَاتُ 
هُهُ  مٌ عَلَيْهِ، نحَْوُ قَـوْلِكَ أوَْ شِبـْ إِمَّا ؛يَكُونُ فعْلِ المبَْنيِِّ للِْمَجْهُولِ وَشِبْهُ الِ . ضُرِبَ الوَلَدُ، وَقتُِلَ الفَارِسُ : مُتـَقَدِّ

.235، 215/ 2، و 178/ 1الأصول في النحو 1
.17/ 1سر صناعة الإعراب 2
.25درة الغواصفي أوهام الخواص ص3
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.200، والمدارس النحوية ص273؛ وحواشي كتاب حجة القراءات ص61ص) مخطوط(الجمل : ينظر5
.43، 41، 24/ 1الكتاب 6
.4/51المقتضب 7
.299، 287/ 2الأصول في النحو 8
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هَذَا غَلاَمٌ  : ، وَإِمَّا اسمْاً مَنْسُوباً، كَقَوْلِكَ 1}يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ذَلِكَ {: اسْمَ مَفْعُولٍ، مِثْلُ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 
إِمَّا عَلَى مَا يُسَمَّى باِلفِعْلِ المبَْنيِِّ للِْمَفْعولِ، وَإِمَّا ؛يُسَمَّ فاَعِلُهُ يطُْلِقُهُ الكُوفِيُّونَ وَمُصْطلََحُ مَا لمَْ . كُوفيٌِّ أبَوُهُ 
.سَمَّى ناَئِبَ فاَعِلٍ عَلَى مَا يُ 

وَقَدْ : "... 2}وكََذَلِكَ نُـنْجِي المؤُْمِنِينَ {: االلهِ تَـعَالىَ مُفَسِّراً قَـوْلَ ،فَمِنَ التَّسْمِيَةِ الأُولىَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ 
احْتَمَلَ اللَّحْنَ، وَلاَ نَـعْلَم لهَاَ ، كَأنََّهُ }المؤُْمِنِينَ {، بنُِونٍ وَاحِدَةٍ، وَنَصْبِ }نجُِّيَ {،فِيمَا أعَْلَمُ ، قَـرأََ عَاصِمٌ 

نَّ مَا لمَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ، إِذَا خَلاَ باِسْمٍ رَفَـعَهُ، إِلاَّ أَنْ يكُُونَ أَضْمَرَ المصَْدَرَ فيِ نجُِّيَ، فَـنـَوَى جِهَةً إِلاَّ تلِْكَ؛ لأَِ 
: عَنِ الضَّرْبِ، فَـتـَقُولُ زَيْدًا،  ثمَُّ تُكَنيِّ رِبَ الضَّرْبُ ضُ : ونُ كَقَوْلِكَ ، فَـيَكُ }المؤُْمِنِينَ {بهِِ الرَّفْعَ، وَنَصْبَ 

.3نجُِّيَ النَّجَاءُ المؤُْمِنِينَ : رِبَ زَيْدًا، وكََذَلِكَ ضُ 
نَ المشُْركِِينَ وكََذَلِكَ زيُِّنَ لِكَثِيرٍ مِ {: وَمِنَ التَّسْمِيَةِ الثَّانيَِةِ قَـوْلهُُ، أيَْضًا، مُعَقِّبًا عَلَى قِراَءَةِ مَنْ قَـرَأَ 

.5فاَعِلُهُ فَـيُـرْفَعُ القَتْلُ، إِذَا لمَْ يُسَمَّ : "4}قَـتْلُ أوَْلاَدِهِمْ 
: وَقَدْ أَخَذَ بمِصُْطلََحِ مَا لمَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ 

.، وَغَيرْهِِمْ 11مُعْطٍ ، وَابْنِ 10، وَأَبيِ بَكْرٍ الزُّبيَدِيِّ 9، وَابْنِ جِنيِّ 8، وَالزَجَّاجِيِّ 7بْنِ السَّرَّاجِ ، وَا6المبُـَرِّدِ 

:المجَْهُولُ 
عِ مِنْ  ، الَّذِي أَطْلَقَهُ الفَرَّاءُ، فيِ بَـعْضِ الموََاضِ جْهُولِ المَ يَّةِ الكُوفِيَّةِ مُصْطلََحُ وَمِنَ المصُْطلََحَاتِ النَّحْوِ 

لْتَقِي تَسْمِيَةُ وَت ـَ. عَلَى الفِعْلِ المبَْنيِِّ للِْمَفْعُولِ :، أَيْ اهُ مَا لمَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ ، عَلَى مَا سمََّ )مَعَانيِ القُرْآنِ (كِتَابهِِ 
رَ مَعْرُوفٍ هُولاً، غَ ، فَكِلاَهمُاَ يَكُونُ الفَاعِلُ فِيهِ مجَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ مَا لمَْ المجَْهُولِ مَعَ تَسْمِيَةِ  عِنْدَ قاَلَ الفَرَّاءُ . يـْ
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يمًا{: تَـفْسِيرِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  يمٌ حمَِ باِلبِنَاءِ لاَ يَسْأَلُ ذُو قَـراَبةٍَ عَنْ قَـراَبتَِهِ، وَلَكِنـَّهُمْ يُـعْرِّفوُنَـهُمْ، : "1}وَلاَ يَسْأَلُ حمَِ
.2"ةً، ثمَُّ لاَ تَـعَارُفَ بَـعْدَ تلِْكَ السَّاعَةِ سَاعَ ،الفِعْلُ يُـعَرِّفُونَـهُمْ :أَي، باِلبِنَاءِ للِْمَجْهُولِ 

الَّذِي لمَْ يُسَمَّ ،وَمِنَ المنَُاسِبِ أَنْ نُشِيرَ، هُنَا، إِلىَ أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ سمََّى مَا سمََّاهُ النَّحْوِيُّونَ المفَْعُولَ 
هَذِهِ بَـينَْ النُّحَاةِ، ثمَُّ طَغَتْ عَلَى تَسْمِيَاتِ الكُوفِيِّينَ، وَقَدْ شَاعَتْ تَسْمِيَتُهُ . 3فاَعِلُهُ، سمََّاهُ ناَئِبَ الفَاعِلِ 

اَ يَكُونَ ذَلِكَ راَجِعًا إِلىَ قِصَرِ عِبَارةَِ ابْنِ مَالِكٍ، وَإِيجَازهَِا، وَإِلىَ شمُوُلِ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ؛. والبَصْريِِّينَ  لتَِدُلَّ وَرُبمَّ
رَ مَفْعُولٍ بهِِ، كَالمصَْدَرِ، وَشِبْهِ الجُمْلَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَفْعُولاً بهِِ فَاعِلِ، عَلَى مَا كَانَ ناَئبًِا للِْ  فيِ أَصْلِهِ، أمَْ غَيـْ

ى مَا  يُسَمَّ فاَعِلُهُ، قاَصِراً عَلَ مَفْعُولُ مَا لمَْ : القُدَمَاءِ بنِـَوْعَيْهِ مِنْ ظَرْفٍ، وَجَارٍّ وَمجَْرُورٍ، عَلَى حِينِ يَـبـْقَى قَـوْلُ 
رَ مَفْعُولٍ، كَالمصَْدَرِ، وَشِبْهِ الجُمْلَةِ، .كَمَا مَرَّ كَانَ مَفْعُولاً فيِ الأَصْلِ فَـقَطْ، مِنْ دُونِ أَنْ يَشْمَلَ مَا كَانَ غَيـْ

سْمِ المجَْرُورِ، الوَاقِعِ وَنُشِيرُ، أيَْضًا، إِلىَ أَنَّ البَصْريِِّينَ، وَالفَرَّاءَ مِنَ الكُوفِيِّينَ، اخْتـَلَفُوا فيِ إِعْراَبِ الا
وَحْدَهُ مِنَ الكُوفِيِّينَ، يذَْهَبُ ،فاَلفَرَّاءُ . وَجِيءَ بعَِمْروٍسِيرَ بِزَيْدٍ، : بَـعْدَ فِعْلٍ مَبْنيٍِّ للِْمَجْهُولِ، فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ 

وَالجُمْهُورُ يَذْهَبُ إِلىَ أَنَّ . ا فيِ مَوْضِعِ رَفْعٍ هِيَ ناَئِبُ الفَاعِلِ، وَأنََّـهَ أدََاةَ الخفَْضِ البَاءَ وَحْدَهَاإِلىَ أَنَّ 
.المخَْفُوضَ فيِ محََلِّ رَفْعٍ، وَهُوَ ناَئِبُ الفَاعِلِ 

. مَرَّ زَيْدٌ بِعَمْروٍ: مَبْنيٌِّ عَلَى خِلاَفٍ آخَرَ فيِ إِعْراَبِ نحَْوِ قَـوْلِكَ بَـينَْ الفَرَّاءِ وَالجُمْهُورِ وَهَذَا الخِلاَفُ 
أَنَّ الفِعْلَ إِذَا بُنيَِ للِْمَفْعُولِ،  رَىفَرَّاءُ يَـرَى أَنَّ أدََاةَ الخفَْضِ هِيَ الَّتيِ فيِ مَوْضِعِ نَصْبٍ؛ لِذَلِكَ فإَِنَّهُ ي ـَفاَل

صْبٍ، وَأَنَّ الفِعْلَ وَيَـرَى الجُمْهُورُ أَنَّ المجَْرُورَ فيِ مَوْضِعِ نَ . كَانَتْ أدََاةُ الخفَْضِ فيِ مَوْضِعِ رَفْعٍ، ناَئِبَ فاَعِلٍ 
.4إِذَا بُنيَِ للِْمَفْعُولِ، كَانَ المجَْرُورُ هُوَ فيِ مَوْضِعِ رَفْعٍ، ناَئِبَ فاَعِلٍ 

:الفِعْلُ 
دَأِ، كَانَ الفَرَّاءَ يطُْلِقُهُ؛ إِمَّا عَلَى خَبرَِ المبُْتَ ،وَهُوَ مُصْطلََحٌ . لِ الفِعْ اتِ المرَْفُوعَاتِ مُصْطلََحُ وَمِنْ مُفْرَدَ 

وَمِنْ . وَإِمَّا عَلَى مَا كَانَ أَصْلُهُ خَبـَراً للِْمُبْتَدَأِ، كَأَنْ يَكُونَ خَبـَراً لِ 
:أَيِ ،فأَنََّـثْتَ إِنَّـهَا أَسَدٌ جَاريَِـتُكَ،: : "ذَلِكَ قَـوْلهُُ 

.10المعارج الآية 1
.3/184معاني القرآن 2
.1/165، وحاشية الخضري 1/286شرح التصريح 3
.2/152الأشباه والنظائر : ينظر4



48

، وَلِمِثْلِهِ مِنَ المذُكََّرِ، لمَْ يجَُزْ إِلاَّ 2لِلأَسَدِ وْ جَعَلْتَ الجاَريِةََ فِعْلاً للِْجَاريِةَِ، وَلَ 1نَّ الأَسَدَ فِعْلٌ ؛ لأَِ الضَّمِيرَ 
.3"تَذْكِيرُ الهاَءِ 

المنَْصُوباَتُ 

رأَيَْتُ بَكْراً، وَالكَسْرةَُ :هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ المفَْعُوليَّةِ، وَهُوَ الفَتْحَةُ فيِ نحَْوِ : الاسْمُ المنَْصُوبُ 
:وَقَدْ قَسَّمَ النُّحَاةُ المنَْصُوباَتِ قِسْمَينِْ . رَأيَْتُ أَخَاكَ : رَأيَْتُ مُسْلِمَاتٍ، وَالألَِفُ فيِ نحَْوِ : فيِ نحَْوِ 

المفَْعُولُ بهِِ، وَالمفَْعُولُ المطُْلَقُ، : تِ الخمَْسَةَ، وَهِيَ ، وَيَـعْنُونَ بهِِ المفَْعُولاَ فيِ النَّصْبِ الأَوَّلُ أَصْلٌ 
.جْلِهِ، وَالمفَْعُولُ مَعَهُ وَالمفَْعُولُ فِيهِ، وَالمفَْعُولُ لأَِ 

رُ ا الحاَلِ، وَالتَّمْيِيزِ، وَالاسْتِثـْنَاءِ، : لمفَْعُولاَتِ مِنَ وَالثَّانيِ فَـرعٌْ عَلَى الأَوَّلِ، وَمحَْمُولٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيـْ
.وَالمنَُادَى، وَنحَْوِ ذَلِكَ، ممَِّا هُوَ مَعْرُوفٌ عَلَى مَذْهَبِ البَصْريِِّينَ 

هُمْ، أوَْ جَاءَ فيِ مَصَادِرهِِمْ، أنََّـهُمْ خَالَفُوا ال بَصْريِِّينَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ أمََّا الكُوفِيُّونَ، فَـيَبْدُو ممَِّا نقُِلَ عَنـْ
فَمَا مَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ فيِ هَذِهِ المنَْصُوباَتِ، وَمَا . 
هَا؟ وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا التَّسَاؤُلِ  .سَيَكُونُ فِيمَا يأَْتيِ، إِنْ شَاءَ االلهُ التَّسْمِيَاتُ الَّتيِ أَطْلَقُوهَا عَلَيـْ

:أَشْباهُ المفََاعِيلِ 
يهِ  أوَْ ،لَهُ فِيهِ، وَمَفْعُولاً عُولاً مُطْلَقًا، وَمَفْ بهِِ، وَمَفْعُولاً مَفْعُولاً : تِ البَصْريُِّونَ مِنَ المفَْعُولاَ فَمَا يُسَمِّ

اَ لَهُ ،كَمَا يَـرَوْنَ ،نَّ الفِعْلَ ؛ لأَِ 5، إِلاَّ المفَْعُولَ بهِِ لكُوفِيُّونَ مِنْهُ مَفْعُولاً ايُسَمِّيلاَ ؛4مَعَهَ جْلِهِ، وَمَفْعُولاً لأَِ  إِنمَّ
رهُُ مِنَ المفََاعِيلِ، كَالمفَْعُولِ المطُْلَقِ، وَالمفَْعُولِ فِيهِ، وَالمفَْ لَ مَفْعُولٌ وَاحِدٌ،  رُ، هُوَ المفَْعُولُ بهِِ، أمََّا غَيـْ لِ عُو يْسَ غَيـْ

.6مَفْعُولاَتٌ حَقِيقِيَّةٌ مْ شَبِيهَاتٌ باِلمفَْعُولِ، لاَ أَوْ لأَجْلِهِ، وَالمفَْعُولِ مَعَهُ؛ فَهِيَ عِنْدَهُ ،لَهُ 
اَ يطُْلِقُهُ البَصْريُِّونَ عَلَى الحاَلِ، وَالتَّ باِلمفَْعُولِ حَ مُشَبَّهٍ وَمِنَ الأَهمَِيَّةِ أَنْ نذَْكُرَ أَنَّ اصْطِلاَ  مْيِيزِ، ، إِنمَّ

، مجَُرَّدًا مِنَ المفَْعُولِ المطُْلَقِ مَفْعُولاً أَنْ يُطْلَقَ عَلَى البَصْريِِّينَ عِنْدَ ، كَمَا أنََّهُ يَصِحُّ 7وَخَبرَِ كَانَ، وَغَيرِْ ذَلِكَ 

مًا) أَسَدٌ (مُبْتَدَأً مُؤَخَّراً، وَ ) جَاِريَـتُكَ (وَذَلِكَ بجَِعْلِ . للِْجَاريِةَِ أَيِ الأَسَدُ خَبـَرٌ 1 .خَبـَراً مُقَدَّ
).أَسَدٌ (بأَِنْ تَكُونَ الجاَريِةَُ خَبـَراً عَنْ 2
.3/28، و471، 409، 1/361: وينظر. 1/362معاني القرآن 3
.1/189الأصول في النحو : ينظر4
.1/199، وإيضاح الوقف والابتداء 3/43، و166، 90-2/89، و1/137لقرآن معاني ا: ينظر5
.1/165، وهمع الهوامع 1/323شرح التصريح 6
.1/257الأصول في النحو 7
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، الَّذِي فَـعَلَهُ فاَعِلُ الفِ ؛ لأَِ دِ اللَّفْظِيِّ مُطْلَقٍ القَيْ  بهِِ، وَلَهُ، : عْلِ المذَْكُورِ، بخِِلاَفِ المفَْعُولاَتِ نَّهُ المفَْعُولُ الحَقِيقِيُّ
إِلاَّ بَـعْدَ مَفْعُولٌ : أَنْ يُـقَالَ لهَاَنَّـهَا ليَْسَتْ ممَِّا فَـعَلَهَا فاَعِلُ الِفعْلِ المذَْكُورِ، وَمِنْ هُنَا لاَ يَصِحُّ وَفِيهِ، وَمَعَهُ؛ لأَِ 

.1بهِِ، أَوْ لَهُ، أوَْ فِيهِ، أوَْ مَعَهُ : اتَـقْيِيدِهَا باِلصِّلَةِ، بأَِنْ يُـقَالَ لهََ 
بهِِ، ؛ يُودِ اللَّفْظِيَّةِ إِلىَ مُطْلَقٍ، أَوْ مُقَيَّدٍ بأَِحَدِ القُ :تِ عِنْدَ البَصْريِِّينَ ذَا التـَّقْسِيمَ للِْمَفْعُولاَ وَلَعَلَّ هَ 

، وَتأَثَُّرِ ؛ لَعَلَّهُ ناَتِجٌ عَنْ صِلَةِ الدَّرْسِ النَّ فِيهِ، لَهُ، مَعَهُ  مِ، الَّذِي كَانَ شَائعًِاهِ المبَُاشِرِ بعِِلْمِ الكَلاَ حْوِيِّ البَصْريِِّ
مُصْطلََحَانِ مِنْ مُصْطلََحَاتِ المتَُكَلِّمِينَ، وَالتـَّقْيِيدَ ،قَ الإِطْلاَ أَنَّ سِيَّمَا، إِذَا تَذكََّرْناَآنئَِذٍ، فيِ البَصْرةَِ، وَلاَ 

مجَُافاَةُ الكُوفِيِّينَ لأَِ عَلَى حِينِ تَـبْدُو
يُـقَابِلُ لَهُ، أَوْ فِيهِ، أَوْ مَعَهُ، ليَْسَ بمِفَْعولٍ،نَّ مَا يُسَمَّى مَفْعُولاً بهِِ، وَجَعْلِ مَا سِوَاهُ شَبِيهًا باِلمفَْعُولِ؛ لأَِ 

نَّـهَا عُولِ بهِِ؛ لأَِ الفَاعِلَ، بحَِيْثُ يَكُونُ وُاقِعًا عَلَيْهِ فِعْلُ الفَاعِلِ المذَْكُورِ، كَالمفَْعُولِ بهِِ؛ لِذَلِكَ شَبـَّهُوهَا باِلمفَْ 
ا فيِ زَمَانهِِ أوَْ مَكَانهِِ، وَإِمَّا يَكُونُ إِمَّا لأَجْلِهِ، وَإِمَّ ؛كُونُ فِعْلُ الفَاعِلِ وَاقِعًاتَشْركُُهُ فيِ النَّصْبِ، عَلَى نحَْوٍ يَ 

.2وَاقعًا مَعَهُ 

:الفِعْلُ 
باِلمفَْعُولِ بِهِ أَنَّ الفَرَّاءَ عَبـَّرَ عَمَّا يُـعْرَفُ فيِ اصْطِلاَحِ البَصْريِِّينَ لِ بهِِ وَمِنْ مُفْرَدَاتِ باَبِ المفَْعُو 

. 3}وَاجْعَلْ ليِ وَزيِراً مِنْ أهَْلِي هَارُونَ أَخِي{: نْدَ تَـفْسِيرهِِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ ، وَذَلِكَ عِ الفِعْلِ حِ باِصْطِلاَ ؛الثَّانيِ 
أَيْ مَفْعُولاً بهِِ ثاَنيًِا . 4"لَهُ جَعَلْتَ الوَزيِرَ فِعْلاً ، وَ }هَارُونَ أَخِي{عَلَى } اجْعَلْ {إِنْ شِئْتَ، أوَْقَـعْتَ : "قاَلَ 

.}اجْعَلْ {ثاَنيًِا لـِ 

:كْرهِِ فِعْلٌ وَقَعَ عَلَى راَجِعِ ذِ لهِِ كَلاَمٌ، وَفيِ آخِرهِِ الاسْمُ فيِ أوََّ 
نْشِغَالِ العَامِلِ المتُـَعَدِّي باِلعَمَلِ وَمِنْ أَسَاليِبِ المفَْعُولِ بهِِ، مَا يُـعْرَفُ عِنْدَ البَصْريِِّينَ بـِـالاْشْتِغَالِ؛ لاِ 

وَتَـعْبِيرُ الكُوفِيِّينَ عَنْ هَذَا الأُسْلُوبِ . 5زَيْدًا ضَرَبْـتُهُ : هُ، كَقَوْلِكَ فيِ ضَمِيرِ المفَْعُولِ، أَوْ بمِاَ يُلابَِسُ ضَمِيرَ 
وَإِذَا رَأيَْتَ اسمْاً فيِ أوََّلهِِ كَلاَمٌ، وَفيِ آخِرهِِ فِعْلٌ، قَدْ وَقَعَ عَلَى راَجِعِ ذكِْرهِِ، جَازَ : "6يَـتَمَثَّلُ فيِ قَـوْلِ الفَرَّاءِ 

.2/13الكواكب الدرية : ينظر1
.309مدرسة الكوفة ص: ينظر2
. 30، 29طه الآيتام 3
. 2/178معاني القرآن 4
.بعدهاوما 1/80كتاب سيبويه 5
.2/95، 1/336: وينظر. 1/240معاني القرآن 6
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نَاهَا بأَيَْدٍ {: فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ . بُ الرَّفْعُ، وَالنَّصْ  وَالأَرْضَ فَـرَشْنَاهَا فنَِعْمَ {: ، وَقَـوْلهُُ 1}وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ
...".، يَكُونُ نَصْبًا، وَرَفـْعًا2}الماَهِدُونَ 

:الاسْتِيتَاءُ 
فَـقَدْ زَعَمَ . ا يُـعْرَفُ بأُِسْلُوبِ الإِغْراَءِ عْنيِ مَ ، الَّذِي ي ـَحُ الاسْتِيتَاءِ اليِبِ المفَْعُولِ بِهِ اصْطِلاَ وَمِنْ أَسَ 

يهِ الكُوفِيُّونَ الاسْتِيتَاءَ 180ـ ت خَلَفٌ البَصْريُِّ  ، كَمَا زَعَمَ القَطْعَ هِ البَصْريُِّونَ ، وَيُسَمِّيه ـ أَنَّ الإِغْراَءَ يُسَمِّ
يهِ  .3ونِ أَنْ يُشِيرَ إِلىَ أَصْحَابِ التَّسْمِيَةِ ، مِنْ دُ التَّمَامَ أَنَّ بَـعْضَ أَصْحَابِ العَرَبيَِّةِ يُسَمِّ

ناً اسْتَأْتَى زَيْدٌ فُلاَ ): حِيطِ القَامُوسِ المُ (وَفيِ . طلََبَ أَنْ يأَْتيَِهُ : مَصْدَرُ اسْتَأْتاَهُ : وَالاسْتِيتَاءِ فيِ اللُّغَةِ 
المخَُاطَبِ نَّ المتَُكَلِّمَ، فيِ الإِغْراَءِ، يَطْلُبُ مِنَ السَّامِعِ، أوَِ اسْتِيتَاءً؛ لأَِ وَمِنْ هُنَا سمُِّيَ الإِغْراَءُ . 4سَألََهُ الإِتـْيَانَ 

الجِهَادَ الجِهَادَ، فأَنَْتَ ترُيِدُ مِنَ المخَُاطَبِ أَنْ يأَْتيَِ : فإَِذَا قُـلْتَ . أَنْ يطُاَوِعَهُ، وَيمتَْثِلَ لِمَا يُـغْريِهِ بهِِ المخَُاطَبِ 
. أنََّكَ تُـغْريِهِ بِشَيْءٍ، وَتُـزَيِّـنَهُ فيِ قَـلْبِهِ، وَتحَُبِّبَهُ إلِيَْهِ : ، أَيْ الجِهَادَ، وَيَـلْزَمَهُ، وَيُـعْنىَ بهِِ 

هَا، فيِ حُدُودِ مَا أعَْلَمُ، إِلاَّ عِنْدَ خَلَفٍ لٍ، هَذِهِ تَسْمِيَاتٌ غَريِبَةٌ وَفيِ كُلِّ حَا شَاذَّةٌ، لمَْ أقََعْ عَلَيـْ
، وَهِيَ تُـعَدُّ  الُ، باِسْتِثـْنَاءِ مِنَ المصُْطلََحَاتِ الموََاتِ، الَّتيِ لمَْ يكُْتَبْ لهَاَ الشُّيُوعُ، أوَِ الاسْتِعْمَ الأَحمَْرِ البَصْريِِّ

.مُصْطلََحِ الإِغْراَءِ 

:المصَْدَرُ 
هُهُ، كَاسْمِ ال. المفَْعُولَ المطُْلَقَ وَيُسَمَّى  فَاعِلِ، أَوِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ، يَـعْمَلُ فِيهِ فِعْلٌ، أوَْ شِبـْ

ضَرَبْـتُهُ ضَرْباً مُبـَرِّحًا، وَجَاءَ زَيْدٌ : ، وَغَيرِْ ذَلِكَ، عَلَى أَنْ يذُْكَرَ مَعَهُ، وَيَكُونَ مِنْ لَفْظِهِ، نحَْوُ المفَْعُولِ اسْمِ 
أَعْجَبَنيِ : لتِـَوكِْيدِ عَامِلِهِ، نحَْوُ وَيُسْتـَعْمَلُ المصَْدَرُ؛ إِمَّا . مُولٌ عَلَى الأَكْتَافِ حمَْلاً راَكِضًا ركَْضًا، وَعَلِيٌّ محَْ 

ُ نَـوْعَهُ، نحَْوُ  ُ عَدَدَهُ، نحَْوُ : ضَرْبُكَ عَمْرًا ضَرْباً، وَإِمَّا يُـبـَينِّ ضَرَبْـتُهُ : عَمِلَ أَخُوكَ عَمَلاً حَسَنًا، وَإِمَّا يُـبـَينِّ
.ضَرْبَـتـَينِْ 

رَ أَنَّ الكُوفِ  ُ عِلَّةَ راَبعًِا هُوَ أنََّهاسْتِعْمَالاً اسْتِعْمَالاَتِ المصَْدَرِ لىَ إِ أَضَافُوا،وَالزَّجَّاجَ ،يِّينَ غَيـْ يُـبـَينِّ
يهِ البَصْريُِّونَ مَفْعُولاً وَبِذَلِكَ يدُْخُلُ . ضَرَبْـتُهُ تأَْدِيبًا: عَامِلِهِ، نحَْوُ  ، فيِ باَبِ المصَْدَرِ، أَوِ هِ جْلِ ، أَوْ لأَِ لَهُ مَا يُسَمِّ

المصَْدَرِ ، اسْتِغْنَاءً ببَِابِ المفَْعُولَ لَهُ قِ، عَلَى رأَْيِ الكُوفِيِّينَ، وَالزَّجَّاجِ؛ لِذَلِكَ، فَـهُمْ لاَ يُـتـَرْجمُِونَ المفَْعُولِ المطُْلَ 
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ِ لِعِلَّةِ عَامِلِهِ فَـهُوَ عِنْدَهُمْ . عَنْهُ  ا تأَْدِيبًا، كَانَ مْرً ضَرَبْتُ عَ : فإَذَا قُـلْتَ . مِنْ قبَِيلِ المصَْدَرِ المعَْنَوِيِّ، المبُـَينِّ
.أدََّبْـتُهُ تأَْدِيبًا: لأَجْلِهِ، فَكَأنََّكَ قُـلْتَ مطلقًا، لاَ مَفْعُولاً مَفْعُولاً )تأَْدِيبًا(

فَمَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ . وَمَا يخَْتَلِفُ فِيهِ الكُوفِيُّونَ، وَالزَّجَّاجُ، هُنَا، هُوَ عَامِلُ النَّصْبِ فيِ هَذَا المصَْدَرِ 
مِ؛ لأَِ  . قَـعَدْتُ جُلُوسًا: قٍ لَهُ فيِ المعَْنىَ، وَإِنْ خَالَفَهُ فيِ الاشْتِقَاقِ، نحَْوُ نَّهُ مُلاَ أنََّهُ مَنْصُوبٌ باِلفِعْلِ المتُـَقَدِّ

رٌ مِنْ لَفْظِهِ، فاَلتـَّقْدِيرُ فيِ قَـوْلِكَ  جِئْتُكَ أكُْرمُِكَ : راَمًاجِئْتُكَ إِكْ : وَمَذْهَبُ الزَّجَّاجِ أَنَّ ناَصِبَهُ فِعْلٌ مُقَدَّ
.1وَعَلَى كِلاَ المذَْهَبـَينِْ هُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ . إِكْراَمًا

مُ عَلَيْهِ، عَلَى مَفْعُولٌ لَهُ وَعِنْدَ جمُْهُورِ البَصْريِِّينَ هَذَا النـَّوْعُ مِنَ المصََادِرِ  ، وَناَصِبُهُ الفِعْلُ المتُـَقَدِّ
؛  فَـعَلْتَ  لمَِ : نَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، كَأنََّهُ قِيلَ لَهُ فَـهَذَا كُلُّهُ يَـنْتَصِبُ؛ لأَِ : "... قاَلَ سِيبـَوَيْهِ . مِ اللاَّ تَـقْدِيرِ حَرْفِ الجَرِّ

لَهُ وَلَكِنَّهُ لَمَّا طَرحََ اللاَّ وكََذَا، لِكَذَا: كَذَا وكََذَا، فَـقَالَ  .2"مَ عَمِلَ فِيهِ مَا قَـبـْ

:التـَّفْسِيرُ 
وَقَدْ تاَبَـعَهُ . ، تَـفْسِيراً، وَمُفَسِّراً)مَعَانيِ القُرْآنِ (، فيِ بَـعْضِ الموََاضِعِ مِنْ كِتَابهِِ؛ رَّاءُ المفَْعُولَ لَهُ سمََّى الفَ 

نَّ ولَةً؛ لأَِ وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ مَقْبُ . 3)إِيضَاحِ الوَقْفِ وَالابتِْدَاءِ (ابْنُ الأنَْـبَاريِِّ فيِ ذَلِكَ، فيِ كِتَابهِِ؛ 
طَمَعًا فيِ إِحْسَانِكَ،  جِئْتُكَ : فإَِذَا قُـلْتَ . فيِ اللُّغَةِ، الإِباَنةَُ، وكََشْفُ المعَْنىَ المرُاَدِ، بِشَرْحِهِ، وَبَـيَانهِِ ،التـَّفْسِيرَ 
يجَْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فيِ {: لَهُ تَـعَالىَ تَـفْسِيراً لِسَبَبِ المجَِيْءِ، لمَِ كَانَ؟ يَـقُولُ الفَرَّاءُ مُفَسِّراً قَـوْ ) طَمَعًا(كَانَ 

عَلَى غَيرِْ وُقُوعٍ مِنَ الفِعْلِ عَلَيْهِ، لمَْ ترُدِْ } حَذَرَ {فَـنَصَبَ : "... 4}
اَ هُوَ كَقَوْلِكَ  اَ تُـعْطِيهِ مِنْ أَجْلِ .أعَْطيَْتُكَ خَوْفاً، وَفَـرَقاً: يجَْعَلُونَـهَا حَذَراً، إِنمَّ فأَنَْتَ لاَ تُـعْطِيهِ الخوَْفَ، وَإِنمَّ

ادْعُوا {: ، وكََقَوْلهِِ 5)يَدْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا{: الخوَْفِ، فَـنَصْبُهُ عَلَى التـَّفْسِيرِ، ليَْسَ باِلفِعْلِ، كَقَوْلهِِ، عَزَّ وَجَلَّ 
.7"وَليَْسَ نَصْبُهُ عَلَى طَرحِْ مِنْ فيِ هَذَا الموَْضِعِ، ةُ، وَالنَّكِرةَُ تُـفَسِّراَنِ فَ وَالمعَْرِ . 6}رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 

، تَـفْسِيراً، وَذَلِكَ )كِتَابهِِ (وَمِنَ المنَُاسِبِ أَنْ نُشِيرَ إِلىَ أَنَّ سِيبـَوَيْهِ سمََّى المفَْعُولَ لَهُ، فيِ بَـعْضِ الموََاضِعِ مِنْ 
نَّهُ تَـفْسِيرٌ نَّهُ مَوْقُوعٌ لَهُ، وَلأَِ ابُ مَا يَـنْتَصِبُ مِنَ المصََادِرِ؛ لأنََّهُ عُذْرٌ لِوُقُوعِ الأَمْرِ، فاَنْـتَصَبَ؛ لأَِ هَذَا بَ : "قَـوْلهُُ 

، وحاشية الخضري 1/337، وشرح التصريح 2/160، وشرح اللمحة البدرية 192-1/191شرح الكافية : ينظر1
.31، والموفي في النحو الكوفي ص195-1/194، وهمع الهوامع 2/122شموني ، والصبان مع الأ1/194
.1/249، والأصول في النحو 1/369الكتاب 2
.1/501إيضاح الوقف والابتداء 3
.19البقرة الآية 4
.90الأنبياء الآية 5
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لَهُ، وَلاَ مِنْهُ، فاَنْـتَصَبَ كَمَا انْـتَصَبَ دِرْهَمٌ فيِ قَـوْلِكَ  لَهُ، وَليَْسَ بِصِفَةٍ لِمَا قَـبـْ : ونَ دِرْهمَاً، وَذَلِكَ عِشْرُ : لِمَا قَـبـْ
.1"فَـعَلْتُ ذَاكَ حِذَارَ الشَّرِ 

،فَـقَدْ ذكََرَ أَنَّ مَنْ . لِ مَعَهُ عَلَى مَا يُـعْرَفُ باِلمفَْعُو الفَرَّاءَ أَطْلَقَ مُصْطلََحَ التـَّفْسِيرِ أيَْضًا، أَنَّ وَنذَْكُرُ،
، كَقَوْلِ 3، فيِ مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى التـَّفْسِيرِ 2}اللهُ وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ ا{: فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 

:الشَّاعِرِ 
فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ إِذَا كَانَتِ الهيَْجَاءُ وَانْشَقَّتِ العَصَا   

، فيِ ذَا بأَِنَّ الأَخْفَشَ يَـرْوِي الضَّحَّاكَ يُسْتَأْنَسُ لهَِ وَ . مَفْعُولٌ مَعَهُ، أَوْ تَـفْسِيرٌ، عَلَى رَأْيِ الفَرَّاءِ فاَلضَّحَّاكُ 
، وَباِلرَّفْعِ ،البـَيْتِ االسَّابِقِ  فاَلنَّصْبُ عَلَى أنََّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وَالجَرُّ عَلَى أنََّهُ مَعْطوُفٌ عَلَى . باِلنَّصْبِ، وَباِلجَرِّ

، وَالرَّفْعُ الضِّمِيرِ، مِنْ غَيرِْ إِعَادَةِ حَرْفِ الجَ  فَحَسْبُكَ سَيْفٌ : وفُ الخَبرَِ، كَأنََّهُ قاَلَ عَلَى أنََّهُ مُبْتَدَأٌ محَْذُ رِّ
وَمَذْهَبُ سِيبـَوَيْهِ، وَجمُْهُورِ البَصْريِِّينَ أَنَّ النَّصْبَ فيِ هَذَا، وَنحَْوهِِ، عَلَى إِضْمَارِ . 4مُهَنَّدٌ، وَالضَّحَّاكُ كَذَلِكَ 

.5وَيحَْسَبُ الضَّحَّاكَ : لوَاوِ، كَأنََّهُ قاَلَ فِعْلٍ بَـعْدَ ا

:المفَْعُولُ فِيهِ 
بهِِ، وَمُطْلَقٍ، : ، مِنَ المفَْعُولاَتِ الخمَْسَةِ ينَ لاَ يُسَمُّونَ مَفْعُولاً سَبـَقَتِ الإِشَارةَُ، مُنْذُ قلَِيلٍ، إِلىَ أَنَّ الكُوفِيِّ 

رَ أنََّنيِ وَجَدْتُ عَدَدًا مِنْ  . ، وَأَنَّ البَاقِيَ، عِنْدَهُمْ، شَبِيهَاتٌ باِلمفَْعُولِ بهِِ المفَْعُولَ إِلاَّ ؛وَفِيهِ، وَلَهُ، وَمَعَهُ  غَيـْ
حَ المفَْعُولِ فِيهِ اثِ، تَذْكُرَ أَنَّ اصْطِلاَ كُتُبِ التـُّرَ 
لَدَى نَّ مُصْطلََحَ المفَْعُولِ فِيهِ، وَرَدَ مُسْتـَعْمَلاً عَلَى الرَّعْمِ مِنْ أَ ،6رْفَ الزَّمَانِ، وَظَرْفَ المكََانِ يُسَمُّونهَُ ظَ 

. وَعَلَيْهُ يَكُونُ أَصْلُ التَّسْمِيَةِ لِسِيبـَوَيْهِ . ، مَرَّةً وَاحِدَةً، فِيمَا أَعْلَمُ 7)الكِتَابِ (سِيبـَوَيْهِ، فيِ 
: فإَِذَا قُـلْتَ . هُوَ الاسْمُ، الَّذِي يدَُلُّ عَلَى الزَّمَانِ، أَوِ المكََانِ، الَّذِي يَـقَعُ فِيهِ الفِعْلُ ولُ فِيهِ وَالمفَْعُ 

هُوَ ) خَلْفَ (هُوَ الزَّمَانَ، الَّذِي سَرْتُ فِيهِ، وَ ) يَـوْمَ الجُمُعَةِ (سِرْتُ يَـوْمَ الجُمُعَةِ، وَجَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ، كَانَ 

.1/367الكتاب 1
.64ل الآية الأنفا2
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نَّ الحَدَثَ وَاقِعٌ فيِ هَذَا ؛ لأَِ مَفْعُولٌ فِيهِ : كَانَ، الَّذِي جَلَسْتُ فِيهِ؛ لِذَلِكَ قِيلَ لهِذََا الضَّرْبِ مِنَ المفَْعُولاَتِ المَ 
رَ مُبَاشِرٍ تَـقْدِيراً مُبَاشِراً، أوَْ )فيِ (حرفِ الجَرِّ نَّه لاَ بدَُّ مِنْ تَـقْدِيرِ الزَّمَانِ، أَوْ هَذَا المكََانِ، كَمَا أَ  .1غَيـْ

الَّةِ وَسمََّى البَصْريُِّونَ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ ا نَّـهَا ؛ لأَِ ظَرْفاًزَمَانٍ، وَإِمَّا عَلَى مَكَانٍ إِمَّا عَلَى ؛لأَسمْاَءِ الدَّ
نَةٌ لِلأَشْيَاءِ، فَكَذَلِكَ هَهُنَا،  نٌ )فَـيـَوْمَ (مُتَضَمِّ رَ، وَمحُْتَوٍ عَلَيْهِ، وَ ، فيِ مِثاَلنَِا السَّابِقِ، مُتَضَمِّ ) خَلْفَ (السَّيـْ

نٌ الجلُُوسَ، وَمحُْتَوٍ عَلَيْهِ، وَلأَِ  .2مَقَامَ أدََاةِ الظَّرْفِ؛ فيِ ،الظُّرُوفُ :أَيِ ،نَّـهَا إِنْ نُصِبَتْ، قاَمَتْ مُتَضَمِّ
اَ تكَوُنُ تَسْمِيَةُ البَصْريِِّينَ أَسمْاَءَ الزَّمَانِ، وَأَسمْاَءَ ا فيِ فَ نَّ الظَّرْ ، ليَْسَتْ بِدَقِيقَةٍ؛ لأَِ ظرُُوفاًلمكََانِ وَرُبمَّ

، 3سَ كَذَلِكَ الوِعَاءُ المتُـَنَاهِي الأَطْراَفِ، كَالجِراَبِ، وَنحَْوهِِ، وكََثِيرٌ مِنْ أَسمْاَءِ الزَّمَانِ، وَأَسمْاَءِ المكََانِ، لَيْ للُّغَةِ ا
.حَدٌّ، وَطَرَفٌ يَـنْتَهِي إلِيَْهِ وَنحَْوهِِ ،يْهِ، كَمَا يَكُونُ للِْجِراَبِ لَ فَلاَ حَدَّ لهَاَ يحَُدُّهَا، وَتَـنْتَهِي إِ 

رَ  أَظُنُّ أَحَدًا مِنَ الكُوفِيِّينَ، فِيمَا أَعْلَمُ، اسْتـَعْمَلَ التـَّعْبِيرَ البَصْريَِّ، عَلَى حِينِ نجَِدُ نحَْوِيِّينَ، وَلاَ  غَيـْ
.5، وَابْنِ السَّرَّاجِ 4، كَالمبُـَرِّدِ حَ المفَْعُولِ فِيهِ مُصْطلََ يَسْتـَعْمِلُونَ كُوفِيِّينَ 

. شُيُوعًاالمفَْعُولُ فِيهِ، وَالظَّرْفُ ؛وَقَدِ اكْتَسَبَ المصُْطلََحَانِ 
.مَفْعُولٌ فِيهِ، ظرُْفُ زَمَانٍ، أوَْ مَكَانٍ : وَاحِدَةٍ، فَـيـَقُولُونَ 

، المحََالُّ ، وَ الصِّفَاتُ : عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، هِيَ المكََانِ، تَسْمِيَاتٌ أُخْرَىسمْاَءِ الزَّمَانِ، وَأَسمْاَءِ وَلأَِ 
.الأَوْقاَتُ وَ 

فَـقَدْ أَطْلَقَهُ عَلَى أَسمْاَءِ الزَّمَانِ، . ، مِنَ الكُوفِيِّينَ، الكِسَائِيُّ اتِ لُ مَنِ اسْتـَعْمَلَ مُصْطلََحَ الصِّفَ أوََّ 
، وَاسْمِ ، ثمَُّ جَاءَ الفَرَّاءُ، وَأَخَذَ المصُْطلََحَ، وَعَمَّمَهُ؛ ليَِشْمَلَ شِبْهَ الجُمْلَةِ بَـنـَوْعَيْهِ؛ اسْمِ الزَّمَانِ 6وَأَسمْاَءِ المكََانِ 

وَالعَرَبُ تأَْمُرُ باِلصِّفَاتِ بعَِلَيْكَ، وَعِنْدَكَ، وَدُونَكَ، : "وَالمجَْرُورِ، وَيَـبْدُو هَذَا فيِ قَـوْلهِِ رِّ وَاسْمِ المكََانِ، وَالجاَ
.7"وَراَءَكَ وَراَءَكَ : تأََخَّرْ، كَمَا تَـقُولُ : إلِيَْكَ إلِيَْكَ، يرُيِدُونَ : يَـقُولُونَ . وَإلِيَْكَ 

رُ ا1 لمبَُاشِرِ يَكُونُ مَعَ ظَرْفِ الزَّمَانِ التـَّقْدِيرُ المبَُاشِرُ يَكُونُ مَعَ ظرَْفِ الزَّمَانِ غَيرِْ المبَْنيِِّ، وَظَرْفِ المكََانِ غَيرِْ المقِْدَارِ؛ وَغَيـْ
. قْدَارٍ المبَْنيِِّ، وَظرَْفِ المكََانِ الدَّالِّ عَلَى مِ 

.1/228الأصول في النحو 2
.1/337، وشرح التصريح 2/125الصبان مع الأشموني 3
.332، 330، 4/328المقتضب 4
.228، 1/227الأصول في النحو 5
، والإنصاف في 1/119، وإعراب القرآن للنحاس 1/246، والأصول في النحو 2/665إيضاح الوقف والابتداء 6

.1/196، وحاشية الخضري 1/337، وشرح التصريح 2/125، والصبان مع الأشموني 60ممسائل الخلاف مسألة رق
.3/309، إلخ، ولسان العرب 367، 345: وينظر. 1/322معاني القرآن 7
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للِظَّرْفِ؛ لحِلُُولِ تـَعْمِلُ مُصْطلََحَ المحََلِّ مِنَ الجاَرِّ وَالمجَْرُورِ، فإَِنَّهُ يَسْ يزَ الظَّرْفَ أرَاَدَ أَنْ يمَِ وَلَكِنَّهُ إِذَا 
اَ أَطْ . 1للِْجَارِّ وَالمجَْرُورِ الصِّفَةِ الأَشْيَاءِ فِيهِ، وَمُصْطلََحَ  عَلَى الظَّرْفِ، وَالجاَرِّ لَقَ الَمحَلَّ، وَالصِّفَةَ وَرُبمَّ

نـَهُمَاوَالمَ  ،لاسْمَ مَرْفُوعًا باِلمحََالِّ وَإِذَا رَأيَْتَ ا: "وَيَـتَّضِحُ هَذَا فيِ قَـوْلهِِ . جْرُورِ، مِنْ دُونِ أَنْ يمَيِزَ، أَوْ يَـفْرُقَ، بَـيـْ
رْ فيِ المؤَُنَّثِ، وَلاَ تُـؤَنِّثْ فيِ المذُكََّرِ ،عِنْدَكَ، وَفَـوْقَكَ، وَفِيهَا: مِثْلُ  وَذَلِكَ أَنَّ الصِّفَةَ لاَ يُـقْدَرُ .فأَنَِّثْ، وَذكَِّ

قاَمَتْ جَاريَِـتُكَ، فَلِذَلِكَ كَانَ فيِ : قاَمَ جَاريَِـتُكَ، عَلَى أَنْ تَـقُولَ : فِيهَا عَلَى التَّأْنيِثِ، كَمَا يُـقْدَرُ فيِ 
.2"الصِّفَاتِ الإِجْراَءُ عَلَى الأَصْلِ 
فَـهُوَ إذََا أرَاَدَ أَنْ . ، مَعَ فاَرقٍِ يَسِيرٍ فيِ التَّطْبِيقِ يأَْخُذُ مُصْطلََحَ الصِّفَةِ ثَـعْلَبًا،؛لَكِنـَّنَا نجَِدُ أبَاَ العَبَّاسِ 

وَالأَوْقاَتُ : "قاَلَ . لَ وَقـْتًا، وَيُسَمِّي الثَّانيَِ صِفَةً نِ، تجَْدُهُ يُسَمِّي الأَوَّ يَـفْرُقَ بَـينْ ظَرْفِ الزَّمَانِ، وَظَرْفِ المكََا
زَيْدٌ : زَيْدٌ ضَارِبُ اليـَوْمِ عَمْراً، وَضَارِبٌ اليـَوْمَ عَمْراً، وكََذَلِكَ فيِ الصِّفَاتِ : ضَافُ، فَـتـَقُولُ تُضَافُ، وَلاَ تُ 

عَلَى الجاَرِّ وَالمجَْرُورِ، يطُْلِقُ مُصْطلََحَ الصِّفَةِ كَمَا أنََّهُ كَانَ . 3"ضَارِبُ خَلْفِكَ عَمْراً، وَضَارِبٌ خَلْفَكَ عَمْراً
إِذَا . نَّـهَا تَـقُومُ مَقَامَ صِفَتـَينِْ )حَيْثُ (: "سْمِ، يَـقُولُ لِلاِ سِ وَالمجَْرُورِ، وَلاَ 

ا بَكْرٍ الأنَْـبَاريَِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أبََ . 4"مَكَانٌ يَكُونُ فِيهِ زَيْدٌ يَكُونُ فِيهِ عَمْرٌو: حَيْثُ زَيْدٌ عَمْرٌو، فاَلتَّأْوِيلُ : قاَلُوا
، 6، وَسمََّى الثَّانيَِ صِفَةً 5، ظَرْفَ الزَّمَانِ مِنْ ظَرْفِ المكََانِ، فَسَمَّى الأَوَّلَ وَقـْتًاعْلَبٍ الأنَْـبَاريَِّ مَازَ، كَشَيْخِهِ ث ـَ

.8الزَّمَانِ، وَالمكََانِ عَلَى ظَرْفيَِ يطُْلِقُ مُصْطلََحَ الصِّفَةِ ، مَعَ أنََّهُ، فيِ بَـعْضِ الأَحْيَانِ، كَانَ 67صِفَةً 
.8وَالمكََانِ 

اَ اسْتـَعْمَلَ نحَْوِيُّونَ  رُ كُوفِيِّينَ مُصْطلََحَ الصِّفَةِ وَرُبمَّ ، وَأَطْلَقُوهُ عَلَى الظَّرْفِ، مِثـْلَمَا فَـعَلَ اللَّيْثُ بْنُ غَيـْ
.9صِفَةً رِ، الَّذِي سمََّى الظَّرْفَ عِنْدَ المظُفََّ 

.1/119معاني القرآن 1
، وإعراب القرآن 2/254، و1/246، والأصول في النحو 340، 119، 1/28: وينظر. 1/362معاني القرآن 2

، 35، ومفاتيح العلوم ص177، وأسرار العربية ص60، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم1/119للنحاس 
.1/196، وحاشية الخضري 1/337، وشرح التصريح 2/125والصبان مع الأشموني 
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: الغَاياَتُ 
امُ، وَخَلْفُ، وَأَسْفَلُ، وَأَوَّلُ، : وعَةُ عَنِ الإِضَافَةِ، مِثْلُ وَالظُّرُوفُ المقَْطُ  قَـبْلُ، وَبَـعْدُ، وَأمََامُ، وَقُدَّ

يهَا الكُوفِيُّونَ وَنحَْوُهَا؛ كَ  ذَا الصِّنْفِ مِنَ وَغَايةَُ كُلِّ شَيْءٍ مَا يَـنْتَهِي إلِيَْهِ؛ لِذَلِكَ قِيلَ لهَِ . 1غَاياَتٍ انَ يُسَمِّ
وَيتَِمُّ، بَلْ يَكُونُ مُ،ةً، يَـنْتَهِي عِنْدَهَا الكَلاَ نَّهُ كَانَ حَقُّهَا، فيِ الأَصْلِ، أَلاَّ تَكُونَ غَايَ ؛ لأَِ غَاياَتٌ : فِ الظُّرُو 
فِ إلِيَْهِ، وَتمَاَمُهُ آخِرَ المضَُافِ إِلىَ هَذِهِ الظُّرُوفِ، فَـلَمَّا قُطِعَتْ عَنِ الإِضَافَةِ، بحَِذْفِ المضَُامِ الكَلاَ غَايةَُ 

يَتْ بِذَلِكَ غَاياَتٍ تْ هِيَ غَاياَتِ ذَلِكَ الكَلاَ  .2مِ، فَسُمِّ
:وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الفَرَّاءِ، فيِ كَلاَمٍ لَهُ عَلَى قَـوْل الشَّاعِرِ 

لقُِاؤُكِ إِلاَّ مِنْ وَراَءُ وَراَءُ إِذَا أنَاَ لمَْ أوُمَنْ عَلَيْكِ ولمََْ يَكُنْ 
:وَمِثـْلُهُ قَـوْلُ الشَّاعِرِ ... إِذَا جَعَلْتَهُ غَايةًَ، ولمََْ تَذْكُرْ بَـعْدَهُ الَّذِي أَضَفْتَهُ إلِيَْهِ ،وَراَءُ وَراَءُ :أَيْ ،تَـرْفَعُ : "قاَلَ 

تَـغْدُو المنَِيَّةُ أوََّلُ عَلَى أيَِّـنَاوْجَلُ لَعَمْرُكَ مَا أدَْريِ وَإِنيِّ لأََ 
.3"؛ لأنََّهُ غَايةٌَ، أَلاَ تَـرَى أنََّـهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلىَ شَيْءٍ، هِيَ أوََّلهُُ )أوََّلُ (رَفَـعْتَ 

: الصِّفَةُ التَّامَّةُ 
يهِ الكُوفِيُّونَ وَمِنَ الظُّرُو  ى مَا  أَطْلَقَهُ الكُوفِيُّونَ عَلَ صْطلََحُ الصِّفَةِ التَّامَّةِ وَمُ . صِفَةً تاَمَّةً فِ مَا يُسَمِّ

خَبـَرٌ للِْمُبْتَدَإِ ) افِيهَ (دٌ قاَئمًِا، فاَلصِّفَةُ فِيهَا زَيْ : سمْاَءِ، كَقَوْلِكَ لِلأَْ 
وَقَدْ بَـنىَ الكُوفِيُّونَ عَلَى ذَلِكَ أنََّكَ إِنْ كَرَّرْتَ . مِ سْ نَّـهَا محََلٌّ لِلاِ ، وَمحََلٌّ لَهُ، وَهِيَ صِفَةٌ تاَمَّةٌ؛ لأَِ )زَيْدٌ (

إِلاَّ النَّصْبُ، أمََّا إِنْ لمَْ تُكَرِّرْهَا، فأََنْتَ باِلخيََارِ، إِنْ ) قاَئِمًا(فِيهَا زَيْدٌ قاَئِمًا فِيهَا، لمَْ يجَُزْ فيِ : الصِّفَةَ، وَقُـلْتَ 
.4فَـعْتَ شِئْتَ نَصَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ رَ 

5.

:الصِّفَةُ النَّاقِصَةُ 
رَ محََلٍّ لِلأَْ يُـقَابِلُ الصِّفَةَ التَّامَّةَ وَ  سمْاَءِ، ولمََْ يَكُنْ الصِّفَةُ النَّاقِصَةُ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ الظَّرْفُ غَيـْ
رُ ) راَغِبٌ (فيِ الخَبرَِ فِيكَ زَيْدٌ راَغِبٌ، لمَْ يجَُزْ : فإَِذَا قُـلْتَ . اقِصَةً صِفَةً نَ وفِيِّينَ يُسَمُّونهَُ نْ الكُ خَبـَراً، فإَِ  غَيـْ

.106الموفي في النحو الكوفي ص1
.127-126، ودرة الغواص في أوهام الخواص ص4/85شرح المفصل : ينظر2
.2/320معاني القرآن 3
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.2/125الكتاب 5
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؛)غِبٌ راَ(مِ، إِنْ حَذَفْتَ سْمِ، وَلاَ لِلاِ لاَ تَكُونُ محََلاَّ ،وَهِيَ الصِّفَةُ ،)فِيكَ (نَّ الرَّفْعِ؛ لأَِ 
.1صِفَةً ناَقِصَةً كُوفِيُّونَ عَلَى نحَْوِ هَذَا أَطْلَقَ ال

يهِ البَصْريُِّونَ لَغْوًا؛ لأَِ  ؛الجُمْلَةِ فَضْلَةٌ، لَوْ حُذِفَتْ مِنَ ،هَهُنَا عَلَى رَأيِْهِمْ ،)فِيكَ (نَّ وَمِثْلُ هَذَا يُسَمِّ
رَ محُْتَ  .2اجٍ إِليَْهِ لَكَانَ الكَلاَمُ مُسْتـَغْنِيًا عَنْهُ، غَيـْ

:بدََلُ ظَرْفِ المكََانِ 
يهِ البَصْريُِّونَ بَدَلَ ظَرْفِ المكََانِ، الَّذِي يَـعُدُّونَ مِنْ ألَْفَاظِهِ كَلِمَ  ، فيِ )بدََلٍ (ةَ وَمِنْ أَصْنَافِ الظُّرُوفِ مَا يُسَمِّ

ا الهَذَا مَكَانَ هَذَا، أمََّ :هَذَا بَدَلَ هَذَا، أَيْ : نحَْوِ قَـوْلِكَ 
.3يَـعْرفُِونهَُ لصِّنْفَ مِنَ الظُّرُوفِ، وَلاَ ا

، وَيَـنْفِي أَنْ يَكُونَ الكُوفِيُّونَ أَهمْلَُوا بَدَلَ لَكِنَّ مَا جَاءَ فيِ مِصَادِرِ الكُ  يُوِطِيِّ
لهِذََا الضَّرْبِ مِنَ الظُّرُوفِ، فَذكََرهَُ ،)مَعَانيِ القُرْآنِ (فيِ ،فَـقَدْ تَـعَرَّضَ الفَرَّاءُ . ظَرْفِ المكََانِ، أَوْ لمَْ يَـعْرفُِوهُ 

رْ أبَْدِلْ ليِ : قَدْ أبَْدَلْتُهُ، كَقَوْلِكَ : وَإِذَا جَعَلْتَ الشَّيْءَ مَكَانَ الشَّيْءِ، قُـلْتَ : "قاَلَ . صَراَحَةً  هَمَ، أَيْ هَذَا الدِّ
إِنَّ بَدَلَكَ : وَزَعَمَ يوُنُسُ أَنَّ العَرَبَ تَـقُولُ : "يَكَادُ يَـتَّفِقُ مَعَ قَـوْلِ سِيبـَوَيهِْ هَذَاوَقَـوْلُ الفَرَّاءِ . 4"عْطِنيِ مَكَانهَُ أَ 

ليِلُ عَلَى هَذَا قَـوْلُ العَرَبِ  .5"هَذَا مَكَانَ هَذَا:أَيْ بدََلَ هَذَا،هَذَا: زَيْدًا، أَيْ مَكَانَكَ زَيْدًا، وَالدَّ

:التـَّفْسِيرُ 
يهِ البَصْريُِّونَ أَطْلَقَهُ الكُوفِيُّونَ عَلَى مَا التـَّفْسِيرِ، أوَِ المفَُسِّرِ المشَْهُورُ أَنَّ مُصْطلََحَ  تمَيِْيزاً، أوَْ يُسَمِّ

التَّمْيِيزَ ،مِنَ الكُوفِيِّينَ ،الفَرَّاءَ أوََّلُ مَنْ سمََّى، أَنَّ )البَحْرِ المحُِيطِ (مِ أَبيِ حَيَّانَ، فيِ وَيُسْتَدَّلُّ مِنْ كَلاَ . 6تَـبْيِينًا
رًا .8، ثمَُّ تاَبَـعَهُ فيِ ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ 7التَّمْيِيزَ تَـفْسِيراً، أوَْ مُفَسِّ

:، أَيْ 1}وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً{: لىَ قاَلَ تَـعَا. وَالتـَّفْسِيرُ، فيِ اللُّغَةِ، الاسْتِبَانةَُ، وَالكَشْفُ، وَالتـَّفْصِيلُ 
: الفَسْرُ البـَيَانُ، وَمِنْهُ يُـقَالُ للِْمَاءِ، الَّذِي يَـنْظرُُ فِيهِ الطَّبِيبُ : قاَلَ الخلَِيلُ . وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الفَسْرِ . تَـفْصِيلاً 

.234-1/233، والأشباه والنظائر 1/247الأصول في النحو 11
.2/52، و 56-1/55الكتاب 2
.1/201همع الهوامع 3
.2/259معاني القرآن 4
.2/143الكتاب 5
.276، 1/272صول في النحو ، والأ3/32المقتضب : ينظر6
.2/520البحر المحيط 7
.432، 1/387إعراب القرآن للنحاس : ينظر8
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عَرَّيْـتُهُ؛ ليِـَنْطلَِقَ فيِ : فَسَرْتُ الفَرَسَ : قاَلَ ثَـعْلَبٌ نْطِلاَقِ كَمَا يطُْلَقُ التـَّفْسِيرُ عَلَى التـَّعْريِةَِ لِلاِ . 2تَـفْسِرةٌَ 
.3وَهَذَا المعَْنىَ راَجِعٌ لِمَعْنىَ الكَشْفِ، فَكَأنََّهُ كَشَفَ ظَهْرَ الفَرَسِ؛ ليِـَنْطلَِقَ، وَيجَْريَِ . حَصْرهِِ 

هَمًا، يحَْتَمِلُ وُجُوهًا، فَـيَتـَرَدَّدُ السَّامِعُ حِ عِبَارةٌَ عَنْ أَنْ توُردَِ فيِ أوََّلِ الكَلاَمِ كَ وَفيِ الاصْطِلاَ  لاَمًا مُبـْ
.فِيهَا، ثمَُّ تُـتْبِعُهُ بتِـَفْسِيرٍ، يزُيِلُ إِبْـهَامَهُ، وَيَكْشِفُ المرُاَدَ مِنْهُ 

وَلاَ أعَْلمُ أنََّـهُمُ . اريِِّ وَيَكْثُـرُ وُرُودُ هَذَا المصُْطلََحِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الفَرَّاءِ، وَثَـعْلَبٍ، وَأَبيِ بَكْرٍ الأنَْـبَ 
: 4}إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ {: مُعَلِّقًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ئِهِ عِنْدَ الفَرَّاءِ قَـوْلهُُ فَمِنْ مجَِي. مَلُوا مُصْطلََحَ التَّمْيِيزِ اسْتـَعْ 

، وَهِيَ مِنَ المعَْرفَِةِ  5}بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَا{: قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ، وَهِيَ مَعْرفَِةٌ، وكََذَلِكَ )نَـفْسَهُ (العَرَبُ توُقِعُ سَفِهَ عَلَى "
.6..."ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا : نَّهُ مُفَسِّرٌ، وَالمفَُسِّرُ، فيِ أَكْثَرِ الكَلاَمِ، نَكِرةٌَ، كَقَوْلِكَ كَالنَّكِرةَِ؛ لأَِ 

رُ كُوفِيِّينَ المصُْ  اَ اسْتـَعْمَلَ نحَْوِيُّونَ غَيـْ :، مِثْلُ تَـفْسِيرٌ : نَ عَنِ التَّمْيِيزِ طلََحَ الكُوفيَِّ، فَـيـَقُولُو وَرُبمَّ
. 10، وَالزَّجَّاجِيِّ 9، وَابْنِ السَّرَّاجِ 8، وَالمبُـَرِّدِ 7سِيبـَوَيهِْ 

لُّهَا مُصْطلََحَاتٌ، ذَاتُ وَلاَ أَظُنَّ أَنَّ هُنَاكَ فَـرْقاً بَـينَْ مُصْطلََحَاتِ التَّمْيِيزِ، أوَِ التـَّفْسِيرِ، أَوِ التَّبْيِينِ، فَكُ 
.

:المتُـَرْجِمُ 
وَهَذِهِ ). مَعَانيِ القُرْآنِ (عِ مِنْ وَهَذَا مُصْطلََحٌ آخَرُ، سمََّى بِهِ الفَرَّاءُ التَّمْيِيزَ، فيِ بَـعْضِ الموََاضِ 

، تَـلْتَقِي مَعَ مَثِيلاَ التَّسْمِيَةُ، لاَ  وْضِيحٌ، إِلاَّ بَـيَانٌ وَت ـَتـَرْجِمُ، أوَِ التـَّرْجمََةُ شَكَّ

.33الفرقان الآية 1
.193الصاحبي في فقه اللغة ص2
.1/13البحر المحيط 3
.130البقرة الآية 4
.58القصص الآية 5
، 299، وإصلاح المنطق ص320، 251، 225، 169، 152، 57، 1/55: وينظر. 1/79معاني القرآن 6

، وإيضاح الوقف والابتداء 644-643، والمذكر والمؤنث ص437، 424، 273، 265ومجالس ثعلب ص
1/116 ،131 ،132.
.، وما بعدها175، 2/159الكتاب 7
.3/34المقتضب 8
.395، 393، 239، 2/238، و494، 1/272الأصول في النحو 9

.115، 103، 58، 51ص) مخطوط(الجمل 10
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اَ ذكََرْتُ هَذَا؛ لأَِ : "... قاَلَ الفَرَّاءُ . وَتَـوْضِيحٌ بَـيَانٌ ؛، وَالتَّبْيِينُ ، وَالتَّمْيِيزُ مِثـْلَمَا التـَّفْسِيرُ  : نَّ العَرَبَ تَـقُولُ وَإِنمَّ
لَهُ، وَليَْسَ بحَِالٍ اللهِ دَرُّهُ رَجُلاً : يـَقُولُونَ ، ف ـَ)مِنْ (اللهِ دَرُّهُ مِنْ رَجُلٍ، ثمَُّ يُـلْقُونَ  .1"، فاَلرَّجُلُ مُتـَرْجِمٌ لِمَا قَـبـْ

:القَطْعُ 
، وَمِنْ 3وَالقَطْعُ، فيِ اللُّغَةِ، الإِباَنةَُ . 2صْطلََحٌ كُوفيٌِّ، يُـقَابلِهُ عِنْدَ البَصْريِِّينَ مُصْطلََحُ الحاَلِ القَطْعُ مُ 

ُ هَيْئَةَ صَاحِبِهِ، المقَْطوُعِ، فإَِذَا قُـلْتَ ؛ لأَِ قَطْعٌ : هُنَا قِيلَ للِْحَالِ وَمِنْ  جَاءَ زَيْدٌ مُسْرعًِا، كَانَتْ : نَّهُ يُـبـَينِّ
.)زَيْدٌ (قَطْعَا، بَـيـَّنَتْ لَكَ هَيْئَةَ المقَْطوُعِ ) سْرعًِامُ (

فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ، مُفَسِّرًا قَـوْلَهُ . وَقَدْ كَثُـرَ وُرُودُ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الفَرَّاءِ، وَابْنِ الأنَْـبَاريِِّ 
فأََمَّا النَّصْبُ، فيِ أَحَدِ الوَجْهَينِْ، فأََنْ تجَْعَلَ : "... 4}كِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ ذَلِكَ ال{: تَـعَالىَ 

نَكِرةٌَ، اتَّصَلَتْ بمِعَْرفَِةٍ، قَدْ تمََّ ) هُدًى(عَلَى القَطْعِ؛ لأَنَّ ) هُدًى(، فَـتـَنْصِبُ )ذَلِكَ (خَبـَراً لـِ) الكِتَابِ (
، عَلَى القَطْعِ مِنَ )هُدًى(وَإِنْ شِئْتَ نَصَبْتَ . نَّ النَّكِرةََ لاَ تَكُونَ دَليِلاً عَلَى مَعْرفَِةٍ نَصَبْتـَهَا؛ لأَِ خَبـَرهَُا، ف ـَ

. 5"لاَ شَكَّ فِيهِ هَادِياً: ، كَأنََّكَ قُـلْتَ )فِيهِ (الهاَءِ، الَّتيِ فيِ 
خَارجٌِ، أوَْ : يانِ، بعِِبَاراَتٍ أخُْرَى غَيرِْ القَطْعِ، كَأَنْ يَـقُولَ وَقَدْ يُـعَبـِّرُ الفَرَّاءُ عَنِ الحاَلِ، بَـعْضَ الأَحْ 

يهَا، أَحْيَاناً قلَِيلَةً، . 6خُرُوجٌ، أوَْ إِخْراَجٌ  .7)فِعْلاً (وَقَدْ يُسَمِّ
إِنَّ وَأَخِيراً، فَ . 8عِ القَطْ مِنَ دَلاً ، بَ الحَالُ : وَقَدْ يَسْتـَعْمِلُ الكُوفِيُّونَ المصُْطلَحَ البَصْريَِّ، فَـيـَقُولُونَ 

مِينَ، وَالمتَُأَخِّريِنَ، عَلَى حِينَ أُهمِْلَ المصُْطلََحُ الحاَلَ ؛المصُْطلََحَ البَصْريَِّ  اكْتَسَبَ شُيُوعًا لَدَى النُّحَاةِ، المتُـَقَدِّ
.صْطلََحِ البَصْريِِّ؛ الحاَلِ هُ، كَالمُ يَسْتـَعْمِلُونهَُ، وَيُـرَوِّجُونَ ولمََْ يُـقَيَّضْ لَهُ عُلَمَاءَ ،القَطْعُ الكُوفيُِّ؛ 

فَـهُمْ يَـقُولُونَ . قاَلَ بِهِ الكُوفِيُّونَ فيِ غَيرِْ الحاَلِ المنَُاسِبِ أَنْ نُشِيرَ إِلىَ أَنَّ مُصْطلََحَ القَطْعِ وَمِنَ 
لَهُ، لَكِنْ يُـقْطَعُ هَذَا الاسْمُ باِلقَطْعِ فيِ الاسْمِ، الَّذِي يجَُوزُ فِيهِ أَنْ يُـعْرَبَ بحَِسَبِ إِعْراَبِ الاسْمِ، الَّذِي قَـبـْ

.2/104معاني القرآن 1
.8/282، ولسان العرب 615، 584، 387، 323، 316، 308، 1/130إعراب القرآن للنحاس 2
).قطعه(القاموس المحيط مادة 3
.2البقرة الآية 4
، وإيضاح 380، 358، 348، 328، 313، 207، 200، 1/193: وينظر أيضا. 1/12معاني القرآن 5

. 8/282: ينظر. وَقَدِ اسْتـَعْمَلَهُ ثَـعْلَبٌ، كَمَا فيِ لسان العرب. 490، 477، 130، 1/116الوقف والابتداء 
.365، 302، 301، 171، 1/154معاني القرآن 6
.188، 3/40، و 1/55معاني القرآن 7
، 148، 143، والمذكر والمؤنث ص359، 309، 146، 42، ومجالس ثعلب ص104، 2/103معاني القرآن 8

.167، والأضدا ص504، 125، 77وقف والابتداء ص، وإيضاح ال281
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لَهُ، كَقَوْلِكَ  لَهُ، وَلاَ يَـتْبَعُ فيِ الإِعْراَبِ مَا قلبِهِ، وَيُـنْصَبُ عَلَى القَطْعِ، قَطْعِهِ عَمَّا قَـبـْ جَاءَ زَيْدٌ : عَمَّا قَـبـْ
لكُوفِيِّينَ؛ لأَنَّ إعْراَبهَُ كَانَ يجَِبُ أَنْ يَكُونَ بحَِسَبِ المسِْكِينَ، فالمسِْكِينَ، هَهُنَا، مَنْصُوبٌ عَلَى القَطْعِ عِنْدَ ا

مَاذَا أرَاَدَ {: وَقَدْ حمَلَُوا عَلَى ذَلِكَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ . المرَْفُوعُ، لَكِنَّهُ قُطِعَ عَنْهُ، وَأعُْرِبَ إِعْراَباً آخَرَ ) زَيْدٌ (إِعْراَبِ 
، 2)وَأوُلُوا العِلْمِ قاَئِمًا باِلقِسْطِ {: وزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً عَلَى القَطْعِ، وَقَـوْلَهُ يجَُ ) مَثَلاً (، فـ1َ}

وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ {: قاَلَ الفَرَّاءُ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ . أيَْضًا،يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً عَلَى القَطْعِ ) قاَئمًِا(فـَ
، رَفَعَ )مَطْوِيَّاتٍ (:وَمَنْ قاَلَ . ، إِذَا رَفَـعْتَ المطَْوِيَّاتِ }مَطْوِيَّاتٌ {بـِ} السَّمَاوَاتُ {تَـرْفَعُ : "3}بيَِمِينِهِ 

أَوْ وَيُـنْصَبُ المطَْوِيَّاتُ عَلَى الحاَلِ، . وَالسَّمَاوَاتُ فيِ يمَيِنِهِ : ، الَّتيِ فيِ يمَيِنِهِ، كَأنََّهُ قاَلَ )باِلبَاءِ (} السَّمَاوَاتُ {
.4"وَالحاَلُ أَجْوَدُ . عَلَى القَطْعِ 

مِ ،، وَإِمَّا عَلَى المدَْحِ 5إمَّا بفِِعْلٍ محَْذُوفٍ ؛وَمِثْلُ هَذَا يَكُونُ مَنْصُوباً عِنْدَ البَصْريِِّينَ  نَّـهُمْ ؛ لأَِ 6أوَِ الذَّ
عَلَى القَطْعِ، لاَ يَـعْرفِهُ البَصْريُِّونَ، ولمََْ وَالنَّصْبُ : "قاَلَ أبَوُ حَيَّانَ . نَّـهُمْ لاَ يَـعْرفُِونَ النَّصْبَ عَلَى القَطْعِ لأَِ 

.7"يَـقُلْ بهِِ إِلاَّ الكُوفِيُّونَ 
، أَوْ 

، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ محُْتَجِّينَ بأَِنَّ كَانَ ، 8لفَرَّاءُ مُشَبـَّهًا باِلحاَلِ، كَمَا يَـرَى ا رَ مُتـَعَدٍّ ، وَإِذَا كَانَ غَيـْ رُ مُتـَعَدٍّ فِعْلٌ غَيـْ
رَ أنََّـهُمْ يُـبْطِلُونَ ادِّعَاءَ الكُوفِيِّينَ ،هِ، كَمَا يَـرَى البَصْريُِّونَ يَكُونَ مَنْصُوباً نَصْبَ الحاَلِ، لاَ نَصْبَ المفَْعُولِ بِ  غَيـْ

كَانَ زَيْدٌ المنُْطلَِقَ، وَالحاَلُ لاَ تأَْتيِ : أَنَّ 
هَا؛ لأَنَّ وَالثَّانيِ أَنَّ خَبـَرَ كَانَ ركَْنٌ أَسَاسٌ مِنْ أَركَْانَ الجُمْلَةِ، لاَ تتَِمُّ مَعَ الاقْ . مَعْرفَِةً  تِصَارِ عَلَى كَانَ وَاسمِْ

هَانَدًا فيِ الجُمْلَةِ، لاَ حَالاً الخبَـَرَ يَكُونُ مُسْ  .يَـنْدَفِعُ قَـوْلُ الكُوفِيِّينَ . 9، يمُْكِنُ الاسْتِغْنَاءُ عَنـْ

.26البقرة الايَة 1
.18آل عمران الايَة 2
.67الزمر الايَة 3
.2/325: وينظر. 425/ 2معاني القرآن 4
.3/40، والكامل في اللغة والأدب 315/ 4المقتضب 5
.2/150الكتاب 6
، وإعراب القرآن للنحاس 1/261ول في النحو ، والأص2/405و200/ 1: وينظر. 1/150البحر المحيط 7
1/154 .
، وهمع الهوامع 274/ 2، وشرح الكافية 46، ومفتاح العلوم ص119الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم8
.  62-1/61، وحاشية الشنواني 1/111
.234-233النحو الجديد ص: ينظر9
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كَانَ : فاَلسَّامِعُ يَـتَصَوَّرُ زَيْدًا فيِ قَـوْلِكَ . مِنْ جِهَةِ المعَْنىَ فاَلشَّبَهُ بَـينَْ الحاَلِ، وَبَـينَْ خَبرَِ كَانَ وَاضِحٌ، جَلِيُّ 
. زَيْدٌ مُنْطلَِقًا، فيِ حَالِ انْطِلاقَِهِ 

: وَأَجَازَ أبَوُ الحَسَنِ زيِاَدَةَ الوَاوِ فيِ خَبرَِ كَانَ، نحَْوُ قَـوْلهِِمْ : "وَقَدْ عَزَّزَ ابْنُ جِنيِّ هَذَا الشَّبَهَ، فَـقَالَ 
: شَبَهُ خَبرَِ كَانَ باِلحاَلِ، فَجَرَى مجَْرَى قَـوْلهِِمْ ،عِنْدِي،لَهُ، أَيْ كَانَ لاَ مَالَ لَهُ، وَوَجْهُ جَوَازهِِ كَانَ وَلاَ مَالَ 

.1"جَاءَنيِ وَلاَ ثَـوْبَ عَلَيْهِ، أَيْ جَاءَنيِ عَاريِاً
بِهِ ثاَنيًِا، كَمَا وَأَخَ ،ظَنَّ وليَْ باَبِ وكََذَلِكَ فإَِنَّ الكُوفِيِّينَ يُـعْربِوُنَ ثاَنيَِ مَفْعُ 

نٍ، نحَْنُ بَنيِ، أوَْ مَعْشَرَ، أَوْ رَهْطَ فُلاَ : وَإِنَّـهُمْ، أيَْضًا، يخَْتَلِفُونَ مَعَ البَصْريِِّينَ فيِ إِعْرَابِ نحَْوِ . 2يَـرَى البَصْريُِّونَ 
اءَ المنَْصُوبةََ مَفْعُولاَتٌ فاَلبَصْريُِّونَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَسمَْ . كَيْتَ وكََيْتَ :نٍ، نَـقُولُ فُلاَ 

، أوَْ أعَْنيِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى باِلاخْتِصَاصِ : تَـقْدِيرهُُ  وَالكُوفِيُّونَ يأَْبَـوْنَ ذَلِكَ، وَيذَْهَبُونَ إِلىَ أنََّـهَا . أَخُصُّ
يعًا، فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ أَحْوَالٌ، مُنْتَصِ  يعُا: بَةٌ انتِْصَابَ جمَِ نحَْنُ بَنيِ، وَمَعْشَرَ، : إِذَا قاَلَ : "قاَلَ ثَـعْلَبٌ . جَاءُوا جمَِ

يعًا، وقاَلَ البَصْريُِّونَ : قاَلَ الفَرَّاءُ . وَرَهْطَ  .3"بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ : هُوَ مِثْلُ جمَِ

:الإِيجَابُ 
يهِ النَّحْ  يهِ البَلاَغِيُّونَ وَهُو مَا يُسَمِّ يهِ ؛ يُسَمِّ الحَصْرَ، وَالقَصْرَ وِيُّونَ باِلتـَّفْريِغِ، أَوْ الاسْتِثـْنَاءَ المفَُرَّغَ، أوَْ كَمَا يُسَمِّ

يهِ البَصْريُِّونَ التَّحْقِيقَ  مَ (كِتَابِ ، وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ فيِ الكُوفِيُّونَ الإِيجَابَ، وَيُسَمِّ ، لخِلََفٍ )فيِ النَّحْوِ ةٍ مُقَدِّ
مَا جَاءَنيِ إِلاَّ زَيْدٌ، كُنْتَ قَدْ حَقَّقْتَ المجَِيءَ مِنْ زَيْدٍ وَحْدَهُ، وَنَـفَيْتَهُ عَنْ : فإَِذَا قُـلْتَ . 4الأَحمَْرِ البَصْريِِّ 

فَكَمَا تَـرَى، . جِيءُ إِلاَّ مِنْهُ سِوَاهُ، وَتحَْقِيقُ المجَِيءِ مِنْ زَيْدٍ وَحْدَهُ، يوُجِِبُ، فيِ الوَقْتِ نَـفْسِهِ، أَلاَّ يَكُونَ المَ 
.بمِعَْنىً وَاحِدٍ إِنَّ الإِيجَابَ، وَالتَّحْقِيقَ فَ 

وَالاسْتِثـْنَاءُ إِذَا جَاءَ بَـعْدَ : "عِنْدَ ابْنِ السَّرَّاجِ، وَذَلِكَ فيِ قَـوْلهِِ ،التَّحْقِيقِ ؛حِ البَصْريِِّينَ وَقَدْ عَثَـرْتُ عَلَى مُصْطلََ 
مَا قاَمَ إِلاَّ زَيْدٌ، فَـتُحْسِنَ إلِيَْهِ، محَُالٌ، لأَنَّ التَّحْقِيقَ لاَ جَوَابَ : وكََذَلِكَ إِنْ قُـلْتَ . سْتَثـْنىَ مُوجَبٌ النـَّفْي، فاَلمُ 

.5"لَهُ 

:يَـعْرِضُ 

.462/ 2الخصائص 1
.2/274، وشرح الكافية 119رقمالإنصاف في مسائل الخلاف مسألة2
.375ص: وينظر. 364مجالس ثعلب ص3
.80مقدمة في النحو ص4
.2/195الأصول في النحو ص5
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فيِ نَّ الكِسَائِيَّ قاَلَ عْلَبٌ أَ فَـقَدْ ذكََرَ ث ـَ. ، عَلَى لِسَانِ الكِسَائِيِّ )مجََالِسِ ثَـعْلَبٍ (وَرَدَ هَذَا الَمُصْطلََحُ، فيِ 
إِنَّ الاسْتِثـْنَاءَ، هُنَا، اسْتِثـْنَاءٌ : 1}لاَ يحُِبُّ االلهُ الجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلََمَ {: قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 

قَطِعٌ وَمَعْنىَ ي ـَ: "يَـعْرِضُ، بقَِوْلِهِ : وَقَدْ فَسَّرَ ثَـعْلَبٌ قَـوْلَ الكِسَائِيِّ ). يَـعْرِضُ ( كَمَا . 2"عْرِضُ اسْتِثـْنَاءٌ مُنـْ
نِ ، وَهمُاَ مُصْطلََحَانِ مُسْتـَعْمَلاَ 4، وَالمتَُّصِلِ 3طِعِ قَ المنُ ـْ، مُصْطلَحَ )مَعَانيِ القُرْآنِ (اسْتـَعْمَلَ الفَرَّاءُ، فيِ كِتَابِهِ 

.لَدَى البَصْريِِّينَ 

عَاءُ  :المدَْعُوُّ وَالدُّ
عَاءِ 5الفَرَّاءَ أَطْلَقَ مُصْطلََحَ المدَْعُوِّ وَمِنْ باَبِ النِّدَاءِ أَنَّ  وَلاَ . ، عَلَى مَا يُـعْرَفُ باِلمنَُادَى6، أوَِ الدُّ

، وَالدُّعَاءِ، وَالمنَُادَى، وَالنِّدَاءِ، تُـؤَدِّي كُلُّهَا مَعْنىً وَاحِدًا، فإَِذَا ناَدَيْتَ شَخْصًا، رَيْبَ أَنَّ اصْطِلاَحَاتِ المدَْعُوِّ
، تَـقُولُ : "... قاَلَ الفَرَّاءُ . دَعَوْتهُُ فَـقَدْ  كَمَا أَنَّ . 7..."ياَ عَمْرُو وَالصَّلْتُ أقَْبِلاَ : وَهُوَ فيِ مَذْهَبِهِ بمِنَْزلَِةِ المدَْعُوِّ

، أيَْضًا، عِنْدَ المُ . أَنَّ الفَرَّاءَ اسْتـَعْمَلَ مُصْطلََحَ البَصْريِِّينَ النِّدَاءَ  .8بـَرِّدِ مِنَ البَصْريِِّينَ وقد ورد مُصْطَلَحُ المدَْعُوِّ

الخفَْضُ وَأدََوَاتهُُ 

:الخفَْضُ 
وَالخفَْضُ فيِ اللُّغَةِ . 9، عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ البَصْريِِّينَ وِيٌّ، يُـقَابلُِهُ مُصْطلََحُ الجَرِّ الخفَْضُ مُصْطلََحٌ كُوفيٌِّ نحَْ 

، فَمَعْنَاهُ فيِ اللُّغَةِ عِ، خَفَضَ، وَهُوَ ضِدُّ الرَّفْ : مَصْدَرٌ للِْفِعْلِ اللُّغَةِ  .الجَذْبُ، وَالسَّحْبُ أمََّا الجَرُّ
نَظَرْتُ إِلىَ زَيْدٍ، : إمَّا بحَِرْفِ خَفْضٍ، كَقَوْلِكَ ؛حَقُ الأَسمْاَءَ المخَْفُوضَةَ حِ نَـوْعٌ مِنَ الإِعْرَابِ يَـلْ وَفيِ الاصْطِلاَ 

.لَمُ خَالِدٍ هَذَا ق ـَ: وْلِكَ وَسَلَّمْتُ عَلَى بَكْرٍ، وَإِمَّا باِلإِضَافَةِ، كَقَ 

.148النساء الآية 1
.101مجالس ثعلب ص2
.259ـ 3/258، و479، 1/293مغاني القرآن 3
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.1/121معاني القرآن 7
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فَاضِ الحنََكِ الأَسْفَلِ لاِ ؛وْعَ مِنَ الإِعْراَبِ خَفْضًاوَسمََّى الكُوفِيُّونَ هَذَا النـَّ  عِنْدَ النُّطْقِ بهِِ، وَمَيْلِهِ نخِْ
، فَسَمَّاهُ البَصْريُِّونَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ مَعْنىَ  الجَرِّ الإِضَافَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الحرُُوفَ الجاَرَّةَ إِلىَ إِحْدَى الجِهَتـَينِْ، أمََّا الجَرُّ

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ، وَالماَلُ لخِاَلِدٍ، وَنحَْوُ : تجَُرُّ مَا بَـعْدَهَا، وَتوُصِلُ أثََـرَ الفِعْلِ إِلىَ الاسْمِ المجَْرُورِ، كمَا فيِ قَـوْلِكَ 
.1ذَلِكَ 

، الَّذِي كَانَ أَطْلَقَهُ النَّحْوَ وَقَدْ دَخَلَ مُصْطلََحُ الخفَْضِ  عَلَى يَدَيِ الخلَِيلِ بْنِ أَحمَْدَ الفَراَهِيدِيِّ
، وَنَظاَئرُِهمُاَ، ثمَُّ جَاءَ الكُوفِيُّونَ، وَاقـْتَبَسُوهُ مِنْ 2زَيْدٌ، وَخَالِدٌ : عَلَى  مَا وَقَعَ مِنْ أَعْجَازِ الكَلِمِ مُنـَوَّناً، نحَْوُ 

رَ مُنـَوَّنٍ، بَلْ مُصْطلََحَاتِ الخلَِيلِ، وَاسْ  تَأْثَـرُوا بهِِ، وَعَمَّمُوهُ؛ ليَِشْمَلَ مَا وَقَعَ مِنْ أعَْجَازِ الكَلِمِ مُنـَوَّناً، وَغَيـْ
مَاتِ الإِعْراَبِ فيِ خَلْطِ عَلاَ 

نـَهَامَاتِ بعَِلاَ  .البِنَاءِ، مِنْ دُونِ أَنْ يمَِيزُوا بَـيـْ
اَ هُوَ مُقْتَبَسٌ عَنِ الخلَِيلِ إِذًا، فاَلخفَْضُ  ، إِلاَّ أَنَّ 3ليَْسَ مِنِ ابتِْكَارَاتِ الكُوفِيِّينَ، وَلاَ مِنْ أوَْضَاعِهِمْ، وَإِنمَّ

، ولمََْ يَسْتـَعْمِلْهُ، )تَابِ كِ ال(ليَْهِمْ، عَلَى حِينَ أَهمْلَُهُ سِيبـَوَيْهِ فيِ الكُوفِيِّينَ وَسَّعُوا مِنْ دَائرِةَِ اسْتِعْمَالهِِ، فَـنُسِبَ إِ 
. فِيمَا أَظُنُّ 

فيِ حُدُودِ يَّاهُ، وَلاَ أعَْلَمُ كَثِيراً فيِ مَصَادِرِ الكُوفِيِّينَ، وَيَكْثُـرُ اسْتِعْمَالهُمُْ إِ تـَرَدَّدُ مُصْطلََحُ الخفَْضِ وَي ـَ
وَقَدْ يجَُوزُ أَنْ : "وَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ . ، أَوْ قاَلُوا بهِِ الجَرَّ ؛طلََحَ البَصْريِِّينَ مْ، أنََّـهُمُ اسْتـَعْمَلُوا مُصْ مَا قَـرَأْتُ لهَُ 
يكَ كَ مَالاً، وَلأبَِ خِيرأَيَْتُ لأَِ : مِ وَمِثْلِهَا بَـينَْ الرَّافِعِ، وَمَا رَفَعَ، وَالنَّاصِبِ، وَمَا نَصَبَ، فَـتـَقُولُ تحَُولَ باِللاَّ 

ولمََْ يجَُزْ أَنْ تَـقُولَ . بيِكَ إِبِلٌ خِيكَ مَالٌ، وَلأَِ قَدْ كَانَ لأَِ : مِ، إِذَا لمَْ تُـعْمِلِ الفِعْلَ، وَفيِ الرَّفْعِ مَالاً، وَتَـرْفَعُ باِللاَّ 
رُ جَائزٍِ، أَلاَ تَـرَى أنََّكَ تَـقُولُ إِضْمَ نَّ خِيكَ ألَْفَينِْ؛ لأَِ قَدْ أمََرْتُ لَكَ بأِلَْفٍ، وَلأَِ : فيِ الخفَْضِ  : ارَ الخفَْضِ غَيـْ

؟ لمَْ بمِنَْ مَرَرْتَ : وَلَوْ قاَلَ . فَـيُضْمَرُ الرَّافِعُ، وَالنَّاصِبُ . زَيْدًا، وَمَنْ أتَاَكَ؟ فَـتـَقُولُ زَيْدٌ : مَنْ ضَرَبْتَ؟ فَـتـَقُولُ 
. 4"زلَِةِ الحَرْفِ الوَاحِدِ نَّ الخاَفِضَ مَعَ مَا خَفَضَ بمِنَْ زَيْدٍ؛ لأَِ : تَـقُلْ 

.93الإيضاح فيِ علل النحو ص1
. 22، والعربية ليوهان فك ص30مفاتيح العلوم ص2
مِنْ أنََّ الخلَِيلَ سَأَلَ ) مجََالِسِ العُلَمَاءِ (للَِخلِيلِ بْنِ أَحمَْدَ، مَا جَاءَ فيِ ) الخفَْضِ (يُـؤَيِّدُ، أيَْضًا، أنََّ مُصْطلََحَ وَممَِّا3

. 235مجالس العلماء ص. الأَصْمَعِيَّ أنَْ يَـفْرُقَ بَـينَْ مُصْطلََحَيِ الخفَْضِ والجرَِّ 
.51، 38، 29، 22، 17، 14، 7، 5، 1/3: أيضاوينظر. 1/196معاني القرآن 4
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إِذَا جَاءَ فيِ الأقَْسَامِ، : قاَلَ . تيِـَنَّكَ الحَقَّ لآَ تيِـَنَّكَ، وَ االلهَ لآَ : وَسمَِعَ : "اسْتِعْمَالِ ثَـعْلَبٍ لَهُ قَـوْلهُُ وَمِنِ 
تَدْخُلُ فِيهَا الوَاوُ، الأَسمْاَءَ كُلَّهَاعَمَ أَنَّ وَزَ . تيِـَنَّكَ نَصَبَ، االلهَ لآَ الوَاوَ وَمَعَهَا وَاوُ خَفْضٍ، وَإِذَا أَسْقَطَ 

.1"فَـتُخْفَضُ، وَتخَْرجُُ الوَاوُ، فَـتُخْفَضُ، وَتُـرْفَعُ 
اَ اسْتـَعْمَلُهُ نحَْوِيُّونَ آخَرُ  ونَ ولمََْ يَـقْتَصِرِ اسْتِعْمَالُ هَذَا الَمُصْطلََحِ عَلَى الكُوفِيِّينَ وَحْدَهُمْ، وَإِنمَّ

مُونَ، إِلىَ  ، 5، وَابْنِ قُـتـَيْبَةَ 4، وَابْنِ السَّرَّاجِ 3وَالزَّجَّاجِيِّ ،2المبُـَرِّدِ ؛، كَأَبيِ العَبَّاسِ الجَرِّ جِوَارِ مُتـَقَدِّ
مِنْ وكََذَلِكَ الأَمْرُ باِلنِّسْبَةِ للِنَّحْوِيِّينَ المتَُأَخِّريِنَ، فَـعَلَى الرَّغْمِ . ، وَغَيرْهِِمْ 7، وَابْنِ جِنيِّ 6وَالسِّيراَفيِِّ 

نـَهُمْ، إِلاَّ أنََّـنَا كَثِيراً مَا نجَِدُهُمْ يَسْت ـَتمَسُُّكِهِمْ بمصُْطلََحِ الجَرِّ  ، عْمِلُونَ مُصْطلََحَ الخفَْضِ ، وَشُيُوعِهِ بَـيـْ
.10، وَالأُشمْوُنيِِّ 9، وَابْنِ هِشَامٍ 8وَيُـعَبـِّرُونَ بهِِ، كَابْنِ يعَِيشَ 

فَـتَكَادُ نِسْبَةُ شُيُوعِهِمَا، فيِ كِتَاباَتِ النُّحَاةِ، . حَينَْ مُتـَعَايِشَينِْ وَفيِ العَصْرِ الحَدِيثِ نجَِدُ الَمُصْطلََ 
ارسِِينَ؛ تَكُونُ مُتَسَاوِيةًَ  .وَعَلَى ألَْسِنَةِ الدَّ

نَّ الخفَْضَ مَعْنَاهُ ؛ لأَِ ، وَألَْصَقُ باِلظَّاهِرةَِ النَّحْوِيَّةِ ظِيرهِِ الجَرِّ أدََقُّ مِنْ نَ الخفَْضِ وَفيِ رأَيْنَِا أَنَّ مُصْطلََحَ 
بِطُ بَـينَْ مَعْنَاهُ التَّسَفُّلُ، وَأنََّهُ ضِدُّ الرَّفْعِ، وَأَنَّ عَلاَمَتَهُ، مَوْضِعُهَا أَسْفَلَ الحَرْفِ، فَـهُنَاكَ، إِذًا، عَلاقََةٌ تَـرْ 

، عَلَى حِينِ نَـفْتَقِدُ مِثْلَ هَذِهِ  .العَلاقََةِ بَـينَْ مَعْنىَ الجَرِّ اللُّغَوِيِّ، وَالاصْطلاَحِيِّ اللُّغَوِيِّ، وَمَعْنَاهُ الاصْطِلاَحِيِّ
، أيَْضًا، عَ  لَى أَنَّ مُصْطلََحَ الخفَْضِ وَالَّذِي يدَُلُّ

فَـقَدْ سَأَلَ الخلَِيلُ الأَصْمَعِيَّ . مِنْ حِوَارٍ حَوْلَ الفَرْقِ بَـينَْ المصُْطلََحَينِْ دَارَ بَـينَْ الخلَِيلِ بِنْ أَحمَْدَ، وَالأَصْمَعِيِّ 
ا الخفَْضُ، عِنْدِي، الشَّيْءُ دُونَ الشَّيْءِ، كَاليَدِ إِذَ : "وَالجَرّ، فَكَانَ ممَِّا قاَلَ الأَصْمَعِيُّ عَنِ الفَرْقِ بَـينَْ الخفَْضِ 

وإصلاح . 430، 249، 176، 157، 114، 84، 60، 59، 9ص: وينظر أيضا. 323مجالس ثعلب ص11
، 1/120، وإيضاح الوقف والابتداء 198، 143، 124، 123، 87، والمذكر والمؤنث ص302، 299المنطق ص

.188، 166، والأضداد ص123، 121
.3/18و107، 2/92، والكامل في اللغة والأدب 354، 61، 60، 3/57و2/38المقتضب 2
. ، إلخ13، 12، 11، 9، 6، 3، 2، 1ص) مخطوط(الجمل 3
.، إلخ520، 517، 516، 497، 46، 42، 1/40: الأصول في النحو4
. 537، 529، 528، 524تأويل مشكل القرآن ص5
.2/303) ط هارون(حواشي كتاب سيبويه 6
.1/184ئص الخصا7
.، إلخ53، 29، 28، 26، 17، 15، 10، 8/9، و102، 4/101شرح المفصل 8
.، إلخ271، 2/178، وأوضح المسالك 320، 150شرح شذور الذهب ص9

.247، 246، 237، 2/215شرح الأشموني مع الصبان 10
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هَذَا غُلاَم زَيْدٍ، : وَالجَرُّ أَنْ تمَيِلَ الشَّيْءَ إِلىَ الشَّيْءِ، وَتقُِيمَ شَيْئًا مَقَامَ شَيْءٍ، كَقَوْلِكَ ،لِ جَعَلْتـَهَا تحَْتَ الرِّجْ 
. 1"فَـزَيْدٌ أقََمْتَهُ مَقَامَ التـَّنْوِينِ 

نَّ عَلاَمَةَ الخفَْضِ ؛ لأَِ حْوِيَّةِ مِنَ الجَرِّ ظَّاهِرةَِ النَّ أَشمَْلُ للِمِ الأَصْمَعِيِّ أَنَّ الخفَْضَ لاَ فاَلَّذِي يُـفْهَمُ مِنْ كَ 
، أمَْ باِلإِضَافَةِ، ،كَمَا قاَلَ الأَصْمَعِيُّ ،تَكُونُ  دُونَ حَرْفِ الإِعْراَبِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الاسْمُ مجَْرُوراً بحَِرْفِ جَرٍّ
الَّذِي يَـقُومُ مَقَامَ ،نَّهُ ذَلِكَ الاسْمُ رِ باِلإِضَافَةِ؛ لأَِ قاَصِراً عَلَى الاسْمِ المجَْرُو حِينِ يَـبـْقَى مُصْطلََحُ الجَرِّ عَلَى 

، وَلأَِ  .نَّهُ ليَْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ تقُِيمُهُ مَقَامَ شَيْءٍ آخَرَ التـَّنْوِينِ، وَلاَ يَشْمَلُ مَا سُبِقَ بحَِرْفِ جَرٍّ
:الصِّفَاتُ وَالخوََاضُ وَحُرُوفُ الإِضَافَةِ 

:ثاًتَسْمِيَاتٍ ثَلاَ 2رُوفِ الجَرِّ رَفُ عِنْدَ البَصْريِِّينَ بحُِ ونَ مَا يُـعْ وَسمََّى الكُوفِيُّ 

: الصِّفَاتُ ـ 1
: قَوْلُكَ ف ـَ. مِنْ ظَرْفِيَّةٍ، أوَْ غَيرْهَِاهَا تحُْدِثُ صِفَةً فيِ الاسْمِ نَّـ سمََّى الكُوفِيُّونَ حُرُوفَ الجَرِّ صِفَاتٍ؛ لأَِ 

ارَ  ارِ تْ دَلَّ ،جَلَسْتُ فيِ الدَّ ارَ وِعَاءٌ للِجُلُوسِ، أوَْ أنََّـهَا تَـقَ فيِ الدَّ لَهَا مِنَ عَلَى أَنَّ الدَّ عُ صِفَاتٍ لِمَا قَـبـْ
.النَّكِراَتِ 

، إِذَا أَضَفْتَهُ إِلىَ )اسْمٍ (فَلاَ تحَْذِفَنَّ ألَِفَ : "... وَمِنِ اسْتِعْمَالِ الكُوفِيِّينَ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ 
حَرْفاً وَاحِدًا، وَلاَ تحَْذِفَـنـَّهَا مَعَ غَيرِْ البَاءِ مِنَ الصِّفَاتِ، وَإِنْ كَانَتْ تلِْكَ الصِّفَةُ : وَتَـعَالىَ ،غَيرِْ االلهِ تَـبَارَكَ 

.3"مِ، وَالكَافِ اللاَّ : مِثْلُ 
رَ كُوفِيِّينَ وَقَدْ وَجَدْتُ  لَحَ، وَأَخَذُوا بهِِ، كَابْنِ قُـتـَيْبَةَ، الَّذِي سمََّى اسْتـَعَمَلُوَا هَذَا الَمُصْطَ نحَْوِيِّينَ غَيـْ

، فيِ بَـعْضِ الموََاضِعِ مِنْ كِتَابهِِ  .4؛ صِفَاتٍ )تأَْوِيلِ مُشْكِلِ القُرْآنِ (حُرُوفَ الجَرِّ

:ـ الخوََافِضُ 2
، دَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الإِعْراَبُ ظاَهِراًنَّـهَا تَـعْمَلُ إِعْراَبَ الخفَْضِ فِيمَا بَـعْ وَسمََّوْهَا، أيَْضًا، خَوَافِضَ؛ لأَِ 

نَّـهَا تَـعْمَلُ النَّصْبَ، وَالجَزْمَ فِيمَا لأَِ ؛النَّصْبِ، وَحُرُوفُ الجَزْمِ حُرُوفُ : ، مِثـْلَمَا قِيلَ 
.دَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أفَـْعَالٍ 

.253مجالس العلماء ص1
.1/397، والأصول في النحو 4/136، والمقتضب 80، 3/79الكتاب 2
، 471إلخ، ومجالس ثعلب ص215، 178، 148، 119، 32، 1/31: وينظر أيضا. 1/2معاني القرآن 3

، 8/7، و4/74، وشرح المفصل 253، والمرتجل ص52، واللامات ص299، وإصلاح المنطق ص558، 477
. 2/19، وهمع الهوامع 2/2، وشرح التصريح 1/479والتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل 

.565، 228وْيل مشكل القرآن صتأَ 4
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: قاَلَ . لاَ بِعَمْروٍ،مَرَرْتُ بِزَيْدٍ : "فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ ثَـعْلَبٍ . يراً عِنْدَ الكُوفِيِّينَ وَتَـتـَرَدَّدُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ كَثِ 
. مَطْلُوبٌ ،الثَّانيِ محَْذُوفٌ : نَّ الكِسَائِيَّ يَـقُولُ الكِسَائِيُّ لاَ يجُِيزهُُ إِلاَّ مَعَ البَاءِ، وَالفَرَّاءُ لاَ يَـلْزَمُهُ أَنْ يَـقُولَهُ؛ لأَِ 

البَاءُ لاَ تَدْخُلُ عَلَى مِنْ، وَلاَ خَافِضٌ عَلَى : "وَقاَلَ . 1"وَالفِعْلُ ،إِذَا جَاءَ الخفَْضُ لمَْ يحُْذَفِ الخاَفِضُ وَ 
.2"خَافِضٍ 

.، وَغَيرْهِِمْ 6جِنيِّ ، وَابْنِ 5، وَابْنِ السَّرَّاجِ 4، وَالزَّجَّاجِيِّ 3وَيَسْتـَعْمِلُهَا، أيَْضًا، نحَْوِيُّونَ بَصْريُِّونَ، كَالمبُـَرِّدِ 
.وَغَيرْهِِمْ 

: ـ حُرُوفُ الإِضَافَةِ 3
، وَسمََّوْهَا كَذَلِكَ؛ لأنََّـهَا تُضِيفُ الأفَـْعَالَ إِلىَ 7أَطْلَقَهَا الكُوفِيُّونَ عَلَى حُرُوفِ الجَرِّ ،وَهَذِهِ تَسْمِيَةٌ ثالَثِةٌَ 

هَا، وَت ـَ هَا، أَيْ توُصِلُهَا إلِيَـْ اخِلَةِ عَلَيـْ لاَ مَرَرْتُ مَرَرْتُ بزَيْدٍ، تجَِدُ الفِعْلَ : فَفِي قَـوْلِكَ . الأَسمْاَءِ الدَّ
، وَأدَْخَلْتَهُ عَلَى )البَاءُ (، وَهُوَ حَرْفِ جَرٍّ ؛، أَوْ يَـرْتبَِطُ بِهِ إِلاَّ إِذَا أتََـيْتَ بحَِرْفِ إِضَافَةٍ يَصِلُ إِلىَ الاسْمِ زَيْدٍ 

فِعْلٌ قاَصِرٌ، لاَ يَصِلُ أثََـرهُُ إِلىَ مَا بَـعْدَهُ إِلاَّ بَـوَسَاطةٍَ، أَوْ بحَِرْفِ الإِضَافَةِ، مَرَرْتُ (ل نَّ الفِعْ ؛ لأَِ زَيْدٍ الاسْمِ 
.وَهُوَ البَاءُ 

أنََّنيِ غَيـْرَ ،8ولمََْ أقَِفْ عَلَى هَذِهِ التَسْمِيَةِ عِنْدَ غَيرِْ الفَرَّاءِ مِنَ الكُوفِيِّينَ، فيِ حُدُودِ مَا قَـرأَْتُ لهَمُْ 
فَمِنْ ذَلِكَ ،)كِتَابِ ال(اسْتِعْمَالهِاَ فيِ وَجَدْتُ عَدَدًا مِنَ النَّحْوِيِّينَ يَسْتـَعْمِلُونَـهَا، كَسِيبـَوَيْهِ الَّذِي أَكْثَـرَ مِنِ 

اَ فُصِلَ هَذَا أنََّـهَا أفَـْعَالٌ توُصَلُ بحُِرُوفِ الإِضَافَةِ، فَـتـَقُولُ : "... قَـوْلهُُ  رْتُ فُلانَاً مِنَ الرِّجَالِ، وَسمََّيْتُهُ اخْت ـَ: وَإِنمَّ
وَاسْتـَعْمَلَ هَذَا . 9"كَانَ أَصْلُهَا أَنْ توُصَلَ بحُِرُوفِ الإِضَافَةِ ،يَـعْنيِ الأفَـْعَالَ ،فَـهَذِهِ الحرُُوفُ ... بفِلاَُنٍ 

. 1، وَابْنُ جِنيِّ 10المصُْطلََحَ، أيَْضًا، المبُـَرِّدُ 

.449مجالس ثعلب ص1
، 293، 187، 3/11، و292، 222، 45، 2/3، و1/196معاني القرآن : وينظر. 467مجالس ثعلب ص2

.794، 2/787، و350، 1/345وإيضاح الوقف والابتداء 
.2/92، والكامل في اللغة والأدب 4/269، و3/61المقتضب 3
.56، 47، 41، 33، 23،24، 1ص) مخطوط(الجمل4
.1/506الأصول في النحو 5
.1/184الخصائص 6
، 2/19، وهمع الهوامع 2/2، وشرح التصريح 2/226، وحاشية الخضري 2/203حاشية الصبان مع الأشموني 7
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أَوْ ،، فَـلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنَ الكُوفِيِّينَ، فِيمَا أَعْلَمُ، اسْتـَعْمَلَهُ حُرُوفُ الجَرِّ ؛صْريُِّ مَّا الَمُصْطلََحُ البَ وَأَ 
رَ أَنَّ ابْنَ خَالَوَيْهِ، وَهُوَ المعَْرُوفُ بمِيَْلِهِ إِلىَ الكُوفِيِّينَ، قَدِ اسْتـَعْمَلَ الَمُصْطلََ  حَ البَصْريَِّ، وَهُوَ عَبـَّرَ بهِِ، غَيـْ

.3صِفَةً ؛مِنْ بَـينِْ حُرُوفِ الخفَْضِ ،فَـقَطْ البَاءَ ، كَمَا أنََّهُ سمََّى 2أَكْثَـرَ مِنْ مَرَّةٍ وفُ الجَرِّ حُرُ 
لُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا، فَهِيَ يَـبْدُو لنََا أَنَّ هَذِهِ التَّ وَ  َثَ، يكَُمِّ سْمِيَاتِ، أَعْنيِ تَسْمِيَاتِ الكُوفِيِّينَ الثلاَّ
؛البَصْريِِّينَ ضِّحُ عَمَلَ هَذِهِ الحرُُوفِ وَوَظاَئفَِهَا، وَتجَُلِّيهَا بأِفَْضَلِ صُورةٍَ، فيِ حِينِ توُهِمُ تَسْمِيَةُ مجُْتَمِعَةٌ تُـوَ 

.باِلجَرِّ المعَْرُوفَ الإِعْراَبيَِّ وَظِيفَةٍ إِلاَّ هَذَا العَمَلَ بأَِنَّ هَذِهِ الحرُُوفَ ليَْسَ لهَاَ مِنْ ،حُرُوفُ الجَرِّ 

التـَّوَابِعُ 

وَهِيَ أَسماَءٌ تَـتْبَعُ . النـَّعْتُ، وَالبَدَلُ، وَعَطْفُ البـَيَانِ، وَعَطْفُ النَّسَقِ، وَالتـَّوكِْيدُ : التـَّوَابِعُ فيِ اللُّغَةِ هِيَ 
لَهَا مِنْ جِهَتـَينِْ  مُ أَكْثَـرهَُا مَعْنىَ تبَعِّيةً إعرابيَِّةً فيِ رَفْعِهَا، وَنَصْبِهَا، وَخَفْضِهَا، وَتَـبـَعِّيَّ : مَا قَـبـْ ةً مَعْنَوِيَّةً، إِذْ يُـتَمِّ

.نْ كَانَ نَكِرةًَ مَا تَـتْبـَعُهُ، كَالنـَّعْتِ، مَثَلاً، الَّذِي يُـؤْتَى بهِِ؛ ليُِـوَضِّحَ إنْ كَانَ مَتْبُوعُهُ مَعْرفَِةً، أوَْ يخَُصِّصَهُ إِ 
نْدَ البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ، بَلِ اخْتـَلَفَتْ، وَأصْبَحَتْ لهَاَ أَسمْاَءً وهَذِهِ التـَّوَابِعُ لمَْ تَكُنْ أَسمْاَؤُهَا وَاحِدَةً عِ 

فَمَا الأَسمْاَءُ الكُوفِيَّةُ، الَّتيِ أطُْلِقَتْ عَلَى هَذِهِ التـَّوَابِعِ؟. بَصْريَِّةً، وَأخُْرَى كُوفِيَّةً 

:النـَّعْتُ 
. 4يُـراَدُ مِنَ الوَصْفِ، أوَِ الصِّفَةِ عِنْدَ البَصْريِِّينَ النـَّعْتُ تَـعْبِيرٌ كُوفيٌِّ، يُـراَدُ بهِِ مَا 

هَا الشَّيْءُ مِنْ حِلْيَتِهِ، ،همُاَ مَصْدَرٌ يَـعْنيِ الحاَلةَُ وكَِلاَ . هُوَ الوَصْفُ : للُّغَةِ وَالنـَّعْتُ فيِ ا الَّتيِ يَكُونُ عَلَيـْ
.5لِ وَنَـعْتِهِ، كَالسَّوَادِ وَالبـَيَاضِ، وَالعِلْمِ وَالجَهْ 

لَهُ؛ : وَفيِ الاصْطِلاَحِ  عِبارةٌَ عَنِ اسْمٍ، أَوْ مَا فيِ تَـقْدِيرهِِ مِنْ ظَرْفٍ، أَوْ مجَْرُورٍ، أَوْ جمُْلَةٍ، تَـتْبَعُ مَا قَـبـْ
تأَْكِيدٍ، بمِاَ يدَُلُّ عَلَى لتَِخْصِيصِ نَكِرةٍَ، أَوْ إِزاَلَةِ اشْترِاَكٍ عَارِضٍ فيِ مَعْرفَِةٍ، أَوْ مَدْحٍ، أَوْ ذَمٍّ، أَوْ تَـرَحُّمٍ، أَوْ 

، أَوْ فِعْلِهِ كَجَالِسٍ وَناَئمٍِ، أوَْ خَاصَّةٍ مِنْ خَوَاصِّهِ، وَذَلِكَ أَنْ تَصِفَهُ حِلْيَتِهِ كَقَصِيرٍ، أوَْ نَسَبِهِ كَكُوفيٍِّ وَبَصْرَيٍّ
. 6مَرَرْتُ بغُِلاَمٍ نَظِيفٍ ثَـوْبهُُ : بِصِفَهٍ سَبَبِيَّةٍ، نحَْوُ 

.140، 1/36سر صناعة الإعراب 1
. 233، 205، 186، 31إعراب ثلاثَين من القرآن الكريم ص2
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يطُْلِقُ النَّحْوِيُّونَ النـَّعْتَ، أَوِ الصِّفَةَ، أوَِ الوَصْفَ عَلَى المشُْتـَقَّاتِ، كَاسْمِ الفَاعِلِ، وَاسْمِ وَقَدْ 
هَ 1، وَاسْمِ التـَّفْضِيلِ ةِ عُولِ، وَالصِّفَةِ المشَُبـَّهَ المفَْ  رَ المرُاَدِ مِنـْ ا حِينَ ، عِنْدَئِذٍ يَكُونُ المرُاَدُ مِنْ هَذِهِ التَّسْمِيَاتِ غَيـْ

.
فَذكُِرَ عَنِ الخلَِيلِ بْنِ أَحمَْدَ أَنَّ النـَّعْتَ . وَقَدْ فَـرَّقَ العُلَمَاءُ بَـينَْ عِبَارةَِ النـَّعْتِ، وَالصَّفَةِ، أوَِ الوَصْفِ 

وَقاَلَ . 2نَّ الوَصْفَ يَكُونُ فيِ المحَْمُودِ، وَفيِ غَيرْهِِ مِنَ الصِّفَاتِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فيِ الصِّفَاتِ المحَْمُودَةِ، وَأَ 
رهُُ  رُ الرَّاسِخَةِ ،إِنَّ النـَّعْتَ هُوَ الصِّفَةُ الرَّاسِخَةُ : غَيـْ . 3الَّتيِ تَـثْبُتُ، وَلاَ تَـتـَغَيـَّرُ، وَالوَصْفَ الصِّفَةُ الرَّاسِخَةُ، وَغَيـْ

.نُ الصِّفَةُ أَعَمَّ، وَأَشمَْلَ مِنَ النـَّعْتِ وَعَلَى القَوْلَينِْ تَكُو 
فَ وَرأََى فَريِقٌ ثاَلِثٌ أَنَّ النـَّعْتَ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنَ الصِّفَاتِ، وَيُشْتـَهَرُ، وَأَنَّ النـَّعْتَ وَالوَصْ 

المعَْنىَ، كَمَا أنََّهُ يجَُوزُ أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ لغَُةً، 
نـَهُمَا أَيُّ فَـرْقٍ  .4وَالنـَّعْتُ لغَُةً أُخْرَى، مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونُ بَـيـْ

الِ كُلٍّ مِنَ النـَّعْتِ، وَالَّذِي يَـبْدُو أَنَّ الكُوفِيِّينَ لمَْ يَكُونُـوَا ليِـَفْرقُوُا بَـينَْ هَذِهِ الاخْتِلافَاَتِ فيِ اسْتِعْمَ 
هَا أوَِ الصِّفَةِ، بَلْ إِنَّـهُمْ أَطْلَقُوَا كَلِمَةَ النـَّعْتِ عَلَى الصِّفَاتِ، بِشَكْلٍ عَامٍّ، مِنْ دُونِ أَنْ يمَيِزُوَا ب ـَ ينَْ مَا كَانَ مِنـْ

رَ راَسِخٍ، رَ محَْمُودٍ، أوَْ مَا كَانَ  راَسِخًا، أوَْ غَيـْ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، بِدَليِلِ أنََّـهُمْ لمَْ يَكُونُـوَا محَْمُودًا، أَوْ غَيـْ
أَحْيَاناً قلَِيلَةً، عَلَى حِينَ أَكْثَـرُوا مِنِ اسْتِعْمَالِ الوَصْفَ، أَوِ الصِّفَةَ، إِلاَّ ليَِسْتـَعْمِلُوا المصُْطلََحَ البَصْريَِّ؛ 

.النـَّعْتِ 
، يرُيِدُونَ )مَنْ (وَالعَرَبُ تَـرُدُّ الاسْمَ إِذَا كَانَ مَعْرفَِةً عَلَى : "قَـوْلهُُ فَمِنِ اسْتِعْمَالِ الفَرَّاءِ كَلِمَةَ نَـعْتٍ 

) الَّذِي(قَدْ تَكُونُ مَعْرفَِةً، وَنَكِرةًَ، وَمجَْهُولَةً، وَلاَ تَكُونُ نَـعْتًا، كَمَا أَنَّ ) مَنْ (، وَلاَ يَكُونُ نَـعْتًا؛ لأَنَّ 5التَّكْريِرَ 
ا لمَْ تَكُنْ نَـعْتًا لِغَيرْهَِا مِنَ المعَْرفَِةِ، لمَْ تَكُنِ تُ بأَِخِيكَ مَنْ قاَمَ، فَـلَمَّ مَرَرْ : ا لِلأَسمْاَءِ، فَـتـَقُولُ قَدْ يَكُونُ نَـعْتً 
. 6"المعَْرفَِةُ نَـعْتًا لهَاَ

مِ، كَانَتِ الألَِفُ باِلألَِفِ وَاللاَّ ) هَذَا(مَعَ وَإِذَا جَاءُوَا : "... قَـوْلُ ثَـعْلَبٍ ) المجََالِسِ (وَجَاءَ فيِ 
، 7وَقَدْ أَجَازَ أَهْلُ البَصْرةَِ، إِذَا كَانَ مَعْهُودًا، أَنْ يُـنْصَبَ الفِعْلُ . هَذَا الرَّجُلُ قاَئمٌِ : مُ نَـعْتًا لهِذََا، فَـقَالَوَاوَاللاَّ 

.272الصاحبي في فقه اللغة ص: ينظر1
.88الصاحبي في فقه اللغة ص2
.22-21الفروق اللغوية ص3
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اَ. وَقَدْ أَجَازهَُ، أيَْضًا، بَـعْضُ النَّحْوِيِّينَ، وَالفَرَّاءُ يأَْباَهُ  : نَـعَتُـوَا هَذَا باِلأَسمْاَءِ، فَـقَالَوَاوَإِنمَّ
"لىَ أيَِّهِمَا أَشَرْتَ وَرأَيَْتُ هَذَا الرَّجُلَ، فَجَعَلُوهُ تاَبِعًا لهِذَا؛ لأنََّهُ يَكُونُ بَـينَْ يَدِيِّ الرَّجُلِ أَجْنَاسٌ، فَلاَ يدُْرَى إِ 

1.
اَ اسْتـَعْمَلُوا الَمُصْطلََحَ البَصْريَِّ؛ الصَّفَةَ، أوَِ وَقَدْ سَبَقَ أَنْ أَشَرْناَ،  مُنْذُ قلَِيلٍ، إِلىَ أَنَّ الكُوفِيِّينَ رُبمَّ

: 2}وَلَكِنَّ البـِّرَ مَنْ آمَنَ باِاللهِ وَاليـَوْمِ الآخِرِ {: فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ، عِنْدَ تَـفْسِيرهِِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ . الوَصْفَ 
وَالموُفوُنَ {: فيِ مَوْضِعِ رَفْعٍ، وَمَا بَـعْدَهَا صِلَةٌ لهَاَ، حَتىَّ يَـنْتَهِيَ إِلىَ قَـوْلهِِ ) مَنْ (} مَنْ آمَنَ باِاللهِ {: لهُُ وَقَـوْ "

. ، وَأَوْفىَ مَنْ آمَنَ، وَمَنْ فَـعَلَ : ، كَأنََّهُ )مَنْ (مِنْ صِفَةِ ) وَالموُفُونَ (، )مَنْ (عَلَى ) الموُفُونَ (، فَـتـَرُّدُ }بعَِهْدِهِمْ 
اَ نُصِبَتْ؛ لأَِ )مَنْ (نَّـهَا مِنْ صِفَةِ ؛ لأَِ )الصَّابِريِنَ (وَنَصَبْتَ  نَّـهَا مِنْ صِفَةِ اسْمٍ وَاحِدٍ، فَكَأنََّهُ ذَهَبَ إِلىَ ، وَإِنمَّ

، فَـيـَرْفَـعُونَ، إِذَا كَانَ الاسْمُ المدَْحِ، وَالعَرَبُ تَـعْترَِضُ مِنْ صِفَاتِ الوَاحِدِ، إِذَا تَطاَوْلَتْ، باِلمدَْحِ، أَوِ الذَّمِّ 
وُونَ إِخْراَجَ المنَْصُوبِ يمِدَْحٍ، مجَُدَّدٍ، غَيرِْ مُتْبَعٍ لأََ  وَّلِ الكَلاَمِ، مِنْ رَفـْعًا، وَيَـنْصِبُونَ بَـعْضَ المدَْحِ، فَكَأنََّـهُمْ يَـنـْ

:ذَلِكَ قَـوْلُ الشَّاعِرِ 
عَدَنْ قَـوْمِي الَّذِينَ هُمُ  العُدَاةِ وَآفَةُ الجزُْرِ سُمُّ لاَ يَـبـْ

.3"وَالطَّيِّبِينَ مَعَاقِدَ الأزُُرِ النَّازلِِينَ بِكُلِّ مُعْتـَرَكٍ 
الَمُصْطلََحَ وَمِثـْلَمَا وَجْدَناَ الكُوفِيِّينَ يُـعَبـِّرُونَ أَحْيَاناً باِلتـَّعْبِيرِ البَصْريِِّ، نجَِدُ البَصْريِِّينَ يَسْتـَعْمِلُونَ 

لِمَةَ النـَّعْتِ فيِ فَـهَذَا شَيْخُ البَصْريِِّينَ، وَإِمَامُهُمْ، سِيبـَوَيْهِ يَسْتـَعْمِلُ كَ . 4عْتَ، وَيَـقُولُونَ بِهِ النـَّ ؛الكُوفيَِّ 
اَ : ، ممَِّا دَفَعَ بَـعْضَ البَاحِثِينَ المحُْدَثِينَ إِلىَ القَوْلِ )كِتَابِ ال( هُوَ بَصْريُِّ إِنَّ النـَّعْتَ ليَْسَ بمِصُْطلََحٍ كُوفيٍِّ، وَإِنمَّ

، ناَسِيًا، أَوْ مُتـَنَاسِيًا، أَنَّ الَمُصْطلََحَاتِ لمَْ تَكُنْ وَقـْفًا عَلَى مَدْرَسَةٍ دُونَ أُخْرَى، فَكَثِيراً مَا 5الموَْلِدِ وَالنَّشْأَةِ 
فَكَمْ مُصْطلََحٍ بَصْريٍِّ نجَِدُ صَدَاهُ عِنْدَ . 

نَا هَذَا  بُـهَا إلِيَـْ
هَذَا باَبُ مجَْرَى النـَّعْتِ عَلَى المنَـْعُوتِ، وَالشَّريِكِ عَلَى : "6هِ يَـقُولُ سِيبـَوَيْ . الَمُصْطلََحُ الَّذِي نحَْنُ بِصَدَدِهِ 

مَرَرْتُ : فَأَمَّا النـَّعْتُ الَّذِي جَرَى عَلَى المنَـْعُوتِ، فَـقَوْلُكَ . الشَّريِكِ، وَالبَدَلِ عَلَى المبُْدَلِ مِنْه، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 

، وإيضاح 426، 322، 321، 281، 274، 137ـ 131المذكر والمؤنث ص: ، وينظر44مجالس ثعلب ص1
.إلخ،123، 1/116الوقف والابتداء 

.177البقرة الآية 2
المذكر : وينظر42، ومجالس ثعلب ص419، 2/347، و1/154: وينظر أيضا1/105معاني القرآن 3

. 143،145،153والمؤنث ص
.2/116همع الهوامع 4
.142ابن الحاجب النحوى آثارة ومذهبه ص5
.430، 1/422: ، وينظر1/421) طبعة هَارون(الكتاب 6
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رُ ...". بِرَجُلٍ ظَريِفٍ قَـبْلُ  سِيبـَوَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ، ممَِّنْ تَـرَدَّدَتْ عِنْدَهُمُ التَّسْمِيَةُ الكُوفِيَّةُ، وَالبَصْريَِّةُ،  وَغَيـْ
ا قَدِيماً  5، وَابْنِ عُصْفُورٍ 4، وَالزُّبَـيْدِيِّ 3، وَابْنِ السَّرَّاجِ 2، وَالزَّجَّاجِيِّ 1كَالمبُـَرِّدِ 

وَلَعَلَّ فيِ ذَلِكَ أَكْبـَرَ دِلالََةٍ عَلَى أَنَّ النـَّعْتَ، وَالوَصْفَ، أوَِ الصِّفَةَ، . كَانَ، أوَْ مُتَأَخِّراً، لاَ يَسْتـَعْمِلُ التـَّعْبِيريَْنِ 
نـَهُمَا، وَإِنْ كُنَّا نُـفَ  ضِّلُ، أوَْ نمَيِلُ إِلىَ تخَْصِيصِ كَلِمَةِ النـَّعْتِ بمِاَ  تُـؤَدِّياَنِ مَعْنىً وَاحِدًا، وَأنََّهُ لاَ فَـرْقَ كَبِيراً بَـيـْ

رَ محَْمُودٍ مِنَ الصِّ  .فَاتِ كَانَ محَْمُودًا مِنَ الصِّفَاتِ، وكََلِمَةِ الوَصْفِ، أوَِ الصِّفَةِ، بمِاَ كَانَ محَْمُودًا، أَوْ غَيـْ

:النـَّعْتُ المخَُالِفُ وَالنـَّعْتُ الموَُافِقُ 
يهِ الكُوفِيُّونَ النـَّعْتَ المخَُالِفَ وَيَـتَّصِلُ  وَهُوَ مَا كَانَ شِبْهَ جمُْلَةٍ ظَرْفاً، أَوْ . 6ببَِابِ النـَّعْتِ مَا يُسَمِّ

ا وَسمُِّيَ هَذَ ). رَجُلٌ (نَـعْتٌ لـِ) مِنَ الكِراَمِ (فَشِبْهُ الجُمْلَةِ . رَجُلٌ مِنَ الكِراَمِ عِنْدَناَ: 
عُوتَ  نَـفْسَهُ فيِ المعَْنىَ، كمَا  النـَّعْتُ مخُاَلِفًا؛ لأنََّهُ يخُاَلِفُ النـَّعْتَ العَادِيَّ فيِ كَوْنهِِ شِبْهَ جمُْلَةٍ، كَمَا أنََّهُ ليَْسَ المنَـْ

: النـَّعْتِ سمُِّيَ مخُاَلِفًا لِسَبَبـَينِْ أَيْ أَنَّ هَذَا النـَّوْعَ مِنَ . عَمْرٌو الكَريمُِ، نَـفْسَ عَمْروٍ: فيِ قَـوْلِكَ ) الكَرِيمُ (كَانَ 
وهَذَا الصِّنْفُ مِنَ النـُّعُوتِ لاَ يَصِفُ إِلاَّ . الأَوَّلِ كَوْنهُُ شِبْهَ جمُْلَةٍ، وَالثَّانيِ كَوْنهُُ ليَْسَ المنَـْعُوتَ نَـفْسَهُ فيِ المعَْنىَ 

مُ عَلَى المنَـْعُوتِ  .نَكِرةًَ، وَلاَ يَـتـَقَدَّ
عُوتِ فيِ المعَْنىَ، أَيْ أنََّهُ يُـوَافِقُهُ، 7عْتُ الموَُافِقُ وَأمََّا النـَّ  ، فَسُمِّيَ كَذَلِكَ؛ لأنََّهُ يَكُونُ عَينَْ المنَـْ

يفُِيدُ وَهَذَا النـَّعْتُ . ، مُتِّصِفًا باِلعِلْمِ )زَيْدٌ (، فيِ المعَْنىَ، نَـفْسَ )العَالمُِ (زَيْدٌ العَالمُِ، كَانَ : فإَِذَا قُـلْتَ . وَيطُاَبقُِهُ 
رَ  ، وَهُوَ العِلْمُ، )زَيْدٌ (فاَلعَالمُِ، فيِ المثِاَلِ السَّابِقِ، دَلَّ عَلَى مَعْنىً خَاصٍّ فيِ . الشُّمُولِ مَعْنىً فيِ مَتْبُوعِهِ، غَيـْ

. مِنْ دُونِ أَنْ يَشْمَلَ ذَاتهَُ كُلَّهَا

:نَـعْتُ الخلََفِ 

.40، 3/17، و2/232، والكامل في اللغة والأدب 292-4/281تضب المق: ينظر1
.175، 119، 74، 63، 16، 11-9ص) مخطوط(الجمل 2
.45-2/21الأصول في النحو 3
.، إلخ202، 62، 60، 27- 24الواضح فيِ علم العربية ص4
.225-1/219المقرب 5
.31الموفي في النحو الكوفي ص6
.55الموفي في النحو الكوفي ص7
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صِفَةٌ : . لنـُّعُوتِ لِصِنْفٍ مِنَ اوَهَذِهِ تَسْمِيَةٌ أُخْرَى
وَتَـفْسِيرُ ذَلِكَ أنََّهُ كَثِيراً مَا يحُْذَفُ الموَْصُوفُ، وَتَـنُوبُ الصِّفَةُ مَنَابهَُ، كَقَوْلِ زهَُيرِْ بْنِ . 1قاَمَتْ مَقَامَ الموَْصُوفِ 

:أَبيِ سُلْمَى
هَضْنَ مِنْ كُلِّ مجَْثَمِ ا العِينُ وَالآراَمُ يمَْشِينَ خِلْفَةً  وَأَطْلاَؤُهَا يَـنـْ

: وَمِثـْلُهُ قَـوْلُ الأَعْشَى. العِينُ ؛ فَةُ ، محَْذُوفٌ، قاَمَ مَقَامَهُ الصِّ )البـَقَراَتُ (فاَلموَْصُوفُ فيِ هَذَا البـَيْتِ، وَهُوَ 
فَـلَمْ يَضِرْهَا وَأوَْهَى قَـرْنهَُ الوَعِلُ هَا كَنَاطِحٍ صَخْرةًَ يَـوْمَا ليُِوهِن ـَ
.مَ مَقَامَهُ الصِّفَةُ، وَهِيَ ناَطِحٌ فاَلموَْصُوفُ، وَهُوَ الوَعِلُ، محَْذُوفٌ قاَ

يهَا الكُوفِيُّونَ خَلَفًافَمِثْلُ هَذِهِ الصِّفَاتِ، الَّتيِ قاَمَتْ مَقَامَ الموَْصُوفاَتِ المحَْذُوفَةِ، يُسَ  نَّـهَا ؛ لأَِ مِّ
خَلَفٌ، وَقَـوْلِ : بَـينَْ قَـوْلِ الكُوفِيِّينَ وكَمَا تَـرَى لاَ تجَِدُ فَـرْقاً . خَلَفَتِ الموَْصُوفَ، وَقاَمَتْ مَقَامَهُ فيِ الجُمْلَةِ 

: أَخْصَرُ مِنْ قَـوْلِ البَصْريِِّينَ ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنَّ العِبَارةََ الكُوفِيَّةَ أقَْصَرُ، وَ امَتْ مَقَامَ الموَْصُوفِ صِفَةٌ قَ : البَصْريِِّينَ 
.صِفَةٌ قاَمَتْ مَقَامَ الموَْصُوفِ 

، وَذكََرَ أبَوُ حَيَّانَ مَفْهُومًا آخَرَ لنِـَعْتِ الخلََفِ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، وَهُوَ الوَصْفُ إِذَا تَلاَهُ اسْمٌ مَرْفُوعٌ 
وَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ نحَْوِ مَذْهَبِ الأَخْفَشِ، مِنْ عَدَمِ : "يَـقُولُ . امٍ ولمََْ يَكُنْ مُعْتَمِدًا عَلَى نَـفْيٍ، أَوِ اسْتِفْهَ 

رْفُوعًا بهِِ، عَلَى اشْترِاَطِهِمُ الاسْتِفْهَامَ، وَالنـَّفْيَ، إِلاَّ أنََّـهُمْ يجَْعَلُونَ الوَصْفَ مَرْفُوعًا بمِاَ بَـعْدَهُ، وَمَا بَـعْدَهُ مَ 
ا ونهَُ فيِ إلِْتِزاَمِ إِفـْراَدِهِ، وَتجََرُّدِهِ مِنْ ضَمِيرٍ، وَيجُِيزُونَ إِجْراَءَهُ مجُْرَى اسْمٍ جَامِدٍـ، فَـيُطاَبِقُ مَ 

إِذْ ذَاكَ، مِنْ ، وَلاَ بدَُّ يَتِهِ، وَجمَْعِهِ خَرِ، فيِ إِفـْراَدِهِ، وَتَـثْنِ 
.2"مُطاَبَـقَتِهِ النـَّعْتَ، وَيُسَمُّونهَُ خَلَفًا

:التـَّرْجمََةُ وَالتَّبْيِينُ وَالتَّكْريِرُ وَالتـَّفْسِيرُ وَالعِبَارةَُ 
:لَةً وَهَذَا بَـيَانُـهَا مُفَصَّ . ينَ هَذِهِ تَسْمِيَاتٌ كُوفِيةٌ، للِبَدَلِ عِنْدَ البَصْريِِّ 

: تـَّرْجمََةُ ال- 1
وَتَـعْنيِ لغَُةً التـَّفْسِيرَ للِِّسَانِ، . 3التـَّرْجمََةُ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّسْمِيَاتِ، الَّتيِ أَطْلَقَهَا الكُوفِيُّونَ عَلَى البَدَلِ 

هِ فيِ الإِعْراَبِ، مَقْصُودًا فيِ كَلِمَةٌ تُطْلَقُ عَلَى مَا كَانَ تاَبِعًا لِغَيرِْ : حًاوَاصْطِلاَ . 4وَتَـبْيِينَ الكَلاَمِ، وَتَـوْضِيحَهُ 

.1/222الأصول في النحو 1
.27-2/26ارتشاف الضرب 2
، 2/223، والكواكب الدرية 2/68، وحاشية الخضري 2/155، وشرح التصريح 2/189الأصول في النحو 3

.60والموفي في النحو الكوفي ص
).ترجم(القاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة 4
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نَهُ وَبَـينَْ مَا يَـتْبـَعُهُ وَاسِطةٌَ، كَحُرُوفِ النَّ  : سَقِ، كَقَوْلِكَ الحُكْمِ، الَّذِي يُـراَدُ مِنَ الكَلاَمِ، مِنْ دُونِ أَنْ تَـقُومَ بَـيـْ
لَهُ تاَبِعٌ فيِ الإِعْراَبِ لَ ) زَيْدٍ (فاَلاسْمُ . مَرَرْتُ بعَِبْدِ االلهِ زَيْدٍ  ، فَكَانَ مجَْرُوراً مِثـْلَهُ، وَلَكِنَّهُ هُوَ )عَبْدِ االلهِ (مَا قَـبـْ
.المقَْصُودُ فيِ الحُكْمِ 

هِ بتِـَفْسِيرهِِ، وَتَـوْضِيحِهِ، وَبَـيَانِ نَّهُ يُـتـَرْجِمُ عَنْ مَتْبُوعِ وَلَعَلَّ الكُوفِيـِّينَ سمََّوا هَذَا التَّابِعَ تَـرْجمََةً؛ لأَ 
.. هُ المقَْصُودِ مِنْ 

التـَّعْبِيرُ عَنْ هَذَا التَّابِعِ بِكَلِمَةِ ،وكََثِيراً مَا يَسَوغُ لِكُلٍّ مِنَ الفَرَّاءِ، وَثَـعْلَبٍ، وَأَبيِ بَكْرٍ الأنَْـبَاريِِّ 
: وَمِثـْلُهُ قَـوْلُ الشَّاعِرِ : "... لِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ مِنْ ذَ . مٍ تَـرْجمََةٍ، أوَْ مُتـَرْجِ 

يَـلُوحُ كَأنََّهُ خَلَلُ لِمَيَّةَ مُوحِشًا طلََلُ 
مَ، لمَْ يجَُزْ أَنْ يَـتْبَعَ الطَّلَلَ، وَهُ مَّ نَّهُ أتُْبِعَ الطَّلَلَ، فَـلَ لِمَيَّةَ طلََلٌ مُوحِشٌ، فَصَلُحَ رَفـْعُهُ؛ لأَِ : المعَْنىَ  لَهُ ا قُدِّ . وَ قَـبـْ

.1"عِنْدِي خُراَسَانيَِّةٌ جَاريِةٌَ : يَكُونُ الطَّلَلُ تَـرْجمََةً عَنْهُ، كَمَا تَـقُولُ ،وَقَدْ يجَُوزُ رَفـْعُهُ عَلَى أَنْ تجَْعَلَهُ كَالاسْمِ 
وَيَـوْمٌ عَسِيرٌ تَـرَجمََةُ ،3يَـوْمَئِذٍ مُراَفِعٌ : قاَلَ 2}فَذَلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمٌ عَسِيرُ {): "المجََالِسِ (وَجَاءَ فيِ 

.4"يَـوْمَئِذٍ 

:التَّبْيِينُ - 2
: وَتَـعْنيِ لغَُةً تَـوْضِيحَ الشَّيْءِ، وَتَـعْريِفَهُ، فإَِذَا قُـلْتَ . 5وَهَذِهِ تَسْمِيَةٌ ثاَنيَِةٌ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ للِبَدَلِ 

الموَْضِعَ، الَّذِي وَقَعَ الضَّرْبُ بِهِ مِنْهُ، بَـعْدَ أَنْ كَانَ مَوْضِعُ بَـيـَّنَتْ، وَوَضَّحَتِ ) رَأْسَهُ (ضَرَبْتُ زَيْدًا رأَْسَهُ، فـَ
هَمًا، لاَ يُـعْرَفُ مَكَانُ الضَّرْبِ  أعَْلَمَتْكَ، وَبَـيـَّنَتْ بـَعْضُهُمْ ضُهُمْ، ف ـَجَاءَنيِ قَـوْمُكَ بَـعْ : وكََذَلِكَ إِذَا قُـلْتَ . هُ مُبـْ

ُ الشَّيْءَ بَـعْدَ أَنْ كَانَ وَلِذَلِكَ سمُِّيَ البَدَلُ تَـبْيِينًا؛ لأَِ ؛هُمْ كُلُّ لَكَ أَنَّ بَـعْضَ القَوْمِ جَاءَ، لاَ   نَّهُ يُـوَضِّحُ، وَيُـبـَينِّ
هَمًا .مُبـْ

شَيْخَ البَصْريِِّينَ فيِ زَمَانهِِ، يَسْتـَعْمِلُ الَمُصْطلََحَ الكُوفيَِّ، إِلىَ جَانِبِ ؛دُ أبَاَ العَبَّاسِ المبُـَرِّدَ وَقَدْ نجَِ 
:، مُعَلِّقًا عَلَى قَـوْلِ الشَّاعِرِ )فيِ اللُّغَةِ وَالأَدَبِ الكَامِلِ (فَـقَدْ قاَلَ فيِ . الَمُصْطلََحِ البَصْريِِّ 

.3/145، و178، 2/159: ، وينظر168-1/167معاني القرآن 1
.9المدثر الآية 2
هُمَا صَاحِبَهُ : مُراَفِعُهُ أَيْ خَبـَرهُُ، بنَِاءً عَلَى مَذْهَبِ الكُوفِيِّينَ القَائِلِ 3 : وينظر. إِنَّ المبُْتَدَأَ وَالخبَـَرَ تَـراَفَـعَا، أَيْ رَفَعَ كُلٌّ مِنـْ

.مُصْطلََح التـَّراَفُعَ 
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عَلَى جُودِهِ مَا جَاءَ باِلَمَاءِ حَاتمُِ عَلَى سَاعَةٍ لَوْ أَنَّ فيِ القَوْمِ حَاتمِاً 
يهِ البَصْريُِّونَ البَدَلَ تَـبْيِينًا فيِ جُودِ ) حَاتمُِ (جَعَلَ : "قاَلَ  .1"هِ، وَهُوَ مَا يُسَمِّ

.وَلَعَلَّ هَذِهِ التَسْمِيَةَ لمَْ تَردِْ عِنْدَ الفَرَّاءِ، أوَْ ثَـعْلَبٍ، فيِ حُدُودِ مَا أعَْلَمُ 

: التَّكْريِرُ - 3
مَعْنَاهَا فيِ اللُّغَةِ إِعَادَةُ الشَّيْءِ مَرَّةً بَـعْدَ وَ . 2وَالتَّكْريِرُ عِبَارةٌَ ثاَلثِةٌَ، أَطْلَقَهَا الكُوفِيُّونَ عَلَى البَدَلِ 

مَا نَّ فيِ إِعَادَةِ الاسْمِ، أَوْ وَمِنْ هُنَا أطُْلِقَ عَلَى البَدَلِ تَكْريِراً؛ لأَِ . 3أخُْرَى للِتـَّوكِْيدِ، أوَِ التـَّنْبِيهِ، أوَْ غَيرِْ ذَلِكَ 
رهُُ نَـوْعًا مِنَ الىيُلابَِسُهُ مَرَّةً أُخْرَ  .تَّأْكِيدِ، وَالتـَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الاسْمَ المكَُرَّرَ هُوَ المقَْصُودُ باِلحُكْمِ، لاَ غَيـْ

هَا،   مِنـْ
بئِْسَمَا اشْتـَرَوا بهِِ أنَْـفُسَهُمُ أَنْ {: ، وَغَيرِْ ذَلِكَ، كَقَوْلهِِ، مُعَقِّبًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ )تَكُرُّ (، وَ )مَكْرُورٍ (كَـ

لَى فيِ مَوْضِعِ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ؛ فأََمَّا الخفَْضُ، فَأَنْ تَـرَدَّهُ عَلَى الهاَءِ، الَّتيِ فيِ بهِِ، عَ } أَنْ يَكْفُرُوا{: "4}يَكْفُرُوَا
وَأمََا الرَّفْعُ، فأََنْ يَكُونَ مَكْرُوراً، أيَْضًا، عَلَى . اشْتـَرَوا أنَْـفَسَهُمْ باِلكُفْرِ : التَّكْريِرِ عَلَى كَلاَمَينِْ، كَأنََّكَ قُـلْتَ 

.5"، الَّتيِ تلَِي بئِْسَ )مَا(مَوْضِعِ 

:التـَّفْسِيرُ - 4
وَمْعَنَاهَا فيِ اللُّغَةِ الإِباَنةَُ، وكََشْفُ . أَطْلَقَهَا الكُوفِيُّونَ عَلَى البَدَلِ وَالتـَّفْسِيرُ راَبِعُ التَّسْمِيَاتِ، الَّتيِ 

ُ المبَُدَلَ مِنْهُ، وَيَكْشِفُ . وَهَذَا المعَْنىَ هُوَ المقَْصُودُ فيِ اسْتِعْمَالِ البَدَلِ . المعَْنىَ المرُاَدِ شَرْحُهُ، وَبَـيَانهُُ  فاَلبَدَلُ يُـبـَينِّ
:فاَلشَّاعِرُ عِنْدَمَا يَـقُولُ . مِنْهُ المرُاَدَ 

وَآخَرُ مُثْنٍ باِلَّذِي كَنْتُ أفَـْعَلُ إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَينِْ شَامِتٌ 
رَ وَاضِحٍ حَتىَّ تأَْتيَِ كَلِمَتَا؛ شَامِتٌ وَآخَرُ، فَـتُـوَضِّحَاهُ، وَتُـبـَيـِّ ) نِصْفَينِْ : (يَـبـْقَى قَـوْلهُُ  هَمًا، غَيـْ . نَا المرُاَدَ مِنْهُ مُبـْ

عَاتِ الفَرَّاءِ، بِدَليِلِ اسْتِعْمَالِهِ إِيَّاهَا، وَعَدَمِ وُرُودِهَا عِنْدَ ثَـعْلَبٍ، ضَ هَذِهِ التَسْمِيَةَ مِنْ مُوَاوَيَـبْدُو أَنَّ 
وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اذكُْرُوا {: عَالىَ فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ، عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَى قَـوْلهِِ ت ـَ. فيِ حُدُودِ مَا أعَْلَمُ 

.1/27، والمقتضب 3/18: ، وينظر1/234الكامل في اللغة والأدب 1
، 2/68، وحاشية الخضري 2/155، وشرح التصريح 2/435وشرح الأشموني ، 2/198الأصول في النحو 2

.2/125، وهمع الهوامع 2/123والكواكب الدرية 
.2/76الكليات 3
.9البقرة الآية 4
، 21، 3/5، و291، 140، 33، 2/32، و316، 207، 112، 51، 1/7: ، وينظر1/56معاني القرآن 5
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: وَقَـوْلهُُ : "1}نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَْاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ، وَيذَُبحُِّونَ أبَْـنَاءكَُمْ 
فَمَعْنىَ . ، بغَِيرِْ وَاوٍ 3}يُـقَتـِّلُونَ {اوٍ، وَفيِ مَوْضِعٍ آخَرَ ، بغَِيرِْ وَ 2}يذَُبحُِّونَ {، وَفيِ مَوْضِعٍ آخَرَ )وَيذَُبحُِّونَ (

رَ التَّذْبيِحِ، كَأنََّهُ قاَلَ  بْحِ، وَالتَّذْبيِحِ : الوَاوِ أنََّـهُمْ يمُسَُّهُمُ العَذَابُ غَيـْ بوُنَكُمْ، بغَيرِْ الذَّ وَمَعْنىَ طَرحِْ الوَاوِ،  . يُـعَذِّ
مجُْمَلاَ فيِ كَلِمَةٍ، ثمَُّ فَسَّرْتهَُ، ،وَإِذَا كَانَ الخبَـَرُ مِنَ العَذَابِ، أوَِ الثَّـوَابِ . العَذَابِ كَأنََّهُ تَـفْسِيرٌ لِصِفَاتِ 

رَ آخِرهِِ، فبَِالوَاوِ  ذَلِكَ وَمَنْ يَـفْعَلْ {: فَمِنَ المجُْمَلِ قَـوْلُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ . فأََجْعَلْهُ بغَِيرِْ الوَاوِ، وَإِذَا كَانَ أَوَلهُُ غَيـْ
يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ {: ، فاَلأثَاَمُ فِيهِ نيَِّةُ العَذَابِ؛ قلَِيلِهِ، وكََثِيرهِِ، ثمَُّ فَسَّرَهُ بغَِيرِْ الوَاوِ، فَـقَالَ 4}يَـلْقَ أثَاَمًا

رَ مجُْمَلٍ، لمَْ يَكُنْ مَا ليَْسَ بهِِ تَـفْسِيراً لَهُ، أَلاَ }يَـوْمَ القِيَامَةِ  عِنْدِي دَابَّـتَانِ؛ : تَـرَى أنََّكَ تَـقُولُ ، وَلَوْ كَانَ غَيـْ
ابَّـتـَينِْ باِ .5"لبـَغْلِ وَالبرِذَْوْنِ بَـغْلٌ وَبِرْذَوْنٌ، وَلاَ يجَُوزُ عِنْدِي دَابَّـتَانِ؛ وَبَـغْلٌ وَبِرْذَوْنٌ، وَأنَْتَ ترُيِدُ تَـفْسِيرَ الدَّ

:العِبَارةَُ ـ 5
مَعَانيِ (وَالعِبَارةَُ تَسْمِيَةٌ كُوفِيةٌ خَامِسَةٌ 

مُ، الَّذِي يُـبـَينُّ بِهِ هُ الكَلاَ بِ همُاَ يُـراَدُ فْسِيرِ فيِ المعَْنىَ، فَكِلاَ حِ التـَّ اصْطِلاَ حُ العِبَارةَِ يَـلْتَقِي مَعَ وَاصْطِلاَ ). القُرْآنِ 
وَهَذَا المعَْنىَ هُوَ المقَْصُودُ . ، أَيْ تُـفَسِّرُونُ 6}إِنْ كُنْتُمْ للِرُّؤْياَ تَـعْبُـرُونَ {: مَعَانٍ، قاَلَ تَـعَالىَ مَا فيِ النـَّفْسِ مِنْ 

رًا ق ـَ. فيِ اسْتِعْمَالِ البَدَلِ، فاَلبَدَلُ يُـعَبـِّرُ عَنِ المبَُدَلِ مِنْهُ، وَيُـفَسِّرهُُ، وَيُـوَضِّحُهُ  : وْلَهُ تَـعَالىَ قاَلَ الفَرَّاءُ، مُفَسِّ
وَمِثـْلُهُ ... نَّهُ عِبَارةٌَ عَنِ الكَذِبِ أَنْ فيِ مَوْضِعِ نَصْبٍ؛ لأَِ : "7}وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الكَذَبَ أَنَّ لهَمُُ الحُسْنىَ {

بَ، يجَْعَلُهُ مخَْفُوضًا ، وَبَـعْضُهُمْ يخَْفِضُ الكَذِ 8}وَلاَ تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ {: قَـوْلهُُ تَـعَالىَ 
اَ اسْتـَعْمَلَ الكُوفِيُّونَ . 9"مِ وَالنَّصْبُ فِيهِ وَجْهُ الكَلاَ ، )مَا(؛ لأنََّهُ عِبَارةٌَ عَنْ }لِمَا{: باِللاَّمِ، الَّتيِ فيِ قَـوْلهِِ  وَرُبمَّ

.    10الكُوفِيُّونَ التـَّعْبِيرَ البَصْريَِّ؛ البَدَلَ، وَقاَلُوا بهِِ 
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التـَّرْجمََةَ، وَالتَّبْيِينَ، وَالتَّكْريِرَ، : الكُوفِيِّينَ أرََادُوا مِنْ هَذِهِ التَّسْمِيَاتِ، أَعْنيِ وَأَخِيراً يَـبْدُو أَنَّ 
يهِ البَصْريُِّونَ بدََلاً  ؛ أرَاَدُوا أَنْ يُـوَضِّحُوا، وَيَشْرَحُوا المعَْنىَ، الَّذِي يجَُاءُ وَالتـَّفْسِيرَ، وَالعِبَارةََ، وَهُوَ مَا يُسَمِّ

. التَّابِعِ فيِ الجُمْلَةِ التَّابِعِ مِنْ أَجْلِهِ، عَنْ طَريِقِ مَا تُوحِيهِ هَذِهِ التَّسْمِيَاتُ مِنْ مَعَانٍ مخُْتَلِفَةٍ، تَـبـَعًا لِمَوْقِعِ هَذَا
اهْدِناَ {: ، وَقَـوْلهِِ 1}العَذَابُ لَهُ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا يُضَاعَفْ {: فَـتَسْمِيَةُ مِثْلِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 

:، وَقَـوْلِ الشَّاعِرِ 2}الصِّراَطَ المسُْتَقِيمَ، صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ 
وَآخَرُ مُثْنٍ باِلَّذِي كَنْتُ أفَـْعَلُ إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَينِْ شَامِتٌ 

نَّ مُلاَحَظةََ المعَْنىَ فيِ عِبَاراَتِ الكُوفِيِّينَ تَـفْسِيراً؛ تَـبْدُو أوَْلىَ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بَدَلاً؛ لأَِ تَـرْجمََةً، وَتَـبْيِينًا، وَتَكْريِراً، وَ 
هَا، وَأوَْضَحُ مِنْ  ةٍ مِنْ لَفْظَةٍ إِبْدَالَ لَفْظَ ا يَـعْنُونَ بِكَلِمَةِ البَدَلِ نَّ البَصْريِِّينَ إِنمََّ ؛ لأَِ بدََلٌ : قَـوْلِ البَصْريِِّينَ أبَْـينَُ مِنـْ

ا محَْضًا، كَمَا يُـفْهَمُ مِنْ نَّـهَا المقَْصُودَةُ بهِِ، وَهُوَ اعْتِ أخُْرَى، تَشْترَِكُ مَعَهَا فيِ الحُكْمِ؛ لأَِ 
:قَـوْلِ ابْنِ مَالِكٍ فيِ الألَْفِيَّةِ 

3هُوَ المسَُمَّى بَدَلاً وَاسِطةٍَ عُ المقَْصُودُ باِلحُكْمِ بِلاَ التَّابِ 

:عَطْفُ البـَيَانِ 
نَّهُ تَكْراَرٌ لِلأَوَّلِ بمِرُاَدِفِهِ؛ لِزيِاَدَةِ البـَيَانِ، وَقَدْ زاَدَ أَكْثَـرُ النُّحَاةِ تاَبِعًا خَامِسًا، سمََّوْهُ عَطْفَ البـَيَانِ؛ لأَِ 

، وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ للِْبَصْريِِّينَ، أمََّا الكُوفِيُّونَ . البَدَلِ، وَالتـَّوكِْيدِ فَكَأنََّكَ رَدَدْتهُُ عَلَى نَـفْسِهِ، بخِِلاَفِ النـَّعْتِ، وَ 
هُمْ بِصَ فَـقَدْ تَظاَهَرَتِ النـُّقُولُ  أبَوُ البركََاتِ الأنَْـبَاريُِّ أَنَّ باَبَ عَطْفِ البـَيَانِ لاَ ذكََرَ فَ . دَدِ هَذَا التَّابِعِ عَنـْ

الأَشْبَاهِ وَالنَّظاَئرِِ فيِ (، وَتبَِعَهُ فيِ ذَلِكَ السُّيُوطِيُّ فيِ كِتَابِ 4نَ، وَلِذَلِكَ لاَ يُـتـَرْجمُِونهَُ يَـعْترَِفُ بهِِ الكُوفِيُّو 
الكُوفِيِّينَ ، وَمَعْنىَ هَذَا أَنَّ 6)التـَّرْجمََةَ (أَنَّ الكُوفِيَّةَ تُسَمِّي هَذَا البَابَ ) همَْعِ الهوََامِعِ (، إِلاَّ أنَهَُ ذكََرَ فيِ 5)النَّحْوِ 

صَاحِبُ كِتَابِ الكُوفِيِّينَ يُـثْبِتُونَ هَذَا البَابَ، وَلَكِنْ بتَِسْمِيَةٍ مخُاَلِفَةٍ للِتَّسْمِيَّةِ البَصْريَِّةِ، وَهَذَا مَا ذكََرهَُ 
يهِ وَيَـغْلُبُ عَلَى ا. 7مِنْ أَنَّ الكُوفِيِّينَ يُسَمُّونَ هَذَا البَابَ التـَّرْجمََةَ ) الكَوَاكِبِ الدُّريَِّةِ ( لظَّنِّ أَنَّ مَا يُسَمِّ

نَّ ، لاَ يُـثْبِتُهُ الكُوفِيُّونَ، وَمِنْ ثمََّ لاَ يُـتـَرْجمُِونهَُ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ نَـوْعٌ مِنْ أنَْـوَاعِ البَدَلِ؛ لأَِ )عَطْفَ بَـيَانٍ (البَصْريُِّونَ 

.68لفرقان الآية ا1
.7، 6الفاتحة الآيتان 2
.310مدرسة الكوفة ص: ينظر3
.297أسرار العربية ص4
.2/96الأشباه والنظائر 5
.2/121همع الهوامع 6
.2/101الكواكب الدرية 7



75

؛ لِذَلِكَ جَعْلُهُ نَـوْعًا مِنْ أنَْـوَاعِ البَدَلِ أوَْلىَ؛ مِنَ الألَْفَاظِ، الَّتيِ أَطْلَقُوهَا عَلَى البَ رْجمََةِ لَفْظةََ التـَّ  دَل، كَمَا مَرَّ
.تِّـفَاقِهِ تَسْمِيَةً، عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، مَعَ البَدَلِ لاِ 

:سَقُ النَّ 
يهِ ، أَوِ الشَّركَِةِ، كَ 1النَّسَقُ اصْطِلاَحٌ كُوفيٌِّ، يُـقَابلُِهُ فيِ اصْطِلاَحِ البَصْريِِّينَ العَطْفُ  مَا كَانَ يُسَمِّ

.2سِيبـَوَيْهِ، وَبَـعْضُ أَصْحَابِهِ 
وَاليَْتُ أَجْزاَءَهُ، وَرَبَطْتُ بَـعْضَهَا ببِـَعْضٍ، رَبْطاً : بمِعَْنىَ ،مَ أنَسُقُهُ مَصْدَرُ نَسَقْتُ الكَلاَ وَالنَّسَقُ 

رُ مُتَّصِلاً  مِ يجَْعَلُهَا عَلَى نِظاَمٍ وَاحِدٍ، كَمَا يجُْعَلُ المتَُأَخِّ ثَـغْرٌ نَسَقٌ، إِذَا تَسَاوَتْ أَسْنَانهًُ، : وَيُـقَالُ . باِلمتُـَقَدِّ
يَةِ، وَحُسْنِ تَـركِْيبِهَا .3وَانْـتَظَمَتْ فيِ البِنـْ

حِ حمَْلُ الاسْمِ عَلَى الاسْمِ، أوَِ الفِعْلِ عَلَى الفِعْلِ، أَوِ الجُمْلَةِ عَلَى الجُمْلَةِ، وَالنَّسَقُ فيِ الاصْطِلاَ 
وَلَكِنْ، الوَاوُ، وَالفَاءُ، وَأوْ، وَثمَُّ،: وَحُرُوفُ النَّسَقِ هِيَ . وَسُّطِ أَحَدِ حُرُوفِ النَّسَقِ بَـينَْ التَّابِعِ، وَمَتْبُوعِهِ بتِ ـَ

رُهَا مِن حُرُوفِ النَّسَقِ، الَّتيِ زاَدَهَا الكُوَفِيُّونَ وَبَلْ، وَأمَْ، وَلاَ  .4، وَأمََّا، وَغَيـْ
فَـقَدْ ذكُِرَ أَنَّ . نِ أَنَّ اصْطِلاَ أَكْبـَرُ الظَّ وَ 

هَا بَـيْتَانِ، يَـتَحَدَّثُ فِيهِمَا عَنِ النَّسَقِ، وَحُرُوفِهِ، مُسْت ـَ ةَ عْمِلاً لَفْظَ للِْخَلِيلِ بْنِ أَحمَْدَ قَصِيدَةً فيِ النَّحْوِ، مِنـْ
:النَّسَقِ، وَهمُاَ

وَبِلاَ وَثمَُّ وَأَوْ فَـلَيْسَتْ تَصْعُبُ فاَنْسُقْ وَصِلْ باِلوَاوِ قَـوْلَكَ كُلَّهُ 
5وَسَبِيلُهَا رَحْبُ المذََاهِبِ مُشْعَبُ الفَاءُ ناَسِقَةٌ كَذَلِكَ عِنْدَناَ

، وَمُبْتَكَراَتهِِ، وَمِنْ الخلَِيلِ حُ النَّسَقِ مِنْ أوَْضَاعِ طِلاَ فاَصْ وَإِذَا صَحَّتْ هَذِهِ الأبَْـيَاتُ أنََّـهَا للِْخَلِيلِ،
.6ثمََّ اقـْتَبَسَهُ الكُوَفِيُّونَ، فَـنُسِبَ إلِيَْهِمْ، تمَاَمًا كَمَا اقـْتَبَسُوا مِنْهُ مُصْطلََحَ الخفَْضِ 

، وَأَبيِ بَكْرٍ مِراَراً كَثِيرةًَ عِنْدَ الفَرَّاءِ، وَثَـعْلَبٍ للِْخَلِيلِ، أَصْلاً وَيَـتـَرَدَّدُ المصُْطلََحُ الكُوفيُِّ، الَّذِي هُوَ 
مُ، نَصَبَتَ الفِعْلِ، الَّذِي فيِ أوََّلِهِ اليَاءُ، أوَِ )إِذًا: "(مِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ . الأنَْـبَاريِِّ 

.2/204، والكليات 8/88، و2/74شرح المفصل 1
، والكواكب 2/128، وهمع الهوامع 2/134يح ، وشرح التصر 1/126، وإعراب القرآن للنحاس 3/38الكتاب 2

.2/104الدرية 
).نسق(لسان العرب مادة 3
.ما زاده الكوفيون من أدوات: ما سيأتي من هذا البحث: ينظر4
.86-85مقدمة فيِ النحو ص5
.الكلام على الخفض في هذا البحث: ينظر6
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؛ حَرْفٌ )أوَْ (فإَِذَا كَانَ فِيهَا فاَءٌ، أوَْ وَاوٌ، أوَْ . إِذًا أَضْربَِكَ، إِذًا أَجْزيَِكَ : الُ التَّاءُ، أوَِ النُّونُ، أوَِ الألَِفُ، فَـيـُقَ 
"1.

:للَِبِيدٍ وَأنُْشِدَ ): "المجََالِسِ (وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فيِ 
أوَْ يَـرْتبَِطْ ببِـَعْضِ النـُّفُوسِ حمِاَمُهَاتَـرَّاكُ أمَْكِنَةٍ إِذَا لمَْ أرَْضَهَا 

:وَأنَْشَدَ . أرَاَدَ حَتىَّ يَـرْتبَِطَ، ثمَُّ نَسَقَ بهِِ : قاَلَ 
فَـيُذْركَِ مِنْ أُخْرَى القَطاَةِ فَـتـَزْلَقِ 

: قاَلَ أبَوُ العَبَّاسِ . إِذَا لمَْ يَكُنْ أَحَدُ ذَيْنِ : وَهُوَ نَسَقٌ، كَأنََّكَ قُـلْتَ : قاَلَ . كَاتِ ؛ لِكَثـْرةَِ الحَرَ )يَـرْتبَِطْ (أوَْ جَزَمَ 
.2"وَهُوَ أَجْوَدُ 

مِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ . وَإِلىَ جَانِبِ النَّسَقِ نجَِدُ الكُوفِيِّينَ، أَحْيَاناً، يُـعَبـِّرُونَ باِلمصُْطلََحِ البَصْريِِّ؛ العَطْفِ 
رُ وَالقَصْرُ : "3}فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ {:فَرَّاءِ مُفَسِّراً قَـوْلَهُ تَـعَالىَ ال البِئـْ

5.كَمَا نجَِدُ الفَرَّاءَ يَسْتـَعْمِلُ الرَّدَ بمِعَْنىَ العَطْفِ .4"يخُْفَضَانِ عَلَى العَطْفِ عَلَى العُرُوشِ 

شَاعَ المصُْطلََحُ الكُوفيُِّ عِنْدَ النُّحَاةِ، وَلاَ سِيَّمَا مُتَأَخِّرُوهُمْ، وَاشْتُهِرَ، عَلَى حِينَ لَفَّ النِّسْيَانُ وَقَدْ 
قٌ، فَكِلاَ نَسَ : فٌ، وَقَـوْلنَِاعَطْ : وَلاَ أَظُنَّ أَنَّ هُنَاكَ فَـرْقاً بَـينَْ قَـوْلنَِا. شَركَِةٌ : قَـوْلَ سِيبـَوَيْهِ، وَبَـعْضِ أَصْحَابهِِ 

جَرَى مجَْرًى وَاحِدًا، كَمَا أَنَّ ،نَّ الشَّيْءَ إِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ شَيْئًا بَـعْدَهُ المصُْطلََحَينِْ يُـؤَدِّياَنِ مَعْنىً وَاحِدًا؛ لأَِ 
، فَـيـَقُولُونَ النَّسَقَ جَرَياَنُ الشَّيْءِ عَلَى نِظاَمٍ وَاحِدٍ؛ لِذَلِكَ تجَِدُهُمْ يجَْمَعُونَ بَـينَْ اللَّفْ  .عَطْفُ نَسَقٍ : ظتَـَينِْ

:التَّكْريِرُ وَالتَّشْدِيدُ وَالاسْتِيثاَقُ 
:التَّكْريِرُ 

هَا، عَلَى مَا ،كَثِيراً مَا كَانَ الفَرَّاءُ، وثَـعْلَبٌ، وَابْنُ الأنَْـبَاريِِّ  يطُْلِقُونَ كَلِمَةَ تَكْريِرٍ، وَمَا اشْتُقَّ مِنـْ
يهِ البَصْريُِّونَ  ، . تَـوكِْيدًايُسَمِّ

البَصْريِِّينَ، تَـوكِْيدًا، ابِعِ، وَهُوَ المسَُمَّى، فيِ عُرْفِ . 6وَعَرَفـْنَا ثمََّ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيَّ 

.، إلخ224، 196، 160، 75،157، 72، 71، 59، 1/44أيضا : ، وينظر273-1معاني القرآن 1
، 635المذكر والمؤنث ص: وينظر. 386، 324، 149، 98، 60أيضا ص: ، وينظر348مجالس ثعلب ص2

.447، 125، 124، 119، 1/116، وإيضاح الوقف والابتداء 646
.45الحج الآية 3
قف والابتداء ، وإيضاح الو 355، 291، 198، 67، 58، 2/24أيضا : ، وينظر2/228معاني القرآن 4
1/413.
.1/8معاني القرآن 5
.مصطلح البدل في هذا البحث: ينظر6
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، مُراَدًا بهِِ تمَْكِينُ المعَْنىَ فيِ النـَّفْسِ، أَوْ إِزاَلَةُ الشَّكِّ عَنِ : تَـوكِْيدًا، وَالَّذِي يُـقْسَمُ إِلىَ قِسْمَينِْ  ، وَمَعْنَوِيٍّ لَفْظِيٍّ
.الحَدِيثِ، أوَِ المحَُدَّثِ عَنْهُ 

فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ، عِنْدَ تَـفْسِيرهِِ . اءِ، وَثَـعْلَبٍ، وَابْنِ الأنَْـبَاريِِّ وَتَـتـَرَدَّدُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الفَرَّ 
رٌ لأَِ {: قَـوْلَهُ تَـعَالىَ  : ، قاَلَ }وَلاَ تحَْسَبنََّ {وَمَنْ قَـرَأَ : "1}نْـفُسِهِمْ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمَاَ نمُلِْي لهَمُْ خَيـْ

اَ( اَ، باِلتَّاءِ، وَالفَتْحِ، عَلَى التَّكْريِرِ : دْ قَـرأَهََا بَـعْضُهُمْ ، وَقَ )إِنمَّ لاَ تحَْسَبـَنـَّهُمْ لاَ : وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفُروا أنمََّ
اَ نمُلِْي لهَمُْ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ  هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ : ى التَّكْريِرِ ، عَلَ 2}هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ {: تحَْسَبنََّ أنمََّ

.3"أَنْ تأَْتيِـَهُمْ 
لَةَ كَذَا، وَليَْلةَ سَاعَةَ : "قَـوْلُ ثَـعْلَبٍ ) المجََالِسِ (وَممَِّا جَاءَ فيِ  أتََـيْتُكَ يَـوْمَ يَـوْمَ قُـلْتَ كَذَا، وَيَـوْمَ ليَـْ

اَ سمََّ . 4"هَذَا تَكْريِرٌ، لاَ وَقْتٌ : قاَلَ . قُمْتَ  ى النَّحْوِيُّونَ، مِنْ غَيرِْ الكُوفِيِّينَ، التـَّوكِْيدَ تَكْريِراً، كَمَا فَـعَلَ وَرُبمَّ
.5)كِتَابِ ال(سِيبـَوَيْهِ فيِ 

:التَّشْدِيدُ 
يَ هَذَا التَّابِعُ وَمِنْ هُنَا سمُِّ . التـَّقْوِيةَُ وَمَعْنَاهُ فيِ اللُّغَةِ . عَلَى التـَّوكِْيدِ وَهَذَا تَـعْبِيرٌ آخَرُ، أَطْلَقَهُ الفَرَّاءُ 

أنَْشَدَنيِ وَقَدْ : "يَـقُولُ الفَرَّاءُ . مِ، وَتَـقْوِيتَِهِ رَى تَشْدِيدًا لِمَعْنىَ الكَلاَ نَّ فيِ إِعَادَةِ اللَّفْظِ مَرَّةً أُخْ تَشْدِيدًا؛ لأَِ 
:المفَُضَّلُ الضَّبيُِّّ 

النِّسَاءِ يئَِيمُ وَلاَ تجَْزَعِي كُلُّ أفَاَطِمُ إِنيِّ هَالِكٌ فَـتَبـَيَّنيِ 
خمُُوشٌ وَإِنْ كَانَ الحَمِيمُ الحَمِيمُ وَلاَ أنُْـبَأَنْ بأَِنَّ وَجْهَكِ شَانهَُ 

اَ رَفَعَ  .6"مِ الحَمِيمُ لَرَفَعَ الأَوَّلَ ، وَلَوْ لمَْ يَكُنْ فيِ الكَلاَ وَّلِ الثَّانيِ؛ لانَّهُ تَشْدِيدٌ لِلأَْ ) الحَمَيمُ (فَـرَفَـعَهُمَا، وَإِنمَّ

:الاسْتِيثاَق
. 7، باِلاسْتِيثاَقِ )القُرْآنِ مَعَانيِ (وَقَدْ سمََّاهُ الفَرَّاءُ، فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ 

.178آل عمران الآية 1
.18محمد الآية 2
.218، 2/45: ، وينظر أيضا1/248معاني القرآن 3
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.3/308الكتاب 5
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.1/374معاني القرآن 7
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اَ يَـعْمَدُ الفَرَّاءُ، وَثَـعْلَبٌ إِلىَ اسْتِعْمَالِ مُصْطلََحِ التـَّوكِْي ، : "دِ، كَقَوْلِ الفَرَّاءِ وَرُبمَّ العَرُبُ لاَ تجَْمَعُ اسمَْينِْ
وُوا التَّكْريِرَ، وَإِفـْهَامَ المكَُلَّمِ، فإَِذَا أرَاَدُوا ذَ قَدْ  نـَهُمَا شَيْءٌ، إِلاَّ أَنّْ يَـنـْ هُمَا، ليَْسَ بَـيـْ أنَْتَ : لِكَ، قاَلُواكُنيَِ عَنـْ

راَفِعٍ، أدَْخَلُوا لَهُ اسمَْهُ، ، وَلَكِنـَّهُمْ إِذَا وَصَلُوا الأَوَّلَ بنَِاصِبٍ، أوَْ خَافِضٍ، أوَْ ...فَـعَلْتَ، وَهُوَ وَهُوَ أَخَذَهَا 
قُمْتَ : مَرَرْتُ بِكَ أنَْتَ، وَالمرَْفُوعُ : ضَرَبْـتُكَ أنَْتَ، وَالمخَْفُوضُ : أمََّا المنَْصُوبُ، فَـقَوْلُكَ . فَكَانَ تَـوكِْيدًا

.1"أنَْتَ 
، مُعَلِّقًا عَلَى قَـوْلِ الشَّاعِرِ وَقَدْ يُسَمِّي الكُوفِيُّونَ التـَّوكِْيدَ نَـعْتًا، كَقَوْلِ أَبيِ بَكْرٍ الأنَ ـْ : بَاريِِّ

أَنّْ ليَْسَ وَصْلٌ إِذَا انحَْلَّتْ عُراَ الذَّنَبِ ياَ صَاحِ بَـلِّغْ ذَوِي الزَّوْجَاتِ كُلِّهِمُ 
بَصْريِةٌَ، فَكَمْ مَرَّةٍ سمََّى نَـزْعَةٌ صِفَةً وَتَسْمِيَةُ التـَّوكِْيدِ نَـعْتًا، أوَْ . 2"وَالصَّوَابُ كُلَّهُمُ، عَلَى النـَّعْتِ لِذَوِي"

.3سِيبـَوَيْهِ التـَّوكِْيدَ صِفَةً 
: وَلاَ أَظُنَّ أَنَّ هُنَاكَ فَـرْقاً فيِ قَـوْلنَِا

قْوِيَـتُهُ، وَتأَْكِيدُهُ، إِلاَّ أَنَّ عَبَارةََ التـَّوكِْيدِ هِيَ الَّتيِ شَاعَتْ، وَانْـتَشَرَتْ وَاحِدٍ، وَهُوَ تمَْكِينُ المعَْنىَ فيِ النـَّفْسِ، وَت ـَ
.بَـينَْ النُّحَاةِ 

،فَكَثِيراً مَا نجَِدُ الفَرَّاءَ، وَثَـعْلَبًا. وَهُنَاكَ بَـعْضُ المصُْطلََحَاتِ، أطُْلِقَتْ عَلَى أَكْثَـرَ مِنْ تاَبِعٍ 
بَدَلاً، أَوْ كَلِمَةَ الاتـْبَاعِ، أَوِ التَّابِعِ؛ للِدِّلالََةِ عَلَى كَوْنِ اللَّفْظَةِ تاَبعًِا مِنْ أَحَدِ التَّوابِعِ، فَـقَدْ تَكُونُ نِ  يَسْتـَعْمِلاَ 

. 4عَطْفًا، أوَْ تَـوكِْيدًا، أَوْ نَـعْتًا
وَراَنِ عِنْدَ الفَرَّاءِ، . اوَمِنْ هَذَا النـَّوْعِ، أيَْضًا، كَلِمَةُ مَرْدُودٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنـْهَ  فَـهَذَا المصُْطلََحُ كَثِيرُ الدَّ

مِهِ عَلَى قَـوْلِهِ الأُولىَ قَـوْلهُُ، عِنْدَ كَلاَ فَمِنِ . فَـنـَراَهُ تاَرةًَ يطُْلِقُهُ عَلَى العَطْفِ، وَأُخْرَى يطُْلِقُهُ عَلَى البَدَلِ 
هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُ {: 5تَـعَالىَ  هَامِنـْ مَرْدُودَةٌ عَلَى } ةً أخُْرَىارَ تَ {: وَقَـوْلهُُ : "}نخُْرجُِكُمْ تاَرةًَ أُخْرَىمْ وَمِنـْ

هَا خَلَقْنَاكُمْ {: عَلَى قَـوْلهِِ  اَ يُـرَدَّانِ عَلَى ؛ لأَِ }نعُِيدكُُمْ {، لاَ مَرْدُودَةٌ عَلَى }مِنـْ نَّ الأُخْرَى، وَالآخَرَ إِنمَّ
مَرْدُودَةً عَلَى النَّاقَةِ، الَّتيِ ) أخُْرَى(اشْتـَرَيْتُ ناَقَةً، وَدَاراً، وَناقََةً أُخْرَى، فَـتَكُونُ : مِ تَـقُولُ فيِ الكَلاَ . أمَْثاَلهِِمَا

ارِ  .6هِيَ مِثـْلُهَا، وَلاَ يجَُوزُ أَنْ تَكُونَ مَرْدُودَةً عَلَى الدَّ

، 1/116، وإيضاح الوقف والابتداء 133، 98، ومجالس ثعلب ص2/228: ، وينظر أيضا2/45معاني القرآن 1
118 ،124.

.3/10، و346، 255، 2/75معاني القرآن : ، وينظر376المذكر والمؤنث ص2
.391، 381، 379، 378، 359، 1/351الكتاب 3
، 2/67، و480، 479، 420، 360، 347، 312، 235، 137، 188، 1/107معاني القرآن : ينظر4

.124، 44، ومجالس ثعلب ص3/191، و348
.55طه الآية 5
.407، 396، 339، 304، 107، 74، 70، 34، 1/17: ، وينظر أيضا2/181معاني القرآن 6
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وَمِثـْلُهُ فيِ ). مَا(كَ، تجَْعَلُ المتََاعَ مَرْدُودًا عَلَى مَرَرْتُ بمِاَ عِنْدَكَ مَتَاعِ : تَـقُولُ : "وَمِنَ الثَّانيَِةِ قَـوْلهُُ 
.2"، وَالكَذِبِ عَلَى ذَلَكَ 1}وَلاَ تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ {: النَّحْلِ 

.116النحل الآية 1
، إلخ، والمذكر والمؤنث 427، 359، 192، 179، 1/82، و295، 2/65: ، وينظر أيضا2/32معاني القرآن 2
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الفَصْلُ الثَّانيِ 
ـ الإِعْراَبُ وَالبِنَاءُ 

ـ العَوَامِلُ 
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:عَلاَمَاتُ الإِعْراَبِ وَالبِنَاءِ 
هَا الإِباَنةَُ، وَالإِفْصَاحُ عَنِ الشَّيْءِ، يُـقَالُ . يطُْلَقُ عَلَى مَعَانٍ كَثِيرةٍَ : الإِعْراَبُ لغَُةً  أعَْرَبَ فُلانٌ : مِنـْ

هَا التَّحْسِينُ . عَمَّا فيِ نَـفْسِهِ، إِذَا أبَاَنَ عَنْهُ، وَأفَْصَحَ  هَا . أَيْ حَسَّنْتُهُ : أعَْرَبْتُ الشَّيْءَ : ، يُـقَالُ وَمِنـْ وَمِنـْ
.أَيْ غَيـَّرَهَا: أعَْرَبَ االلهُ المعَِدَةَ : التـَّغْيِيرُ، يُـقَالُ 

يطُْلَقُ عَلَى التـَّغْيِيرِ، الَّذِي يَطْرأَُ عَلَى أوََاخِرِ الكَلِمَاتِ؛ مِنْ رَفْعٍ، وَنَصْبٍ، وَخَفْضٍ، : حًاوَاصْطِلاَ 
.مِ فيِ الكَلاَ ، وَمَعَانٍ، تحَْدُثُ زْمٍ، وَالَّذِي يَـقَعُ لفُِرُوقٍ وَجَ 

،عَلَى صِفَةٍ صْعُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ وَ ف ـَ،لغَُةً وَأمََّا البِنَاءُ 
.يَـلْزَمُ مَوْضِعَهُ، وَلاَ يَـتَحَوَّلُ عَنْهُ 

مِنْ سُكُونٍ، ؛فَضِدُّ الإِعْراَبِ، وَهُوَ لزُُومِ آخِرِ الكَلِمَةِ ضَرْباً وَاحِدًا، لاَ يحَِيدُ عَنْهُ ،حًالاَ مَّا اصْطِ وَأَ 
.أوَْ حَركََةٍ، لاَ لِعَامِلٍ 

لكَسْرَ، إِلىَ أَبيِ الرَّفْعَ، وَالفَتْحَ، وَا: وَيَـعُودُ أَصْلُ مُصْطلََحَاتِ عَلاَمَاتِ البِنَاءِ وَالإِعْراَبِ، أَعْنيِ 
ؤَليِِّ  فَـقَدْ قاَلَ لِكَاتبِِهِ، حِينَمَا أرَاَدَ .لفَتْحِ، وَالضَّمِّ، وَالكَسْرِ مِنَ النَّحْوِيِّينَ فَـهُوَ أوََّلُ مَنْ عَبـَّرَ باِ. الأَسْوَدِ الدُّ

انْـقُطْ نُـقْطَةً فَـوْقَهُ، عَلَى أعَْلاَهُ، وَإِنْ ضَمَمْتُ إِذَا رَأيَْـتَنيِ قَدْ فَـتَحْتُ فَمِي باِلحَرْفِ، فَ : "ضَبْطَ النَّصِّ القُرْآنيِِّ 
.1"فَمِي، فاَنْـقُطْ نُـقْطَةً بَـينَْ يدَِيِ الحَرْفِ، وَإِنْ كَسَرْتُ، فاَجْعَلِ النـُّقْطةََ مِنْ تحَْتِ الحَرْفِ 

ؤَليِِّ، وَالَّتيِ أَطْلَقَهَا عَلَى حَركََةِ شَفَتـَيْهِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ التـَّعْبِيراَتِ، الَّتيِ اسْتـَعْمَلَهَا أبَوُ الأَسْوَدِ  الدُّ
دِهِ، فيِ فَـتْحٍ، وَضَمٍّ، وكََسْرٍ، كَانَتْ أَسَاسًا للِْمُصْطلََحَاتِ الإِعْراَبيَِّةِ، الَّتيِ اتخََّذَهَا النَّحْوِيُّونَ مِنْ بَـعْ : مِنْ 

.النَّحْوِ العَرَبيِِّ 
نَ للإِعْراَبِ، وَالبِنَاءِ عَلاَمَاتٍ، فَمَازَهَا البَصْريُِّونَ بَـعْضَهَا مِنْ بَـعْضٍ، فَجَعَلُوا فَـقَدْ جَعَلَ النَّحْوِيُّو 

، وَالجَزَمْ عَلاَمَاتِ الإِعْراَبِ؛ وَالضَمَّ، وَالفَتْحَ،  .2عَلاَمَاتِ البِنَاءِ وَالكَسْرَ، وَالسُّكُونَ الرَّفْعَ، وَالنَّصْبَ، وَالجَرَّ
فِيُّونَ، فلَمْ يمَيِزُوا، كَالبَصْريِِّينَ، عَلاَمَاتِ الإِعْراَبِ مِنْ عَلاَمَاتِ البِنَاءِ، فَسَمَحُوا لأنَْـفُسِهِمْ وَأمََّا الكُو 

نـَهُ  صِحُّ عِنْدَهُمْ ، فَـيَ 3مَاأَنْ يُسَمُّوا المعُْرَبَ بعَِلاَمَاتِ المبَْنيِِّ، وَالمبَْنيَِّ بعَِلاَمَاتِ المعُْرَبِ، مِنْ دُونِ أَنْ يَـفْرقُُوا بَـيـْ
): أمَْسِ (مَنْصُوبٌ، وَمَفْتُوحٌ، وَفيِ نحَْوِ ): كَيْفَ (مَرْفُوعٌ، وَمَضْمُومٌ، وَفيِ نحَْوِ ): حَيْثُ (أَنْ نَـقُولَ فيِ نحَْوِ 

، )كَيْفَ (، وَ )حَيْثُ (مجَْرُورٌ، وَمَكْسُورٌ، عَلَى حِينِ يمَنَْعُ البَصْريُِّونَ ذَلِكَ، فَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يُـقَالُ فيِ 
.سِوَى الضَّمِّ، وَالفَتْحِ، وَالكَسْرِ ) أمَْسِ (وَ 

.60الفهرست ص: ينظر1
.1/47، والأصول في النحو 1/4، والقتضب 15-1/13الكتاب 2
، والكواكب 7/381، ولسان العرب 3/388، والكليات 2/3، وشرح الكافية 3/84، 1/72شرح المفصل 3

.1/15الدرية 
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وَيَـتَّضِحُ هَذَا المزَجُْ، عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، بَـينَْ عَلاَمَاتِ الإِعْراَبِ وَالبِنَاءِ، فيِ مَوَاضِعَ كَثِيرةٍَ مِنْ 
العَرَبَ تُـؤْثرُِ الرَّفْعَ، إِذَا أَضَافُوا اليـَوْمَ إِلىَ يَـفْعَلُ، وَتَـفْعَلُ، زَعَمَ الكِسَائِيُّ أَنَّ : "مَصَادِرهِِمْ، كَقَوْلِ الفَرَّاءِ 
هَذَا يَـوْمَ فَـعَلْتُ، : فإَِذَا قاَلُوا. هَذَا يَـوْمُ نَـفْعَلُ ذَاكَ، وَأفَـْعَلُ ذَاكَ، وَنَـفْعَلُ ذَاكَ : وَأفَـْعَلُ، وَنَـفْعَلُ، فَـيـَقُولُونَ 

:آثَـرُوا النَّصْبَ، وَأنَْشَدُوناَ) إِذْ،(لْتُ، أَوْ إِلىَ إِلىَ فَـعَ ) يَـوْم(فأََضَافُوا 
؟1"وَقُـلْتُ ألََمَّا تَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازعُِ عَلَى حِينَ عَاتَـبْتُ المشَِيبَ عَلَى الصِّبَا 

.2"خَفْضِهِ، وَرَفْعِهِ العَرَبُ تجَْعَلُ العَدَدَ مَا بَـينَْ أَحَدَ عَشَرَ إِلىَ تَسْعَةَ عَشَرَ مَنْصُوباً فيِ : "وَقاَلَ 
إِلىَ نحَْوِيٍّ ،وَيَـعْزُو بَـعْضُ العُلَمَاءِ المتَُأَخِّريِنَ هَذَا الخلَْطَ بَـينَْ عَلاَمَاتِ الإِعْراَبِ، وَعَلاَمَاتِ البِنَاءِ 

رَ الفَخْرُ الرَّازيُِّ، وَالسُّيُوطِيُّ فَـقَدْ ذكََ . ؛ تلِْمِيذِ سِيبـَوَيْهِ )ه206ت(بَصْريٍِّ، هُوَ محَُمَّدُ بْنُ المسُْتَنِيرِ؛ قُطْرُبٌ 
طْلِقُ أَسمْاَءَ هَذِهِ عَلَى أَنَّ قُطْربُاً كَانَ يَذَهَبُ إِلىَ أَنَّ الحَركََاتِ الإِعْراَبيَِّةَ، مِثْلُ الحَركََاتِ البِنَائيَِّةِ، وَأنََّهُ كَانَ يُ 

.3هَذِهِ 
لَى التَّمْيِيزِ بَـينَْ عَلاَمَاتِ الإِعْراَبِ، وَعَلاَمَاتِ البِنَاء، وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أمَْرٍ، فإَِنَّ الخِلاَفَ عَ 

نَّ العُلَمَاءَ خَلَصُوا إِلىَ أَنَّ أغَْلَبَ اللُّغَةِ مجََازٌ، وَأَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ جَرَى 
وَمَا دَامَتِ اللُّغَةُ مجََازاً، فَمَا . المثََلِ، وَاسْتِعْمَالِ المجََازِ، فيِ كَثِيرٍ مِنَ الموََاضِعِ فيِ مخَُاطبََةِ النَّاسِ عَلَى ضَرْبِ 

، فَـيُـقَالُ 4مجازًاالماَنعُِ أَنْ يطُْلَقَ عَلَى الضَّمِّ، وَالفَتْحِ، وَالكَسْرِ، وَالسُّكُونِ، الرَّفْعَ، وَالنَّصْبَ، وَالخفَْضَ، وَالجَزْمَ 
: مَفْتُوحٌ، أَوْ مَنْصُوبٌ، وَفيِ نحَْوِ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ : مَضْمُومٌ، أَوْ مَرْفُوعٌ، وَفيِ نحَْوِ رأَيَْتُ زَيْدًا: نحَْوِ جَاءَ زَيْدٌ فيِ 

مجَْزُومٌ، أوَْ مَبْنيٌِّ عَلَى السُّكُونِ؟: مَكْسُورٌ، أوَْ مخَْوفُوضٌ، وَفيِ نحَْو لمَْ أَضْربِْهُ 
اسْتـَعْمَلُوا ،فُ باِلمبَْنيِِّ وَالمعُْرَبِ ا أَنْ يُـعَبـِّرُوا عَمَّا يُـعْرَ تِ هَذَا البَابِ أَنَّ الكُوفِيِّينَ إِذَا أرَاَدُو وَمِنْ مُفْرَدَا

ُ فِيهِ مَا لاَ : وَقَـوْلهِِمْ 5حَرْفٌ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ رَفْعِهِ، وَنَصْبِهِ، وَخَفْضِهِ،: ألَْفَاظاً أُخَرَ، مِثْلَ قَـوْلهِِمْ  يَـتَبـَينَّ
ُ فِيهِ الإِعْراَبُ  ، للِدِّلالََةِ عَلَى أَنَّ الكَلِمَةَ؛ إِمَّا مَبْنِيَّةٌ عَلَى حَركََةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ 6الإِعْراَبُ، وَمَا يَـتَبـَينَّ

.لحَركََاتُ الإِعْراَبيَِّةُ كَافَّةً ا اإِمَّا مُعْرَبةٌَ، تَـعْتَوِرهَُ مَرْفُوعَةً، أمَْ مَنْصُوبةًَ، أمَْ مخَْفُوضَةً؛ وَ 

.3/245معاني القرآن 1
وإصلاح المنطق . 245، 239، 95، 3/70، و85، 86، 75، 2/12: ، وينظر أيضا33- 2/32معاني القرآن 2

.350، 1/263، وإيضاح الوقف والابتداء 560، 578، 158، ومجالس ثعلب ص300، 299ص
.1/20، وهمع الهوامع 1/47التفسير الكبير 3
.3-2/2شرح الكافية : ينظر4
.1/310معاني القرآن 5
، 174، والمذكر والمؤنث ص262، ومجالس ثعلب ص226، 222، 2/217، و208، 1/311معاني القرآن 6

.2/780، وإيضاح الوقف والابتداء 378، 284
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اَ أَطْلَقُوا عَلَى حَركََةِ الإِعْراَبِ اسْمَ الحَرْفِ  ، وَعَلَى مَا يُسَمَّى بنُِونِ التـَّنْوِينِ اسْمَ النُّونِ، بِلاَ 1وَرُبمَّ
.3، أَوْ نوُنَ الإِعْراَبِ 2قَـيْدٍ لَفْظِيٍّ 

:مَا يجَْريِ وَمَا لاَ يجَْريِ
يهِ الكُوفِيُّونَ 4يَـنْصَرِفُ ومَا لاَ يَـنْصَرِفُ عِنْدَ البَصْريِِّينَ باَبُ مَا  باَبَ مَا يجَْريِ وَمَا لاَ : ، يُسَمِّ

.5يجَْريِ
أطُْلِقَ حِ وَفيِ الاصْطِلاَ . فيِ المسَِيلِ انْدِفاَعُ الفَرَسِ، وَنحَْوهِِ فيِ السَّيرِْ، أوَِ الماَءِ،وَأَصْلُ الجَرْيِ فيِ اللُّغَةِ 

؛ لاَ خَفْضٌ مَا يجَْريِ عَلَى الاسْمِ الَّذِي يُـنـَوَّنُ، وَيخُْفَضُ، وَمَا لاَ يجَْريِ عَلَى الاسْمِ الَّذِي لاَ يَدْخُلُهُ تَـنْوِينٌ، وَ 
.مِنْ عِلَلِ مَوَانعِِ الإِجْراَءِ لتِـَوَافرُِ عِلَّتـَينِْ فِيهِ 

رُ المجُْرَى، وَالإِجْراَءُ مَا يجَْريِ وَمَا لاَ يجَْرِ : وَتَـتـَرَدَّدُ عِبَاراَتُ  ؛هَاوَتَـرْكُ الإِجْراَءِ، وَنحَْوُ ي، وَالمجُْرَى وَغَيـْ
رُ المصَْرُوفَ مَا يَـنْصَرِفُ وَمَا لاَ يَـنْصَرِفُ، وَالمَ : البَصْريِِّينَ فيِ مَصَادِرِ الكُ  ،صْرُوفُ وَغَيـْ

رِ وَالمؤَُنَّثِ (بَكْرٍ الأنَْـبَاريِِّ فيِ كِتَابهِِ فمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ أَبيِ . إلخ وَاعْلَمْ أَنَّ أَسمْاَءَ المؤَُنَّثِ كُلَّهَا لاَ تجَْريِ ): "المذُكََّ
.6"ضٌ وَمَا لاَ يجَْريِ لاَ يَدْخُلُهُ تَـنْوِينٌ، وَلاَ خَفْ . هِنْد، وَدَعْد، وَجمُْل، وَنُـعْم: مْ، نحَْوُ إِلاَّ يَسِيراً مِنْ أَسمْاَئهِِ 

فَـقَدْ . وَيَـغْلُبُ عَلَى ظَنيِّ أَنَّ الكُوفِيِّينَ اقـْتَبَسُوا هَذَا المصُْطلََحَ مِنْ مُصْطلََحَاتِ الخلَِيلِ، وَتَسْمِيَاتهِِ 
مِنْ الأَمْثِلَةِ، ، فيِ باَبِ مَا يَـنْصَرِفُ لاَمِ الخلَِيلِ عَلَى أفَـْعَلَ ، فيِ كَ سِيبـَوَيْهِ لِ )كِتَابِ ال(وَرَدَ هَذَا المصُْطلََحُ فيِ 

وَليَْسَ عَجِيبًا أَنْ يَكُونَ أَصْلُ المصُْطلََحِ للِْخَلِيلِ، فَكَمْ مُصْطلََحٍ وَضَعَهُ الخلَِيلُ، فَجَاءَ . 7وَمَا لاَ يَـنْصَرِفُ 
.ذَّكْرِ مُصْطلََحَ الخفَْضِ، وَالنَّسَقِ الممَُيِّزِ، وَنخَُصُّ باِللَمًا مِنْ أعَْلاَمِ نحَْوِهِمُ الكُوفِيُّونَ، وَاقـْتَبَسُوهُ، وَأَصْبَحَ عَ 

رُ الكُوفِيِّينَ، باِلتـَّعْبِيرِ الكُوفيِِّ، فَـيُسَمُّونَ مَا يَـنْصَرِفُ وَمَا لاَ يَـنْ  مَا : صَرِفُ وَقَدْ يُـعَبـِّرُ النَّحْوِيُّونَ، غَيـْ
ا فإَِنَّ الكُوفِيِّينَ قَدْ يُـعَبـِّرُونَ باِلتـَّعْبِيرِ البَصْريِِّ، وَأيَْضً ،2اجِ ، وَابْنِ السَّرَّ 1، وَالطَّبرَِيِّ 8يجَْريِ وَمَا لاَ يجَْريِ، كَالمبُـَرِّدُ 

.3يجَْريِ وَلاَ يجَْريِ: مِنْ قَـوْلهِِمْ صَرِفُ وَلاَ يَـنْصَرِفُ، بَدَلاً يَـنْ : البَصْريِِّ، فَـيـَقُولُونَ 

.443، 291، 18، 1/2معاني القرآن 1
.208، 1/120معاني القرآن 2
.3/300، 1/120معاني القرآن 3
.3/309قتضب ، والم3/193الكتاب 4
.4/241) طبعة مصر(وكشاف اصطلاحات الفنون . 2/29الأشباه والنظائر 5
، 1/364، وإيضاح الوقف والابتداء 484-464، 181-174، 137- 124:، وينظر123المذكر والمؤنث ص6

.، إلخ340، 255-254، 208، 34-1/42، ومعاني القرآن 585، 217، 128وما بعدها، ومجالس ثعلب ص
.3/203اب الكت7
.3/309المقتضب 8
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اَ يَسْتـَعْمِلُ الكُوفِيُّونَ مُصْطلََحَ المصَْرُوفِ  مَعْدُولٌ، : مَا يرُيِدُ البَصْريُِّونَ مِنْ قَـوْلهِِمْ ، وَيرُيِدُونَ بهِِ 4وَرُبمَّ
،)عَامِرٍ (مَعْدُولٌ عَنْ ) عُمَرَ (إِنَّ : فإَِذَا أرَاَدُوا أَنْ يَـقُولُوا.تـَعْمِلُونَ مُصْطلََحَ العَدْلِ ، مَعَ أنََّـهُمْ يَسْ 5أوَْ محَْدُودٌ 

.6إِمَّا مَعْدُولٌ، وَإِمَّا مَصْرُوفٌ : قاَلُوا
وعِ المصُْطلََحِ الكُوفيِِّ، عِنْدَ الكُوفِيِّينَ أنَْـفُسِهِمْ، وَعِنْدَ غَيرْهِِمْ مِنَ النُّحَاةِ ى الرَّغْمِ مِنْ شُيُ وَعَلَ 

مَا : نَّـهُمْ ألَِفُوا قَـوْلَ البَصْريِِّينَ القُدَمَاءِ؛ فإَِنَّ المصُْطلََحَ البَصْريَِّ هُوَ الَّذِي شاعََ عَلَى ألَْسِنَةِ العُلَمَاءِ؛ لأَِ 
مَا يجَْريِ وَمَا لاَ يجَْريِ، ولمََْ يُـقَيَّضْ لَهُ عُلَمَاءُ : يَـنْصَرِفُ وَمَا لاَ يَـنْصَرِفُ، عَلَى حِينَ أهمُِْلَ قَـوْلُ الكُوفِيِّينَ 

.يَسْتـَعْمِلُونهَُ، وَيُـرَوِّجُونَ لَهُ، كَالمصُْطلََحِ البَصْريِِّ 

العَوَامِلُ 

:لِ نَظَريَِّةُ العَامِ 
وعِ فيِ بحَْثِ مَا يَـتَّصِلُ باِلعَوَامِلِ النَّحْوِيَّةِ مِنْ تَسْمِيَاتٍ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، لاَ بدَُّ مِنْ إِعْطاَءِ بْلَ الشُّرُ ق ـَ

.فِكْرةٍَ وَجِيزةٍَ عَنِ العَامِلِ، وَنَظَرَيَّتِهِ فيِ النَّحْوِ العَرَبيِِّ 

.30/112جامع البان فيِ تفسير القرآن 1
.2/101الأصول في النحو 2
.95، 83، 63، والفصيح ص232، 3/209، و167، 2/175، و43، 1/42معاني القرآن : ينظر3
.652، 522، 451، 132، والمذكر والمؤُنث ص1/254معاني القرآن 4
.بعدهاوما225، 224، 1/223الكتاب 5
.233-3/232، 2/33معاني القرآن 6
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عَةً؛ لِذَلِكَ قِيلَ عَمِلَ عَمَلاً : يُـقَالُ فيِ اللُّغَةِ  إِذَا فَـعَلَ فِعْلاً عَنْ قَصْدٍ، أوَِ امْتـَهَنَ مِهْنَةً، أَوْ صَنَعَ صَنـْ
عَةٍ عَامِلٌ؛ لأَِ : للِشَّخْصِ العَامِلِ  .نَّهُ يَـعْمَلُ فيِ مِهْنَةٍ، أوَْ صَنـْ

تَـغْيِيرِ حَركََاتِ أوََاخِرِ الكَلِمِ، عَلَى وَجْهٍ هُوَ كُلُّ كَلِمَةٍ تُـؤَثِّـرُ فيِ : حِ النَّحْوِيِّينَ وَالعَامِلُ فيِ اصْطِلاَ 
.: مخَْصُوصٍ مِنَ الإِعْراَبِ 

ارسُِونَ المحُْدَثوُنَ، عَنْ طَريِقِ ا تَّصَالِ وَقَدْ دَخَلَتْ فِكْرةَُ العَامِلِ النَّحْوَ، وَتَسَرَّبَتْ إلِيَْهِ، كَمَا يَـرَى الدَّ
لهَاَ عَلَى عُقُولِ النُّحَاةِ، الَّذِينَ هَذِهِ الفِكْرةََ تَـركََتْ ظِلاَ مِ، وَأَنَّ سِيَّمَا عِلْمُ الكَلاَ ، وَلاَ النُّحَاةِ باِلعُلُومِ الوَافِدَةِ 

.1نَـقَلُوهَا بِدَوْرهِِمْ، وَطبَـَّقُوهَا عَلَى البَحْثِ النَّحْوِيِّ، فيِ وَقْتٍ مُبَكِّرٍ 
وِ النَّظَريَِّةِ، مِنَ الكُوفِيِّينَ، عَلَى تَطْبِيقِ هَذِهِ الفِكْرةَِ، أَ ،البَصْريُِّونَ أَكْثَـرَ حِرْصًاحْوِيُّونَ وكََانَ النَّ 

هِمْ سَابِقًا نحَْوَ مِ، وكََوْنِ نحَْوِ مُ المبَُاشِرِ بعِِلْمِ الكَلاَ تِّصَالهِِ اللُّغَوِيَّةِ؛ لاِ وَعَلَى مُلاَ 
مًا عَلَيْهِ  .الكُوفَةِ، وَمُتـَقَدِّ

وَقَدْ تاَبَعَ النَّحْوِيُّونَ الكُوفِيُّونَ البَصْريِِّينَ فيِ إقْتِفَاءِ أثَرَِ فِكْرةَِ العَامِلِ، وَتَطْبِيقِهَا عَلَى دِ 
هَجُهُمْ فيِ الدِّراَسَةِ اللُّغَوِيَّةِ أقَـْرَبَ إِلىَ رُوحِ اللُّغَوِيَّةِ، بَـيْدَ أنََّـهُمْ كَانوُا أقََلَّ إِمْعَاناً فيِ فَـلْسَفَةِ العَامِلِ، وكََانَ مَنـْ

هَجِ زُمَلائَهِِمُ البَصْريِِّينَ  هَجِ اللُّغَوِيِّ مِنْ مَنـْ .2المنَـْ
اَ وَجَدْنَ  أَكْثَـرَ مِنَ البَصْريِِّينَ، فيِ ا عِنْدَهُمْ وهَذَا لاَ يَـعْنيِ أَنَّ الكُوفِيِّينَ كَانوُا دَائمًِا كَذَلِكَ، فَـرُبمَّ

، وَيَـعُدُّونَـهَا ابتِْدَائيَِّةً، وَأَنَّ مَا بَـعْدَهَا عَلَى )حَتىَّ (الأَخْذِ بِفَلْسَفَةِ العَامِلِ، كَأَنْ نَـراَهُمْ يُـنْكِرُونَ العَطْفَ بـِ
.3إِضْمَارِ عَامِلٍ، يَـعْمَلُ فِيهِ 

ينَ ةُ الفِكْريَِّةُ، أَعْنيِ فِكْرةََ العَامِلِ، قَدِيمةٌَ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ، نجَِدُ صَدَاهَا عِنْدَ أوََائِلِ النَّحْوِيِّ وَهَذِهِ النـَّزْعَ 
ثِيراً فيِ إِمَامُهُمْ، يَـعْترَِفُ بمِاَ يُسَمَّى باِلعَوَامِلِ، وَيَسْتـَعْمِلُ كَلِمَةَ العَامِلِ كَ ؛فَـهَذَا سِيبـَوَيْهِ . صْريِِّينَ البَ 
هَا كَثِيراً، كَأَنْ يَـقُولُ 4)الكِتَابِ ( ، وَيَـرَى أَنَّ 5إلخ،، مُعْمَلٌ تَـعْمَلُ، إِعْمَالٌ : ، كَمَا يَسْتـَعْمِلُ مَا اشْتُقَّ مِنـْ

.6رِّ نتَِيجَةٌ مِنْ نَـتَائِجِ عَمَلِ العَامِلِ النَّحْوِيِّ وَالجَ إِعْراَبَ الرَّفْعِ، وَالنَّصْبِ، 
دُ أنََّهُ كَانَ . دَاهَا، أيَْضًا، عِنْدَ مُتـَقَدِّمِي نحَُاةِ الكُوفَةِ وَنجَِدُ صَ  فَـهَذَا الفَرَّاءُ يَسْتـَعْمِلُ عِبَاراَتٍ تُـؤكَِّ

مَ وَالعِلْ ولمََْ نجَِدِ العَرَبَ تُـعْمِلُ الظَّنَّ، : "عَلَى مَعْرفَِةٍ باِلعَامِلِ، وَمَا يحُْدِثُ مِنْ أثَرٍَ فيِ الجُمْلَةِ، مِثْلُ قَـوْلهِِ 

.241ص) محمد عيد(أصول النحو 1
.263مدرسة الكوفة ص2
.2/137، وهمع الهوامع 3/44، وأوضح المسالك 173، ومغني اللبيب ص151الصاجي ص: ينظر3
.94، 1/13الكتاب 4
.85-1/80الكتاب 5
.1/13الكتاب 6
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أَظنُُّكَ قاَئمًِا، فَـيُـعْمِلُونَ الظَّنَّ إِذَا بدََأوُا : تَـرَى أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ أَلاَ : "...، وَقَـوْلهِِ 1)"أَنْ (بإِِضْمَارِ مُضْمَرٍ فيِ 
.2"بهِِ 

العَامِلَ، وَيَشْتَطُّونَ فيِ هَذِهِ ثمَُّ نمَْضِي قلَِيلاً إِلىَ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْريِِّ، فَـنـَرَى نحََاتهِِ يُـفَلْسِفُونَ 
عَوَامِلَ، مُؤَثِّـرةٍَ، الفَلْسَفَةِ، فَـتَكْثُـرُ عِنْدَهُمُ التـَّقْدِيراَتُ، وَالتَّأْوِيلاَتُ، فيِ سَبِيلِ إِسْنَادِ الحَركََةِ الإِعْراَبيَِّةِ إِلىَ 

 ، ؛ ابْنُ جِنيِّ هَجِهِمْ، وَوَقَفَ فيِ )ه392ت(حَقِيقِيَّةٍ، حَتىَّ جَاءَ العَالمُِ الفَذُّ ، فَسَفَّهَ أقَـْوَالهَمُْ، وَثاَرَ عَلَى مَنـْ
اَ "وَجْهِ الإِغْراَقِ، وَالإِيغَالِ فيِ التَّأْوِيلِ، وَالتـَّقْدِيرِ، وَرأََى أَنَّ العَمَلَ  ، وَالجَزْمِ، إِنمَّ مِنَ الرَّفْعِ، وَالنَّصْبِ، وَالجَرِّ

.، ممَِّا يُسَمُّونهَُ عَوَامِلَ لَفْظِيَّةً، أوَْ مَعْنَوِيَّةً 3"لِشَيْءٍ غَيرْهِِ هُوَ للِْمُتَكَلِّمِ نَـفْسِهِ، لاَ 
، هُوَ ابْنُ  مَضَاءٍ وَيَـلْقَى رَأْيُ ابْنِ جِنيِّ تأَْييِدًا، وَقَـبُولاً عِنْدَ عَلَمٍ مِنْ أعَْلاَمِ القَرْنِ السَّادِسِ الهِجْريِِّ

عَ ابْنَ جِنيِّ فيِ ثَـوْرَتهِِ عَلَى نَظَريَِّةِ العَامِلِ، فَـراَحَ يدَْفَعُ ادِّعَاءَ النَّحْوِيِّينَ أَنَّ ، الَّذِي تاَبَ )ه592ت(القُرْطُبيُِّ، 
هَا يَكُونُ بِعَامِلٍ مَعْنَوِيٍّ  ، وَأَنَ الرَّفْعَ مِنـْ ، وَالجَزْمَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِعَامِلٍ لَفْظِيٍّ ، 4يٍّ ، وَبعَِامِلٍ لَفْظِ النَّصْبَ، وَالجَرَّ

، كَمَا راَحَ يَـرُدُّ، أيَْضًا، عَلَى ابْنِ 5إِنَّ لِلألَْفَاظِ قُـوَّةً فيِ إِحْدَاثِ الإِعْراَبِ : ، وَيَـرُدُّ عَلَى سِيبـَوَيْهِ قَـوْلَهُ 4يٍّ لَفْظِ 
، وَمَنْ تاَبَـعَهُ قَـوْلَهُ  اَ هُوَ : جِنيِّ ، وَالجَزْمِ، إِنمَّ مِنْ فِعْلِ المتَُكَلِّمِ، لاَ لِشَيْءٍ إِنَّ العَمَلَ مِنَ الرَّفْعِ، وَالنَّصْبِ، وَالجَرِّ

.6غَيرْهِِ 
هِ، باَطِلٌ وَيُـنْكِرُ ابْنُ مَضَاءٍ، أيَْضًا، أَنْ يَكُونَ الإِعْراَبُ مَنْسُوباً إِلىَ ألَْفَاظٍ بعَِيْنِهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ، فيِ رأَيِْ 

اَ "، ثمَُّ يخَْلُصُ إِلىَ رأَْيٍ، يَـرَى فِيهِ أَنَّ 7عَقْلاً، وَشَرْعًا اَ هِيَ مِنْ فِعْلِ االلهِ، تَـعَالىَ، وَإِنمَّ هَذِهِ الأَصْوَاتَ إِنمَّ
.8"كَمَا يُـنْسَبُ إلِيَْهِ سَائرُِ أفَـْعَالهِِ الاخْتِيَاريَِّةِ ،تُـنْسَبُ إِلىَ الإِنْسَانِ 

ا، وَيُـنْكِرُ عَلِيهِمُ العِلَلَ الثَّـوَانيَِ، وَالعِلَلَ وَثاَرَ ابْنُ مَضَاءٍ عَلَى أَعْمَالِ النُّحَاةِ فيِ التـَّعْلِيلِ؛ فَـراَحَ يُـزَيِّـفُهَ 
.9الثَّـوَالِثَ، وَيدَْعُو إِلىَ إلِْغَائهَِا
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، وَابْنَ مَضَاءٍ )ه686ت(، اباَذِيُّ ثمََّ جَاءَ الرَّضِيُّ الإِسْترَِ  ،، وَتاَبعََ ابْنَ جِنيِّ
الموُجِدَ "أَكَّدَ أَنَّ أَنْ يَكُونَ الإِعْرَابُ نتَِيجَةً مِنْ نَـتَائِجِ العَوَامِلِ النَّحْوِيَّةِ؛ اللَّفْظِيَّةِ، وَالمعَْنَوِيَّةِ، وَ العَامِلِ، فأَنَْكَرَ 

.1"مَاتِ المعََانيِ هُوَ المتَُكَلِّمُ لعَِلاَ 
نِيفِ النَّحْوِ، وَمَنْعِ التَّأْوِيلِ، وَالتـَّقْدِيرِ فيِ الصِّيَغِ، وَممَِّنْ دَعَا إِلىَ الانْصِراَفِ عَنْ نَظَريَِّةِ العَامِلِ فيِ تَصْ 

مَاتِ الإِعْراَبِ مِنْ ، وَالرَّضِيَّ فيِ جَعْلِ عَلاَ ، الَّذِي تاَبعََ ابْنَ جِنيِّ )إِحْيَاءِ النَّحْوِ (وَالعِبَاراَتِ صَاحِبُ كِتَابِ 
.2عَمَلِ المتَُكَلِّمِ 

رَ أَنَّ بَـعْضَ البَا تِ، الَّتيِ اسْتـَهْدَفَتْ نَظَريَِّةَ العَامِلِ، وَمَنـَعَتِ حِثِينَ المحُْدَثِينَ وَقَفَ ضِدَّ المحَُاوَلاَ غَيـْ
مِنْ تَطَوُّرٍ، وَدَوَراَنٍ فيِ ؛

اللُّغَةِ، وَشُعُورٍ تِ، وَالتـَّقْدِيراَتِ، الَّتيِ تَـنْبَنيِ عَلَى أَسَاسٍ مِنْ فِقْهِ ظرُُ مِثْلَ هَذِهِ التَّأْولاَِ عْمَالِ، لاَ تحَْ الاسْتِ 
الَّذِي يخُِلُّ باِلمعَْنىَ، أوَْ بِ 

هَا القَراَئِنُ اللَّفْظِيَّةُ، وَالحاَليَِّةُ؛ لِذَلِكَ، فَـهُوَ لاَ يمَْ  نَعُ التَّأْوِيلَ، إِلىَ حَذْفِ بَـعْضِ أَجْزاَئهَِا، الَّتيِ تُـغْنيِ عَنـْ
قَراَئِنِ، الَّتيُِ يخَُلِّفُهَا الاسْتِعْمَالُ عَلاَمَاتٍ، وَدَلائَِلَ وَالتـَّقْدِيرَ، عَلَى أَسَاسٍ مِنْ فَـهْمِ  الأَسَاليِبِ، أَوْ إِدْراَكٍ للِْ 

. عَلَى السَّاقِطِ، مِنَ الجُمْلَةِ 
رْسِ اللُّغَوِيِّ أَسَاسٌ قاَئِمٌ عَلَى أسُُسٍ نَظَريَِّةٍ  .3بحَْتَةٍ، لاَ تَـتَّفِقُ مَعَ رُوحِ الدِّ

تَـغْيِيرهَُا، أَوِ وَمَهْمَا يَكُنِ الأَمْرُ، فإَِنَّ نَظَريَِّةَ العَامِلِ باَقِيَةٌ مَا بقَِيَ النَّحْوُ العَرَبيُِّ، وَإِنَّهُ مِنَ الصَّعْبِ 
وِيِّينَ باِلعَامِلِ، وَالعَوَامِلِ ذِرْوَتهَِ، فاَفـْتَتـَنَوا فيِ بحَْثِهَا، وَتَصْنِيفِهَا، وَغَالُوا فيِ وَقَدْ بَـلَغَ شَغَفُ النَّحْ . التَّأْثِيرُ فِيهَا

نَّ أقَْسَامَهَا وَصَلَتْ ؛ لأَِ )العَوَامِلُ الماِئةَُ (تَـقْسِيمِهَا، وَتَـفْريِعِهَا، حَتىَّ إِنَّ أَحَدَهُمْ وَضَعَ كِتَاباً فيِ العَوَامِلِ، سمََّاهُ 
القِسْمُ الأَوَّلُ عَوَامِلُ لَفْظِيَّةٌ، وَالآخَرُ عَوَامِلُ مَعْنَوِيَّةٌ، وكَُلُّ : عِنْدَهُ إِلىَ مِائَةِ عَامِلٍ، يَضُمُّهَا قِسْمَانِ رَئيِسَانِ 

قَسِمُ إِلىَ أنَْـوَاعٍ قِسْمٍ  .4إلخ،يَـنـْ
، لاَ يَـعْرِفُ وَعَلَى مَا يَـبْدُو مِنْ كَلاَ  النَّحْوُ البَصْريُِّ، ممَِّا يُسَمَّى باِلعَوَامِلِ المعَْنَوِيَّةِ إِلاَّ مِ الجرُْجَاِنيِّ

عْلِ المضَُارعِِ الرَّفْعَ، وَهُوَ عَامِلَينِْ اثْـنـَينِْ؛ أَحَدُهمُاَ العَامِلُ فيِ المبُْتَدَأِ وَالخَبرَِ، وَهُوَ الابتِْدَاءُ، وَالثَّانيِ العَامِلُ فيِ الفِ 
الفَاعِلَيَّةِ، وَالمفَْعُوليَِّةِ، وَالإِسْنَادِ، : الغَنيِِّ باِلعَوَامِلِ المعَْنَوِيَّةِ، مِثْلُ ،فِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ بخِِلاَ ، 5سْمِ قِيَامُهُ مَقَامَ الا

.إلخ،الجاَزمِِ، وَالظَّرْفِيَّةِ وَالخِلاَفِ، وَالصَّرْفِ، وَالتَّجَرُّدِ مِنَ النَّاصِبِ وَ 
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رِضُ بَـعْضًا مِنْ مُصْطلََحَاتِ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالمعَْنَوِيَّةِ فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ، وَفِيمَا يأَْتيِ سَنـَعْ 
دَةٍ، ممُيَـَّزَ  هَا الكُوفِيُّونَ بأِلَْفَاظٍ، محَُدَّ عَ ةٍ، وَاخْتـَلَفُوا فِيهَا مَ وَسَيـَقْتَصِرُ حَدِيثُـنَا عَلَى تلِْكَ العَوَامِلِ، الَّتيِ عَبـَّرَ عَنـْ

.البَصْريِِّينَ 

:العَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ 
رَفـْعًا، وَنَصْبًا، وَخَفْضًا، : يَـرَى النَّحْوِيُّونَ أنََّهُ لاَ بدَُّ فيِ أيََّةِ ظاَهِرةٍَ، مِنْ ظَوَاهِرِ الإِعْراَبِ فيِ الكَلِمَةِ 

مْ يَـرَوْنَ أَنَّ الفِعْلَ يَـعْمَلُ الرَّفْعَ فيِ الفَاعِلِ، وَالنَّصْبَ فيِ فَـهُ . وَجَزْمًا، مِنْ وُجُودِ مُؤَثِّرٍ، أَوْ عَامِلٍ يَـعْمَلُ فِيهَا
فَ الجَزْمِ المفَْعُولِ، وَيَـرَوْنَ، كَذِلَكَ، أَنَّ حُرُوفَ الخفَْضَ تَـعْمَلُ الخفَْضَ فيِ الأَسمْاَءِ، الَّتيِ بَـعْدَهَا، وَأَنَّ حُرُو 

يهَا النَّحْوِيُّونَ عَوَامِلَ لَفْظِيَّةً تَـعْمَلُ الجَزْمَ فيِ الأفَـْعَالِ، وَهَكَذَ  .ا، فَـهَذِهِ العَوَامِلُ، وَمَا شَابَـهَهَا، يُسَمِّ
صْريِِّينَ، وَالنَّحْوُ الكُوفيُِّ، كَالنَّحْوِ البَصْريِِّ، غَنيٌِّ باِلعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، بَـعْضُهَا مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ البَ 

وَمِنْ أَهَمِّ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ، الَّتيِ يخَْتَلِفُونَ فِيهَا مَعَ . تـَلَفٌ عَلَيْهِ وَبَـعْضُهَا الآخَرُ مخُْ 
.البَصْريِِّينَ؛ التـَّراَفُعُ، وَالظَّرْفُ، وَالرَّفْعُ باِلحرُُوفِ، وَالرَّفْعُ بجَِوَابِ اليَمِينِ 

:التـَّراَفُعُ 
بَـينَْ البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ، بَلْ بَـينَْ نحَُاةِ ألََةٌ خِلافَِيَّةٌ، شَهِيرةٌَ فيِ باَبِ المبُْتَدَأِ وَالخَبرَِ مَسْ مَسْألََةُ العَامِلِ 

لُ الرَّفْعِ فيِ المبُْتَدَأِ، مِ المدَْرَسَةِ الوَاحِدَةِ، كَالبَصْريِِّينَ الَّذِينَ يَـتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الابتِْدَاءَ هُوَ عَامِلٌ مَعْنَوِيٌّ، هُوَ عَا
.فْعِ فيِ الخَبرَِ وَهُوَ الاهْتِمَامُ باِلاسْمِ، وَجَعْلُهُ مُقَدَّمًا؛ ليُِسْنَدَ إلِيَْهِ، ثمَُّ يخَْتَلِفُونَ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ عَامِلِ الرَّ 

هُمْ مَ  هُمْ مَنْ يَـرَى أنََّهُ يَـرْتَفِعُ باِلابتِْدَاءِ وَحْدَهُ، وَمِنـْ نْ يَـرَى أنََّهُ يَـرْتَفِعُ باِلابتِْدَاءِ وَالمبُْتَدَأِ مَعًا، فَمِنـْ
وَفيِ المقَُابِلِ يَـرَى الكُوفِيُّونَ أَنَّ المبُْتَدَأَ . وَفَريِقٌ ثاَلِثٌ يَـرَى أَنَّ الخبَـَرَ يَـرْتَفِعُ باِلمبُْتَدَأِ، وَالمبُْتَدَأَ يَـرْتفَِعُ باِلابتِْدَاءِ 

عَامِلَ الرَّفْعِ فيِ ) عَلِيُّ (عَلِيٌّ أبَوُكَ، كَانَ : فإَِذَا قُـلْتَ . إِذًا يَـتـَراَفَـعَانِ بـَرَ يَـرْفَعُ المبُْتَدَأَ، فَـهُمَايَـرْفَعُ الخبَـَرَ، وَالخَ 
يَـقُولُ . نْـفُسُهُمْ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ أَ ). عَلِيٌّ (عَامِلَ الرَّفْعِ فيِ المبُْتَدَأِ ) أبَوُكَ (، وكََانَ )أبَوُكَ (الخَبرَِ؛ 

الحاَقَّةُ : وَالحاَقَّةُ مَرْفُوعَةٌ بمِاَ تَـعَجَّبْتَ مِنْهُ، مِنْ ذكِْرهَِا، كَقَوْلِكَ : "1}الحاَقَّةُ مَا الحاَقَّةُ {: الفَرَّاءُ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 
القَارعَِةُ {، وَ 2}بُ اليَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ وَأَصْحَا{: وكَذَلِكَ قَـوْلهُُ . مَا هِيَ؟ وَالثَّانيَِةُ راَجِعَةٌ عَلَى الأُولىَ 

.2، 1الحاقة الآيتان 1
.27الواقعة الآية 2
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فيِ مَوْضِعِ رَفْعٍ باِلقَارعَِةِ الثَّانيَِةِ، وَالأُولىَ مَرْفُوعَةٌ ) مَا هِيَ (فـَ. أَيُّ شَيْءٍ القَارعَِةُ : ، مَعْنَاه1ُ}مَا القَارعَِةُ 
.2"بجُِمْلَتِهَا

عَلِيٌّ كَلَّمْتُهُ، فإَِنَّـهُمْ يَذْهَبُونَ، فيِ : فِعْلاً، أمََّا إِذَا كَانَ فِعْلاً فيِ مِثْلِ هَذَا إِذَا لمَْ يَكُنْ خَبـَرُ المبُْتَدَأِ 
ا تَّصِلُ باِلفِعْلِ، أوَْ كَمَ نحَْوِ هَذِهِ العِبَارةَِ، إِلىَ أَنَّ راَفِعَ المبُْتَدَأِ هُوَ الضَّمِيرُ المنَْصُوبُ العَائدُِ عَلَى المبُْتَدَأِ، أوَِ المُ 

مَنْ فيِ مَوْضِعِ : "3}مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابٌ يخُْزيِهِ {: يَـقُولُ الفَرَّاءُ مُفَسِّراً قَـوْلَهُ تَـعَالىَ . ارْتَـفَعَ بعَِائِدِ ذكِْرهِِ : يَـقُولُونَ 
.4"رَفْعٍ، إِذَا جَعَلْتـَهَا اسْتِفْهَامًا، تَـرْفَـعُهُا بِعَائِدِ ذكِْرهَِا

كَامِلَةً حَوْلَ خِلاَ مَ ) فيِ مِسَائِلِ الخِلاَفِ الإِنْصَافِ (فيِ كِتَابِ وَقَدْ أفَـْرَدَ الأنَْـبَاريُِّ  فِ سْألََة ً
.5البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ فيِ راَفِعِ كُلٍّ مِنَ المبُْتَدَأِ وَالخَبرَِ، وَأوَْرَدَ حِجَجَ كُلٍّ مِنَ الفَريِفَينِْ 

، قَدِ اسْتـَعْمَلَ مُصْطلََحَ )مَعَانيِ القُرْآنِ (أَنَّ الفَرَّاءَ، فيِ كِتَابِ وَمِنَ المنَُاسِبِ أَنْ نُشِيرَ، هُنَا، إِلىَ 
أَلمَْ {: مِهِ عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ بْتَدَأِ، وَذَلِكَ عِنْدَ كَلاَ البَصْريِِّينَ؛ الابتِْدَاءَ، وَأَخَذَ بهِِ، وَرأََى أنََّهُ عَامِلُ الرَّفْعِ فيِ المُ 

لُوا نعِْمَةَ االلهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَـوْمَهُمْ دَارَ البـَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَـهَاتَـرَ إِلىَ الَّذِي جَهَنَّمَ {: وَقَـوْلهُُ : "، قاَلَ 6}نَ بَدَّ
إِذَا الائْتِنَافِ وْ رفُِعَتْ عَلَى ، أَيْ عَلَى البَدَلِ، فَـرُدَّ عَلَيهَا، وَلَ }دَارَ البـَوَارِ {مَنْصُوبةٌَ عَلَى تَـفْسِيرِ } يَصْلَوْنَـهَا

أَحَدُهمَُا الابتِْدَاءُ، وَالآخَرُ أَنْ تَـرْفَـعَهَا بِعَائدِِ : انْـفَصَلَتْ مِنَ الآيةَِ، كَانَ صَوَاباً، فَـيَكُونُ الرَّفْعُ عَلَى وَجْهَينِْ 
.7"ذكِْرهَِا

فاَلمعَُارضُِونَ مَذْهَبَ الكُوفِيِّينَ . ءِ ءِ، أَوْ لهِؤَُلاَ مَوْقِفَ المؤَُيِّدِ لهِؤَُلاَ فِ لعُلَمَاءُ إِزاَءَ هَذَا الخِلاَ وَقَدْ وَقَفَ ا
وْرِ المحَُالِ، كَمَا يَـؤُولُ إِلىَ أَنْ يُـرْفَعَ المبُْتَدَأُ  بِشَيْءٍ يجَْريِ عَلَى يحَْتَجُّونَ بأَِنَّ القَوْلَ باِلتـَّراَفُعِ يَـؤُولُ إِلىَ الدَّ

زَيْدٌ : قَدْ نَـقُولُ : يَـرْتفَِعُ بمِاَ عَادَ عَلَيْهِ مِنْ ذكِْرهِِ بِقَوْلهِِمْ دَأَ لاَ تَجُّونَ عَلَى أَنَّ ألمبُْتَ اللِّسَانِ قَـبْلَ النُّطْقِ بهِِ، كَمَا يحَْ 
لَهُ؛ لأَِ بَـعْدَ حَرْفِ الاسْتِفْهَامِ لاَ هَلْ ضَرَبْـتَهُ؟ وَأَخُوكَ مَنْ كَلَّمَهُ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا  .الصَّدَارةََ نَّ لَهُ يَـعْمَلُ فِيمَا قَـبـْ

.2، 1القارعة الآيتان 1
- 1/12، و100، 78، 76، 2/59، و299، 185، 16/122، 3/6: ، وينظر أيضا3/180معاني القرآن 2

، وإيضاح الوقف والابتداء 284، 223، والمذكر والمؤنث ص558، 389، 20، ومجالس ثعلب ص51، 46، 13
.4/160، والأشباه والنظائر 326، 325، 1/122
.93هود الآية 3
، 345، 1/326، وإيضاح الوقف والابتداء 255، 244، 243، 2/99: ، وينظر1/26معاني القرآن 4
.620، 597، 593، 2/566و
، وشرح المفصل 1/166الخصائص : ، وينظر فيِ هذه المسألة أيضا5الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم5
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.1/94، وهمع الهوامع 1/246-247
.29، 28إبراهيم الآيتان 6
.2/77معاني القرآن 7



90

، فَـهَلاَّ فيِ رَفْعِ المبُْتَدَأِ وَأمََّا المعَُارضُِونُ مَذْهَبَ البَصْريِِّينَ، فإَِنَّـهُمْ يحَْتَجُّونَ بأِنََّهُ إِذَا كَانَ الابتِْدَاءُ سَبَبًا 
قاَمَ عَمْرٌو، وَجَلَسَ :الابتِْدَاءِ أَصَالَةً، مِثْلُ رَفَعَ الابتِْدَاءُ، وَهُوَ عَامِلٌ مَعْنَوِيٌّ، الفِعْلَ الماَضِيَ؛ لأنََّهُ وَاقِعٌ فيِ 

.بَكْرٌ 
. لكُوفِيِّينَ وَمَهْمَا يَكُنِ الأَمْرُ، فإَِنَّهُ يَـبْدُو لنََا مَدَى تمَكَُّنِ العَامِلِ، وَنَظَرَيَّتِهِ، مِنْ نحَْوِ البَصْريِِّينَ وَا

برَِ، نَظْرةًَ لغَُوِيَّةً، يِّينَ أَنْ ينَظرُُوا إِلىَ هَذِهِ المسَْألََةِ، مَسْألََةِ رَفْعِ المبُْتَدَأِ والخَ وكََانَ عَلَى النَّحْوِيِّينَ البَصْريِِّينَ والكُوفِ 
ةُ فِيهِ هِيَ عَلَمُ الإِسْنَادِ 1نَظْرَةً فَـلْسَفِيَّةً لاَ  رُ، فإَِنَّهُ يَـرْتفَِعُ؛ ، وَأمََّا الخبَ ـ2َ، فاَلمبُْتَدَأُ ارْتَـفَعَ؛ لأنََّهُ مُسْنَدٌ إلِيَْهِ، وَالضَّمَّ
دٌ رَسُولُ االلهِ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ هُوَ عَينَْ المبُْتَدَأِ فيِ نحَْوِ : نَّهُ هُوَ عَينُْ المبُْتَدَأِ، فيِ المعَْنىَ، فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ لأَِ  : محَُمَّ

.كَمَا يَـقُولُ الكُوفِيُّونَ ،3عَمْرٌو خَلْفَكَ، وَزَيْدٌ وَراَءَكَ، فإَِنَّهُ يَـنْتَصِبُ عَلَى الخِلاَفِ 

:الظَّرْفُ 
؛فاَلكُوفِيُّونَ، وَمَعَهُمْ أبَوُ الحَسَنِ . وَالظَّرْفُ وَاحِدٌ مِنَ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ 

فإَِذَا . سْمَ، إِذَا تَـقَدَّمَ الظَّرْفُ عَلَى الاسْمِ المبُـَرِّدُ، يذَْهَبُونَ إِلىَ أَنَّ الظَّرْفَ يَـرْفَعُ الا؛الأَخْفَشُ، وَأبَوُ العَبَّاسِ 
ارِ بَكْرٌ، كَانَ : قُـلْتَ  فيِ (مَرْفُوعًا باِلظَّرْفِ ) بَكْرٌ (، وَ )خَلْفَكَ (مَرْفُوعًا باِلظَّرْفِ ) زَيْدٌ (خَلْفَكَ زَيْدٌ، وَفيِ الدَّ
ارِ  ارِ بَكْرٌ، ثمَُّ حُذِفَ الفِعْلُ حَلَّ خَلْفَكَ زَيْدٌ، وَ : ؛ لأّنَّ الأَصْلَ فيِ هَذَا)الدَّ ، وَاكْتُفِيَ )حَلَّ (حَلَّ فيِ الدَّ

رُ مَطْلُوبٌ؛ لِذَلِكَ ارْتَـفَعَ الاسْمُ بَـعْدَهُ، كَمَا يَـرْتَفِعُ باِلفِعْلِ  .باِلظَّرْفِ مِنْهُ، وَهُوَ غَيـْ
اَ يَـرْتَفِعُ، كَمَا يَـرَوْنَ، وَيذَْهَبُ البَصْريُِّونَ إِلىَ أَنَّ الظَّرْفَ لاَ يَـرْفَعُ الاسْمَ، إِذَ  مَ عَلَيْهِ البَتَّةَ، وَإِنمَّ ا تَـقَدَّ

.4باِلابتِْدَاءِ؛ لأنََّهُ قَدْ تَـعَرَّى مِنَ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ 
مَ عَلَيْهِ، ممَِّا نَصَّ عَلَيْهِ الكُوفِيُّونَ  مِنْ ذَلِكَ . أنَْـفُسُهُمْ وكَوَنُ الظَّرْفِ عَامِلَ الرَّفْعِ فيِ الاسْمِ، إِذَا تَـقَدَّ

: 5}{: قَـوْلُ الفَرَّاءِ، مُعَلِّقًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 
.6)"عَلَى(بـِ) الغِشَاوَةُ (وَرَفَـعْتَ "

:الرَّفْعُ باِلحرُُوفِ 

.45النحو العربي نقد وبناء ص1
.53إحياء النحو ص2
.ما يأتي بعدُ ) الخِلاَف(ينظر فيِ 3
.1/99شرح الكافية : ، وينظر6الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم4
.7البقرة الآية 5
، ومجالس ثعلب 61،165، 38، 3/10، و425، 414، 413، 96، 14، 2/6: وينظر1/13معاني القرآن 6

.619، 2/571، و497، 1/495، وإيضاح الوقف والابتداء 389، 77ص
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أَظُنَّ وَلاَ . رُوفِ؛ حُرُوفِ الهِجَاءِ فْظِيَّةِ، فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ، مَا يُسَمُّونهَُ باِلرَّفْعِ باِلحُ وَمِنَ العَوَامِلِ اللَّ 
فَـهُمْ يَـرَوْنَ أَنَّ حُرُوفَ الهِجَاءِ، وَلاَ سِيَّمَا تلِْكَ الَّتيِ . 

): مَعَانيِ القُرْآنِ (جَاءَ فيِ . ت ـُ
: قَـوْلهِِ ، وَمِثْلُ 1}المص كِتَابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ {: قَـوْلهِِ وفِ الهِجَاءِ مَرْفُوعًا، مِثْلُ أرَأَيَْتَ مَا يأَْتيِ بَـعْدَ حُرُ : قُـلْتُ "
ذَلِكَ؛ بمَِ رَفَـعْتَ الكِتَابَ فيِ ، وَأَشْبَاهُ 3}الر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ {: قَـوْلهِِ ، وَمِثْلُ 2}الم تَـنْزيِلُ الكِتَابِ {

لَهُ، كَأنََّكَ قُـلْتَ رَفَـعْتُ : ءِ الأَحْرُفِ؟ قُـلْتُ هَؤُلاَ  لَفُ وَاللاَّمُ وَالميِمُ وَالصَّادُ مِنْ الأَ : هُ بحُِرُوفِ الهِجَاءِ، الَّتيِ قَـبـْ
.4"حُرُوفِ المقُْطَعِ كِتَابٌ أنُْزلَِ إلَِيْكَ 
يَـقُولُ الزَّجَّاجُ ناَقِضًا قَـوْلَ . يَـعْهَدُهُ النَّحْوُ البَصْريُِّ، وَلاَ يَـعْرفِهُُ، بَلْ يَـرْفُضُهُ وَمِثْلُ هَذَا العَامِلِ لاَ 

إلَِهَ الم االلهُ لاَ {: فَـقَوْلهُُ . ابِ ذكِْرُ الكِتَ نَ بَـعْدَ هَذِهِ الحرُُوفِ أبََدًاانَ كَمَا وَصَفَ، لَكَاوَهَذَا لَوْ كَ : "الكُوفِيِّينَ 
. 7"}الحَكِيمِ 6يس وَالقُرْآنِ {: وكََذَلِكَ .مُراَفِعٌ لهَاَ، عَلَى قَـوْلهِِ ، يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ 5}هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ إِلاَّ 

كَ، فإَِنَّ البَصْريِِّينَ يَـرَوْنَ أَنَّ الأَسمْاَءَ بَـعْدَ هَذِهِ الحرُُوفِ مَرْفُوعَةٌ عَلَى أنََّـهَا خَبـَرٌ لمبُْتَدَأٍ لِذَلِ . 7"}الحَكِيمِ 
.محَْذُوفٍ 

، 8كَيْسَانَ عِنْدَ الفَرَّاءِ، وَابْنِ لَوْلاَ ف ـَ. لأَدَوَاتِ، كَالأَدَاةِ لَوْلاَ وَمِنْ هَذَا البَابِ، أيَْضًا، الرَّفْعُ ببِـَعْضِ ا
: قَـوْلهِِ تَـعَالىَ يَـقُولُ الفَرَّاءُ فيِ . لاِ ؛الوَاقِعِ بَـعْدَهَا أَصَالَةً راَفِعَةٌ لِلاسْمِ 

، فأََنْ فيِ }أَنْ تَطئَُوهُمْ {: ، ثمُّ قاَلَ لَوْلاَ بِ ،الرِّجَالُ أَيِ ،رَفَـعَهُمْ : "9}رجَِالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ وَلَوْلاَ {
.10"لَوْلاَ مَوْضِعِ رَفْعٍ بِ 
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.2و1يس الآيتان 6
.9/12ان العرب لس7
.1/241الأشباه والنظائر 8
.25الفتح الآية 9

، وشرح التصريح 455، والجني الداني ص1/104، وشرح الكافية 85-2/84: ، وينظر1/404معاني القرآن 10
.1/105، وهمع الهوامع 2/263
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، فَـيـَرَى أنََّـهَا ليَْسَتْ بِراَفِعَةٍ لِمَا بَـعْدَهَا، بَلْ هُوَ فاَعِلٌ لِفِعْلٍ محَْذُوفٍ، تَـقْدِيرُ  وُجِدَ : هُ وَأمََّا الكِسَائِيُّ
وَهُوَ قَريِبٌ ":وَقَدْ رَجَّحَ الرَّضِيُّ هَذَا الرَّأْيَ، فَـقَالَ . لَطَمَتْنيِ لَوْ ذَاتُ سِوَارٍ : وْلهِِمْ زَيْدٌ، أوَْ نحَْوُهُ، كَمَا فيِ ق ـَ

.1"مِنْ وَجْهٍ 
. 2وَابْنِ كَيْسَانَ، إِلىَ الكُوفِيِّينَ كَافَّةً ،رأَْيَ الفَرَّاءِ ) شَرحِْ المفَُصَّلِ (، وَ )الإِنْصَافِ (وَقَدْ عَزاَ صَاحِبَا 

هُمَا، فَـقَدْ سَبَقَ، مُنْذُ قلَِيلٍ، أَنْ أَشَرْناَ إِلىَ أنََّهُ رأَْيُ  وَابْنِ كَيْسَانِ وَحْدَهمُاَ، ،الفَرَّاءِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنـْ
.وَأَنَّ للِْكِسَائِيِّ رأَيْاً مخَُالِفًا لِرَأيِْهِمَا

نَّـهَا تَـعْمَلُ شَيْئًا؛ لأَِ عَةً لِمَا بَـعْدَهَا، فَهِيَ لاَ ليَْسَتْ راَفِ نَّ لَوْلاَ ةِ، أَ وَمَذْهَبُ البَصْريِِّينَ فيِ هَذِهِ المسَْألََ 
، وَأَنَّ مَا بَـعْدَهَا مَرْفُوعٌ باِلابتِْدَاءِ، وَالخبَـَرَ محَْذُوفٌ وُجُوباً، تَـقْدِيرهُُ مَوْجُودٌ  رُ مخُْتَصٍّ .3حَرْفٌ غَيـْ

:الرَّفْعُ بجَِوَابِ اليَمِينِ 
سِيَّمَا إِذَا كَانَ المبُْتَدَأُ اسْمَ مَعْنىً، كَألَْفَاظِ أِ مَذْهَبٌ جَدِيدٌ آخَرُ، وَلاَ وَللِْكُوفِيِّينَ فيِ رَفْعِ المبُْتَدَ 

:اعِرِ قـْتُـلَنَّكَ، وَقَـوْلِ الشَّ مٌ صَادِقٌ لأََ ا، وَقَسَ لَعَمْريِ لَقَدْ فَـعَلْتَ كَذَا وكََذَ : القَسَمِ وَاليَمِينِ، كَقَوْلِكَ 
رَهُمْ لَعَمْرُ أَبيِ الوَاشَي لاَ  أرُيِدُهَالَقَدْ كَلَّفُونيِ خُطَّةً لاَ عَمْرَ غَيـْ

لَقَدْ فَـعَلْتَ، : )عَمْريِ، وَقَسَمٌ، وَلَعَمْرُ (فَـهُمْ يَـرَوْنَ أَنَّ 
قُومَنَّ، حِلْفٌ صَادِقٌ لأََ : العَرَبُ تَـقُولُ . : "يَـقُولُ الفَرَّاءُ . تُـلَنَّكَ، وَلَقَدْ كَلَّفُونيِ ق ـْوَلأََ 

.4"وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهَادَةَ كَالقَوْلِ . وَشَهَادَةُ عَبْدِ اللِه لتَـَقُوَمَنَّ 
يَـقُولُونَ بهِِ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الأَسمْاَءَ فيِ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ، يَـعْرفِهُُ البَصْريُِّونَ، وَلاَ مِينِ لاَ لرَّفْعُ بجَِوَابِ اليَ وَا

.وَنحَْوِهَا مُبْتَدَآتٌ، أَخْبَارُهَا محَْذُوفَةٌ 

:العَوَامِلُ المعَْنَوِيَّةُ 
الابتِْدَاءُ؛ عَامِلُ : وَامِلِ المعَْنَوِيَّةِ سِوَى عَامِلَينِْ اثْـنـَينِْ، همُاَيَـعْرِفُ مِنَ العَ إِنَّ النَّحْوَ البَصْريَِّ لاَ :قُـلْنَا

إِنَّ النَّحْوَ الكُوفيَِّ غَنيٌِّ : وَقُـلْنَا. الرَّفْعِ فيِ المبُْتَدَأِ، وَقِيَامُ الفِعْلِ مَقَامَ الاسْمِ، عَامِلُ الرَّفْعِ فيِ الفِعْلِ المضَُارعِِ 
يَّةُ، وَامِلِ، الَّتيِ مِنْ أَشْهَرهَِا التَّجَرُّدُ مِنَ النَّاصِبِ وَالجاَزمِِ، وَالصَّرْفُ، وَالخِلاَفُ، وَالجِوَارُ، وَالفَاعِلِ بمِثِْلِ هَذِهِ العَ 

رهَُا مِنَ العَوَامِلِ المعَْنَوِيَّةِ، الَّتيِ سَوْفَ نَـعْرِضُ لهَاَ الآنَ  .وَالمفَْعُوليَِّةُ، وَالإِسْنَادُ، وَغَيـْ

.1/104شرح الكافية 1
.1/96، وشرح المفصل 10الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم2
.وما بعدها3/76المقتضب : ينظر3
، ولسان 2/336، وشرح الكافية 439، ومجالس ثعلب ص413-2/412: ، وينظر أيضا2/247معاني القرآن 4

.4/601العرب 
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:التَّجَرُّدُ مِنَ النَّاصِبِ وَالجاَزمِِ، حُرُوفُ المضَُارَعَةِ، المضَُارَعَةُ : فِعُ الفِعْلِ المضَُارعِِ راَ
وَالهُمُْ فيِ اخْتـَلَفَ النَّحْوِيُّونَ البَصْريُِّونَ والكُوفِيُّونَ فيِ راَفِعِ الفِعْلِ المضَُارعِِ، وَتَـعَدَّدَتْ مَذَاهِبُـهُمْ، وَأقَ ـْ

عَةِ مَذَاهِبَ ذَلِكَ، حَ  .وَمَا يَـعْنِينَا، هُنَا، هُوَ أقَـْوَالُ الكُوفِيِّينَ، وَجمُْهُورِ البَصْريِِّينَ . 1تىَّ أوَْصَلَهَا بَـعْضُهُمْ إِلىَ سَبـْ
امَ الاسْمِ، وَوُقُوعُهُ فَمَذْهَبُ سِيبـَوَيْهِ، وَجمُْهُورِ البَصْريِِّينَ أَنَّ العَامِلَ فيِ الفِعْلِ المضَُارعِِ الرَّفْعَ قِيَامُهُ مَقَ 

: يَـقُولُ سِيبـَوَيْهِ . ؛ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَ الاسْمِ المرَْفُوعِ قاَئْمٍ زَيْدٌ يَـقُومُ، كَانَتْ كَلِمَةُ يَـقُومُ مَرْفُوعَةً : فإَِذَا قُـلْتَ . مَوْقِعَهُ 
نُونَـتُـهَا فيِ مَوْضِعِ الأَسمْاَءِ تَـرْفَـعُهَا، كَمَا يَـرْفَعُ الاسْمَ " نُونَـتُهُ مُبْتَدأً وكَيـْ وَخَالَفَهُمْ فيِ ذَلِكَ الأَخْفَشُ، . 2"كَيـْ

.3فَذَهَبَ إِلىَ أنََّهُ مَرْفُوعٌ لتِـَعَرِّيهِ مِنَ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ 
بُـهُمْ، حَتىَّ وَاخْتـَلَفَ الكُوفِيُّونَ فيِ عِلَّةِ إِعْراَبِ الفِعْلِ المضَُارعِِ، وَالعَامِلِ فِيهِ، وَتَـعَدَّدَتْ مَذَاهِ 

يَـقُولُ . نَّاصِبِ وَالجاَزمِِ وَصَلَتْ إِلىَ ثَلاثَةٍَ، أَشْهَرُهَا مَذْهَبُ الفَرَّاءِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّافِعَ للِْفِعْلِ المضَُارعِِ تجََرُّدُهُ مِنَ ال
نَّ ؛ لأَِ }تَـعْبُدُونَ {رَفَـعْتَ : "4}االلهَ إِلاَّ تَـعْبُدُونَ مِيثاَقَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ لاَ وَإِذْ أَخَذْناَ{: مُعَلِّقًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 

رَ االلهِ تأَْمُرُّونيِّ أعَْبُدُ {: كَمَا قاَلَ االلهُ . يَصْلُحُ فِيهَا، فَـلَمَّا حُذِفَ النَّاصِبُ، رفُِعَتْ ) أَنْ (دُخُولَ  قَـرَأَ . 5}أفََـغَيـْ
مِنَ الرَّفْعِ، فَـهَذَا وَجْهٌ . }وَلاَ تمَنُْنْ تَسْتَكْثِرَ {: ، وَفيِ قِراَءَةِ عَبْدِ االلهِ 7}وَلاَ تمَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ {: ، وكََمَا قاَلَ 6ةَ الآيَ 

.8"مَّا لمَْ تأَْتِ باِلنَّاصِبِ، رَفَـعْتَ الرَّفْعِ، فَـلَ 
، الَّذِي يَـرَى أَنَّ عَامِلَ الرَّفْعِ  فيِ الفِعْلِ وَالمذَْهَبُ الثَّانيِ مِنْ مَذَاهِبِ الكُوفِيِّينَ مَذْهَبُ الكِسَائِيِّ

وَقَدْ تاَبَـعَهُ فيِ ذَلِكَ مِنَ الكُوفِيِّينَ أبَوُ بَكْرٍ الأنَْـبَاريُِّ، الَّذِي . 9المضَُارعِِ عَامِلٌ لَفْظِيٌّ، وَهُوَ حُرُوفُ المضَُارَعَةِ 

.1/238الأشباه والنظائر 1
.2/5، والمقتضب 3/10الكتاب 2
.1/238الآشباه والنظائر 3
.83البقرة الآية 4
.64الزمر الآية 5
.أي قرأ القراّءُ الآية6
.6المدثر الآية 7
، والإنصاف في مسائل 2/822، وإيضاح الوقف والابتداء 3/201: وينظر. 1/75، و1/53معاني القرآن 8

- 178، والاقتراح 3/126، وأوضح المسالك 2/231، وشرح الكافية 28، وأسرار العربية ص74الخلاف مسألة رقم
.1/164وهمع الهوامع ،1/238، والأشباه والنظائر 179

، والأشباه 29- 28، وأسرار العربية ص74، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم231، 2/224شرح الكافية 9
.1/238والنظائر 
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كُونُ فيِ أوََّلِ المسُْتـَقْبَلِ، دَالَّةً عَلَى وَأمََّا التَّاءُ الَّتيِ تَكُونُ عَلاَمَةَ التَّأْنيِثِ فيِ الفِعْلِ، فَهِيَ الَّتيِ تَ : "الَّذِي يَـقُولُ 
.1"تَـقُومُ هِنْدٌ، وَتَـقْعُدُ جمُْلٌ : الاسْتِقْبَالِ، راَفِعَةً لَهُ، كَقَوْلِكِ 

تَـفَعَ وَثاَلِثُ مَذَاهِبِ الكُوفِيِّينَ مَذْهَبُ أَبيِ العَبَّاسِ؛ ثَـعْلَبٍ، الَّذِي يذَْهَبُ إِلىَ أَنَّ الفِعْلَ المضَُارعَِ ارْ 
.2اضَارَعَةِ نَـفْسِهَ باِلمُ 

البَحْثُ فيِ أَيِّ المذََاهِبِ أَصَحُّ، بِقَدَرِ مَا يَـعْنِينَا التـَّعَرَّفُ عَلَى آراَءِ الكُوفِيِّينَ، وَقَدْ لاَ يَـعْنِينَا هُنَا
الرَّافِعَ احِثُ، فيِ هَذِهِ المسَْألََةِ، بَـرأَْيِ الفَرَّاءِ فيِ أَنَّ وَأقَـْوَالهِِمْ فيِ راَفِعِ الفِعْلِ المضَُارعِِ، بَـيْدَ أنََّهُ قَدْ يَسْتَأْنِسُ البَ 

أْيُ الَّذِي صَحَّحَهُ، وَأَخَذَ بهِِ نحَْوِيُّونَ مُتَأَخِّرُونَ، مِنْ نحَُاةِ القَرْنِ السَّابِعِ اصِبِ وَالجاَزمِِ، وَهُوَ الرَّ تجََرُّدُهُ مِنَ النَّ 
يَـقُولُ ابْنُ . الهِجْريِِّ، مِنْ أَشْهَرهِِمُ 

مَقَامَ إِنَّهُ مُنْتَقِضٌ ـ أَيْ كَوْنُ الفِعْلِ المضَُارعِِ مَرْفُوعًا؛ لقِِيَامِهِ : "مَالِكٍ، ناَقِضًا قَـوْلَ سِيبـَوَيْهِ، وَجمُْهُورِ البَصْريِِّينَ 
هَلاَّ تَـفْعَلُ، وَجَعَلْتُ أفَـْعَلُ، وَمَا لَكَ لاَ تَـفْعَلُ، وَرأَيَْتُ الَّذِي يَـفْعَلُ؛ فإَِنَّ الفِعْلَ فيِ هَذِهِ : الاسْمِ ـ بنَِحْوِ 

.3"الموََاضِعِ مَرْفُوعٌ، مَعَ أَنَّ الاسْمَ لاَ يَـقَعُ مَوْقِعَهُ 
راَسَاتِ ولمََْ يَشِعْ رَأْيُ الفَرَّاءِ عِنْدَ  النَّحْوِيِّينَ المتَُأَخِّريِنَ فَحَسْبُ، بَلْ كُتِبَ لَهُ الشُّيُوعُ، أيَْضًا، فيِ الدِّ

فَـعَلَى الرَّغْمِ مِنْ سِيَادَةِ مُعْظَمِ الآرَاءِ النَّحْوِيَّةِ البَصْريَِّةِ فيِ النَّحْوِ الحَدِيثِ، فإَِنَّنا . النَّحْوِيَّةِ فيِ العَصْرِ الحَدِيثِ 
الدِّراَسَاتِ نجَِدُ لِرَأْيِ سِيبـَوَيْهِ، وَمِنْ تاَبَـعَهُ مِنَ البَصْريِِّينَ؛ صَدًى، بَلْ نجَِدُ رأَْيَ الفَرَّاءِ هُوَ السَّائِدَ، فيِ لاَ 

.النَّحْوِيَّةِ الحَدِيثةَِ 

:الصَّرْفُ 
ةِ، فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ، غَيرِْ المعَْرُوفَةِ فيِ مُصْطلََحُ الصَّرْفِ، أوَْ عَامِلُ الصَّرْفِ، مِنَ العَوَامِلِ المعَْنَوِيَّ 

.النَّحْوِ البَصْريِِّ 
فْعَ، وَرَدَّ الشَّيْءِ : وَيَـعْنيِ الصَّرْفُ فيِ اللُّغَةِ  يطُْلَقُ عَلَى أَكْثَـرَ مِنْ : حِ وَفيِ الاصْطِلاَ . عَنْ وَجْهِهِ الدَّ

. مَعْنىً 
تُـعْرَفُ بِهِ أبَنِْيَةُ عِلْمٌ : بَـيْعُ الأَثمْاَنِ باِلأَثمْاَنِ، وَعِنْدَ عُلَمَاءِ التَّصْريِفِ : فَـهُوَ عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّريِعَةِ 

قَاقهُُ، وَعِنْدَ عُلَمَاءِ النَّحْوِ يُـراَدُ مِنَ الصَّرْفِ الكَلاَ  نِهِ فيِ حَقُ الاسْمَ، يجُْعَلُ دَليِلاً تَـنْوِينٌ يَـلْ : مِ، وَاشَتـْ عَلَى تمَكَُّ
يَّةِ، كَمَا يرُادَُ مِنْهُ، وَلاَ باَبِ الا وَهَذَا . صَرْفُ الفِعْلِ الثَّانيِ عَنْ مَعْنىَ الفِعْلِ الأَوَّلِ ،سِيَّمَا عِنْدَ الكُوفِيِّينَ سمِْ

.الصَّرْفِ عَامِلِ هَذَا المقََامِ مِنَ هُوَ الَّذِي يَـعْنِينَا فيِ 

، وشرح القصائد 123، والأضداد ص1/153إيضاح الوقف والابتداء : ، وينظر أيضا185المذكر والمؤُنث ص1
.449، 50السبع الطوال الجاهليات ص

.1/547، وشرح الأشموني 1/164، وهمع الهوامع 1/238الأشباه والنظائر 2
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ا، يَـرَوْنَ أَنَّ الصَّرْفَ عَامِلٌ مِنَ العَوَامِلِ المعَْنَوِيَّةِ، يَـنْصِبُ فيِ باَبَـينِْ ثَـعْلَبً فاَلفَرَّاءُ، وَمَعَهُ الكُوفِيُّونَ إلاَّ 
.مِنَ الأبَْـوَابِ النَّحْوِيَّةِ 

، أوَْ ، وَالمسَْبُوقِ بنِـَفْيٍ )أوَْ (، أوَْ )ثمَُّ (البَابُ الأَوَّلُ الفِعْلُ المضَُارعُِ الوَاقِعُ بَـعْدَ الوَاوِ، أوَِ الفَاءِ، أوَْ 
أوَْ وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَمَا يجَْتَمِعُ فِعْلاَنِ بأَِحَدِ هَذِهِ الأَحْرُفِ، وَيَكُونُ الفِعْلُ الأَوَّلُ مَسْبُوقاً بنِـَفْيٍ،. طلََبٍ 

مَا تأَْتيِنَا : ا فيِ قَـوْلهِِمْ 
ثَـنَا، وَقَـوْلهِِمْ  :لاَ تأَْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبنََ، وَقَـوْلِ الشَّاعِرِ : فَـتُحَدِّ

لِصَابِرِ فَمَا انْـقَادَتِ الآمَالُ إِلاَّ نَّ الصَّعْبَ أوَْ أدَْركَِ المنىَُ سْتَسْهِلَ لأََ 
ثَـنَا: (تَـتَكَرَّرُ فيِ الفِعْلِ الثَّانيِ هِ الأَمْثِلَةِ، لاَ ، فيِ هَذِ )لاَ (، وَ )مَا(فإَِنَّ  وَيُـوَضِّحُ ). أدُْركَِ (، وَ )تَشْرَبَ (، وَ )تحَُدِّ

أَنْ تأَتيَِ باِلوَاوِ مَعْطوُفَةً عَلَى  : وَمَا الصَّرْفُ؟ قُـلْتُ : فإَِنْ قُـلْتَ : "الفَرَّاءُ مَعْنىَ الصَّرْفِ، فيِ هَذَا البَابِ، بقَِوْلهِِ 
هَا، فإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَـهُوَ الصَّ  رْفُ، كَقَوْلِ كَلاَمٍ، فيِ أوََّلهِِ حَادِثةٌَ، لاَ تَسْتَقِيمُ إِعَادَتُـهَا عَلَى مَا عُطِفَ عَلَيـْ

:الشَّاعِرِ 
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَـعَلْتَ عَظِيمُ تَـنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأَْتيَِ مِثـْلَهُ لاَ 

؛ فلَِذَلِكَ سمُِّيَ صَرْفاً، إِذَا كَانَ مَعْطوُفاً، ولمََْ يَسْتَقِمْ أَنْ يُـعَادَ )تأَْتيَِ مِثـْلَهُ (فيِ ) لاَ (لاَ يجَُوزُ إِعَادَةُ أَلاَ تَـرَى أنََّهُ 
لَهُ  .1"فِيهِ الحاَدِثُ، الَّذِي قَـبـْ

اَ يَـرَى أَنَّ تلِْكَ يَـرَى رأَْيَ الفَرَّاءِ، وَمِنْ تاَبَـعَهُ بوُ العَبَّاسِ؛ ثَـعْلَبٌ، فَلاَ أمََّا أَ  مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَإِنمَّ
عَنِ إِنْ تَـزُرْنيِ أكُْرمِْكَ، فَـلَمَا ناَبَتِ الفَاءُ : هَلاَّ تُـزُورُنيِ فأَُكْرمَِكَ، هُوَ : الحرُُوفَ تَدُلُّ عَلَى شَرْطٍ، فَمَثَلاً مَعْنىَ 

. 2لَتْ عَمَلَهَا، فلَِزَمَتِ المسُْتـَقْبَلَ، وَعَمِ الشَّرْطِ، ضَارَعَتْ كَيْ 
فيِ هَذَا وَنحَْوهِِ، إِلىَ أَنَّ الفِعْلَ المضَُارعَِ، بَـعْدَ هَذِهِ الحُرُوفِ، ورُ البَصْريِِّينَ، فَـيَذْهَبُ وَأمََّا جمُْهُ 

.مُضْمَرةًَ بَـعْدَهَا وُجُوباً، لاَ باِلصَّرْفِ، كَمَا يَـرَى الفَرَّاءُ، وَالكُوفِيُّونَ ) أَنْ (مَنْصُوبٌ بـِ
فَـقَدْ جَعَلَ الفَرَّاءُ . النَّصْبَ باَبُ المفَْعُولِ مَعَهَ يَكُونُ الصَّرْفُ فِيهِ عَامِلاً وَالبَابُ الثَّانيِ الَّذِي 

وَيَـرَى كَلَكَ، وَلَوْ خُلِّيتَ وَرأَيَْكَ لَضَلَلْتَ، لَوْ ترُكِْتَ وَالأَسَدَ لأََ : الصَّرْفَ عِلَّةً لنَِصْبِ المفَْعُولِ مَعَهَ فيِ مِثْلِ 
كَلَكَ، وَلَوْ ترُكِْتَ وَترُكَِ رأَْيُكَ لَضَلَلْتِ؛ لَوْ ترُكِْتَ وَترُكَِ الأَسَدُ لأََ : أنََّهُ لَمَّا لمَْ يحَْسُنْ فيِ الثَّانيِ أَنْ تَـقُولَ 

، 2/263، و408، 391، 292، 276، 235، 221، 1/115: ، وينظر أيضا34-1/33معاني القرآن 1
، 882-881، 692- 691، 2/663، و139، 138، 1/118، وإيضاح الوقف والابتداء 64، 3/24و

-1/276، وسر صناعة الإعراب 367، 1/169، وإعراب القرآن للنحاس 1/197الأصول في النحو : وينظر
، وتفسير الطبري 1/179، والبحر المحيط 7/27، وشرح المفصل 75، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم277
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لَهُ  نَّهُ نَصَبُوهُ عَلَى الصَّرْفِ؛ لأَِ ؛ لِذَلِكَ 1تَـهَيّبُوا أَنْ يَـعْطِفُوا حَرْفاً، لاَ يَسْتَقِيمُ فِيهِ مَا حَدَثَ فيِ الَّذِي قَـبـْ
لَهُ  .صُرِفَ عَنْ مَعْنىَ مَا قَـبـْ

اَ هُوَ مَنْصُو  رُ مَنْصُوبٍ باِلصَّرْفِ، وَإِنمَّ بٌ وَيَـرَى جمُْهُورُ البَصْريِِّينَ أَنَّ الاسْمَ بَـعْدَ وَاوِ المعَِيَّةِ غَيـْ
لَهُ، بتِـَوَسُّطِ الوَاوِ  مَنْصُوباً باِلفِعْل ) طلُُوعَ (سِرْتُ وَطلُُوعَ الشَّمْسِ، كَانَ : ا قُـلْتَ فإَِذَ . باِلفِعْلِ، الَّذِي قَـبـْ

.2، بتِـَوَسُّطِ الوَاوِ )سِرْتُ (
هَا،وَهُنَاكَ آراَءٌ  . أُخْرَى لبِـَعْضِ النَّحْوِيِّينَ فيِ عَامِلِ النَّصْبِ فيِ المفَْعُولِ مَعَهَ، يحَْسُنُ بنَِا أَنْ نُشِيرَ إلَِيـْ

هَا أَنَّ  وَسَيَأْتيِ  . هِيَ عَامِلُ النَّصْبِ فيِ المفَْعُولِ مَعَهَ ) الظَّرْفِيَّةَ (بَـعْضَ الكُوفِيِّينَ، وَالأَخْفَشَ، ذَهَبُوا إِلىَ أَنَّ مِنـْ
هَا أَنَّ الزَّجَّاجَ ذَهَبَ إِلىَ أَنَّ المفَْعُولَ مَعَهَ مَنْصُ . كَلاَمُنَا بَـعْدَ قلَِيلٍ عَلَى هَذَا العَامِلِ  رٍ، وَمِنـْ وبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّ

نـَهُمَا،بَسَ لاَ هُوَ  هَا أَنَّ الجرُْجَانيَِّ ذَهَبَ . 3يَـعْمَلُ فيِ المفَْعُولِ، وَهُنَاكَ وَاوٌ تَـفْصِلُ بَـيـْ وَمِنـْ
.4إِلىَ أَنَّ المفَْعُولَ مَعَهُ مَنْصُوبٌ باِلوَاوِ وَحْدَهَا

فَـقَدْ صَرَّحَ أَنَّ الفِعْلَ . صْطلََحِ الصَّرْفِ، مِنَ النَّحْوِيِّينَ غَيرِْ الكُوفِيِّينَ، ابْنُ السَّرَّاجِ وَممَِّنْ أَخَذَ بمُِ 
:المضَُارعَِ، الوَاقِعَ بَـعْدَ الوَاوِ، وَالمسَْبُوقَ بنِـَفْيٍ، أوَْ طلََبٍ فيِ نحَْوِ 

يْكَ إِذَا فَـعَلْتَ عَظِيمُ عَارٌ عَلَ تَـنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأَْتيَِ مِثـْلَهُ لاَ 
.5، كَمَا يَذْهَبُ البَصْريُِّونَ )أَنْ (عَلَى إِضْمَارِ مَنْصُوبٌ عَلَى الصَّرْفِ، لاَ 

:الخِلاَفُ 
يرِ سِ فْ ت ـَا فيِ عَلَيـْهَ زُ كِ تَ رْ الَّتيِ ي ـَ،ةِ يَّ وِ نَ عْ المَ العَوَامِلِ دُ حَ ، وَهُوَ أَ الكُوفيِِّ النَّحْوِ اتِ مِنْ مُصْطلََحَ الخِلاَفُ 

.ةِ يَّ الإِعْراَبِ رِ اهِ وَ الظَّ مِنَ دٍ دَ عَ 
الَّتيِ ،المعَْنَوِيَّةِ العَوَامِلِ مِنَ عَامِلٌ : الكُوفِيِّينَ حِ فيِ اصْطِلاَ وَ . ةُ ادَّ ضَ المُ : فيِ اللُّغَةِ الخِلاَفِ نىَ عْ مَ وَ 

فيِ ونُ كُ ذَلِكَ عِنْدَمَا يَ ، وَ النَّحْوِيَّةِ ابِ وَ ب ـْالأَ ضِ عْ ب ـَفيِ ،ةِ يَّ الإِعْراَبِ رِ اهِ وَ الظَّ مِنَ دٍ دَ عَ بِ صْ نَ لِ ةً لَّ عِ ونُ كُ تَ 
اجِ رَ خْ فيِ إِ بُ غَ رْ ي ـَثَ دِّ حَ تَ أَنَّ المُ دَ يْ ، ب ـَالمعَْنَوِيِّ مِ كْ فيِ الحُ ،رَ ث ـَكْ أَ أوَْ ،ينِْ ئ ـَيْ شَ ينَْ ب ـَطِ بْ عَلَى الرَّ لُّ دُ ا يَ مَ يبِ كِ رْ التـَّ 
،ةً يَّ ظِ فْ لَ ةً يلَ سِ وَ ةُ فَ الَ خَ هَذِهِ المُ ونَ كُ تَ لِ ؛ايهَ فِ فُ الِ خَ يُ ، ف ـَةِ يَّ بِ الإِعْراَةِ كَ رَ إِلىَ الحَ أُ جَ لْ ي ـَ، ف ـَالأَوَّلِ مِ كْ مِنْ حُ انيِ الثَّ 
.ادِ رَ المُ نىَ عْ مَ لْ لِ زُ مُ رْ ت ـَ،ةً حَ اضِ وَ ةً زَ ارِ بَ 

.2/71: ، وينظر1/34معاني القرآن 1
.1/297الكتاب 2
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. دَ حمَْ أَ نِ بْ الخلَِيلِ مِ لاَ مِنْ كَ وهُ دُ يَّ صَ تَ وَ ،الكُوفِيُّونَ هُ سَ بَ تَ اق ـْ،ةِ فَ الَ خَ أوَِ المُ ،الخِلاَفِ ومَ هُ فْ و أَنَّ مَ دُ بْ ي ـَوَ 
: الخلَِيلِ مِ لاَ مِنْ كَ )ابِ تَ الكِ (فيِ اءَ فَـقَدْ جَ .الكُوفِيِّينَ فيِ الخِلاَفِ مَ لاَ كَ بِهُ شْ يُ مٌ لاَ كَ اءِ نَ ث ـْتِ فيِ الاسْ يلِ لِ خَ لْ لِ فَ 
.1"هِ رَ ي ـْغَ يهِ فِ تَ لْ خَ دْ ممَِّا أَ جٌ رَ نَّهُ مخُْ لأََ ؛بًاصْ نَ لاَّ إِ يهِ فِ نىَ ث ـْتَ سْ يَكُونُ المُ لاَ ابٌ هَذَا بَ "

ضِ عْ فيِ ب ـَ،زُ كِ تَ رْ سِيبـَوَيْهِ الَّذِي كَانَ ي ـَ،ىرَ خْ أُ ةٍ يَّ وِ نحَْ لَ ائِ سَ فيِ مَ وَ نىَ ث ـْتَ سْ فيِ المُ ،الخلَِيلَ عَ بِ وَقَدْ تَ 
ا مَ ابُ هَذَا بَ ": هِ لِ وْ ق ـَلُ ثْ ، مِ النَّحْوِيَّةِ لِ ائِ سَ المَ ضِ عْ ب ـَبِ صْ نَ ةِ لَّ عِ يرِ سِ فْ فيِ ت ـَ،ةِ فَ الَ خَ المُ ومِ هُ فْ عَلَى مَ ،انِ يَ حْ الأَ 
لأنََّهُ ؛بُ صِ تَ نْ ا ي ـَمَ ابُ هَذَا بَ ": هُ لُ وْ ق ـَوَ ".خَ ودٌ اقُ هَذَا رَ :كَ لُ وْ ذَلِكَ ق ـَوَ ،ةً فَ أَنْ يَكُونُ صِ يحٌ بِ لأنََّهُ قَ ؛بُ صِ تَ نْ ي ـَ

لَهُ مَ مِ اسْ ليَْسَ مِنِ  .2"تَ يْ ب ـَتَ يْ ي ب ـَارِ ، وَهُوَ جَ يْـنًاي دِ مِّ عَ نُ هُوَ ابْ : كَ لُ وْ ذَلِكَ ق ـَوَ ،وَ هُوَ هُ لاَ وَ ،ا قَـبـْ
:أْتيِ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ فِيمَا يَ الخِلاَفِ يقِ بِ طْ تَ الُ مجََ وَ 

.بٍ لَ أوَْ طَ ،يٍ فْ ن ـَبِ وقُ بُ سْ ، المَ وْ أَ وَ ،اءِ الفَ وَ ،اوِ الوَ دَ عْ ب ـَالوَاقِعُ المضَُارعُِ الفِعْلُ ـ 1
.مَعَهَ لمفَْعُولُ اـ 2
.أِ دَ تَ بْ مُ لْ لِ ارً ب ـَخَ الوَاقِعُ الظَّرْفُ ـ 3
.بِ جُّ عَ فيِ التـَّ لَ عَ ف ـْأَ ـ 4
.إلاَّ بِ نىَ ث ـْتَ سْ المُ ـ 5
.أً دَ تَ بْ مُ وَاقِعٍ مَصْدَرٍ راً لِ ب ـَخَ ةُ عَ اقِ الوَ الُ الحَ ـ 6
.يبِ اكِ رَ التـَّ ضِ عْ فيِ ب ـَالمضَُارعِِ فيِ الفِعْلِ عٍ فْ رَ عَامِلُ ـ 7
.هِ بِ ولِ عُ فْ المَ بِ صْ نَ عَامِلُ ـ 8

:اتِ دَ رَ فْ هَذِهِ المُ انُ يَ هَذَا ب ـَوَ 
:بٍ لَ أوَْ طَ ،يٍ فْ ن ـَبِ وقِ بُ سْ ، المَ وْ أَ وَ ،اءِ الفَ وَ ،اوِ الوَ دَ عْ ب ـَالوَاقِعِ المضَُارعِِ فيِ الفِعْلِ النَّصْبِ عَامِلُ الخِلاَفُ ـ 1

نَّ الفِعْلَ إِ : ا، قاَلَ ثَـعْلَبً لاَّ الكُوفِيُّونَ إِ هُ عَ مَ وَ ،نَّ الفَرَّاءَ إِ : انَ لْ ق ـُالصَّرْفِ ا عَلَى مُصْطلََحِ نَ مِ لاَ عِنْدَ كَ 
دًا دَ أَنَّ عَ دَ يْ ب ـَ،عَلَى الصَّرْفِ بُ صِ تَ نْ ي ـَ،بٍ لَ أَوْ طَ ،يٍ فْ ن ـَبِ وقَ بُ سْ ، المَ وْ أَ وَ ،اءِ الفَ وَ ،اوِ الوَ دَ عْ ب ـَالوَاقِعَ المضَُارعَِ 

المضَُارعِِ الفِعْلِ بِ صْ نَ لِ ةً لَّ عِ هُ لُ عَ الَّذِي يجَْ ،)الخِلاَفُ (هُوَ رَ ا آخَ مُصْطلََحً إِلىَ الفَرَّاءِ بُ سِ نْ ت ـَوِ حْ النَّ بِ تُ مِنْ كُ 
،الكُوفِيِّينَ أَنَّ الفِعْلَ مِنَ هِ يرِْ إِلىَ غَ بُ سِ نْ ، كَمَا ت ـَبٍ لَ أَوْ طَ ،يٍ فْ ن ـَبِ وقِ بُ سْ ، المَ وْ أَ وَ ،اءِ الفَ وَ ،اوِ الوَ دَ عْ ب ـَالوَاقِعِ 

،اوَ أَنَّ الوَ يْ أَ ،اهَ سِ فْ ن ـَنمََّ إِ ، كَمَا يَـرَى الفَرَّاءُ، وَ ا عَلَى الخِلاَفِ ليَْسَ مَنْصُوبً ،انَ هُ 
إِلىَ أَنَّ هَذَا الفِعْلَ البَصْريُِّونَ بُ هَ ذْ يَ ينِ عَلَى حِ ،هَذَا الفِعْلَ بُ صِ نْ الَّتيِ ت ـَ،النَّصْبِ اتُ وَ دَ أَ يَ أوَْ هِ وَ ،اءَ الفَ وَ 

.2/330الكتاب 1
.317- 1/315، وتاريخ النحو وأصوله 293مدرسة الكوفة ص: ، وينظر118، 2/117الكتاب 2



98

ارِ مَ ضْ ا هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى إِ نمََّ إِ ا، وَ هَ سِ فْ ن ـَلاَ ، وَ عَلَى الخِلاَفِ لاَ ،مَنْصُوبٌ هَذِهِ الحرُُوفِ دَ عْ ب ـَ
.1بَـعْدَهَا) نْ أَ (

عَلَى بٌ صْ نَ :مْ لهِِ وْ بمِعَْنىَ ق ـَلصَّرْفِ عَلَى ابٌ صْ نَ :مْ لهُُ وْ قَ ف ـَ".اكَ نَ هُ ا بمِعَْنىَ الصَّرْفِ نَ هُ الخِلاَفُ وَ 
.2"اءً وَ سَ الخِلاَفِ 

، كَانَ كَ حَ ضْ تَ وَ كُلْ أْ تَ لاَ ، وَ مَ دَ نْ ت ـَف ـَنيِ مْ لِ ظْ تَ لاَ : قُـلْتَ اذَ إِ كَ نَّ ، أَ الفَرَّاءِ يِ أْ ، عَلَى رَ الخِلاَفِ نىَ عْ مَ وَ 
لأَنَّ ؛)لْ كُ أْ تَ (وَ ) نيِ مْ لِ ظْ تَ (عَلَى زومًا عَلَى العَطْفِ مجَْ لاَ ، ا عَلَى الخِلاَفِ مَنْصُوبً ) كَ حَ ضْ تَ (وَ ) مَ دَ نْ ت ـَ(الفِعْلُ 

. مِ كْ فيِ الحُ الأَوَّلِ الفِعْلِ عَ مَ كٍ ترَِ شْ مُ يرِْ غَ لٍ عْ عَلَى فِ ) كَ حَ ضْ تَ (وَ ،)مَ دَ نْ ت ـَ(ا ا مَا بَـعْدَهمَُ تَ فَ طَ عَ اوَ الوَ وَ ،اءَ الفَ 
ا صَ نْ مُ ،لِ كْ الأَ وَ مِ لْ عَلَى الظُّ لاً اخِ دَ يُ هْ ، كَانَ النـَّ كَ حَ ضْ تَ وَ كُلْ أْ تَ لاَ ، وَ مَ دَ نْ ت ـَف ـَنيِ مْ لِ ظْ تَ لاَ : ولُ قُ عِنْدَمَا ت ـَفَ 

فيِ هُ كُ ارِ شَ يُ لاَ ،لِ عْ عَلَى فِ لاً عْ فِ اوِ الوَ وَ ،اءِ الفَ بِ تَ فْ طَ عَ ينَ حِ ، فَ كِ حِ الضَّ ، وَ مِ دَ عَلَى النَّ لٍ اخِ دَ رَ ي ـْا، غَ عَلَيـْهَ 
انيِ الثَّ الفِعْلُ قَّ حَ تَ اسْ ؛هُ لَ ب ـْالَّذِي ق ـَعَلَى الفِعْلِ لَ خَ كَمَا دَ ،يَ هْ النـَّ عَلَيْهِ حَرْفَ لَ خِ دْ نْ تُ أَ حُّ صِ يَ لاَ ، وَ اهُ نَ عْ مَ 

نِ هْ مِنْ ذِ فُ رِ صْ تَ ، وَ نىَ عْ المَ نِ عَ رُ بـِّ عَ ت ـُ،ةً يَّ ابِ رَ عْ إِ ةً فَ الَ مخَُ عَلَى الخِلاَفِ نَّ فيِ النَّصْبِ لأَِ ؛الخِلاَفِ بِ النَّصْبَ 
.يِ هْ النـَّ مِ كْ فيِ حُ اكِ ترَِ الاشْ نىَ عْ مَ عِ امِ السَّ 

الوَاقِعَ المضَُارعَِ أَنَّ الفِعْلَ حَ رَّ فَـقَدْ صَ . يُّ اجِ جَّ الزَّ ،الكُوفِيِّينَ يرِْ قاَلَ بهِِ مِنْ غَ ، وَ فِ لاَ الخِ بِ ذَ خَ نْ أَ ممَِّ وَ 
كَمَا ،  فِ رُ حْ هَذِهِ الأَ دَ عْ مَرَّةً ب ـَضْ مُ )نْ أَ (ـبِ بٍ و صُ نْ مَ رُ ي ـْغَ ،بٍ لَ أوَْ طَ ،يٍ فْ ن ـَبِ وقَ بُ سْ ، المَ وْ أَ وَ ،اءِ الفَ وَ ،اوِ الوَ دَ عْ ب ـَ

اَ الخِلاَفُ يَـرَى البَصْريُِّونَ، وَ  .3فيِ هَذَا الفِعْلِ النَّصْبِ عَامِلُ هُوَ كَمَا يَـقُولُ، ،ةُ فَ الَ خَ ، أوَِ المُ إِنمَّ
.مَعَهَ فيِ المفَْعُولِ النَّصْبِ عَامِلُ الخِلاَفُ ـ 2

مَنْصُوبٌ عَلَى ةِ يَّ عِ المَ وَاوِ دَ عْ ب ـَالوَاقِعَ أَنَّ الكُوفِيِّينَ يَـرَوْنَ أَنَّ الاسْمَ ا عَلَى الصَّرْفِ نَ مِ لاَ عِنْدَ كَ سَبَقَ 
عَلَى بُ صِ تَ نْ هَ ي ـَمَعَ إِلىَ أَنَّ المفَْعُولَ ونَ بُ هَ ذْ يَ مْ هُ نَّـ أَ ،ضًايْ أَ يْهِمْ،إلَِ بُ سِ نْ ت ـَوِ حْ النَّ بَ تُ أَنَّ كُ دَ يْ ب ـَ،الصَّرْفِ 

بِ صْ ا إِلىَ نَ طَ ضْ مُ كَ سَ فْ ن ـَدُ تجَِ ، فإَِنَّكَ رَ حْ البَ وَ تُ رْ سِ ، وَ ةَ بَ شَ الخَ وَ اءُ ى المَ وَ ت ـَاسْ : إِذَا قُـلْتُ كَ نَّ لأََ ؛فِ الخِلاَ 
تَ عْ ف ـَرَ وْ لَ كَ نَّ ذَلِكَ لأَِ ؛فٍ طْ عَ حَرْفُ اوَ مِنْ أَنَّ الوَ مِ غْ عَلَى الرَّ ،امَ هِ عِ فْ إِلىَ رَ لاَ ،)رَ حْ البَ (وَ ،)ةَ بَ شَ الخَ (ظِ فْ لَ 

نُ سُ يحَْ نَّهُ لاَ لأَِ ؛يبُ كِ رْ التـَّ حَّ ا صَ مَ لَ وَ ،نىَ عْ المَ دَ سَ فَ لَ ؛تُ رْ فيِ سِ يرِ مِ الضَّ وَ ،)اءُ المَ (فًا عَلَى طْ عَ ،رَ حْ البَ وَ ةَ بَ شَ الخَ 
ةً جَّ وَ عْ مُ نْ كُ تَ لمَْ ةَ بَ شَ نَّ الخَ لأَِ ؛رُ حْ البَ ارَ سَ وَ تُ رْ سِ وَ ، ةُ بَ شَ الخَ تِ وَ ت ـَاسْ وَ اءُ ى المَ وَ ت ـَاسْ : ولُ قُ ت ـَف ـَ،الفِعْلِ يرُ رِ كْ تَ 

، 129والجنى الداني ص، 7/21، وشرح المفصل 76الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر في الخلاف1
، والموفي 2/10، وهمع الهوامع 1/238، والأشباه والنظائر 565، 3/559، وشرح الأشموني 2/241وشرح الكافية 

.117في النحو الكوفي ص
.2/241شرح الكافية 2
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ةِ كَ رَ هَا فيِ الحَ لَ ب ـْا ق ـَمَ لِ اوِ مَا بَـعْدَ الوَ ةِ فَ الَ إِلىَ مخَُ المتَُكَلِّمُ أُ جَ لْ ا ي ـَذَ ، لِ رُ ي ـْمِنْهُ السِّ حُّ صِ يَ لاَ رَ حْ البَ ، وَ وَّىسَ تُ ف ـَ
.1مَعَهَ فيِ المفَْعُولِ النَّصْبِ عَامِلَ الخِلاَفُ يَكُونُ لِذَا ، يبُ كِ رْ التـَّ حَّ صِ يَ لِ ؛الإِعْراَبيَِّةِ 

:أِ دَ تَ بْ مُ لْ لِ ارً ب ـَخَ الوَاقِعِ فيِ الظَّرْفِ النَّصْبِ عَامِلُ الخِلاَفُ - 3
عَمْرٌو ، وَ يمٌ رِ زَيْدٌ كَ : ولُ قُ ت ـَ. عْنىَ فيِ المَ هُ سَ فْ ن ـَيَكُونُ هُوَ الخبَـَرَ أَنَّ المبُْتَدَأَ ى النُّحَاةِ دَ لَ وفُ رُ عْ المَ 

ةً دَ احِ وَ الإِعْراَبيَِّةُ ةُ كَ رَ الحَ ونُ كُ ذَا تَ لهَِ هُوَ عَمْرٌو، وَ نىَ عْ فيِ المَ اعٌ جَ ذَلِكَ شُ كَ هُوَ زَيْدٌ، وَ نىَ عْ فيِ المَ يمٌ رِ كَ ، فَ اعٌ جَ شُ 
ا مَ ذَلِكَ عِنْدَ وَ ،نىَ عْ هُوَ فيِ المَ لاَ ، وَ سَ هُوَ المبُْتَدَأَ ليَْ يَكُونُ الخبَـَرُ دْ قَ نْ كِ لَ وَ . الرَّفْعُ يَ هِ وَ ،الخَبرَِ وَ فيِ المبُْتَدَأِ 
أَنْ حُّ صِ يَ ذٍ لاَ ئِ نَ ي ـْخَلْفَكَ، حَ ورٌ مْ عَ زَيْدٌ أمََامَكَ، وَ : وِ فيِ نحَْ ،خَلْفَكَ أَمَامَكَ، وَ كَ ،فاًرْ ظَ الخَبرَِ ظُ فْ يَكُونُ لَ 

عَلَى الظَّرْفُ بُ صَ نْ ا ي ـُذَ لِ ؛نىَ عْ فيِ المَ ليَْسَ هُوَ المبُْتَدَأَ نَّ الخبَـَرَ لأَِ ؛ةً دَ احِ وَ ةً كَ رَ حَ الخبَـَرُ وَ المبُْتَدَأُ ؛انِ ظَ فْ ى اللَّ طَ عْ ي ـُ
،اثَـعْلَبً ؛ا العَبَّاسِ بَ أَ لاَّ الكُوفِيِّينَ، إِ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ . بهِِ الخبَـَرُ قُ لَّ عَ ت ـَي ـَ،ءٍ يْ شَ يرِ دِ قْ إِلىَ ت ـَاجُ تَ يحَْ لاَ ، وَ فِ الخِلاَ 

رُ ي ـْوَهُوَ غَ ،الفِعْلُ فَ ذِ حُ حَلَّ أمََامَكَ، فَ :أمََامَكَ زَيْدٌ :كَ لِ وْ فيِ ق ـَلَ صْ نَّ الأَ لأَِ ؛بُ صَ نْ إِلىَ أنََّهُ ي ـُبَ هَ ذِي ذَ الَّ 
.الفِعْلِ عَ ا كَانَ مَ ا عَلَى مَ مَنْصُوبً يَ قِ بَ مِنْهُ، ف ـَالظَّرْفِ بِ فِيَ تُ كْ ا ، وَ وبٍ لُ طْ مَ 

يرِ دِ قْ لاَ بدَُّ مِنْ ت ـَفَ ،إِذَا وَقَعَ ظَرْفاًعِنْدَهُمْ أَنَّ الخبَـَرَ ، وَ يَـرَوْنَ هَذَا الرَّأْيَ لاَ فَ ،البَصْريُِّونَ وَأمََّا
.2رٌّ قِ تَ سْ كَائِنٌ، أوَْ مُ : ، تَـقْدِيرهُُ بِهِ الخبَـَرُ قُ لَّ عَ ت ـَي ـَ،محَْذُوفٍ 

:فيِ عِبَارةَِ التـَّعَجُّبِ فيِ أفَـْعَلَ النَّصْبِ عَامِلُ فُ الخِلاَ - 4
؟ ةٌ يَّ أمَْ فِعْلِ ،هِيَ ةٌ يَّ البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ، اسمِْ ينَْ ب ـَفٌ خِلاَ ؛مَا أَحْسَنَ زَيْدًا: كَ مِنْ قَـوْلِ فيِ أفَِعْلَ 

،جَامِدٌ ،اضٍ فاَلبَصْريُِّونَ يذَْهَبُونَ إِلىَ أنََّـهَا فِعْلٌ مَ . لَ وْ حَ آخَرُ فٌ خِلاَ فِ عَلَى هَذَا الخِلاَ نيِ تَ بْ ي ـَوَ 
ةُ حَ تْ ف ـَهُ تَ حَ تْ يَـرَوْنَ أَنَّ ف ـَ، وَ )امَ (المبُْتَدَأِ برَِ خَ ،بٍ صْ نَ فيِ محَلِّ مٌ إِلىَ أنََّـهَا اسْ ونَ بُ هَ ذْ وَالكُوفِيُّونَ يَ ،لإِنْشَاءِ المدَْحِ 

،أِ دَ تَ بْ مُ لْ لِ فٌ الِ نَّهُ مخَُ لأَِ ؛فِ عَلَى الخِلاَ بَ صِ نُ هُ نَّ كِ عَمْرٌو خَلْفَكَ، لَ وَ ،كَ دَ نْ زَيْدٌ عِ : وِ كَالفَتْحَةِ فيِ نحَْ ،ابٍ رَ عْ إِ 
زَيْدٌ : كَمَا انْـتَصَبَ ،الخَبرَِ بَ صْ ي نَ ضِ قْ للِْمُبْتَدَأِ ت ـَالخَبرَِ ةَ فَ الَ نَّ مخَُ إِ : مْ لهِِ وْ اءً عَلَى ق ـَنَ ، بِ نىَ عْ هُوَ فيِ المَ سَ يْ لَ وَ 
.3للِْمُبْتَدَأِ ا مخَُالِفَانِ نَّـهُمَ لأَِ ؛عَمْرٌو خَلْفَكَ وَ ،كَ دَ نْ عِ 

، والجنى 2/49المفصل ، وشرح 182، وأسرار العربية ص30الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم ص: ينظر1
، والأشباه 1/220، وهمع الهوامع 1/323، وشرح الأشموني 2/158، وشرح اللمحة البدرية 186، 176الداني 

.1/344، وشرح التصريح 2/173، وضياء المسالك 1/239والنظائر 
ني اللبيب ، ومغ1/92، وشرح الكافية 1/91، وشرح المفصل 29الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر2

.566ص
- 85، والموفي في النحو الكوفي ص2/90، وهمع الهوامع 2/88، وشرح التصريح 3/18الأشموني مع الصبان : ينظر3
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،الإِعْرَابِ لاَ محََلَّ لهَاَ مِنَ ) مَا(عَلَى أَنَّ فاَلكُسَائِيُّ ). زَيْدًا(وَ ،)مَا(ثمُّ إِنَّـهُمْ يخَْتَلِفُونَ فيِ إِعْراَبِ 
مِنْ هَ جْ هَذَا الوَ يُّ ضِ الرَّ زَ زَّ عَ وَ . 1اهَ رُ ب ـَمَا بَـعْدَهَا خَ ، وَ أٌ دَ تَ بْ مُ ،ةٌ يَّ امِ هَ فْ تِ اسْ ) مَا(:دُرُسْتـَوَيْهِ نُ ابْ وَ ،قاَلَ الفَرَّاءُ وَ 
نىَ عْ مَ مِ االاسْتِفْهَ مِنَ ادُ فَ ت ـَسْ ، وَقَدْ يُ هُ نْ عَ مَ هَ فْ ت ـَاسْ فَ ،هِ نِ سْ حُ بَ بَ سَ لَ هِ نَّهُ كَانَ جَ لأَِ "؛نىَ عْ المَ ثُ يْ حَ 

الصَّحِيحُ أنََّهُ للِْكِسَائِيِّ وَ . 3ةً افَّ يِّينَ كَ إِلىَ الكُوفِ )يحِ رِ صْ التَّ حِ رْ شَ (فيِ هَذَا الرَّأْيُ بَ سِ وَقَدْ نُ . 2"التـَّعَجُّبِ 
.وَحْدَهُ 

كَمَا يَـرَى ،بهِِ مَفْعُولاً فإَِنَّ الكُوفِيِّينَ يُـعْربِوُنهَُ مَنْصُوباً عَلَى التَّشْبِيهِ باِلمفَْعُولِ، لاَ ،)زَيْدًا(وَأمََّا 
.4البَصْريُِّونَ 

نـَهُمْ ،وَأمََّا البَصْريُِّونَ  ،هِ يْ لَ وْ ق ـَدِ حَ فيِ أَ ،الأَخْفَشُ وَ ،الجُمْهُورُ وَ ،سِيبـَوَيْهِ فَ ). مَا(فيِ فٌ لاَ تِ خْ افبـَيـْ
يَـرَى الأَخْفَشُ وَ . التـَّعَجُّبِ نىَ عْ هَا مَ نِ مُّ ضَ تَ لِ ؛اءُ دَ تِ الابْ حَّ صَ ، وَ أً دَ تَ بْ ، مُ )ءٌ يْ شَ (بمِعَْنىَ ،ةً امَّ تَ يُـعْربِوُنَـهُا نَكَرةًَ 

نَ سَ حْ الَّذِي أَ : يرُ دِ قْ التـَّ ، وَ ا محَْذُوفٌ هَ رُ ب ـَخَ ا، وَ لهََ ةٌ لَ بَـعْدَهَا صِ الجُمْلَةُ ، وَ ةٌ ولَ صُ وْ مَ ةٌ فَ رِ عْ أنََّـهَا مَ رِ الآخَ هِ لِ وْ فيِ ق ـَ
.5زَيْدًا مَوْجُودٌ 

:فيِ المسُْتَثـْنىَ النَّصْبِ عَامِلُ فُ الخِلاَ - 5
زَيْدًا، لاَّ دٌ إِ حَ ا قاَمَ أَ مَ : كَ فيِ نحَْوِ قَـوْلِ ،وْليَْهِ، إِلىَ أَنَّ المسُْتَثـْنىَ فيِ أَحَدِ ق ـَ،الكُوفِيِّينَ مِنَ الكِسَائِيُّ بُ هَ ذْ يَ وَ 

، هُ لَ فٌ الِ أنََّهُ مخَُ يْ ، أَ الأَوَّلِ نِ عَ هِ يِ فْ ن ـَدَ عْ ب ـَ،القِيَامُ هُ لَ بٌ وجَ مُ ) زَيْدًا(نَّ المسُْتَثـْنىَ لأَِ ؛فِ مَنْصُوبٌ عَلَى الخِلاَ 
.6مِ كْ الحُ وَ ،نىَ عْ المسُْتَثـْنىَ المسُْتَثـْنىَ مِنْهُ فيِ المَ ةِ فَ الَ مخَُ نىَ عْ مَ ؛نىَ عْ ا المَ ذَ لهَِ ةً يلَ سِ وَ صْبُ ذَا كَانَ النَّ لهَِ وَ 

يَـقُولُ . فُ ، وَهُوَ الخِلاَ يٌّ ظِ فْ لَ ، لاَ فيِ المسُْتَثـْنىَ مَعْنَوِيٌّ ى أَنَّ العَامِلَ أَ رَ فيِ ذَلِكَ الفَرَّاءُ، وَ هُ عَ اب ـَتَ وَ 
نَّ لأَِ ؛بٍ صْ نَ عِ ضِ وْ فيِ مَ )نْ مَ (وَ ": 7}مَ حِ نْ رَ مَ لاَّ إِ االلهِ رِ مْ مِنْ أَ مَ وْ الي ـَمَ اصِ عَ قاَلَ لاَ {: هُ تَـعَالىَ راً قَـوْلَ مُفَسِّ 

. 8"ومٌ صُ عْ مَ ومَ حُ رْ المَ ، وَ مِ اصِ عَ لْ لِ فٌ خِلاَ ومَ صُ عْ المَ 
مِنْ اءِ غَ تِ الابْ بُ صْ نَ وَ ": 1}اءَ غَ تِ ابْ لاَّ ى إِ زَ ةٍ تجُْ مَ عْ نِ مِنْ هُ دَ نْ دٍ عِ حَ ا لأَِ مَ وَ {: تَـعَالىَ هِ يَـقُولُ فيِ قَـوْلِ وَ 

مَا وَ لاَّ إِ لَ بْ ا ق ـَمَ فِ لاَ تِ اخْ عَلَى الآخَرُ وَ . هِ بِّ رَ هِ جْ وَ اءَ غَ تِ ابْ لاَّ إِ قُ فِ نْ ا ي ـُمَ هِ اقِ فَ ن ـْإِ ةَ يَّ ا نِ يهَ فِ لَ عَ أَنْ تجَْ : ينِْ هَ جْ وَ 
ارِ أَ ا فيِ مَ : ولُ قُ ت ـَبُ رَ العَ بَـعْدَهَا، وَ  .2"ةً رَ حمِْ أَ وَ ،بًالُ كْ أَ لاَّ دٌ إِ حَ الدَّ
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.2/87شرح التصريح 3
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.2/87، وشرح التصريح 310-2/390شرح الكافية 5
.1/244همع الهوامع 6
.43هود الآية 7
.1/89: ، وينظر أيضا2/15معاني القرآن 8
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ابِ فيِ بِ ،فِ الخِلاَ بِ لَ وْ أَنَّ القَ ونَ مُ عُ زْ الَّذِينَ ي ـَ،ينَ ثِ دَ حْ المُ ينَ ثِ احِ البَ ضِ عْ عَلَى ب ـَدٌّ رَ الِ وَ ق ـْفيِ هَذِهِ الأَ وَ 
.3هِ يَـقُولُوا بِ لمَْ وَ ،الكُوفِيِّينَ اتَ فَ ،لاَّ إِ المسُْتَثـْنىَ بِ 

:أً دَ تَ بْ مُ وَاقِعٍ ا لمصَْدَرٍ خَبـَرً الوَاقِعَةِ فيِ الحاَلِ النَّصْبِ عَامِلُ فُ لخِلاَ ا- 6
مُضَافٌ ،أٌ دَ تَ بْ مُ ) ضَرْبيِ (النَّحْوِيُّونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ المصْدَرَ فَ . ضَرْبيِ زَيْدًا قاَئمًِا: مْ قَـوْلهِِ وُ ذَلِكَ نحَْ وَ 

أوَْ لاَ ،إِلىَ خَبرٍَ بْتَدَأُ هَلْ يحَْتَاجُ هَذَا المُ : إِلاَّ إِنَّـهُمْ يخَْتَلِفُونَ . حَالٌ ) قاَئمًِا(مَفْعُولٌ بهِِ، وَ ) ازَيْدً (إلِيَْهِ فاَعِلُهُ، وَ 
يحَْتَاجُ؟

مَوْقِعَ وَاقِعًا ،هَاهُنَا،المصْدَرَ نِ وْ كَ لِ ؛الخَبرَِ نِ عَ نىَ غْ أَ لَ اعِ الفَ نَّ إِ ، وَ هُ خَبرَ لَ لاَ : فَـبـَعْضُهُمْ قاَلَ 
.ضَرَبْتُ زَيْدًا قاَئمًِا: التـَّقْدِيرُ ، وَ انِ مٌ الزَيْدَ ائِ أقَ : كَمَا فيِ قَـوْلهِِمْ ،الفِعْلِ 

اَ ، وَ نَـفْسَهَا هِيَ الخبَـَرُ نَّ الحاَلَ إِ : انَ سَ يْ كَ نُ ابْ وَ ،الفَرَّاءُ وَ ،هِشَامٌ وَ ،م الكِسَائِيُّ هُ وَبَـعْضُهُمْ قاَلَ، وَ  إِنمَّ
نَّ لأَِ ؛4فِ عَلَى الخِلاَ تْ بَ صِ نُ ،هُ نَ ي ـْعْنىَ عَ لمَْ تَكُنْ فيِ المَ وَ ،)ضَرْبيِ (؛المبْتَدَأَ لَمَّا خَالَفَتِ ،نَّـهَالأَِ ؛هَاجَازَ نَصْب ـُ

.رَّ كَمَا مَ ،النَّصْبَ بُ وجِ تُ ،عِنْدَهُمْ ،خَالَفَةَ المُ 
:المضَارعِِ فيِ الفِعْلِ عٍ فْ رَ عَامِلُ فُ الخِلاَ - 7

،الكُوفِيُّونَ يِ أَ ،وَقَدْ يَـرْفَـعُونَ ": يَـقُولُ السُّيُوطِيُّ . ضَارعِِ المُ الفِعْلِ عِ فْ ف فيِ رَ الخِلاَ ونَ بِ الَ الكُوفِيُّ قَ وَ 
:، كَقَوْلهِِ خَالَفَةِ أيَْضًا عَلَى المُ 

دُ صِ قْ ي ـَوَ رَ و يجَُ لاَ أَنْ هُ تَ يَّ ضِ قَ ى ضَ مًا إِذَا قَ وْ ي ـَتيِِّ أْ المَ مِ كَ عَلَى الحَ 
؛الفِعْلِ عَ فْ بًا يُـعَلِّلُ بهِِ رَ بَ سَ دْ يجَِ لَمَّا لمَْ أَنَّ الفَرَّاءَ يْ أَ ،5"خَالَفَةِ عَلَى المُ ،)دُ صِ قْ ي ـَ(،هُوَ مَرْفُوعٌ ":اءُ قاَلَ الفَرَّ 

الفِعْلِ ةِ فَ الَ مخَُ ؛ةِ خَالَفَ عَلَى المُ إِنَّهُ مَرْفُوعٌ : قاَلَ ،مَنْصُوبٍ عَلَى فِعْلٍ وفٌ طُ عْ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أنََّهُ مَ ،)دُ صُ قْ ي ـَ(
.الإِعْراَبيَّةِ ةِ كَ رَ الحَ فيِ الأَوَّلِ 

: فُ عَامِلُ نَصْبِ المفَْعُولِ بهِِ ـ الخِلاَ 8
فَـقَدْ نَـقَلَ أبَوُ حَيَّانَ عَنْ كِتَابِ .بهِِ المفْعُولِ بِ صْ نَ عَامِلِ فيِ فِ الخِلاَ الَ الكُوفِيُّونَ بِ وَأَخِيراً قَ 

، أَيْ المخَُالَفَةُ 6بْنِ فضَالَةَ، أَنَّ خَلَفًا الأَحمَْرَ يَـرَى أَنَّ ناَصِبَ المفَْعُولِ بِهِ المخَُالَفَةُ ، لاِ )وَامِلِ العَوَامِلِ وَالهَ (
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نـَهُمَا فيِ المعَْنىَ  تفَِعُ؛ لِكَوْنهِِ يَـرْ ، إِذْ ذَهَبَ إِلىَ أَنَّ الفَاعِلَ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الرَّأْيُ قَريِبًا مِنْ رأَْيِ الكِسَائِيِّ . بَـيـْ
.1فيِ الوَصْفِ، وَأَنَّ المفَْعُولَ بهِِ يَـنْتَصِبُ؛ لِكَوْنهِِ خَارجًِا عَنْ هَذَا الوَصْفِ دَاخِلاً 

فيِ النَّحْوِ ةِ رْفَ الصِّ المعْنَوِيَّةِ العَوَامِلِ مِّ هَ مِنْ أَ ،فِ الخِلاَ وَ ،الصَّرْفِ فيِ أَنَّ مُصْطلََحَ بَ يْ رَ لاَ فَ ،دَ عْ ب ـَوَ 
عَةً ابِ تَ وَ ،نىَ عْ مَ لْ لِ ةً عَ اضِ خَ الإِعْراَبيَّةَ ةَ كَ رَ نَّهُ يجَْعَلُ الحَ لأَِ ؛ةٍ يَ اعِ وَ ةٍ يَّ وِ غَ لُ ةٍ رَ ظْ عَلَى نَ ،هِ لِ مَ مجُْ فيِ ،لُّ دُ ، وَهُوَ يَ الكُوفيِِّ 

فيِ لِّ حُ مَ التَّ وَ ،ةِ لَّ مُ المُ اتِ التـَّقْدِيرَ وَ تِ يلاَ وِ أْ التَّ اءَ نَ ا عَ ينَ فِ كْ نَّهُ يَ لأَِ وَ ؛2هُ لَ ةً عَ ابِ تَ وَ ،عْراَبِ لإِْ لِ ةً عَ اضِ خَ ، لاَ هُ لَ 
،انَ ب ـُنِّ ا النَّحْوِيُّونَ، كَمَا أنََّهُ يجَُ هَ دَ عَّ الَّتيِ ق ـَ،ةِ مَ ارِ الصَّ النَّحْوِيَّةِ دِ اعِ وَ القَ قَ فْ وَ ،يبُ كِ رْ التـَّ يمَ قِ تَ سْ ا حَتىَّ يَ هَ اسِ مَ تِ لْ ا
يراً عَلَى سِ عَ هُ تْ لَ عَ جَ فَ ،وِ حْ ا فيِ النَّ وهَ لُ خَ دْ الَّتيِ أَ ،ةِ افَّ الجَّ مْ كَ حَ ممُاَوَ ،اءِ مَ دَ القُ تِ لاَ دَ امِنْ مجَُ يرٍ ثِ ا مِنْ كَ نَ صُ لِّ يخَُ وَ 
حِ نجَْ مِنْ أَ ةً يلَ سِ كَانَ وَ لَ ؛هِ اقِ طَ نِ يعِ سِ وْ ت ـَدَ عْ بِهِ ب ـَذَ خِ أُ وْ لَ ،فِ أوَِ الخِلاَ ،الصَّرْفِ نَّ مُصْطلََحَ إِ ثمَُّ ،ينَ مِ لِّ عَ ت ـَالمُ 
.3يثِ دِ الحَ رِ صْ فيِ العَ ،وِ حْ النَّ يرِ سِ يْ ت ـَاةُ عَ ا دُ هَ دُ شُ نْ ي ـَوَ ،اهَ ي ـْلَ ى إِ عَ سْ الَّتيِ يَ ،لِ ائِ سَ الوَ 

:التـَّقْريِبُ 
. هَا البَصْريُِّونَ يَـعْرفِ ـُوَهُوَ مِنَ العَوَامِلِ الَّتيِ لاَ ،التـَّقْريِبِ فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ عَامِلُ عْنَوِيَّةِ وَمِنَ العَوَامِلِ المَ 

ممَِّا ،هُ وَ نحَْ وَ ،عِنْدَهُمْ أَنَّ جَالِسًاوَ .هَذَا زَيْدٌ جَالِسًا: فيِ مِثْلِ ،هِ وَأَخَوَاتِ ،الإِشَارةَِ هَذَاوَقَدِ اخْتَصُّوا بهِِ اسْمَ 
. كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ البَصْريِِّينَ ،الِ عَلَى الحَ ، لاَ مَنْصُوبٌ عَلَى التـَّقْريِبِ ؛هِ وَأَخَوَاتِ ،هَذَادَ عْ جَاءَ مَنْصُوباً ب ـَ

.وَقَدْ سَبَقَ أَنْ أَشَرْناَ إِلىَ هَذَا المصْطلََحِ 

: وَارُ الجِ 
يهِ الكُوفِيُّونَ بِ فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ مَ عْنَوِيَّةِ وَمِنَ العَوَامِلِ المَ  اخْتـَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فيِ فَـقَدِ . 4وَارِ الجِ ا يُسَمِّ

أَنَّ العَامِلَ ،البَصْريِِّينَ مِنَ ،ينَ رِ ثَ كْ الاَ فمَذْهَبُ . حْ جَ نْ ت ـَدْرُسْ نْ تَ إِ : كَ فيِ جَوَابِ الشَّرْطِ فيِ نحَْوِ قَـوْلِ العَامِلِ 
هُمْ أَنَّ أدََاةَ ينَ آخَرِ مَذْهَبُ وَ .الشَّرْطِ وَحْدَهَافيِ جَوَابِ الشَّرْطِ أدََاةُ  نِ فيِ لاَ ا العَامِ همَُ ،هُ فِعْلَ وَ ،الشَّرْطِ مِنـْ

؛ينِْ لَ مَ عَ نْ عَ الأَدَاةِ فِ عْ ضَ لِ ؛فيِ الجَوَابِ أَنَّ فِعْلَ الشَّرْطِ وَحْدَهُ هُوَ العَامِلُ الأَخْفَشِ مَذْهَبُ وَ . الجَوَابِ 
اَ هُوَ مَ ، وَ ومٍ زُ مجَْ رُ ي ـْغَ اءَ زَ إِلىَ أَنَّ الجَ نيُِّ ازِ المَ بُ هَ ذْ يراً يَ خِ أَ وَ . ابِ وَ جَ لْ لِ بٌ الِ طَ طَ رْ نَّ الشَّ لأَِ وَ  .فِ قْ عَلَى الوَ نيٌِّ بْ إِنمَّ

.1/159همع الهوامع 1
.177ص) محمد خير الحلواني(أصول النحو العربي 2
.297مدرسة الكوفة ص3
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فِعْلَ الشَّرْطِ هِ تِ رَ اوَ جَ مُ لِ :يْ ، أَ وَارِ الجِ ابَ الشَّرْطِ مجَْزُومٌ عَلَى إِلىَ أَنَّ جَوَ او بُ هَ فَـقَدْ ذَ ،وَأمََّا الكُوفِيُّونَ 
عَلَيْهِ فيِ لَ ذَلِكَ حمُِ لِ ؛هُ نْ عَ كُّ فَ ن ـْي ـَدُ اكَ يَ لاَ وَ ،هُ لَ مٌ زِ لاَ مُ شَّرْطِ، وَ اللفِعْلِ رٌ اوِ مجَُ اءَ زَ الجَ نَّ أَ بِ ينَ جِّ تَ ، محَُ ومَ زُ جْ المَ 

لِ وْ ق ـَوُ نحَْ ،ةِ يَّ رِ عْ الشِّ وَ ،النَّثْريَِّةِ الأَمْثِلَةِ مِنَ يرٍ ثِ كَ ذَلِكَ بِ لِ او دُ هَ شْ تَ اسْ وَ . فيِ اللُّغَةِ يرٌ ثِ كَ وَارِ عَلَى الجِ لُ مْ الحَ وَ .الجَزْمِ 
:سِ يْ القَ ئِ رِ امْ لِ وْ ق ـَبٍ، وَ رِ خَ بٍّ ضَ رُ حْ هَذَا جُ : العَرَبِ 

لِ مَّ زَ ادٍ مُ اسٍ فيِ بجَِ نَ أُ يرُ بِ كَ هِ لِ بْ وَ ينِ انِ رَ يراً فيِ عَ بِ ثَ نَّ أَ كَ 
لَى قَـوْلهِِ بًا عَ قِّ عَ مُ ،الأنَْـبَاريِِّ نِ ابْ لُ وْ وَمِنْ ذَلِكَ ق ـَ. مْ هِ سِ فُ ن ـْعِنْدَ الكُوفِيِّينَ أَ هَذَا المصْطلََحَ دُ نجَِ وَ 

هِ تِ رَ اوَ جَ مُ لِ : لْ قُ ومًا؟ ف ـَزُ مجَْ اءُ زَ الجَ ارَ صَ لمَِ : لٌ ائِ قاَلَ قَ فإَِنْ ": 1}هِ تِ عَ مِنْ سَ كُ االلهُ نِ غْ ا ي ـُقَ رَّ فَ ت ـَي ـَنْ إِ وَ {: تَـعَالىَ 
وطُ قُ سُ يهِ فِ الجَزْمِ ةُ مَ لاَ عَ ،)نْ إِ (ـبِ مٌ زْ جَ )اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَ(عُ ضِ وْ مَ ، فَ }اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَنْ إِ وَ {:ذَلِكَ أنََّهُ قاَلَ وَ ،الأَوَّلَ الفِعْلَ 

.2)"اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَ(ـلِ ةِ رَ اوَ جَ عَلَى المُ مٌ زْ جَ ) نِ غْ ي ـُ(عُ ضِ وْ مَ ، وَ ونِ النُّ 
رْطِ، فيِ جَوَابِ الشَّ ،الجَزْمِ ةِ كَ رَ حَ يلِ لِ عْ فيِ ت ـَ،اهَ فِ لاَ تِ اخْ وَ ،البَصْريِِّينَ الِ وَ ق ـْأَ بَ ارُ تَضَ فيِ أَنَّ كَّ شُ أَ لاَ وَ 

اَ مَ  ةِ كَ رَ الحَ بِ الاهْتِمَامُ ، وَ النَّحْوِيَّةِ ةِ اسَ رَ فيِ الدِّ امًا حَ إقْ تْ مَ حِ قْ الَّتيِ أُ ،ونَظَريَِّتِهِ ،بالعَامِلِ الاهْتِمَامُ هُ عُ جِ رْ إِنمَّ
اعِيَ ةً ظَ لحَْ كُّ شُ أَ لا َ فَ . ى التـَّركِْيبِ يقَ وسِ مُ وَ ،عْنىَ المَ ونِ مِنْ دُ ،اهَ يرِ سِ فْ ت ـَيَّةِ، وَ الإِعْراَبِ  ابِ وَ جَ مِ زْ إِلىَ جَ فيِ أَنَّ الدَّ

اَ هُوَ دَ ،ومًازُ مجَْ هُ إِذَا كَانَ فِعْلُ ،طِ رْ الشَّ  ةِ كَ رَ فيِ الحَ نِ يْ رَ اوِ جَ تَ المُ ينَْ ب ـَةُ بَ اسَ نَ ، هُوَ المُ اليٌِّ جمََ ،يٌّ يقِ وسِ اعٍ مُ إِنمَّ
يهِ الكُوفِيُّونَ بِ الإِعْراَبيَّةِ، وَهُوَ مَ  اَ انجَْزَمَ الجَوَابُ ،ومًازُ مجَْ هُ فِعْلُ لمَْ يَكُنْ إِذَا وَ .ةِ رَ اوَ جَ أوَِ المُ ،ارِ وَ الجِ ا يُسَمِّ فإَِنمَّ

.طَرْدًا للِْبَابِ عَلَى وَتِيرةٍَ وَاحِدَةٍ 

:الفِعْلِ اثُ دَ حْ إِ ، وَ الفَاعِلِيَّةُ ، وَ الدُّخُولُ فيِ الوَصْفِ، والإِسْنَادُ : رلَفِعُ الفَاعِلِ 
. الفَاعِلِ رَفْعِ عِلَّةَ رُ سِّ فَ ي ـُ، وَ الكُوفيُِّ نىَ غْ ي ـَ،مَعْنَوِيةٌّ لُ امِ وَ هَذِهِ عَ 

اَ هُوَ كَ ، وَ الفِعْلِ ظُ فْ ليَْسَ هُوَ لَ ،عِنْدَ الكِسَائِيِّ لِ اعِ فيِ الفَ العَامِلُ فَ  فيِ لاً اخِ دَ لِ اعِ الفَ نُ وْ إِنمَّ
.3ا فيِ الفِعْلِ سً بِّ لَ ت ـَمُ هُ نُ وْ كَ يْ ، أَ فِ صْ الوَ 

بُ سِ نْ ي ـَيَّ ضِ أَنَّ الرَّ دَ يْ ب ـَ،4، كَمَا يَـقُولُ السُّيُوطِيُّ هُوَ الإِسْنَادُ ةَ يَ اوِ عَ مُ نِ بْ عِنْدَ هِشَامِ يهِ فِ العَامِلُ وَ 
،فِعْلِ لْ لِ لَ خْ دَ نَّهُ لاَ إِ فَ ،فيِ العَزْوِ فِ هَذَا الخِلاَ رِ مْ مِنْ أَ نْ كُ ا يَ مَ هْ مَ وَ . 5رِ حمَْ الأَ فٍ لَ إِلىَ خَ ادِ نَ سْ الإِ بِ لَ وْ القَ 
ى إِلىَ رَفْعِ دَّ أَ لِ اعِ دًا إِلىَ الفَ نَ سْ مُ الفِعْلِ نَ وْ كَ نَّ أَ ، وَ هِ يْ لَ إِ الفِعْلِ ادِ نَ سْ إِ بِ هُوَ مَرْفُوعٌ لْ الفَاعِلِ، بَ فيِ رَفْعِ ،انَ هُ 

.الفَاعِلِ 

.130النساء الآية 1
.1/239إيضاح الوقف والابتداء 2
.1/159، وهمع الهوامع 2/43شرح الأشموني 3
.1/239، والأشباه والنظائر 1/159همع الهوامع 4
.1/71شرح الكافية 5
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اَ ، وَ كَ لِ فيِ ذَ لفِعْلِ لِ لَ خْ دَ لاَ فَ . 1الفَاعِلِيَّةِ نىَ عْ أَوْ مَ ،، الفَاعِلِيَّةُ رِ حمَْ الأَ فٍ لَ عِنْدَ خَ يهِ فِ العَامِلُ وَ  إِنمَّ
.فيِ التـَّركِْيبِ هُ تُ لَ زِ نْ مَ ، وَ الجُمْلَةِ مِنَ هُ هِيَ مَوْقِعُ هِ عِ فْ فيِ رَ ةُ لَّ العِ 

.2الفِعْلِ لِ اعِ الفَ اثُ دَ حْ هُوَ إِ لِ اعِ فيِ الفَ إِلىَ أَنَّ العَامِلَ ونَ يُّ وفِ ون كُ آخَرُ بُ هَ ذْ يَ وَ 
.لِ اعِ فيِ الفَ هُوَ العَامِلُ وَأمََّا البَصْريُِّونَ فيَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الفِعْلَ 

ي طِ عْ ت ـُدًا، وَ احِ وَ نىً عْ مَ يدُ فِ ا تُ هَ لُّ كُ لُ امِ وَ أنََّـهَا عَ لِ اعِ فيِ الفَ الكُوفِيِّينَ فيِ العَامِلِ الِ وَ ق ـْعَلَى أَ ظُ حَ لاَ يُ وَ 
، الفَاعِلِيَّةِ نىَ عْ مَ وَ ،الإِسْنَادِ وَ ،الفِعْلِ بِ سِ بُّ لَ فيِ الوَصْفِ، أوَِ التـَّ الدُّخُولِ ينَْ ب ـَقَ رْ ف ـَلاَ ا، فَ دً احِ وَ ولاً لُ دْ مَ 
دًا، كَمَا احِ وَ نىً عْ مَ يدُ فِ نَّـهَا تُ إِ عْنىَ، فَ المَ ةِ يَ احِ فيِ العِبَارةَِ، وَأمََّا مِنْ نَ إِلاَّ ؛ لاَ فَـرْقَ بَـينَْ ذَلِكَ كُلِّهِ الفِعْلاثِ دَ حْ إِ وَ 

الرَّفْعَ رُ سِّ فَ ت ـُلُ امِ وَ أنََّـهَا عَ ، وَ فيِ التـَّركِْيبِ هِ تِ لَ زِ نْ مَ وَ ،فيِ الجُمْلَةِ لِ اعِ الفَ مِنْ مَوْقِعِ ةٌ دَ يَّ صَ تَ مُ ،ةٌ مَعْنَوِيَّ لُ امِ وَ أنََّـهَا عَ 
يرِ سِ فْ بهِِ فيِ ت ـَذُ خْ الأَ بُ ا يجَِ وَهُوَ مَ . فيِ التـَّركِْيبِ هِ تِ يَّ همَِّ أَ وَ ،عْنىَ اسًا عَلَى المَ سَ أَ دُ مِ تَ عْ ي ـَ،ضًامحَْ ،اوِ غَ يراً لُ سِ فْ ت ـَ

ةُ فَ سَ لْ هَ ت ـْلَ بـَّ الَّتيِ كَ ،ةِ يتَ قِ المَ ودِ يُ القُ مِنَ النَّحْوِيَّةِ ةِ اسَ رَ الدِّ يصِ لِ خْ تَ لِ ؛الإِعْرَابِ انيِ عَ مَ ، وَ النَّحْوِيَّةِ رِ اهِ وَ الظَّ 
.3يِّ مِ لاَ الكَ جِ نـْهَ مَ لْ ا لِ هَ اعَ ضَ خْ إِ مْ هِ تِ لَ اوَ محَُ ، وَ مِ لاَ الكَ مِ لْ عِ بِ احَ صْ أَ الِ صَ اتِّ ، بِ ةُ يَّ مِ لاَ الكَ 

:المفَْعُوليَِّةُ 
بُ لَ سْ نَّهُ يُ إِ لْ ، بَ ، فَحَسْبُ الكُوفِيِّينَ مِنَ ،الأَحمَْرِ نْدَ خَلَفٍ عِ ،فيِ الفَاعِلِ العَمَلِ مِنَ الفِعْلُ مِ رَ يحُْ لمَْ وَ 

هَادُ رَّ يجَُ بهِِ، وَ فيِ المفْعُولِ ،فيِ العَمَلِ هِ المهُِمَّةَ هَذِ  بهِِ، المفْعُولِ بَ ناَصِ إِلىَ أَنَّ خَلَفٌ بَ هَ فَـقَدْ ذَ . أيَْضًا،مِنـْ
عِنْدَ وَحْدَهُ الفِعْلَ لاَ ، وَ ةَ يَ اوِ عَ مُ نِ بْ عِنْدَ هِشَامِ ،فَـقَطْ الفَاعِلَ لاَ وَ ، كَمَا يَـرَى الفَرَّاءُ ،الفَاعِلِ عَ مَ الفِعْلَ يْسَ لَ 

اَ عَ ؛البَصْريِِّينَ  يضِ تَ قْ ي ـَفْعُولاً مَ هُ وعُ قُ وُ ، وَ وَقَعَ مَفْعُولاً دْ قَ هُ نُ وْ كَ :يْ ، أَ 4المفَْعُوليَِّةِ نىَ عْ أَوْ مَ ،المفَْعُوليَِّةُ هُ لُ امِ إِنمَّ
.الفَاعِلِ رَفْعِ دَ عْ ب ـَ،هَ بَ صْ نَ 

،ولِ عُ فْ المَ بِ ةً مَ ائِ قَ ةً فَ ا صِ وْ كَ لِ ؛بهِِ فيِ المفْعُولِ النَّصْبِ ةَ لَ امِ عَ عُوليَِّةُ المفَْ ونَ أَنْ تَكُ يدٍ عِ بَ ليَْسَ بِ وَ 
هَا عَ دَ نَ سْ أَنْ يُ لىَ وْ أَ ابٍ مِنْ بَ ا فَ ذَ لِ ؛هِ بِ ةً لَ اصِ حَ وَ  طُّ نَّـهَا محََ لأَِ ؛اهَ يرِْ إِلىَ غَ دَ نَ سْ أَنْ يُ ، لاَ هِ فِيالنَّصْبِ لُ مَ إلِيَـْ

.الجُمْلَةِ يفِ لِ أْ تَ وَ ،فيِ التـَّركِْيبِ ةِ دَ ائِ الفَ 

:الظَّرْفِيَّةُ 

، والتفسير الكبير 1/239، والأشباه والنظائر 1/159وهمع الهوامع 11ل الخلاف مسألة رقمالإنصاف في مسائ1
1/54.
.1/239، والأشباه والنظائر 1/159همع الهوامع 2
.278مدرسة الكوفة ص3
.1/239، والأشباه والنظائر 1/54، والتفسير الكبير 11الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم4
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مِنَ الأَخْفَشُ وَ ،ينَ يِّ وفِ كُ الضُ عْ ب ـَرَ سَّ فَـقَدْ فَ . فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ الظَّرْفِيَّةُ عْنَوِيَّةِ وَمِنَ العَوَامِلِ المَ 
هُ لَ تْ أَ يَّ هَ تيِ هِيَ الَّ يهِ فِ الوَاوُ وَ ،مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ مَعَهَ بأِنََّهُ النَّصْبِ فيِ المفْعُولِ عَامِلَ ،البَصْريِِّينَ 
مَوْقِعَ ةً عَ اقِ وَ ، كَانَتْ الوَاوُ رَ هْ النـَّ وَ تُ يْ شَ مَ زَيْدًا، وَ وَ تُ مْ قُ : إِذَا قُـلْتَ كَ نَّ أَ ،انَ هُ ،الظَّرْفِيَّةِ نىَ عْ مَ وَ . 1الظَّرْفِيَّةُ 
لُ بْ ق ـَ) مَعَ (كَانَتْ وَ ،عَ مَ تَ فْ ذَ لَمَّا حَ ، ف ـَرِ هْ مَعَ النـَّ تُ يْ شَ مَ ، وَ مَعَ زَيْدٍ تُ مْ قُ : لْتَ ، فكَأنََّكَ ق ـُعَ مَ ؛الظَّرْفِ 
الوَاوُ الوَاقِعَةِ ،)عَ مَ (انتِْصَابِ نىَ عْ عَلَى مَ ،مَقَامَهَا، انْـتَصَبَ زَيْدٌ بَـعْدَهَاالوَاوُ تِ مَ يقِ أُ ، وَ عَلَى الظَّرْفِ مُنْتَصِبَةً 
.امَوْقِعَهَ 

وا لُ كُ أْ تَ لاَ وَ {: تَـعَالىَ هِ فيِ نحَْوِ قَـوْلِ ،ضَارعِِ المُ الفِعْلِ انتِْصَابَ ذَا العَامِلِ رَ سَّ كَمَا فَ 
، أَنَّ )يطِ حِ المُ البَحْرِ (، كَمَا فيِ ةَ يَّ طِ عَ نُ ى ابْ كَ فَـقَدْ حَ .2}امِ كَّ لُ دْ تُ وَ لِ اطِ البَ بِ مْ كُ نَ ي ـْب ـَكُمْ وَالَ مْ أَ 
. 3وفيٌِّ كُ مَذْهَبٌ هُوَ النَّاصِبَ الظَّرْفِ نىَ عْ مَ نَ وْ كَ نَّ أَ وَ ،عَلَى الظَّرْفِ فيِ مَوْضِعِ نَصْبٍ }والُ دْ تُ {:هُ لَ وْ ق ـَ

البَابُ الثَّانيِ 
الأَدَوَاتُ 

تَسْمِيَةُ الأَدَوَاتِ : ـ الفَصْلُ الأَوَّلُ 

.1/344، وشرح التصريح 1/144ة الإعراب سر صناع: ينظر1
.188البقرة الآية 2
.2/56البحر المحيط 3
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فُ فيِ خَصَائِصِ بَـعْضِ الأَدَوَاتِ خْتِلاَ الا: ـ الفَصْلَ الثَّانيِ 
مَعَانٍ جَدِيدَةٌ أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ لبِـَعْضِ الأَدَوَاتِ : ــ الفَصْلُ الثَّالِثُ 

أدََوَاتٌ جَدِيدَةٌ أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ : ـ الفَصْلُ الرَّابِعُ 

لأَدَوَاتِ تَسْمِيَةُ ا: ـ الفَصْلُ الأَوَّلُ 
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الأَدَوَاتِ سْمِيَةُ تَ 

،، يُـقَابلُِهُ كُوفيٌِّ مُصْطلََحٌ الأَدَوَاتِ أَنَّ مُصْطلََحَ ،الكَلِمَةِ عَلَى أقَْسَامِ مِ عِنْدَ الكَلاَ ،عَرَفـْنَاأَنْ قَ بَ سَ 
،اخْتـَلَفَ الكُوفِيُّونَ النَّحْوِيَّةِ مِنَ الأَدَوَاتِ كَ مجَْمُوعَةً هُنَاوَلَكِنَّ . انيِ عَ المَ حُرُوفِ مُصْطلََحُ ،عِنْدَ البَصْريِِّينَ 

هَا،  فَمَا هِيَ هَذِهِ . فَسَمَّاهَا الكُوفِيُّونَ بتَِسْمِيَاتٍ تخَْتَلِفُ عَنْ تَسْمِيَاتِ البَصْريِِّينَ وَالبَصْريُِّونَ فيِ العِبَارةَِ عَنـْ
ا؟الَّتيِ أطُْلِقَتْ عَلَيـْهَ ،يَّةُ الكُوفِ سْمِيَاتُ ا التَّ مَ وَ الأَدَوَاتُ، 

:وَالحَشْوِ الصِّلَةِ اتُ وَ دَ أَ 
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للِْكُوفِيِّينَ، وَالحَشْوِ الصِّلَةِ بِ التـَّعْبِيرُ وَ . وَالحَشْوِ مَا يُسَمَّى بأَِدَوَاتِ الصِّلَةِ الأَدَوَاتِ مِنْ أَصْنَافِ 
أَنَّ ؛ فيِ أقَْسَامِ الكَلِمَةِ،ثِ حْ البَ لِ وَّ مَعَنَا فيِ أَ رَّ وَقَدْ مَ . 1نْدَ البَصْريِِّينَ عِ الإِلْغَاءِ وَ الزِّياَدَةِ بِ يُـقَابلُِهُ التـَّعْبِيرُ 

مِنْ الحَشْوَ نَّ أَ ، وَ ولِ صُ وْ المَ الاسْمِ دَ عْ ب ـَرُ كَ ذْ الَّتيِ تُ ،أَطْلَقَهُ الكُوفِيُّونَ عَلَى الجُمْلَةِ الصِّلَةِ مُصْطلََحَ 
. يَّ وِ غَ ا اللُّ مَعَنَاهَ عَرَفـْنَا ثمََّ أيَْضًا، وَ ،هَذِهِ الجُمْلَةِ نْ لتـَّعْبِيرِ عَ سِيبـَوَيْهِ لِ مُصْطلََحَاتِ 

هُ لَ مَوْضِعَ ، الَّذِي لاَ الزَّائدُِ الحَرْفُ ،العَرَبيَِّةِ عِنْدَ أهَلِ ،وَالحَشْوِ الصِّلَةِ مِنْ مُصْطلََحِ ادُ رَ ي ـُف ـَ،انَ وَأمََّا هُ 
ا كَانَ مَ :رَ صَ خْ أَ بعِبَارَةٍ وَ . مَعَنَاهُ دْ سُ فْ ي ـَلمَْ ، وَ مُ الكَلاَ لَّ تَ يخَْ لمَْ ،الجُمْلَةِ مِنَ فَ ذِ حُ إِنْ ي الَّذِ ، وَ مِنَ الإِعْراَبِ 

.مَعَنَاهُ تَـقْوِيةَِ ، وَ مِ كَلاَ التأَْكِيدِ رَ ي ـْغَ نىً عْ مَ ثُ دِ يحُْ لاَ ،هِ وحِ رُ خُ كَ هُ ولُ خُ دُ 
، اءُ البَ ، وَ نْ مِ ا، وَ مَ ، وَ نْ أَ ، وَ نْ إِ :يَ هِ ،2اتٍ وَ دَ أَ تُّ سِ ،دَ البَصْريِِّينَ عِنْ ،وِ شْ مِنْ أدََوَاتِ الحَ المشَْهُورُ وَ 

) اءُ البَ (وَ .ا مِنَ الإِعْرَابِ لهََ مَوْضِعَ لاَ ،وٌ شْ حَ وَ ةٌ لَ صِ 3}مْ هُ اق ـَيثَ مِ مْ هِ ضِ قْ ا ن ـَمَ بِ فَ {: فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ) مَا(ـفَ .لاَ وَ 
نَكُمْ وَ نيَ ي ـْيدًا ب ـَهِ شَ االلهِ ى بِ فَ كَ وَ {: لَّ جَ وَ زَّ فيِ قَـوْلهِِ عَ  لِ وْ فيِ ق ـَ) نْ مِ (ذَلِكَ كَ وَ . وٌ شْ حَ وَ ةٌ لَ صِ ،أيَْضًا4،}بَـيـْ

:انيِِّ يَ ب ـْالذُّ ةِ غَ ابِ النَّ 
دِ حَ مِنْ أَ عِ بْ الرَّ ا بِ مَ اباً وَ وَ جَ تْ يَّ عَ ا هَ لُ ائِ سَ ناً أُ لاَ يْ صَ ا أُ يهَ فِ تُ فْ ق ـَوَ 
، كَمَا أَنَّ عِ امِ السَّ نِ هْ فيِ ذِ هُ تُ ي ـَوَ قْ ت ـَعْنىَ، وَ المَ مِنْ أَهمَِّهَا تَـوكِْيدُ .مِ فيِ الكَلاَ دُ ائِ وَ ف ـَذِهِ الأَدَوَاتِ لهَِ وَ 

اَ ي ـَذْ ، إِ ةً احَ صَ فَ يدُ زِ مَ الكَلاَ  ذِهِ هَ اعْتِبَارُ مِنَ الأَحْوَالِ حَالٍ يجَُوزُ بأِيََّةِ لاَ وَ . ةٍ ادَ يَ زِ ونِ مِنْ دُ هُ يفُ لِ أْ تَ رُ ذَّ عَ ت ـَرُبمَّ
هَا، كَانَ الكَلاَ ةَ دَ ائِ فَ لاَ ،زَوَائدَِ تْ دَّ عُ إِنْ نَّـهَا لأَِ ؛الفَائِدَةِ ا مِنَ وً لْ خِ الزَوَائدِِ  هَذَا لاَ ، وَ هُ تَ تحَْ لَ ائِ طَ لاَ ،ثاًبَ عَ مُ مِنـْ

. 5وَتَـعَالىَ ،كَ ارَ بَ ت ـَااللهِ مِ كَلاَ نْ عَ لاً ضْ فَ ،اءِ حَ صَ الفُ مِ يجَُوزُ فيِ كَلاَ 
فيِ ثَـعْلَبٍ لُ وْ مِنْ ذَلِكَ ق ـَفَ . مْ كَثِيراًهِ الكُوفِيِّينَ أنَْـفُسِ فيِ كَلاَمِ الصِّلَةُ الكُوفيُِّ صْطلََحُ اءَ المُ وَقَدْ جَ 

، يلٌ لِ وَهُوَ قَ ،اهَ ون ـَيُـقَالُ دُ ":6}اهَ ق ـَوْ ا ف ـَمَ فَ ةً وضَ عُ ا ب ـَمَ لاً ثَ مَ بَ رِ ي أَنْ يَضْ حِ تَ سْ يَ لاَ االلهَ نَّ إِ {: ةِ يمَ رِ الكَ ةِ الآيَ 
هَارَ ب ـَكْ أَ :يْ ا، أَ هَ ق ـَوْ ا ف ـَمَ ، وَ ةً لَ صِ ) مَا(ونُ كُ تَ وَ  . 7"مِنـْ

.1/204، والأشباه والنظائر 3/72، والبرهان في علوم القرآن 3/408، والكليات 81/128شرح المفصل 1
).أدََوَاتٌ جَدِيدَةٌ أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ (نْدَ كَلاَمِنَا عَلَى أَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ أدََوَاتٍ أخُْرَى، سَنـَعْرِضُ لهَاَ عِ 2
. 155النساء الآية 3
.96الإسراء الآية 4
.2/384شرح الكافية 5
.26البقرة الآية 6
، 120، 95، 45، 21، 1/8، ومعاني القرآن 551، 151، 102ص: ، وينظر أيضا191مجالس ثعلب ص7

.331، 143، 1/142ضاح الوقف والابتداء وإي... 374، 350، 172
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،  وِ شْ الحَ ةِ هَ عَلَى جِ ) مَا(تَ لْ عَ جَ وْ لَ وَ ...": الفَرَّاءِ لُ وْ ق ـَ،عِنْدَ الكُوفِيِّينَ ،الحَشْوِ الِ مَ عْ تِ اسْ وَمِنِ 
ا مَ سَ ئْ بِ ا، وَ مَ تُ ن ـْأَ ينِْ لَ جُ ا رَ مَ سَ ئْ بِ : قُلْتَ ف ـَ،عُ مْ الجَ وَ يثُ نِ أْ التَّ يهِ فِ ، جَازَ يكَ آتِ يلٍ لِ ا قَ مَّ عَ : ولُ قُ كَمَا ت ـَ

.1"تكَ يَ ارِ جَ 
يـَقُولُونَ ، ف ـَوِ شْ الحَ وَ ةِ لَ صِّ الرَ ي ـْغَ ،ىرَ خْ أُ اظاً فَ لْ أَ الزَّائدِِ الحَرْفِ نِ الكُوفِيُّونَ للِتـَّعْبِيرِ عَ لُ مِ عْ ت ـَسْ وَقَدْ يَ 

اَ يَسْتـَعْمِلُونَ وَ ،5كِيدُ وْ التـَّ ، أَوِ 4لُ اخِ الدَّ ، أَوِ 3مُ حَ قْ المُ ، أوَِ 2قُ لَّ عَ المُ : اناًيَ حْ أَ  البَصْريِِّينَ، مُصْطلََحَ ،أيَْضًا،رُبمَّ
.7دٌ ائِ زَ ، وَ 6اءٌ غَ لْ إِ وَ وٌ غْ لَ : يـَقُولُونَ ف ـَ

نُ بْ يىَ يحَْ الصِّلَةِ صْطلََحَ مُ ، وَ 8السَّرَّاجِ البَصْريِِّينَ ابْنُ اسْتـَعْمَلَ مُصْطلََحَ الكُوفِيِّينَ الحَشْوَ مِنَ وَممَِّنِ 
.9سَلاَّمٍ 

يهِ الكُوفِيُّونَ بِ مَ وَمِنْ هَذَا البَابِ  :الشَّاعِرِ لِ وْ فيِ ق ـَ) نْ إِ (ـفَ .ةِ أوَِ العَازلَِ ،الفَارقَِةِ )إِنْ (ـا يُسَمِّ
فُ زَ الخَ مُ تُ ن ـْأَ يفًا وَلَكِنْ رِ صَ لاَ وَ بًا هَ ذَ مُ تُ ن ـْأَ إِنْ ا مَ ةَ انَ دَ غُ نيِ بَ 

ا هَ ون ـَمُّ سَ وا يُ انُ كَ ، وَ 10ةٌ دَ ائِ زَ لاَ ،ةٌ يَ افِ ، هِيَ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ نَ الإِلْغَاءِ وَ الزِّياَدَةِ ا البَصْريُِّونَ مِنْ حُرُوفِ هُ دُّ عُ الَّتيِ ي ـَوَ 
.12، أَوِ العَازلَِةِ 11الفَارقَِةِ ) نْ إِ (ـبِ 

:الإِقـْراَرِ وَ دِ جْ الحَ اتُ وَ دَ أَ 

، وشرح القصائد السبع والطوال الجاهليات 133طبقات النحويين واللغويين ص: ، وينظر1/58معاني القرآن 1
.353ص

.1/120معاني القرآن 2
.568، 55، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص59مجالس ثعلب ص3
.296، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص59لب ص، ومجالس ثع2/300معاني القرآن 4
وَمِنَ المنَُاسِبِ أنَْ نُشِيرَ، هُنَا، إِلىَ أنََّ ابْنَ . 333، 330، 323، 143، 142، 1/141إيضاح الوقف والابتداء 5

، وَلَكِنَّهُ اسْتـَعْمَلَهُ فيِ كِتَابٍ آخَرَ 331ص: لتـَّوكِْيدِ، ينظرالأنَْـبَاريِِّ رفََضَ تَسْمِيَةَ الحرَْفِ الزَّائدِِ صِلَةً، وَفَضَّلَ عَلَيْهِ تَسْمِيَةَ ا
. 353ص: ينظر). شَرحُْ القَصَائدِِ السَّبْعِ الطِّوَالِ الجاَهِلِّيَاتِ (هُوَ 

.596، والمذكر والمؤنث ص53، وشرح ديوان زهير ص1/95،97: ، وينظر1/176معاني القرآن 6
.459، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص253، 215، 196، 195، والأضداد ص80الفصيح ص7
.240، 2/239، و1/481الأصول في النحو 8
.229، 142التصاريف ص9

، والأشباه والنظائر 1/107، وشرح أبيات مغني اللبيب 231الجنى الداني ص: ، وينظر85-3/84معاني القرآن 10
2/148-149.
.3/85معاني القرآن 11
.1/267افية شرح الك12
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يهِ البَصْريُِّونَ حُرُوفَ سمََّى الكُوفِيُّونَ مَ وَ  .1أوَِ الجَحْدَ ،الجَحْدِ أدََوَاتِ : أوَِ النـَّفْيَ ،النـَّفْيِ ا يُسَمِّ
:أيَْضًا،يُـقَالُ مِنْ هَذَا المعَْنىَ وَ . هِ بِ مِ لْ مَعَ العِ شَيْءٍ وَهُوَ إِنْكَارُ .تُ دْ جَحمَصْدَرُ فيِ اللُّغَةِ الجَحْدُ وَ 

.2يرِْ الخَ يلَ لِ قَ ،فًايـِّ إِذَا كَانَ ضَ ،دٌ حِ الرَّجُلُ فهُوَ مجُْ دَ حَ جْ أَ 
عَلَى الكَلاَمِ ، وَ هِ بِ مِ لْ مَعَ العِ شَيْءٍ عَلَى إِنْكَارِ ،عِنْدَ أَهْلِ العَرَبيَِّةِ ،الجَحْدُ قُ لَ طْ يُ حِ فيِ الاصْطِلاَ وَ 

.اهَ يرِْ غَ ، وَ نْ إِ وَ ،نْ لَ لَمَّا، وَ ، وَ لمَْ ، وَ لاَ ا، وَ مَ : الجَحْدِ أدََوَاتِ ىدَ حْ إِ بِ المسَْبُوقِ 
مْ هِ غَيرِْ وَ ،الأنَْـبَاريِِّ بَكْرٍ بيِ أَ السِّكِّيتِ، وَ ابْنِ ، وَ ثَـعْلَبٍ وَ ،الفَرَّاءِ فيِ كَلاَمِ الجَحْدِ كَلِمَةُ تْ ءَ اوَقَدْ جَ 

، وَ ) وْ لَ (أَنَّ لَوْلاَ لُ صْ أَ ": ثَـعْلَبٍ لُ وْ مِنْ ذَلِكَ ق ـَفَ . تَـرَدَّدَتْ كَثِيراً عِنْدَهُمْ مِنِ الكُوفِيِّينَ، وَ  )لاَ (للِتَّمَنيِّ
،كَذَا وكََذَاهُ ادَ ا هَ مَ ، وَ هَ رِ ا كَ مَ :يْ أَ ،كَذَا وكََذَاهُ دَّ ا هَ مَ :تَـقُولُ وَ ": )قِ طِ نْ المَ حِ لاَ صْ إِ (جَاءَ فيِ وَ .3"جَحْدِ لْ لِ 
.4"حْدٍ جَ رْفِ بحَِ إِلاَّ ) دَ يَ هَ (ـبِ قُ طَ نْ ي ـُلاَ وَ . هُ يدُ هِ ا يَ مَ وَ . هُ كَ رَّ ا حَ مَ :يْ أَ 

ضًا عْ فَـقَدْ وَجَدْناَ ب ـَ.الجَحْدِ لمَْ يقَِفُوا فيِ اسْتِعْمَالهِمْ عِنْدَ مُصْطلََحِ ينَ مِ تـَقَدِّ الكُوفِيِّينَ المُ نَّ أَ رُ هَ ظْ يَ وَ 
هُمْ يَسْتـَعْمِلُ مُصْطلََحَ  الَّذِي تَـرَدَّدَتْ كَلِمَةُ الفَرَّاءِ ، كَ الجَحْدِ كَمَا يَسْتـَعْمِلُ مُصْطلََحَ ،البَصْريِِّينَ النـَّفْيَ مِنـْ

وا أَنَّ همَُ الَّذِينَ وَ ،ينَ ثِ احِ البَ ضِ عْ ب ـَلِ امً فِي كَلاَ نْ هَذَا ي ـَوَ .5الجَحْدِ كَلِمَةِ بِ انِ ، إِلىَ جَ ةٍ رَّ مِنْ مَ رَ ث ـَكْ أَ هُ دَ نْ عِ النـَّفْيِ 
لاَ كِ تْ طَ لَ خَ ينِْ ذْهَب ـَالمَ اةِ مِنْ نحَُ ةً فَ ائِ و أَنَّ طَ دُ بْ كَمَا ي ـَ. 6النـَّفْيِ كَلِمَةَ يَسْتـَعْمِلْ ، لمَْ ثَـعْلَبٌ هُ عَ مَ وَ ،الفَرَّاءَ 

، 7افيِِّ يرَ السِّ ، كَ الجَحْدَ تِ لَ مَ عْ ت ـَكَمَا اسْ ،النـَّفْيَ تِ لَ مَ عْ ت ـَاسْ ، وَ ضٍ عْ ب ـَعَ مَ مَا هِ بَـعْضِ ،الجَحْدِ وَ النـَّفْيِ ؛المصُْطلََحَينِْ 
.مْ هِ وغَيرِْ 10يْبَةَ قُـت ـَابْنِ ، وَ 9فاَرِسٍ ابْنِ ، وَ 8الزَّجَّاجِيِّ ، وَ 7افيِِّ يرَ السِّ كَ 

، 385، 383، 379، 267، إلخ، وإصلاح المنطق ص175، 166، 164، 140، 1/52معاني القرآن : ينظر1
، وإيضاح الوقف والابتداء 618، والمذكر والمؤنث ص477، 422، 151، 132، 101ومجالس ثعلب ص

دارس النحوية ، والم33، والدرس النحوي فيِ بغداد ص309، ومدرسة الكوفة ص142، 138، 118، 1/117
.167ص

.268-267إصلاح المنطق ص2
.559مجالس ثعلب ص3
.379إصلاح المنطق ص4
.84، 2/43معاني القرآن 5
.309مدرسة الكوفة ص6
.346، 2/315حواشي كتاب سيبويه 7
.144، 143، 15ص) مخطوط(الجمل 8
.171، 144، 133الصاجي ص9

.245تأويل مشكل القرآن ص10
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، وَاسْتِعْمَالِ ينَْ ب ـَالعُلَمَاءُ قَ رَّ وَقَدْ ف ـَ هُمْاكُلٍّ المصُْطلََحَينِْ هُ مُ كَانَ كَلاَ إِنْ افيَِ نَّ النَّ إِ : 1قَالُواف ـَ. مِنـْ
دٍ مِنْ حَ ا أَ بَ دٌ أَ مَّ كَانَ محَُ امَ {: ذَا بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ يمُثَِّـلُونَ لهَِ سَمَّى جَحْدًا، وَ يُ لاَ يًا، وَ فْ سَمَّى ن ـَيُ ،قاًادِ صَ 
لَمَّا ف ـَ{: ذَا بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ يمُثَِّـلُونَ لهَِ ، وَ وَنَـفْيٌ جَحْدٌ :هُ أَنْ يُـقَالُ لَ حَّ صَ ،باًاذِ كَانَ كَ إِنْ : قاَلُواوَ .2}مْ كُ الِ جَ رِ 

هَانَ قَ ي ـْت ـَاسْ وَ جَحْدُ وَ ينٌ بِ رٌ مُ حْ ةً قاَلُوا هَذَا سِ رَ صِ بْ ا مُ نَ ات ـُآيَ مْ هُ جَاءَت ـْ يَكُونُ النـَّفْيَ إِنَّ : قاَلُواوَ . 3}مْ هُ أنَْـفُسُ تـْ
ا مِنْ هَذِهِ نَ و لَ دُ بْ ا ي ـَذَ لِ . دِ احِ الجَ مِ لْ مَعَ عِ يَكُونُ إِلاَّ لاَ الجَحْدَ نَّ إِ يَكُونُ، وَ وَقَدْ لاَ ،افيِ النَّ مِ لْ يَكُونُ مَعَ عِ 

نَّ أَ وَ ـباًاذِ أمَْ كَ ،قاًادِ كَانَ صَ اءٌ أَ وَ سَ ،مِ كَلاَ لْ أَنْ يُـقَالُ لِ حُّ صِ يَ نَّ النـَّفْيَ ، أَ الجَحْدِ وَ النـَّفْيِ فيِ اسْتِعْمَالِ ،وقِ رُ الفُ 
.الجَحْدِ مِنْ كَلِمَةِ ةِ رَ اهِ لظَّ لِ مَّ عَ أَ وَ ،لَ شمَْ أَ النـَّفْيِ كَلِمَةُ ونُ كُ ا تَ نَ ، وَمِنْ هُ بِ اذِ الكَ مِ كَلاَ لْ لِ يُـقَالُ إِلاَّ لاَ الجَحْدَ 

البَصْريُِّونَ مِنْ حُرُوفِ يهِ نِ عْ ا ي ـَنيِ عْ ي ـَوَ .الإِقـْراَرِ اتُ وَ دَ أَ أَصْنَاف الأَدَوَاتِ وَمِنْ 
يهِ البَصْريُِّونَ إِ مَ الإِقـْراَرِ بِ ونَ يُّ وفِ كُ النيِ عْ وَقَدْ ي ـَ. ابِ يجَ الإِ وَ ،يقِ دِ صْ التَّ  بمِعَْنىً اتُ بَ ث ـْالإِ وَ الإِقـْراَرُ وَ . اتاًبَ ث ـْا يُسَمِّ
.تِ ابَ بمِعَْنىَ الثَّ ،ارِ رَ القَ مِنَ وذٌ خُ أْ مَ نَّ الإِقـْراَرَ لأَِ ؛احِدٍ وَ 

لُ وْ مِنْ ذَلِكَ ق ـَفَ .ثَـعْلَبٍ وَ ،الفَرَّاءِ مِ فيِ كَلاَ ابِ يجَ الإِ وَ ،يقِ دِ صْ بمِعَْنىَ التَّ الإِقـْراَرِ كَلِمَةُ تْ ءَ اوَقَدْ جَ 
. 4"جَحْدٌ هِ لِ وَّ فيِ أَ ،ارٍ رَ ق ـْإِ لِّ كُ ى لِ لَ ب ـَتْ عَ ضِ وُ ": الفَرَّاءِ 

.دُ عُ قْ ي ـَوَ ومُ قُ عِنْدِي مِنْ ي ـَمَ صَ تَ اخْ ": ثَـعْلَبٍ ؛العَبَّاسِ بيِ أَ لُ وْ ذَلِكَ ق ـَفَ ،اتِ بَ ث ـْا بمِعَْنىَ الإِ هُ يئ ـُوَأمََّا مجَِ 
.5"الإِقـْراَرِ وَ ،فِ ذْ فيِ الحَ هُ لُ ث ـْ، وَهُوَ مِ اءِ وَ تِ الفَرَّاءُ فيِ الاسْ جَازهَُ أَ : قاَلَ 

:يمُ ظِ عْ التـَّ وَ يلُ جِ بْ التَّ )لأَ (
هَ الكَلِمَاتِ مِنَ  تْ ارَ ا، حَتىَّ صَ فُ رِ عُ وَ ،مٌ وْ رَ هِ شُ ،صِفَاتٌ مُ وَاللاَّ ا الألَِفُ الَّتيِ تَدْخُلُ عَلَيـْ

،لُ ضْ الفَ ، وَ وَالحُسَينُْ الحَسَنُ :كَقَوْلهِِمْ ،ائهِِمْ أَسمَْ دُونِ مِنْ رِ عُ ف ـَ،عَلَيْهِمِ تْ بَ لَ غَ أَسمْاَئهِِمْ، ثمَُّ نْ عَ وبُ نُ ت ـَ
مَ وَاللاَّ البَصْريِِّينَ أَنَّ الألَِفَ دَ نْ عِ فَ . كَ لِ ا أَشْبَهَ ذَ مَ ، وَ دُ يزِ اليَ وَ ،اكُ حَّ الضَّ وَ ،العَبَّاسُ وَ ،ثُ ارِ الحَ وَ ،مُ اسِ القَ وَ 

فَاتِ بمِنَْزلَِةِ الصِّ تْ ارَ صَ ... ، العَبَّاسَ وَ ،اكَ حَّ الضَّ اءَ سمَْ أَنَّ هَذِهِ الأَ :يْ ، أَ هِ نِ يْ عَ بِ يْءَ الشَّ هُ لَ عَ جْ تَ لِ ؛انَ هُ ،دَخَلَتْ 
اَ أَ العَبَّاسُ وَ ،نُ سَ الحَ وَ ،ثُ ارَ الحَ : أَنَّ الَّذِينَ قاَلُوا،االلهُ هُ حمَِ رَ ،الخلَِيلُ مَ عَ زَ وَ ": يَـقُولُ سِيبـَوَيْهِ . ةِ بَ الِ الغَ  وا أَنْ ادُ رَ ، إِنمَّ
.6"عَلَيْهِ بَ لَ فٌ غَ صْ كَأنََّهُ وَ ،وهُ لُ عَ جَ مْ هُ وَلَكِنـَّ ،بهِِ يَ سمُِّ وهُ لُ عَ يجَْ لمَْ ، وَ هِ نِ يْ عَ بِ يْءَ هُوَ الشَّ ا الرَّجُلَ و لُ عَ يجَْ 
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،وَاللاَّمُ فُ نَّـهَا الألَِ لأَِ ؛يمًاظِ عْ ت ـَوَ ،يلاً جِ بْ ت ـَ،هِ وِ نحَْ فيِ هَذَا وَ ،مَ وَاللاَّ فَـيُسَمُّونَ الألَِفَ ،وَأمََّا الكُوفِيُّونَ 
.1هِ بِ ونَ فُ ترَِ عْ ي ـَلاَ وَ ،البَصْريُِّونَ هُ رُ كِ نْ ي ـُهُ جْ هَذَا الوَ وَ . يمِ ظِ عْ التـَّ وَ ،يلِ جِ بْ التَّ وَ ،يفِ رِ عْ لتـَّ الَّتيِ دَخَلَتْ لِ 

:مْ هُ ضُ عْ ب ـَدَ شَ نْ أَ ": عَلَى ذَلِكَ الفَرَّاءُ، فقَالَ صَّ وَقَدْ نَ 
هْ لُ هِ اكَ ةِ الخِلافََ اءِ نَ حْ أَ بِ ايدً دِ شَ كًا ارَ بَ مُ يدِ زِ اليَ نَ بْ يدَ لِ وَجَدْناَ الوَ 

اَ أُ وَ  .2"حًادْ مَ الحَرْفَ تِ سَّ مَ فَـقَدْ أَ ،ذَلِكَ تْ لَ عَ إِذَا ف ـَالعَرَبُ وَ ، ...وَاللاَّمُ الألَِفُ يدَ زِ فيِ يَ لَ خِ دْ إِنمَّ

:التـَّفْسِيريَِّةُ ـ المصَْدَريَِّةُ نِ أَ 
قَ لَ طَ انْ وَ {: ، كَقَوْلِ االلهِ تَـعَالىَ 3التـَّفْسِيرِ العِبَارةَِ وَ )نْ أَ (ـا يُسَمُّونهَُ بِ مَ ،البَصْريِِّينَ عِنْدَ ،نْ أَ وَمِنْ أقَْسَامِ 

هُمْ أَنِ لأَُ المَ  ينِْ ت ـَي ـَفيِ الآ،نْ أَ نىَ عْ مَ فَ .5}وا االلهَ دُ بُ اعْ بِهِ أَنْ نيِ تَ رْ مَ ا أَ مَ إِلاَّ مْ لهَُ ا قُـلْتُ مَ {: هِ ، وَقَـوْلِ 4}واشُ امْ مِنـْ
.وادُ بُ اعْ يِ أَ وَ ،واشُ امْ يِ أَ : المعَْنىَ وَ ،التـَّفْسِيريَِّةِ يِ أَ نىَ عْ مَ ،ينَْ ت ـَيمَْ رِ الكَ ينِْ ت ـَي ـَالآ

اَ ، وَ ةَ تَّ يراً البَ سِ فْ ت ـَتيِ أْ تَ لاَ ) نْ أَ (عِنْدَهُمْ أَنَّ ، وَ هُ ونَ رُ كُ ذْ يَ لاَ الكُوفِيُّونَ، وَ هُ رُ كِ نْ ي ـُ) نْ أَ (ـلِ مُ سْ هَذَا القِ وَ  إِنمَّ
هُمْ لأُ المَ قَ لَ طَ انْ وَ {: هُ تَـعَالىَ يَـقُولُ الفَرَّاءُ مُفَسِّراً قَـوْلَ . 6ةٌ يَّ يرِ سِ فْ ت ـَلاَ ،ةٌ يَّ رِ دِ صْ مَ ،اهَ وِ نحَْ وَ ،ذِهِ الأَمْثِلَةِ هِيَ فيِ هَ  مِنـْ
هُمْ أَنِ  ا عَلَى ضِ مُ وَ ،يًاشْ وا مَ قُ لِ طَ انْ : ، كَأنََّكَ قُـلْتَ ضَ افِ ا الخَ هَ دِ قْ فَ لِ بٍ؛صْ نَ فيِ مَوْضِعِ أَنْ ف": 7}واشُ امْ مِنـْ

.8"مْ كُ ينِ دِ 
اَ هِيَ مَصْدَريَِّةٌ كَمَا يَـرَى البَصْريُِّونَ، وَ ،ةً يَّ يرِ سِ فْ ليَْسَتْ ت ـَ،انَ هُ أَنْ،فَ  ى هَذَا أَنَّ الفَرَّاءَ لَ عَ ، يدَُلُّكَ إِنمَّ

،ةً رَ سِّ فَ فَسَمَّاهَا مُ ،هَذِهِ ) نْ أَ (ـلِ ضَ رَ عَ وَ ،رَ آخَ فيِ مَوْضِعٍ ادَ عَ هُ وَلَكِنَّ . اضِ مُ يًا وَ شْ مَ ؛صْدَرِ المَ مَا بَـعْدَهَا بِ لَ وَّ أَ 
فاً رْ حَ هُ دَّ عَ ، وَ ا مِنَ الإِعْراَبِ مَوْضِعً هُ لَ لَ عَ جَ هُ ، وَلَكِنَّ ا فيِ مَعَنَاهُ مَ وَ ،لِ وْ القَ فِعْلِ دَ عْ هَا ب ـَجَازَ وُقُوعَ أَ وَ 
. يخُاَلِفُ مَا قاَلَ بِهِ الفَرَّاءُ هُنَا) لِسَانِ العَرَبِ (دَ أَنَّ مَا جَاءَ ، بَـيْ ورٍ ظُ نْ مَ نُ إلِيَْهِ ابْ ارَ شَ ا أَ وَهُوَ مَ .9ارِ دَ صْ مَ 

وَأمََّا قَـوْلهُُ : قاَلَ الفَرَّاءُ :" قاَلَ ابْنُ مَنْظزُرٍ . التـَّفْسِيريَِّةِ ) أَنْ (نِ الفَرَّاءِ إِثْـبَاتَ مَا يُسَمَّى بـِقَلَ ابْنُ مَنْظوُرٍ عَ فَـقَدْ ن ـَ
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نَّـهَا ؛ لأَِ )أَنْ (ألَِفَ ، فإَِنَّكَ فَـتَحْتَ الألَِفَ، أَيْ 1}وا االلهَ دُ بُ اعْ بهِِ أَنْ نيِ تَ رْ مَ ا أَ إِلاَّ مَ مْ لهَُ لْتُ ا ق ـُمَ {: تَـعَالىَ 
هَا القَوْلُ، فَـنَصَبـَهَا، وَمَوْضِعُهَ ) مَا(، وَ )مَا(مُفَسِّرةٌَ لـِ تُ لَكَ  قَدْ قُـلْ : وَمِثـْلُهِ فيِ الكَلاَمِ . ا نَصْبٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيـْ

. 2"مُ مَنْصُوبٌ هَا فَسَّرَتِ الكَلاَمَ، وَالكَلاَ نَّـ ؛ لأَِ )أَنَّ (مًا حَسَنًا أَنَّ أبَاَكَ شَريِفٌ، وَأنََّكَ عَاقِلٌ، فَـتَحْتَ كَلاَ 
تُ بْ تَ كَ : يلَ إِذَا قِ ا بأِنََّهُ تَ محُْ بهَُ،وَّ صَ الكُوفِيِّينَ، فَ يِ أْ رَ بِ ،)اللبِيبِ نيِ غْ مُ (فيِ ،هِشَامٍ نُ ابْ ذَ خَ وَقَدْ أَ 

هَذَا : كَ فيِ قَـوْلِ ،دِ جَ سْ العَ سَ فْ ن ـَبُ هَ ، كَمَا كَانَ الذَّ بَ تَ كَ سَ فْ ن ـَمْ قُ أَنْ :كَ ، لمَْ يَكُنْ قَـوْلُ مْ قُ أَنْ هِ يْ لَ إِ 
لُ وْ ، لمَْ يَكُنْ هَذَا القَ بٌ هَ ذَ أَنْ دٌ جَ سْ هَذَا عَ :انَ لْ ق ـُ، وَ )نْ أَ (كَانَ مَ ) يْ أَ (ـا بِ نَ ئ ـْجِ وْ ذَا لَ لهَِ ذهبٌ، وَ يْ أَ دٌ جَ سْ عَ 
.3عِ بْ فيِ الطَّ ولاً بُ قْ مَ 

،مُ هَذَا الكَلاَ حَّ ا صَ ، لَمَ مْ قُ إلِيَْهِ أَنْ تُ بْ تَ كَ : انَ لِ وْ فيِ ق ـَ) نْ أَ (كَانَ مَ ) يْ أَ (ا نَ عْ ضَ وَ وَ ا لَ نَ نَّـ هَذَا أَ دَ يِّ ؤَ ي ـُوَ 
إِليَْهِ تُ بْ تَ كَ : أَنْ يُـقَالُ حُّ صِ يَ لاَ ، فَ لِ مَ تَدْخُلُ عَلَى الجُ ا يَـقُولُونَ، لاَ ، كَمَ التـَّفْسِيريَِّةَ ) يْ أَ (نَّ لأَِ ؛عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ 

.التـَّفْسِيرِ نىَ عْ ، عَلَى مَ مْ قُ يْ أَ 

:العَاطِفَةُ )أَيْ (
يهِ البَصْريُِّونَ بِ مَ ،أيَْضًا،وَيُـنْكِرُ الكُوفِيُّونَ  ، 4العَاطِفَةُ )أَيْ (هُمْ ، فهِيَ عِنْدَ التـَّفْسِيريَِّةِ )يْ أَ (ـا يُسَمِّ

، يرٍ سِ فْ ت ـَاةَ دَ أَ لاَ ،فٍ طْ عَ اةَ دَ أَ ) يْ أَ (، كَانَتْ بٌ هَ ذَ يْ أَ دٌ جَ سْ هَذَا عَ : إِذَا قُـلْتَ فَ . مُفْرَدًاتْ رَ سَّ سِيَّمَا إِذَا فَ وَلاَ 
وَلاَ ،اهَ لَ ب ـْا ق ـَعَلَى مَ لُّ دُ يَ ،انٍ يَ ب ـَفُ طْ عَ ، لاَ فيِ الإِعْراَبِ ينِْ كَ ترَِ شْ مُ ينَْ هَا ب ـَوُقوُعِ لِ ؛نَسَقٍ فُ طْ مَا بَـعْدَهَا عَ وَ 

.كَمَا يَـرَى البَصْريُِّونَ ،بدََلٌ 
هُمُ ،الكُوفِيِّينَ يِ أْ رَ النَّحْوِيِّينَ بِ مِنَ ةٌ اعَ جمََ ذَ خَ أَ وَقَدْ  بَ هَ ذَ وَ . 6يُّ اكِ كَّ السَّ وَ ،رٍ ابِ صَ نُ ابْ ، وَ 5المبـَرِّدُ مِنـْ

نَّ أسمْاَءَ لأَِ ؛يدًاعِ و هَذَا بَ دُ بْ وَقَدْ ي ـَ. 7أَوْ يَـقُولُ ،وامُ هَ اف ـْأوَِ ،وابمِعَْنىَ عُ ،فِعْلٍ إِلىَ أنََّـهَا اسْمُ ونَ آخَرُ بَ هَ ذَ وَ 
اَ ي ـُ، وَ لٌّ قِ تَ سْ مُ نىً عْ ا مَ فلَيْسَ لهََ ،)يْ أَ (، أمََّاةً بَ كَّ رَ مُ وَ ،ةً دَ رَ فْ ا مُ يهَ انِ عَ عَلَى مَ لُّ دُ الأفَـْعَالِ تَ  ا مِنْ مَعَنَاهَ مُ هَ فْ إِنمَّ

.8مِ ا فيِ الكَلاَ هَ اقِ يَ سِ 
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:الابتِْدَائيَِّةُ )حَتىَّ (
يهِ البَصْريُِّونَ بِ مَ ،أيَْضًاالكُوفِيُّونَ،وَيُـنْكِرُ  ؛ا شُرُوطاًهَ مَعْطوُفِ لِ ونَ لُ عَ الَّتيِ يجَْ ، وَ العَاطِفَةِ ) حَتىَّ (ـا يُسَمِّ

مَ دِ قَ : ا، كَقَوْلهِِمْ هَ لَ ب ـْق ـَعٍ ضًا مِنْ جمَْ عْ ب ـَأَنْ يَكُونَ ، أوَْ راًمَ ضْ مُ لاَ ،راًاهِ ظَ يَكُونَ أَنْ ا، كَ حَتىَّ يَصِحَّ 
أنََّـهَا ى الكُوفِيُّونَ يَـرَ ا، وَ هَ سَ أْ حَتىَّ رَ ةَ كَ مَ السَّ تُ لْ كَ أَ : كَقَوْلهِِمْ ،ءًا مِنْ كُلٍّ زْ جُ أَنْ يَكُونَ ، أوَْ اةُ شَ حَتىَّ المُ اجُّ الحَ 
.1فِعْلٍ ارِ مَ ضْ إِ هَا عَلَى أَنَّ مَا بَـعْدَ ، وَ ةٌ يَّ ائِ دَ تِ ابْ 

أنََّـهَا لمَْ ، وَ يلٌ لِ قَ )حَتىَّ (ـبِ أَنَّ العَطْفَ بِ ئهَِا،عُلَمَاأهَْلِ العَرَبيَِّةِ، وَ افُ ترَِ الكُوفِيِّينَ اعْ مَذْهَبَ دُ يِّ ؤَ ممَِّا ي ـُوَ 
ةً لَ ثِ مْ أَ ونَ و أَنْ تَكُ دُ عْ ت ـَلاَ ا، فَ العَطْفَ تُ بِ ثْ ا مِنْ ي ـُهَ وق ـُسُ الَّتيِ يَ ، وَأمََّا الأَمْثِلَةُ 2ةً فَ اطِ عَ يمِ رِ الكَ فيِ القُرْآنِ دْ رِ تَ 
.مِ الكَلاَ يحِ صِ ا مِنْ فَ لهََ دَ نَ سَ لاَ ،ةً وعَ نُ صْ مَ 

:الآلَةِ اءُ بَ 
يهِ الكُوفِيُّونَ بَ مَ اتِ اءَ البَ وَمِنْ أنَْـوَاعِ  يهِ البَصْريُِّونَ بَ وَ ،الآلَةِ اءَ ا يُسَمِّ :ا قَـوْلهُمُْ مِثاَلهَُ وَ . اقِ الإِلْصَ اءَ يُسَمِّ

يهَا الكُوفِيُّونَ بَ ،هِ وِ نحَْ وَ ،فيِ هَذَااءُ البَ فَ ،يمِ جِ الرَّ انِ طَ يْ الشَّ مِنَ االلهِ بِ وذُ عُ أَ وَ ،مَرَرْتُ بِزَيْدٍ  يهَا وَ ،الآلَةِ اءَ يُسَمِّ يُسَمِّ
ُ ب ـَي ـُوَ . اقِ صَ لْ الإِ اءَ البَصْريُِّونَ بَ  اءَ البَصْريُِّونَ يُسَمُّونهَُ بَ "... : بقَِوْلهِِ ينِْ ت ـَيَ مِ سْ التَّ ينِْ ات ـَهَ ةَ لَّ عِ يُّ ازِ الرَّ رُ خْ ا الفَ نَ لَ ينِّ

، ةَ الَ محََ لاَ ،فِعْلٍ بِ ةٌ قَ لَّ عِ تَ مُ اءَ أَنَّ هَذِهِ البَ مِ الكَلاَ لَ اصِ أَنَّ حَ مْ لَ اعْ وَ ...الآلَةِ اءَ ، وَالكُوفِيُّونَ يُسَمُّونهَُ بَ اقِ صَ لْ الإِ 
، اءُ عَلَيْهِ هَذَا البَ لَ خَ الَّذِي دَ ،يْءِ الشَّ ةِ اطَ سَ وَ إِلاَّ ب ـَ،هِ سِ فْ ن ـَبِ ذَلِكَ الفِعْلِ اقُ صَ لْ إِ نُ كِ يمُْ أنََّهُ لاَ يهِ فِ الفَائدَِةُ وَ 
.3"ةٌ لَ هُوَ آَ الَّذِي،يْءِ عَلَى الشَّ لاً اخِ لِكَوْنهِِ دَ ؛الآلَةِ اءُ بَ وَ ،اقِ صَ لْ لإِْ بًا لِ بَ لِكَوْنهِِ سَ ؛اقِ صَ لْ الإِ اءُ هُوَ بَ ف ـَ

ا مَ وَ ،انَ يَّ أَ ، وَ كَ دَ نْ عِ ، وَ نْ دُ لَ : لُ ثْ مِ ،وفِ رُ الظُّ ، وَ الجَرِّ عَلَى حُرُوفِ تِ لاَ الآالمبـَرِّدُ مُصْطلََحَ قَ لَ طْ أَ قَدْ وَ 
.4اهَ لَ اكَ شَ 

يهَا البَصْريُِّونَ بَ هِيَ اوَ ،5الِ مَ تِ الاعْ اءِ بَ ا أطلق عَلَيْهِ ابْن فاَرِسٍ اسْمَ مَ ممَِّا يَـتَّصِلُ باِلآلَةِ وَ  اءَ لَّتيِ يُسَمِّ
ا، عْمَلَ ي ـُلِ ؛فِ يْ السَّ ضَرَبْتُ بِ ، وَ مِ لَ القَ بِ تُ بْ تَ كَ : كَمَا فيِ قَـوْلهِِمْ ،الفِعْلِ ةِ آلَ ىلَ الَّتيِ تَدْخُلُ عَ وَ ،6ةِ انِ عَ تِ الاسْ 

.العَمَلِ ةِ يَ دِ أْ عَلَى تَ انَ عَ ت ـَسْ يُ وَ 

، وهمع 143، ومغني اللبيب ص3/44أوضح المسالك ، و 501، والجنى الداني ص151الصاحبي في فقه اللغة ص1
.1/211، والإتقان في علوم القرآن 2/137الهوامع 

.1/137، ومعاني القرآن 1/211الإتقان في علوم القرآن 2
.1/97التفسير الكبير 3
.53-1/52المقتضب 4
.105الصاحبي في فقه اللغة ص5
.139، ومغني اللبيب ص1/39المقتضب 6
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:يزِ يِ مْ التَّ )اءُ بَ (
يهِ الكُوفِيُّونَ باَءَ البَاءَاتِ نْـوَاعِ وَمِنْ أَ  يهِ البَصْريُِّونَ البَ التَّمْيِيزِ، وَ ما يُسَمِّ ،اءُ هِيَ البَ وَ . الزَّائدَِةَ اءَ يُسَمِّ

الَّتيِ ،اءُ نَّـهَا البَ لأَِ ؛التَّمْيِيزِ باَءُ :وَقِيلَ لهَاَ. مٍ ائِ قَ ا زَيْدٌ بِ مَ : وُ نحَْ ،لَيْسَ بِ المبَُشَبـَّهَةِ ،)مَا(الَّتيِ تَـقَعُ عَلَى خَبرَ 
،ليَْسَ لَ مَ عَ ) مَا(لُونَ عْمِ ي ـُالَّذِينَ لاَ ،ينَ التَّمِيمِيِّ مَذْهَبِ ؛)مَا(مَذْهَبـَينِْ فيِ اسْتِعْمَالِ ينَْ ب ـَيزِ يِ مْ لتَّ دَخَلَتْ لِ 
فيِ اءَ ذَلِكَ البَ يَسْتـَعْمِلُونَ بِ ، ف ـَليَْسَ لَ مَ ا عَ هَ لُون ـَعْمِ الَّذِينَ ي ـُ،ينَ جَازَيِّ الحِ مَذْهَبِ ، وَ مٌ ائِ ا زَيْدٌ قَ مَ : فيـَقُولُونَ 

.1لأَِ ؛اهَ خَبرَِ 
ا نَّهُ مَ لأَِ عِ؛السَّامِ نِ هْ وَتَـقْوِيَـتُهُ فيِ ذِ ،هُ فيِ المعَْنىَ، وَهُوَ تأَْكِيدُ ةٌ يرَ بِ كَ ةٌ يمَ قِ ،ليَْسَ فيِ خَبرَِ ،اءِ ذِهِ البَ لهَِ وَ 

.هِ ازِ رَ ب ـْإِ وَ ،المعَْنىَ فيِ تَـوكِْيدِ ةٍ يرَ بِ كَ ةٍ يمَ قِ ذُو وَهُوَ إِلاَّ غَةِ لُ فيِ اللُّ سْتـَعْمَ يُ ، حَرْفٍ مِنْ 

:مُ اللاَّ وَمِنَ الأَدَوَاتِ 
هَا أَ عْنِينَاي ـَوَ  :يَ هِ ،أنَْـوَاعٍ ةُ عَ ب ـَرْ مِنـْ

رُورةَِ )مُ لاَ ( :الصَّيـْ
الآياَتِ فُ رِّ صَ نُ {: هِ وَقَـوْلِ ،2}مْ لُ فيِ ق ـُةً رَ سْ ذَلِكَ حَ االلهُ يَجْعَلَ لِ {: تَـعَالىَ هِ فيِ نحَْوِ قَـوْلِ مُ اللاَّ فَ 

يهَ 3"ناًزَ حَ ا وَ دُ عَ مْ لهَُ يَكُونَ لِ نَ وْ عَ رْ فِ آلُ هُ طَ قَ ت ـَالْ فَ {: لهِِ ، وَقَـوْ }تَ سْ رَ يـَقُولُوا دَ لِ وَ  مَ ا الكُوفِيُّونَ لاَ ، يُسَمِّ
رُورةَِ، ويُسَمِّيهَ  ي وِ رْ ، كَمَا ي ـَهِ يْ وَ الَ خَ نَ أَنَّ ابْ رَ ي ـْغَ ،5المآَلِ مَ لاَ ،أيَْضًا،سَمَّىتُ ، وَ 4العَاقِبَةِ مَ البَصْريُِّونَ لاَ ا الصَّيـْ

رُورةَِ مِنْ تَسْمِيَاتِ مِ لاَ حَ لاَ طِ اصْ نَّ أَ رَ كَ ، ذَ )القُرْآنِ ومِ لُ فيِ عُ انِ هَ رْ الب ـُ(بُ احِ ي صَ وِ رْ ي ـَ نَّ أَ البَصْريِِّينَ، وَ الصَّيـْ
.6يْ كَ مَ  يُسَمُّونَـهُا لاَ ينَ يِّ الكُوفِ 

رُورةَِ مِ لاَ وَ ،العَاقِبَةِ مِ لاَ يْ حَ اصْطِلاَ لَ عَ جَ يَّ يطِ قِ نْ الشَّ نَّ كِ لِ  . 7الكُوفِيِّينَ وَحْدَهُمْ مِنْ تَسْمِيَاتِ ،الصَّيـْ
وبٌ سُ نْ مَ ذْهَبَ هَذَا المَ نَّ أَ ا البَصْريُِّونَ، وَ همَُ دُّ رُ ي ـَينِْ ت ـَيَ مِ سْ التَّ ينِْ ات ـَأَنَّ هَ رَ كَ ذَ يَّ ادِ دَ غْ هَذَا أَنَّ الب ـَزُ زِّ عَ ي ـُوَ . 7وَحْدَهُمْ 

. 1وَحْدَهُ شِ فَ خْ لأَْ لِ وبٌ سُ نْ مَ 

.2/116فصل شرح الم1
.156آل عمران الآية 2
.8القصص الآية 3
.2/229، 334، 228-1/227القرآن البيان في غريب إعراب، و 125اللامات ص4
.282مغني اللبيب ص5
.4/347البرهان في علوم القرآن 6
.2/31الدرر اللوامع على همع الهوامع 7
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. اهَ لَ ب ـْا ق ـَلِمَ ةٍ ودَ صُ قْ مَ رُ ي ـْغَ ةٌ يجَ تِ عَلَى أَنَّ مَا بَـعْدَهَا نَ لُّ دُ تَ مَ ، فإَِنَّ هَذِهِ اللاَّ رٍ مْ مِنْ أَ نْ كُ ا يَ مَ هْ مَ وَ 
تْ ارَ صَ ،مُ عَلَيْهِ السَلاَّ عَلَى نبَِيـِّنَا محَُمَّدٍ وَ ،ىوسَ عَلَى أَنَّ مُ لَّ دُ تَ ،}ناًزَ حَ ا وَ دُ عَ مْ لهَُ يَكُونَ لِ {: فيِ قَـوْلهِِ مُ اللاَّ فَ 
أَنَّ رَ كُ أَنْ نذَْ ،انَ هُ ،ةِ يَّ وَمِنَ الأَهمَِّ . نِ زَ الحَ وَ ،اةِ وَ دَ العَ يرِْ غَ لِ وهُ طُ قَ ت ـَلْ اوا انُ كَ نْ إِ ناً، وَ زَ حَ ا وَ دُ عَ ونَ عَ رْ ف ـَلِ لآِ هُ تُ بَ اقِ عَ 

أَنَّ هَذِهِ ،مْ هُ عَ اب ـَنْ تَ وَمَ ، فَـقَدْ أنَْكَرَ البَصْريُِّونَ . فيِ هَذِهِ الآيةَِ ،مِ اللاَّ نىَ عْ وَالكُوفِيِّينَ اخْتـَلَفُوا فيِ مَ ،البَصْريِِّينَ 
دُونِ مِنْ طَريِقِ نْ فِيهَا عَ دٌ ارِ وَ التـَّعْلِيلَ نَّ أَ ، وَ ةِ لَّ العِ مُ أنََّـهَا لاَ يقُ قِ حْ التَّ وَ ": قاَلَ الزَّمخَْشَريُِّ . للِْعَاقِبَةِ مَ اللاَّ 

أَنَّ رَ ي ـْ، غَ نيِّ ب ـَالتَّ وَ ،ةُ بَ حَ المَ لِ ناً، بِ زَ حَ ا وَ دُ َ◌عَ مْ لهَُ أَنْ يَكُونَ اطِ قَ تِ إِلىَ الالْ مْ يهِ اعِ هُ أنََّهُ لمَْ يَكُنْ دَ نُ ايَ ب ـَوَ ،الحَقِيقَةِ 
اعِيبِ هَ بِّ شُ ،هُ تَ رَ ثمََ وَ ،هُ لَ مْ هِ اطِ قَ تِ لْ اةَ يجَ تِ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ نَ  لِمَاةٌ ارَ عَ ت ـَسْ مُ مُ اللاَّ ، فَ هِ لِ جْ لأَِ الفِعْلَ الَّذِي يفِعْلُ ،الدَّ

. 2"دَ سَ الأَ بِهُ شْ يُ لِمَادُ سَ الأَ يرَ عِ تُ كَمَا اسْ ،التـَّعْلِيلَ بِهُ شْ يُ 
فيِ مْ هِ فِ إِلىَ خِلاَ ،مِ هَذِهِ اللاَّ لَ وْ وَالكُوفِيِّينَ حَ ،بَصْريِِّينَ الفَ خِلاَ يُّ ارِ بَ ن ـْالأَ أبَوُ البـَركََاتِ عُ جِ رْ ي ـُوَ 

ةَ اوَ دَ العَ مْ هِ اطِ قَ تِ الْ ةُ بَ اقِ كَانَ عَ يْ العَاقِبَةِ، أَ مَ البَصْريُِّونَ لاَ ايُسَمِّيهَ }يَكُونَ لِ {فيِ مُ اللاَّ : يَـقُولُ . سْمِيَةِ التَّ 
رُورةَِ مَ ا البَصْريُِّونَ لاَ يُسَمِّيهَ وَ ،امَ لهَُ هُ لَ مْ هُ اطُ قَ تِ الْ لمَْ يَكُنِ نْ إِ ، وَ نَ زَ الحَ وَ  ،ناًزَ حَ ا وَ دُ عَ مْ لهَُ ارَ َ◌صَ يْ أَ ،الصَّيـْ
.3"اهمَِ غَيرِْ لِ وهُ طُ قَ ت ـَلْ انِ إِ وَ 

:اليَمِينِ مُ أَوْ لاَ القَسَمِ مُ لاَ 
يهِ البَصْريُِّونَ لاَ مَ  يهِ البَصْريُِّونَ لاَ مَ وَ ؛هِ يَـعْترَفُِونَ بِ لاَ يُّونَ، وَ يُـنْكِرهُُ الكُوفِ الابتِْدَاءِ مَ ا يُسَمِّ مَ ا يُسَمِّ

يهِ الكُوفِيُّونَ لاَ الابتِْدَاءِ  مُ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ لاَ ودِ جُ ليَْسَ فيِ الوُ :يُّ ضِّ عَلَى هَذَا، كَمَا يَـقُولُ الرَ وَ . مٍ سَ قَ مَ يُسَمِّ
: الَّتيِ دَخَلَتْ فيِ قَـوْلهِِ ،مَ نَّ اللاَّ لأَِ ": يَـقُولُ الفَرَّاءُ . ثَـعْلَبٍ وَ ،الفَرَّاءِ بِ تُ فيِ كُ ا جَاءَ هَذَا مَ قُ دِّ صَ يُ وَ . 4الابتِْدَاءِ 

نْ ئِ لَ {: فيِ قَـوْلهِِ ، وَ 6}ةٍ مَ كْ حِ وَ ابٍ تَ مِنْ كِ مْ كُ تُ يْ لَمَا آت ـَ: "فيِ قَـوْلهِِ ، وَ 5}اهُ رَ ت ـَاشْ نِ مَ وا لَ مُ لِ عَ دْ قَ لَ وَ {
اَ هِ ؛7"}او جُ رِ خْ أُ  ، اليَمِينِ كَ تْ ارَ صَ ،هِ لِ وَّ فيِ أَ تْ ارَ لَمَّا صَ ، ف ـَمِ الكَلاَ رِ ا فيِ آخِ هَ ، كَانَ مَوْضِعُ اليَمِينِ مُ يَ لاَ إِنمَّ
.8"ى بهِِ اليَمِينُ قَ لْ ا ي ـُبمَِ لُقِيَتْ ف ـَ

.4/286شرح أبيات مغني اللبيب 1
.283-282مغني اللبيب ص2
.2/229القرآن البيان في غريب إعراب3
.2/338شرح الكافية 4
.102البقرة الآية 5
.81آل عمران الآية 6
.12الحشر الآية 7
، وإيضاح 592، 59، ومجالس ثعلب ص27، 3/83، و30، 2/28، 1/225: ، وينظر1/66معاني القرآن 8

.1/781الوقف والابتداء 
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أَنَّ ونيُِّ شمُْ ى الأُ وَ فَـقَدْ رَ . كَ لِ ذَ ا كَ يُسَمِّيهَ ، وَ الابتِْدَاءِ مَ لاَ فُ رِ عْ الكُوفِيِّينَ ي ـَضًا مِنَ عْ و أَنَّ ب ـَدُ بْ ي ـَوَلَكِنْ 
.1الكُوفِيِّينَ مِنَ هِشَامٍ وَ ،عِنْدَ الكِسَائِيِّ اءٍ دَ تِ ابْ مُ ، هِيَ لاَ يَ ضِ رَ نَّ زَيْدًا لَ إِ : كَ فيِ نحَْوِ قَـوْلِ مَ اللاَّ 

،مِ اللاَّ هِ فيِ هَذِ فِ الخِلاَ لَ وْ حَ ةً لَ أَ سْ مَ )فيِ مَسَائِلِ الخِلاَفِ افِ صَ نْ الإِ (ابِ تَ فيِ كِ الأنَْـبَاريُِّ دَ رَ ف ـْأَ وَقَدْ 
زَيْدٌ لَ االلهِ وَ : التـَّقْدِيرُ ، وَ رٍ دَّ قَ مُ مٍ سَ قَ وابُ و، جُ مِنْ عَمْرٍ لُ ضَ فْ زَيْدٌ أَ لَ : فيمَ وفِيِّينَ يَـرَوْنَ أَنَّ اللاَّ الكُ نَّ أَ جَاءَ فيهِ وَ 
فاَلكُوفِيُّونَ . الفَريِفَينِْ مِنَ كُلٍّ حِجَجَ دَ رَ وْ أَ ثمَُّ ،الابتِْدَاءِ مُ أنََّـهَا لاَ إِلىَ نَ و البَصْريُِّ بَ هَ ذَ وَ . ورٍ مْ مِنْ عَ لُ ضَ فْ أَ 

هُ لَ بُ الَّذِي يجَِ ،ولُ عُ فْ ا المَ هَ ي ـَأَنْ يلَِ وزُ جُ يَ ، ف ـَبْتَدَأِ المُ يرِْ عَلَى غَ أَنْ تَدْخُلَ وزُ يجَُ مَ هَذِهِ اللاَّ نَّ أَ بِ مْ هِ يِ أْ رَ يحَْتَجُّونَ لِ 
مَا بَـعْدَهَا أَنْ يَكُونَ بُ كَانَ يجَِ لَ ،الابتِْدَاءِ مَ لاَ مُ كَانَتْ هَذِهِ اللاَّ وْ لَ : يَـقُولُونَ وَ . لَ كَ زَيْدٌ أَ كَ امَ عَ طَ لَ : النَّصْبُ 
هَذِهِ نَّ أَ بِ مْ هِ يِ أْ رَ البَصْريُِّونَ لِ جُّ تَ يحَْ وَ . مَنْصُوباًأَنْ يَكُونَ بُ الَّذِي يجَِ ،ولُ عُ فْ ا المَ هَ ي ـَأَنْ يلَِ وزُ لَمَا كَانَ يجَُ وَ ،امَرْفُوعً 

: كَ تـَقُولُ فيِ قَـوْلِ ف ـَ،تُ نْ ن ـَظَ لَ مَ عَ هُ نْ عَ تْ لَ طَ بْ أَ ، وَ الرَّفْعَ هُ لَ تْ بَ جَ وْ أَ )تُ نْ ن ـَظَ (ـبِ نْصُوبِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى المَ مَ اللاَّ 
ضِ حْ فيِ دَ عُ رَ شْ يَ وَ ،عَلَى الكُوفِيِّينَ ينَ يِّ رِ صْ بَ لْ لِ الأنَْـبَاريُِّ رُ صِ تَ نْ ي ـَثمَُّ ،مٌ ائِ زَيْدٌ قَ لَ تُ نْ ن ـَا، ظَ زَيْدًا قاَئمًِ تُ نْ ن ـَظَ 

،  هُ قُ قِّ تحَُ وَ ،الجُمْلَةِ ونَ مُ ضْ مَ دُ كِّ ؤَ أنََّـهَا ت ـُيلِ دَلِ بِ ،مٍ سَ قَ مَ لاَ مُ هِذِهِ اللاَّ ونَ يبًا أَنْ تَكُ رِ ليَْسَ غَ وَ . 2الكُوفِيِّينَ حِجَجِ 
،لِ مَ ، تَدْخُلُ عَلَى الجُ الابتِْدَاءِ لاَمَ :يْ أنََّـهَا، أَ وَ ؛هُ دُ كِّ ؤَ ت ـُوَ ،مْلَةِ الجُ ونَ مُ ضْ مَ القَسَمِ مُ لاَ قُ قِّ ، كَمَا تحَُ هُ قُ قِّ تحَُ وَ 

وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ .مَفْتُوحَةٌ مِ سَ القَ مَ كَمَا أَنَّ لاَ ،ةٌ وحَ تُ فْ ، مَ يٌّ لِّ كْ شَ رٌ مْ هَذَا أَ أنََّـهَا، وَ ، وَ مِ سَ القَ مُ كَمَا تَدْخُلُ لاَ 
.هِ بِ لُّ أَوْ يخُِ ،المعَْنىَ دُ سِ فْ ي ـُذَلِكَ لاَ امَ ا دَ مَ مَ قَسَمٍ، مِ الابتِْدَاءِ لاَ مَانِعَ مِنِ اعْتِبَارِ لاَ 

:الحاَلِ مُ لاَ 
مُ  عِنْدَ ،اءٍ دَ تِ ابْ مَ لَيْسَتْ لاَ ، ف ـَجُ رُ خْ يَ زَيْدًا لَ نَّ إِ :وِ عَلَى الفِعْلِ المضَُارعِِ فيِ نحَْ ةُ لَ اخِ الدَّ وَأمََّا اللاَّ

اَ هِيَ لاَ وَ ،مَا هِيَ عِنْدَ البَصْريِِّينَ كَ ،الكُوفِيِّينَ  ،الحاَلِ لتُِخَصِّصَهُ بِ ؛، دَخَلَتْ عَلَى الفِعْلِ المضَُارعِِ الحاَلِ مُ إِنمَّ
، ضِ اقُ نَ لتـَّ لِ ؛زَيْدًا لَسَوْفَ يخَْرجُُ إِنَّ : زُونَ يجَُوِّ الكُوفِيُّونَ لاَ فَ ،ذَلِكَ لِ وَ ؛الاسْتِقْبَالِ تخَُصِّصُهُ بِ كَمَا أَنَّ السِّينَ 

مَ لأَِ ؛كَ لِ ذَ ونَ زُ وِّ وَالبَصْريُِّونَ يجَُ  ةٌ يَ اقِ هِيَ بَ لْ ، بَ حَالِ لْ لِ المضَُارعَِ الفِعْلَ ؛ لتُِخَصِّصَ تَدْخُلْ لمَْ ،، عِنْدَهُمْ نَّ اللاَّ
.3أْكِيدِ التَّ ةِ ادَ فَ عَلَى إِ 

:الجَوَابِ مُ أوَْ لاَ لاَّ إِ مُ لاَ 
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مِ وَمِنْ أَصْنَافِ  يهِ الكُوفِيُّونَ لاَ مَ ،اللاَّ مُ ، وَ الجَوَابِ مَ أَوْ لاَ ،إِلاَّ مَ ا يُسَمِّ ا الَّتيِ يُسَمِّيهَ ،هِيَ اللاَّ
مَ ،أْكِيدِ التَّ مَ البَصْريُِّونَ لاَ  .1الفَارقَِةَ أَوِ اللاَّ
دَةَ ) نَّ إِ (البَصْريِِّينَ أَنَّ مَذْهَبُ فَ  ،مٌ ا لاَ هَ خَبـَرَ مَ زِ لَ ا، وَ هَ لُ مَ عَ لَ طَ بَ وَ ،تْ يَ غِ لْ أُ ،تْ فَ فِّ إِذَا خُ المشَُدَّ

نـَهَا وَبَـينَْ ،الفَارقَِةَ مَ لاَّ الأوَْ ،التَأْكِيدِ مَ يُسَمُّونَـهُا لاَ  ضًا وَ اجْتُلِبَتْ عِ :، وَقِيلَ النَّافِيَةِ )نْ إِ (اجْتُلِبَتْ للِْفَرْقِ بيِـْ
).نَّ إِ (فيِ التَّشْدِيدِ نِ عَ 

مَ الكُوفِيِّينَ أَنَّ هَ مَذْهَبُ وَ  اَ هِيَ لاَمٌ ، وَ أْكِيدِ التَّ مَ ليَْسَتْ لاَ ذِهِ اللاَّ أَوْ ، إِلاَّ أُخْرَى، يُسَمُّونَـهُا لاَمَ إِنمَّ
عَلَى إِلىَ الخِلاَفِ ،الفَريِفَينِْ ينَ بَ ،هَذَا الخِلاَفُ يَـرْجِعُ وَ ). مَا(بمِعَْنىَ ،ةٌ يَ افِ ا نَ هَ لَ ب ـْق ـَ) نْ إِ (نَّ أَ ، وَ الجَوَابِ لاَمَ 

مِنْ حَرْفٍ كَ تْ ارَ صَ وَ ،هَالُ مَ عَ لَ طَ بَ وَ ،تْ يَ غِ لْ أُ تْ فَ فِّ أنََّـهَا إِذَا خُ وَ ،هَاتخَْفِيفِ فاَلبَصْريُِّونَ يَـرَوْنَ جَوَازَ . نَّ إِ تخَْفِيفِ 
مُ هَ مُ زَ لْ ي ـَ، وَ ا الفِعْلُ يهَ لِ كَمَا يَ ،ا الاسْمُ يهَ لِ يَ ،الابتِْدَاءِ حُرُوفِ  نـَهَا وَبَـينَْ ب ـَلاً صْ فَ ،ا اللاَّ كَمَا فيِ ،النَّافِيَةِ )إِنْ (يـْ

هَا حَ سٍ فْ ن ـَكُلُّ نْ إِ {: هِ وَقَـوْلِ ،2}ةً يرَ بِ كَ كَانَتْ لَ نْ إِ وَ {: قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  مِنْ مْ تُ نْ كُ نْ إِ وَ {: لهِِ وَقَـوْ ،3}ظٌ افِ لَمَّا عَلَيـْ
دَةَ المشَُ ) نَّ إِ (يَـرَى الكُوفِيُّونَ أَنَّ ينِ فيِ حِ ؛4}ينَ الِّ الضَّ نَ مِ لَ هِ قَـبْلِ  اَ ةَ فَ فَّ خَ المُ ) نْ إِ (نَّ أَ وَ لاً،صْ أَ فُ فَّ تخَُ لاَ دَّ إِنمَّ

مُ يءُ تجَِ ،عِ ضْ الوَ يُّ ائِ نَ ث ـُ،لٌّ قِ تَ سْ مُ هِيَ حَرْفٌ  مُ ونُ كُ تَ وَ ،بمِعَْنىَ مَاونُ كُ تَ ف ـَ،بَـعْدَهَااللاَّ وَقَدِ ،لاَّ بمِعَْنىَ إِ اللاَّ
:الشَّاعِرِ لِ وْ قَ بِ ،إِلاَّ بمِعَْنىَ مَادَ عْ ب ـَ،مِ اللاَّ يءِ الكُوفِيُّونَ عَلَى مجَِ لَّ دَ تَ اسْ 

انِ ودَ سُ جِ لاَ عْ مِنْ أَ لَ انُ بَ ا أَ مَ وَ هِ تِ زَّ عِ دَ عْ ب ـَيلاً لِ ذَ انُ بَ ى أَ سَ مْ أَ 
.انِ ودَ سُ جِ لاَ عْ إِلاَّ مِنْ أَ انُ بَ ا أَ مَ وَ :يْ أَ 

فيِ ينِْ ت ـَسَ رَ دْ المَ فِ خِلاَ لَ وْ حَ ةً لَ أَ سْ مَ ،)سَائِلِ الخِلاَفِ فيِ مِ افِ صَ نْ الإ(ابِهِ تَ فيِ كِ ،الأنَْـبَاريُِّ دَ رَ ف ـْأَ وَقَدْ 
.5ينِ اهِ رَ الب ـَوَ ،الحِجَجِ مًا بِ عَّ دَ مُ يقٍ رِ فَ كُلِّ يَ أْ ، وَأوَْرَدَ رَ ةِ لَ أَ سْ هَذِهِ المَ 

مَ ، وَ ا النَّافِيَةِ بمِعَْنىَ مَ )نْ إِ (عَلَى أَنَّ صَّ نَ وَقَدْ  الآيةَِ ىلَ قًا عَ لِّ عَ مُ ،اءُ فيِ قَـوْلهِِ ، الفَرَّ لاَّ بمِعَْنىَ إِ اللاَّ
هَا حَ سٍ فْ ن ـَكُلُّ نْ إِ {: ةِ يمَ رِ الكَ  ا، هَ فُ فِّ كَانَ يخَُ الكِسَائِيُّ . مْ هُ ضُ عْ ا ب ـَهَ فَ فَّ خَ ، وَ لَمَّاامُ وَّ ا العَ هَ أَ رَ ق ـَ":6}ظٌ افِ لَمَّا عَلَيـْ

، ومشكل إعراب 628، 1/220، وإعراب القرآن للنحاس 75، ومعاني الحروف ص119اللامات ص: ينظر1
، الإنصاف في 83، وإعراب الحديث ص1/67، وإملاء من به الرحمن 2/347، والأمالي الشجرية 1/297القرآن 

، والجنى الداني 8/172، وشرح المفصل 1/126القرآن البيان في غريب إعراب، و 90ل الخلاف مسألة رقممسائ
. 306، والمعني ص2/359، وشرح الكافية 229، 168ص
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. كَ لِ ذَ ونَ زُ اوِ يجَُ لاَ وَ . لَمَاةِ فَ فَّ خَ المُ نْ إِ إِلاَّ مَعَ ونَ لُ عَ ، يجَْ لَ يْ ذَ هُ فيِ ى أنََّـهَا لغَُةٌ رَ ن ـَ، وَ يلِ قِ ثْ التَّ ةُ هَ جِ فُ رَ عْ ت ـُلاَ وَ 
هَا حَ سٍ فْ ن ـَا كُلُّ مَ : كَأنََّهُ قاَلَ  اَ هِيَ لاَمُ :قاَلَ فَ فَّ نْ خَ مَ وَ . ظٌ افِ إِلاَّ عَلَيـْ .1الجَوَابِ إِنمَّ

مِ وَ )إِنْ (اعْتِبَارُ قَدْ يَكُونُ وَ  كُلُّ نْ إِ {: لهِِ وَقَـوْ ،2}ةً يرَ بِ كَ كَانَتْ لَ نَ إْ وَ {: تَـعَالىَ هِ قَـوْلِ فيِ نحَْوِ ،اللاَّ
:الشَّاعِرِ لِ وْ ق ـَوَ ،3}ظٌ افِ ا حَ لَمَّا عَلَيـْهَ سٍ فْ ن ـَ

دِ مِّ عَ ت ـَالمُ ةُ وبَ قُ عُ كَ يْ لَ عَ حَلَّتْ ا مً لِ سْ مُ لَ تَ لْ ت ـَق ـَإِنْ كَ ينُ يمَِ تْ لَّ شَ 
هَا حَ سٍ فْ ن ـَا كُلُّ مَ ، وَ ةً يرَ بِ ا كَانَتْ إِلاَّ كَ بمِعَْنىَ مَ  ،فيِ المعَْنىَ حَ ضَ وْ أَ وَ ،لىَ وْ أَ ؛ الَمً سْ إِلاَّ مُ تَ لْ ت ـَا ق ـَمَ ، وَ ظٌ افِ إِلاَّ عَلَيـْ
مِ ، وَ نَّ مِنْ إِ ةً فَ فَّ مخَُ )إِنْ (لِ عْ مِنْ جَ  دُ اعِ سَ المعَْنىَ يُ نَّ لأَِ ؛ةِ فَ فَّ خَ المُ وَ ،النَّافِيَةِ إِنْ ينَْ للِْفَرْقِ ب ـَتْ مَ زِ لَ ،أْكِيدِ لتَّ لِ اللاَّ
.يلِ وِ أْ هَذَا التَّ لِ ثْ عَلَى مِ 

:التَّبرْئِةَُ لاَ 
يهِ الكُوفِيُّونَ لاَ تِ فَ فيِ تَسْمِيَ لِ الَّتيِ اخْتُ ،وَمِنَ الأَدَوَاتِ  يهَا البَصْريُِّونَ ،التَّبرْئِةََ هَا، ما يُسَمِّ الَّتيِ يُسَمِّ

.5"النـَّفْيَ التَّبرْئَِةَ انِ يَ مِّ سَ يُ سِيبـَوَيهِْ وَ الخلَِيلُ وَ ": الأنَْـبَاريُِّ و بَكْرٍ يَـقُولُ أبَُ .4للِْجِنْسِ النَّافِيَةَ لاَ 
نَّـهَا لأَِ ؛التَّبرْئِةَُ لاَ : ذِهِ الأَدَاةِ لهَِ يلَ ا قِ نَ ، وَمِنْ هُ هُ نْ عَ هُ يهُ زِ نْ ت ـَ، وَ يْءِ مِنَ الشَّ يْءِ الشَّ صُ لُّ تخََ التَّبرْئِةَِ نىَ عْ مَ وَ 

اخِلَةَ ،سَ نْ الجِ ئُ رِّ ب ـَت ـُ تْ لَّ ، فَـقَدْ دَ لِ زِ نْ فيِ المَ لاَمَ غُ لاَ : إِذَا قُـلْتَ فَ . بَـعْدَهُ الوَاقِعِ ،الخَبرَِ نِ عَ هُ هُ زِّ ن ـَت ـُوَ ،عَلَيْهِ الدَّ
بأِنََّهُ فُ صِ تَّ ي ـَ،دٌ حَ أَ لِ زِ نْ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ فيِ المَ تْ لَّ دَ يْ ا وَقَعَ بَـعْدَهَا، أَ مَّ عَ مَانِ لْ الغِ سِ نْ جِ ةِ ئَ برِْ عَلَى ت ـَ)لاَ (
الوَاقِعِ ،الخَبرَِ نِ عَ انِ مَ لْ الغِ سَ نْ فِي جِ نْ نَّـهَا ت ـَلأَِ ؛للِْجِنْسِ مِنْ هَذَا المعَْنىَ النَّافِيَةُ :لهَاَيلَ ذَلِكَ قِ كَ وَ ،لاَمٌ غُ 

.بَـعْدَهَا
:دَ شَ نْ أَ وَ ": )سِ الِ جَ المَ (ا جَاءَ فيِ مِنْ ذَلِكَ مَ فَ . ثَـعْلَبٍ وَ ،مِنَ الفَرَّاءِ كُلٌّ وَقَدِ اسْتـَعْمَلَ هَذِهِ التَسْمِيَةَ 

يرِ نِ ا مُ يهَ ارِ سَ رٍ لِ مَ قَ لاَ وَ فِيهَا مَ وْ ن ـَلاَ ةٍ لَ ي ـْلَ كَيْفَ بِ فَ 
ا مَ اسُ النَّ لَ عَ جَ دْ قَ :عْراَبيِِّ الأَ نُ ى ابْ كَ حَ : و العَبَّاسِ بَ قاَلَ أَ وَ ...يرٍْ بمِعَْنىَ غَ التَّبرْئَِةَ )لاَ (لَ عَ جَ : ، قاَلَ رٍ مَ قَ لاَ وَ 

.6"ليَْسَ بمِعَْنىَ التَّبرْئِةَِ لَ عَ جَ ،بهِِ سَ ئْ ليَْسَ بِ 

.2/28، و377-376، 1/30: ، وينظر255-3/254معاني القرآن 1
.143البقرة الآية 2
.4الطارق الآية 3
.2/2، شرح الأشموني مع الصبان 1/235شرح التصريح 4
.1/106الزاهر في معاني كلمات الناس 5
، 195، 3/59، 2/84، 440، 1/120، ومعاني القرآن 354ص: ، وينظر أيضا132-131مجالس ثعلب 6

.141، 1/118وإيضاح الوقف والابتداء 
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: 1الصَّرْفِ وَاوُ 
هَا مَ وَ  يهِ الكُوفِيُّونَ وَاوَ مِنـْ اخِلَةُ هِيَ الوَاوُ وَ . الصَّرْفِ ا يُسَمِّ المسَْبُوقِ ،المسُْتـَقْبَلِ عَلَى الفِعْلِ الدَّ

:الشَّاعِرِ لِ وْ ق ـَ، وَ 2}ينَ رِ ابِ الصَّ مَ لَ عْ ي ـَوَ مْ كُ نْ وا مِ دُ اهَ الَّذِينَ جَ االلهُ مِ لَ عْ لَمَّا ي ـَوَ {: قَوْلهِِ تَـعَالىَ ، كَ طلََبٍ وْ أَ ،بنِـَفْيٍ 
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَـعَلْتَ عَظِيمُ تَـنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأَْتيَِ مِثـْلَهُ لاَ 
يهَا الكُوفِ ،هِ وِ نحَْ وَ ،فيِ هَذَاالوَاوُ فَ  ، لَفْظِيٍّ :ينِْ ب ـَبَ سَ لِ ؛ذَلِكَ كَ ،اهَ وْ سمََّ وَ . 3الصَّرْفِ يُّونَ وَاوَ يُسَمِّ

اخِلَةِ الفِعْلِ إِعْراَبَ فُ رِ صْ نَّـهَا تَ لأَِ ، فَ يُّ ظِ فْ اللَّ أَمَّافَ ؛مَعْنَوِيٍّ وَ  لاَ : إِذَا قُـلْتَ فَ . الأَوَّلِ الفِعْلِ إِعْراَبِ نْ عَ هِ يْ لَ عَ الدَّ
الفِعْلِ إِعْراَبِ نْ عَ ،إِلىَ النَّصْبِ بَ رَ شْ تَ الفِعْلِ إِعْراَبَ تْ فَ رَ صَ ،انَ هُ ،الوَاوُ ، فَ بنََ اللَّ بَ رَ شْ تَ وَ كَ مَ السَّ كُلِ أْ تَ 
رَى كَمَا ي ـَ،ةً بَـعْدَهَامَرَ ضْ مُ )نْ أَ (ـبِ نـَفْسَهَا عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، لاَ بِ فِعْلِ لْ لِ ةُ هِيَ النَّاصِبَ عَلَى هَذَا فَ وَ . ومِ زُ جْ المَ لْ كُ أْ تَ 

.البَصْريُِّونَ 
، إِذَا  لْ كُ أْ تَ ؛الأَوَّلِ الفِعْلِ مِ كْ حُ نْ عَ بَ رَ شْ تَ ؛انيَِ الثَّ فيِ المعَْنىَ الفِعْلَ فُ رِ صْ نَّـهَا تَ لأَِ فَ ،عْنَوِيُّ وَأمََّا المَ 

.فَـقَطْ بِ رْ الشُّ وَ كْلِ الأَ ينَْ ب ـَعِ مْ الجَ نِ عَ هْيِ فيِ النـَّ هُ عَ امَ جَ لْ قًا، بَ لَ طْ مُ يِ هْ فيِ النـَّ هُ عْ امِ كَانَ لمَْ يجَُ 
إِذَا كَانَ الفِعْلُ فَ .لَهَاب ـْا ق ـَمَا بَـعْدَهَا عَلَى مَ فُ طِ عْ ، ت ـَفٍ طْ عَ اوُ هِيَ و ،عِنْدَ البَصْريِِّينَ ،هَذِهِ الوَاوُ وَ 

مَا وَ )نْ أَ (وَ ،مَرةًَ بَـعْدَهَاضْ مُ )نْ أَ (ـبِ هُ بُ صْ نَ إِذَا كَانَ مَنْصُوباً، ف ـَ، وَ فٍ طْ عَ هِيَ حَرْفُ فَ ،الأَوَّلِ ومًا كَ زُ مجَْ انيِ الثَّ 
لَهَا،ا ق ـَوفٌ طُ عْ بَـعْدَهَا مَ  .رٍ دَ صْ مَ يلِ وِ أْ تَ بِ بـْ

:الظَّرْفِ وَاوُ 
يهِ الفَرَّاءُ وَاوَ وَ  هَا ما يُسَمِّ ابَ سَمَّى بَ الَّذِي يُ ،إِلاَّ فيِ البَابِ ونُ كُ تَ لاَ هَذِهِ الوَاوُ وَ . الظَّرْفِ مِنـْ

الفِعْلِ بِ النَّصْبُ فَ . الرَّفْعُ وَ ،النَّصْبُ هِ فِيوزُ يجَُ اوٍ،و دَ عْ عَنْهُ وَاقِعًا ب ـَلُ غَ ت ـَشْ المُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الاسْمُ ، وَ الِ غَ تِ شْ الا
فِيمَا النَّصْبَ يـَعْمَلَ لِ ؛يهِ فِ يَكُونُ الفِعْلُ اءِ عَ الوِ كَ يْ ، أَ ذَا الفِعْلِ لهَِ الظَّرْفِ كَ يهِ فِ الوَاوُ ونُ كُ تَ ،الوَاوِ دَ عْ ب ـَالوَاقِعِ 
.هُ عَ الَّذِي هِيَ مَ ،سْمِ ظَرْفاً لِلاِ الوَاوُ ونَ عَلَى أَنْ تَكُ الرَّفْعُ وَ ؛بَـعْدَهُ 

، لَمَّا)اهَ قَ لَ خَ (ـبِ )امَ عَ ن ـْالأَ (تَ بْ صَ نَ ":4}مْ كُ ا لَ هَ قَ لَ خَ الأنَْـعَامَ وَ {: تَـعَالىَ لِهِ قَـوْ يرِ سِ فْ قاَلَ الفَرَّاءُ فيِ ت ـَ
لُ مِ تَ يحَْ أَوْ كَلاَمٌ ،اءٌ وْ فَ أَ اوٌ،وَ الاسْمِ لَ بْ ، ق ـَذكِْرهِِ بِ عَلَى اسْمٍ ادَ عَ فِعْلٍ ذَلِكَ كُلُّ كَ . اوٌ وَ نْـعَامِ كَانَتْ فيِ الأَ 

لَ عَ تجَْ أَنْ فَ ،النَّصْبُ أمََّا؛النَّصْبُ وَ ،الرَّفْعُ : انِ هَ جْ وَ يهِ فِ فَ ؛مِ سْ الالَ بْ الَّذِي ق ـَ، إِلىَ ذَلِكَ الحَرْفِ الفِعْلِ ةَ لَ قْ ن ـُ

.كَلاَمنَا على الصَّرْف في العَوَامِلِ مِنْ هَذَا البَحْثِ : ينظر1
.142آل عمران الآية 2
، والإعراب فيِ 472، ومغني اللبيب ص2/227، وشرح الكافية 52، ومفتاح العلوم ص207المرتجل ص: ينظر3

.1/233، والإتقان في علوم القرآن 7/521، 1/142يط ، والبحر المح93قواعد الإعراب ص
.5النحل الآية 4
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، 1}لَ ازِ نَ مَ اهُ نَ رْ دَّ قَ رَ مَ القَ وَ {: هُ لُ ث ـْمِ وَ . هُ عَ الَّذِي هِيَ مَ ،سْمِ ظَرْفاً لِلاِ اوَ الوَ لَ عَ أَنْ تجَْ الرَّفْعُ ، وَ فِعْلِ لْ ظَرْفاً لِ اوَ الوَ 
.3"يرٌ ثِ وَهُوَ كَ .2}دٍ يْ أَ ا بِ اهَ نَ ي ـْن ـَب ـَاءَ مَ السَّ وَ {

.39يس الآية 1
.47الذاريات الآية 2
.5/109، وإعراب القرآن للنحاس 3/220، و2/256: ، وينظر أيضا2/95معاني القرآن 3
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ـ الفَصْلُ الثَّانيِ 
فُ فيِ خَصَائِصِ بَـعْضِ الأَدَوَاتِ الاخْتِلاَ 

خَصَائِصِ بَـعْضِ الأَدَوَاتِ فُ فيِ الاخْتِلاَ 

أمَْ ،يَ هَا الكُوفِيُّونَ وَالبَصْريُِّونَ، أسمْاَءٌ هِ صِ يخَْتِلِفُ فيِ خَصَائِ ،النَّحْوِيَّةِ مِنَ الأَدَوَاتِ هُنَاكَ مجَْمُوعَةٌ 
:هَذِهِ الأَدَوَاتِ مُّ هَ أَ ؟ وَ أمَْ حُرُوفٌ ،أفَـْعَالٌ 

:نعِْمَ وَبئِْسَ اسمْاَنِ 
أمَْ فِعْلاَنِ، كَمَا ،ااسمْاَنِ همَُ :نعِْمَ وَبئِْسَ البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ فيِ حَقِيقَةِ ينَْ ب ـَفُ يَكَادُ يَـبْدُو الخِلاَ 

عَلَى أَنَّ البَصْريِِّينَ بُ تُ هَذِهِ الكُ تْ عَ جمَْ فَـقَدْ أَ . يهِ فِ اءَ رَ مِ لاَ ،ايقِ قِ ا حَ فً ، خِلاَ 1وِ حْ النَّ بِ تُ كُ ضُ عْ تُصَوِّرهُُ ب ـَ
،يَـتَصَرَّفاَنِ لاَ ،إِنَّـهُمَا فِعْلاَنِ مَاضِيَانِ : فنَسَبَتْ إِلىَ البَصْريِِّينَ القَوْلَ . وَالكُوفِيِّينَ اخْتـَلَفُوا فيِ نعِْمَ وَبئِْسَ 

، ينِْ لَ جُ ا رَ مَّ عِ نِ : فيِ نحَْوِ ،الأفَـْعَالِ ا بِ مَ اتَّصَالهِِ دِّ عَلَى حَ ، امَ التَّأْنيِثِ السَّاكِنَةِ تاَءِ ، وَ الضَّمَائرِِ اتَّصَالِ ليِلِ بِدَ 
،ا عَلَى الفَتْحِ مَ هِ ائِ نَ بِ ليِلِ بِدَ وَ ؛"نعِْمَتْ بِهَا وَ فَ أَ ضَّ وَ نْ ت ـَمَ : "صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهِِ ، وَقَـوْ الاً جَ وا رِ مُ عْ نِ وَ 

، وأسرار العربية 14م، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رق59، مجالس العلماء ص1/68الأصول في النحو 1
، وأوضح 3/26، وشرح الأشموني مع الصبان 1/598، وشرح جمل الزجاجي 7/127، وشرح المفصل 96ص

.2/108، والدرر اللوامع على همع الهوامع 2/84، وهمع الهوامع 2/93، وشرح التصريح 2/283المسالك 
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لِ وْ قَ كَ ،اعَلَيْهِمَ الجَرِّ حَرْفِ ولِ خُ دُ إِنَّـهُمَا اسمْاَنِ بِدَليِلِ : نَسَبَتْ إِلىَ الكُوفِيِّينَ القَوْلَ وَ . كَالأفَـْعَالِ الماَضِيَةِ 
:تٍ ابِ ثَ نِ بْ انَ سَّ حَ 

امَ رَ صْ مُ الِ المَ مَ دَ عْ ةٍ أوَْ مُ لَّ ا قِ خَ أَ هُ تُ يْ ب ـَفُ لَ ؤْ ي ـُارِ الجَ مَ عْ نِ بِ تُ سْ لَ أَ 
مَ عْ نِ وَ ،لىَ وْ المَ مَ عْ نِ ايَ :، كَقَوْلهِِمْ الأسمْاَءِ ا كَ مَ هِ ائِ دَ نِ بِدَليِلِ وَ . يرُ العِ سَ ئْ عَلَى بِ رُ ي ـْالسَّ مَ عْ نِ : العَرَبِ ضِ عْ ب ـَلِ وْ ق ـَوَ 
لاَ ، وَ سِ مْ الرَّجُلُ أَ مَ عْ نِ : يُـقَالُ لاَ فَ ،الأفَـْعَالِ رِ ائِ سَ كَ ،انِ مَ لزَّ ا مِنَ اهمَِ دِ رُّ تجََ ا، وَ مَ هِ فِ رُّ صَ تَ مِ دَ بِدَليِلِ عَ ، وَ يرِ صِ النَّ 
.دًاغَ هُ بُ رِ ضْ أَ سَ وَ ،سِ مْ أَ ضَرَبْـتُهُ : دًا، كَمَا يُـقَالُ الرَّجُلُ غَ سَ ئْ بِ 

،البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ ينَْ ب ـَفٌ خِلاَ كُونُ ثمََّ يَ فِي أَنْ نْ ي ـَالنَّحْوِيَّةِ رِ ادِ صَ المَ ضِ عْ أَنَّ مَا جَاءَ فيِ ب ـَرَ ي ـْغَ 
مِنَ البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ فيِ أَنَّ نعِْمَ وَبئِْسَ دٌ حَ أَ لِفْ عُصْفُورٍ أنََّهُ لمَْ يخَْتَ ابْنُ رَ كَ فَـقَدْ ذَ . نعِْمَ وَبئِْسَ ةِ يعَ بِ فيِ طَ 
اَ ي ـَهُمَان ـَي ـْب ـَفَ أَنَّ الخِلاَ رُ كُ ذْ يَ ، وَ ينِْ ف ـَرِّ صَ تَ مُ رُ ي ـْغَ ،فِعْلاَنِ  فيِ ،ا إِلىَ الفَاعِلِ همَِ ادِ نَ سْ إِ دَ عْ ب ـَ،فيِ نعِْمَ وَبئِْسَ عُ قَ إِنمَّ

سَ ئْ بِ وَ ،ةُ فَ لِيالخَ مَ عْ أَنَّ نِ : هِ وِ نحَْ البَصْريِِّينَ فيِ هَذَا وَ مَذْهَبُ فَ . الرَّجُلُ زَيْدٌ سَ ئْ بِ ، وَ رُ مَ عُ ةُ يفَ لِ الخَ مَ عْ نِ : نحَْوِ 
يَ سمُِّ وَ ،امَ هِ لِ صْ أَ نْ ا عَ تَ لَ قِ نُ ،انِ تَ يَّ كِ محَْ ،انِ تَ يَّ اسمِْ انِ تَ لَ نَّـهُمَا جمُْ أَ الكُوفِيِّينَ مَذْهَبُ وَ . انِ تَ يَّ فِعْلِ انِ تَ لَ جمُْ ،الرَّجُلُ 

.1هِ وِ نحَْ ا، وَ شَ طَ بَّ أَ تَ كَ ،مُّ الذَّ وَ حُ دْ ا المَ مَ 
لُ وْ ق ـَ؛ا عِنْدَ البَصْريِِّينَ كَمَا همَُ ،وَبئِْسَ فِعْلاَنِ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ أَنَّ نعِْمَ : عُصْفُورٍ ابْنِ لَ وْ ق ـَدُ يِّ ؤَ ممَِّا ي ـُوَ 

سَ ئْ بِ ، وَ ينِْ لَ جُ ا رَ سَ ئْ بِ : تـَقُولَ ف ـَ،الرَّجُلُينِْ رَ كَ أَنْ تَذْ وزُ يجَُ وَ ": 2}اينَ رِ قَ اءَ سَ فَ {: تَـعَالىَ هُ مُفَسِّراً قَـوْلَ ،الفَرَّاءِ 
اَ وَ ، وَ ثِ نَّ ؤَ مِنَ المُ عُ مْ ذَلِكَ الجَ كَ مًا، وَ وْ وا ق ـَمُ عْ نِ مًا، وَ وْ ق ـَمَ عْ نِ : مِ وْ قَ لْ لِ ، وَ ينِْ لَ جُ رَ  دَ عْ وَقَدْ جَاءَ ب ـَ،وا الفِعْلَ دُ حَّ إِنمَّ

.3"ادَ وَقَـعَ ، اامَ قَ : لُ ثْ مِ ،الفِعْلِ ا مَذْهَبُ مَ يهِ فِ دْ رَ ي ـُلمَْ ، وَ مٍّ أَوْ ذَ ،حٍ دْ عَلَى مَ ةٌ لَ لاَ دِ مَ عْ نِ وَ سَ ئْ نَّ بِ لأَِ ؛الأسمْاَءِ 
، كَ لِ مِنْ ذَ إِلىَ شَيْءٍ رْ شِ يُ لمَْ نعِْمَ وَبئِْسَ اسمْاَنِ، وَ إِنَّ :لْ قُ لمَْ ي ـَعَلَى أَنَّ الفَرَّاءَ ةٌ لَ لاَ دِ صِّ فِي هَذَا النَّ فَ 

اَ الَّذِي ي ـُوَ  هُمَ دْ رَ ، لمَْ ي ـُانِ جَامِدَ ،نعِْمَ وَبئِْسَ فِعْلاَنِ كَانَ يَـرَى أَنَّ أَنَّ الفَرَّاءَ صِّ مِنْ هَذَا النَّ مُ هَ فْ إِنمَّ ا مَذْهَبَ مِنـْ
.مِّ الذَّ وَ ،حِ دَ مَ لْ ا لِ عَ ضِ نَّـهُمَا وُ لأَِ ؛الفِعْلِ 

اسمْاَنِ ؛ا إِلىَ الفَاعِلِ همَِ ادِ نَ سْ إِ أَنَّ نعِْمَ وَبئِْسَ، وَلاَ سِيَّمَا بَـعْدَ ،أيَْضًا،يَـرَىنَ كَاأَنَّ الفَرَّاءَ رَ ي ـْغَ 
ةَ لَ نَّ الكُوفِيِّينَ يَـرَوْنَ أَنَّ جمُْ إِ : ، إِذْ قاَلَ عُصْفُورٍ ابْنُ ا قاَلَهُ لِمَ فيِ هَذَا تأَْكِيدٌ ا، وَ مَا بَـعْدَهمَُ انِ عَ يَـرْف ـَوَ ،انِ بَ صِ نْ ي ـَ
ا، لاَ مَا بَـعْدَهمَُ انِ عَ ف ـَرْ ت ـَ،انِ تَ يَّ كِ محَْ ،انِ تَ يَّ اسمِْ انِ تَ لَ ، جمُْ ا إِلىَ الفَاعِلِ دَ نَ سْ أَنْ يُ دَ عْ ب ـَ،الرَّجُلُ سَ ئْ بِ وَ ،ةُ يفَ لِ الخَ مَ عْ نِ 

،)نْ مَ (لاَ وَ ،)يذِ الَّ (نعِْمَ وَبئِْسَ وليَِ أَنْ تُ حُ لُ صْ يَ لاَ وَ ": يَـقُولُ الفَرَّاءُ . كَمَا يَـرَى البَصْريُِّونَ ،انِ تَ يَّ فِعْلِ انِ تَ لَ جمُْ 
ا مَ سَ ئْ بِ : كَ مِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ . مَرْفُوعٌ ذَلِكَ اسْمٌ دَ عْ ب ـَتيَِ دُونَ أَنْ يأَْ اءَ فَ تِ ا الاكْ مَ يَ وِ ، إِلاَّ أَنْ تَـنْ )مَا(لاَ وَ 

،ابهِِ تَ فيِ كِ الكِسَائِيُّ جَازهَُ أَ وَقَدْ . كَ يعُ نِ ا صَ مَ اءَ يجَُوزُ سَ لاَ وَ . تَ عْ ن ـَا صَ مَ اءَ سَ ، وَ ةٌ يَ فِ تَ كْ هَذِهِ مُ ، ف ـَتَ عْ ن ـَصَ 
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)امَ (لَ عَ أَنْ تجَْ العَرَبُ تِ ادَ رَ أَ :- الكِسَائِيُّ –قاَلَ ، وَ هُ تُ هَ ا جِ مَ فُ رِ عْ ن ـَلاَ وَ : قاَلَ الفَرَّاءُ . ذْهَبِ عَلَى هَذَا المَ 
. هُ يزُ جِ أُ ا لاَ نَ أَ وَ ،هُ لُ وْ ، فهَذَا ق ـَتَ عْ ن ـَا صَ مَ سَ ئْ بِ : كَأنََّهُ قاَلَ ،)امَ (تَ عْ ن ـَصَ وا لِ رُ مَ ضْ أَ ا، ثمَُّ فاً تَ رْ حَ بمِنَْزلَِةِ الرَّجُلِ 

اَ(وَ ،)لَمَّاكُ : (كَ بمِنَْزلَِةِ قَـوْلِ ،)مَا(ـلِ ةً لَ صِ مَ عْ نِ تَ لْ عَ إِذَا جَ فَ  ، سمْاَءَ تَ عْ ف ـَرَ ف ـَ،)اذَ بَّ حَ (كَانَتْ بمِنَْزلَِةِ ،)إِنمَّ
تُ عْ سمَِ وَ ) ...امَّ عِ نِ (ـبِ ) يَ هِ (تَ عْ ف ـَرَ ،1}يَ ا هِ مَّ عِ نِ فَ اتِ قَ دَ وا الصَّ دُ بْ ت ـُنْ إِ {: لَّ جَ وَ زَّ عَ ،االلهِ لُ وْ مِنْ ذَلِكَ ق ـَ

.2")امَ سَ ئْ بِ (ـبِ جَ يوِ زْ التـَّ يـَرْفَـعُونَ ، ف ـَرٌ هْ مَ لاَ وَ ،يجٌ وِ زْ ا ت ـَمَ سَ ئْ بِ : ابمَِ ةِ يَ فِ تَ كْ المُ ،)مَ عْ نِ (تَـقُولُ فيِ رَبَ العَ 
ا مِنَ الخَصَائِصِ وَالَّذِي يَـبْدُو مِنِ اسْتِعْمَالِ نعِْمَ وَبئِْسَ، فِيمَا وَرَدَ مِنْ نُصُوصٍ فَصِيحَةٍ، أَنَّ فِيهِمَ 

يَّةِ الا تيِ تحََنَّطَتْ، وَالفِعْلِيَّةِ، مَا يَكْفِي للِنَّطَرِ إلِيَْهِمَا عَلَى أنََّـهُمَا مِنْ قبَِيلِ الكَلِمَاتِ اللُّغَوِيَّةِ القَدِيمةَِ، الَّ سمِْ
همُاَ يَـتَمَيـَّزاَنِ فيِ الاسْتِعْمَالِ وَجمََدَتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، ولمََْ تَـلْحَقْ باِلأَسمْاَءِ، أوَِ الأفَـْعَالِ؛ لِذَلِكَ تجَِدُ 

لاَلَةُ عَلَى المدَْحِ، وَالذَّمِّ، فيِ أسُْلُوبٍ ثاَبِتٍ، لاَ يَـتـَغَيـَّرُ  .بخَِصَائِصَ مُعَيـَّنَةٍ، أَشْهَرهَُا الدِّ

:فيِ التـَّعَجُّبِ اسْمٌ أفَـْعَلَ 
،هَذِهِ المادةِ يَّةِ اخْتـَلَفُوا فيِ اسمِْ وَ !اءَ مَ السَّ لَ جمَْ ا أَ مَ : فيِ نحَْوِ ،فيِ التـَّعَجُّبِ أفَـْعَلَ النَّحْوِيُّونَ فيِ ارَ حَ 

فيِ التـَّعَجُّبِ إِلىَ أَنَّ أفَـْعَلَ بُ هَ ذْ البَصْريُِّونَ، يَ مُ هُ ، وَ الأَوَّلُ يقُ رَ الفَ :3ينِْ يقَ رِ وا فيِ ذَلِكَ فَ مُ سَ قَ ان ـْأوَْ فِعْلِيَّتهَا، وَ 
هَا،ورٍ مُ أُ بِ عَلَى ذَلِكَ لَّ دَ تَ اسْ وَ ،فِعْلٌ  :مِنـْ
.لَ كَ أَ ، وَ بَ رَ ضَ : وُ نحَْ ،اضِيالمَ الفِعْلُ نىَ ب ـْا عَلَى الفَتْحِ، كَمَا ي ـُهَ اؤُ نَ بِ ـ 1
هَانوُنِ ولُ خُ دُ ـ 2 ،  كَ فِ طْ إِلىَ عَ نيِ رَ قَ ف ـْا أَ مَ ، وَ كَ دَ نْ مَا أَحْسَنَني عِ : وُ نحَْ ،الضَّمِيراءِ يَ بِ تْ لَ صِ إِذَا وُ ،الوِقاَيةَِ عَلَيـْ
.نيِ مَ تَ شَ ، وَ نيِ بَ رَ ضَ : وُ نحَْ ،عَلَى الفِعْلِ ونُ ا تَدْخُلُ هَذِهِ النُّ كَمَ 
.، لَمَا نَصَبَتْ إِلاَّ النَّكِراَتِ فِعْلاً لاَ ،اكَانَتْ اسمًْ وْ لَ ينَ الفِعْل، عَلَى حِ كَ اتِ رَ كِ النَّ وَ ،فَ ارِ عَ المَ بُ صِ نْ أنََّـهَا ت ـَـ 3

فيِ التـَّعَجُّبِ اسْمٌ، لاَ فِعْلٌ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بأِمُُورٍ، إِنَّ أفَـْعَلَ : ونَ، قاَلَ يُّ وَالفَريِقُ الثَّانيِ، وَهُمُ الكُوفِ 
هَا :مِنـْ

.الأفَـْعَالُ فُ رَّ صَ تَ كَمَا ت ـَ،اهَ فِ رُّ صَ تَ مُ دَ عَ وَ ،ةِ ادَّ هَذِهِ المَ ودُ جمُُ ـ 1
:لشَّاعِرِ ، كَقَوْلِ اسمْاَءِ الأَ يرِ غِ صْ تَ دِّ ا عَلَى حَ هَ يرُ غِ صْ تَ ـ 2

رِ مَ السَّ وَ الِ الضَّ نَّ كُ ائِ يَّ لِ ؤُ مِنْ هَ ا نَ لَ نَّ دَ ناً شَ لاَ زْ غِ حَ لِ يْ مَ أُ ا مَا يَ 
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.كَ نْ مِ مُ وَ ق ـْهَذَا أَ : فيِ نحَْوِ ،اهَ نِ يْ عَ يحُ حِ صْ تَ ـ 2
.الأفَـْعَالِ اصِّ وَ ا مِنْ خَ همَُ نِ يْ ذَ اللَّ ،انِ مَ الزَّ وَ ثِ دَ ها مِنَ الحَ دُ رُّ تجََ ـ 3

،ةِ ادَّ هَذِهِ المَ ةِ يَّ فِعْلِ بِ القَوْلَ ،مِنَ الكُوفِيِّينَ 2هِشَامٍ ، وَ 1إِلىَ الكِسَائِيِّ وِ حْ النَّ بِ تُ كُ ضُ عْ ب ـَبُ سِ نْ ت ـَوَ 
هُ دُ كِّ ؤَ ا ي ـُذَا مَ هَ ، وَ ةِ ادَّ هَذِهِ المَ يَّةِ اسمِْ مِنْ قاَلَ بِ لُ وَّ مِنَ الكُوفِيِّينَ هُوَ أَ ذَلِكَ أَنَّ الفَرَّاءَ نىَ عْ مَ وَ . البَصْريِِّينَ كَ 

نِ ابْ وَ ،ثَـعْلَبٍ كَ ،نْ جَاءَ بَـعْدَهُ ممَِّ ،الكُوفِيِّينَ ةُ يَّ قِ فيِ ذَلِكَ بَ الفَرَّاءَ عَ ابَ تَ ، ثمَُّ 3)عِ امِ وَ الهَ عِ همَْ (فيِ السُّيُوطِيُّ 
.اهمَِ غَيرِْ وَ ،الأنَْـبَاريِِّ 

أفَـْعَلَ نَّ أَ بِ حُ رِّ صَ يُ ثَـعْلَبٌ ا ذَ فَ .الفَرَّاءِ كَ ،هَذِهِ الماَدَّةِ اسمْيَّةِ بِ ا القَوْلَ مَ عَنـْهُ عَ فَ دْ ا يَ مَ هُ ن ـْمَا جَاءَ عَ لَكِنَّ 
عَلَى اءِ البَ دُخُولِ نْ عَ ةِ يثِ دِ حَ ضِ رِ عْ يَـقُولُ فيِ مَ . ، وَليَْسَتْ اسمْاًيَـتَصَرَّفُ لاَ ،فيِ التـَّعَجُّبِ فِعْلٌ جَامِدٌ 

مَا :، كَمَا يَـقُولُونَ وحِ دُ مْ فيِ المَ اءَ البَ ونَ لُ خِ دْ يُ بِزَيْدٍ، ف ـَنْ سِ حْ أَ : هُمْ يَـقُولُونَ نَّـ أَ المعَْنىَ وَ ...": هُ ا نَصُّ مَ ،الفَاعِلِ 
ةُ ادَّ هِيَ مَ وَ ،نَ سَ حْ أَ أَنَّ صِّ مِنْ هَذَا النَّ مُ هَ فْ الَّذِي ي ـُفَ . 4"يَـتَصَرَّفُ عَلَيْهِ لاَ وا أَنَّ الفِعْلَ مُ لَ عْ ي ـَلِ ؛أَحْسَنَ زَيْدًا

: "، وَهُوَ القَائِلُ مَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ ثَـعْلَبًا كَانَ يَـرَى أنََّـهَا اسْمٌ يهِ ليَْسَ فِ يَـتَصَرَّفُ، وَ لاَ ،فِعْلٌ جَامِدٌ ،التـَّعَجُّبِ 
.مِنَ النُّحَاةِ ، ذِهِ الماَدَّةِ هَ ةِ يَّ نْ قاَلَ بفِعْلِ إِلىَ مَ مُّ ضَ نْ فإَِنَّ ثَـعْلَبًا ي ـَ،ذَلِكَ لِ ؛"يَـتَصَرَّفُ عَلَيْهِ لاَ وا أَنَّ الفِعْلَ مُ لَ عْ ي ـَلِ 

ا هَا هُوَ ذَ ف ـَ.هَذِهِ الماَدَّةِ يَّةِ اسمِْ بِ ا يَدْفَعُ عَنْهُ القَوْلَ مَ الأنَْـبَاريِِّ بَكْرٍ بيِ أَ نْ عَ دَ رَ ا وَ فِي مَ فَ ،ذَلِكَ كَ وَ 
مَ لاَ ،فٍ رِّ صَ تَ مُ رُ ي ـْغَ ،جَامِدٌ ،فيِ التـَّعَجُّبِ فِعْلٌ أفَـْعَلَ نَّ أَ بِ حُ رِّ صَ يُ  لَى مَنْصُوبُ التـَّعَجُّبِ عَ يجَُوزُ أَنْ يَـتـَقَدَّ

؛الاً كَانَ محَُ ! نَ سَ حْ أَ اكَ بَ ا أَ أَوْ مَ !مَا أَحْسَنَ اكَ بَ أَ : فإَِنَّ قُـلْتَ ": مِنَ التـَّعَجُّبِ ةٍ لِ أَ سْ يَـقُولُ فيِ مَ .التـَّعَجُّبِ 
مُ ي ـَعَلَى التـَّعَجُّبِ لاَ بَ صِ ا نُ مَ لأَِنَّ  يَتَصَرَّفُ ، ف ـَفٌ رِّ صَ تَ فِعْلٌ مُ يهِ فِ لْ عَ فْ نَّهُ لمَْ ي ـَلأَِ ؛لتـَّعَجُّبِ عَلَى اتـَقَدَّ

.5"هِ فِ رُّ صَ تَ بِ 
تَ دَ رْ أَ فَ !االلهِ دَ بْ مَا أَحْسَنَ عَ إِذَا قُـلْتَ وَ : "يَـقُولُ .هِ بِ لْ أفَْعِ يَّةِ عَلَى اسمِْ ةً احَ رَ صَ صُّ نُ ي ـَهُ تُ دْ جَ وَ نيِ نَّ كِ لَ 

نْ سِ حْ أَ ،ا زَيْدُ يَ : مِنْ هَذَا قُـلْتَ رَ مُ أَنْ تأَْ تَ دْ رَ إِذَا أَ ، وَ االلهِ دِ بْ عَ بِ نْ سِ حْ أَ :، قُـلْتَ بَ جَّ عَ ت ـَت ـَوَ ،امَ طَ قِ سْ أَنْ تُ 
االلهِ يدِ بِ عَ بِ نْ سِ حْ ا زَيْدُونَ أَ يَ ، وَ ينِْ لَ جُ رَ االلهِ يِ دَ بْ عَ بِ نْ سِ حْ أَ انِ ا زَيْدَ يَ :قُـلْتَ ،تَ يْ نـَّ إِذَا ث ـَ، وَ لاً جُ رَ االلهِ دِ بْ عَ بِ 
ليَْسَ نْ سِ حْ أَ ، وَ نَّهُ اسْمٌ لأَِ ؛ثُ نَّ ؤَ ي ـُلاَ وَ ،مَعُ يجُْ لاَ وَ ،نىَّ ث ـَي ـُلاَ نْ سِ حْ أَ ، وَ عَلَى التـَّفْسِيرِ الاً جَ رِ بُ صِ تنْ ، وَ الاً جَ رِ 
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اَ مَ ،بِ اطَ خَ مُ لْ لِ رٍ مْ أَ بَ  اللهُ اوَ ،مَعَنَاهُ ،1}رْ صِ بْ أَ وَ مْ عْ اسمِْ {: لَّ جَ وَ زَّ عَ ،، قاَلَ االلهُ مَا أَحْسَنَهُ : هِ بِ نْ سِ حْ أَ نىَ عْ إِنمَّ
.2"مْ هُ رَ صَ بْ ا أَ مَ وَ ،مْ هُ عَ ا اسمَْ مَ :مُ لَ عْ أَ 

ى أَنَّ أَ نْ رَ إِلىَ مَ لاَ ،نُّ ئِ مَ طْ يَكَادُ يَ ، لاَ هَذِهِ الماَدَّةِ فيِ حَقِيقَةِ النُّحَاةِ ةِ رَ ي ـْحَ اءَ زَ إِ ثَ احِ أَنَّ البَ رَ ي ـْغَ 
نِ يْ ذَ هَ سُ كْ عَ هَذِهِ الماَدَّةِ نَّ الَّذِي يَـبْدُو مِنْ حَقِيقَةِ لأَِ ؛ى أنََّـهَا اسْمٌ أَ نْ رَ مَ لىَ إِ لاَ فيِ التـَّعَجُّبِ فِعْلٌ، وَ أفَـْعَلَ 
هَا جمَِ نَ قْ بـَّ طَ وْ لَ ف ـَ. ينِْ الرَّأيْ ـَ يعَ ، وَ يَّةِ الاسمِْ عَلاَمَاتِ يعَ ا عَلَيـْ ،قُ دُ صْ تَ ،ةٌ يَّ لِ كْ شَ رُ اهِ وَ هِيَ ظَ وَ ،ةِ يَّ الفِعْلِ عَلاَمَاتِ جمَِ

التَّأْنيِثِ، تاَءَ لُ بَ قْ ت ـَ، لاَ لاً ثَ ، مَ يَ هِ فَ . اهَ لَّ هَا كُ لُ بـَّ قَ ت ـَا ت ـَوَجَدْناَهَ لَمَا؛الفِعْلِ نِ عَ الاسْمِ يزِ يِ فيِ تمَْ ،يدٍ عِ بَ دٍّ إِلىَ حَ 
هَا النـَّ لاَ وَ  ، كَمَا ةِ يَّ الفِعْلِ هَذِهِ مِنْ عَلاَمَاتِ وَ إِلخ، ...لُ صِ تَّ ت ـَلاَ ، وَ مُ الجَوَازِ وَ ،بُ اصِ وَ تَدْخُلُ عَلَيـْ

هَا لاَ ، وَ ينَ وِ نْ التـَّ لُ بَ قْ ت ـَأنََّـهَا لاَ  هَذِهِ وَ إِلخ،...ىادَ نَ ت ـُلاَ ، وَ ضِ فْ الخَ حُرُوفُ لاَ ، وَ يفُ رِ عْ التـَّ )لْ أَ (تَدْخُلُ عَلَيـْ
اسْمٍ فيِ التـَّعَجُّبِ ليَْسَتْ بِ أفَـْعَلَ نَّ ، أَ ونَ نُّ ئِ مَ طْ مُ نُ نحَْ ، وَ رَ رِّ قَ أَنْ ن ـُيعُ طِ تَ سْ ذَلِكَ نَ لِ ؛يَّةِ الاسمِْ مِنْ عَلاَمَاتِ 

اَ هِيَ ، وَ صٍ الِ خَ فِعْلٍ ليَْسَتْ بِ ، وَ صٍ الِ خَ  يعِ ولِ بُ ق ـُنْ عَ تْ دَ عَ ت ـَاب ـْ، وَ تْ دَ الَّتيِ جمََ ،ةِ يَّ وِ غَ اللُّ ادِّ وَ المَ مِنَ إِنمَّ جمَِ
يعِ ولِ بُ ق ـُوَ ،سمْاَءِ الأَ عَلاَمَاتِ  ا اهَ رَ الَّتيِ ن ـَ،ةِ وصَ صُ خْ المَ ،ةِ ورَ عَلَى هَذِهِ الصُّ تْ يَ نِ بُ ، وَ الأفَـْعَالِ مَاتِ عَلاَ جمَِ

لاَ ،تٍ ابِ ثَ ،بيٍِّ جُّ عَ ت ـَ،وبٍ لُ سْ فيِ أُ امِ،ظَ عْ تِ الاسْ وَ ،التـَّعَجُّبِ نىَ عْ مَ يَ دِّ ؤَ ت ـُلِ ؛ةِ يحَ صِ الفَ وصِ صُ فيِ النُّ ةً لَ مَ عْ ت ـَسْ مُ 
.رُ يـَّ غَ ت ـَي ـَلاَ وَ ،لُ وَّ حَ تَ ي ـَ

:رُبَّ اسْمٌ 
يَّتِهَا،الَّتيِ اخْتـَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فيِ حَرْفِيَّتِهَا،اللُّغَوِيَّةِ رُبَّ مِنَ الكَلِمَاتِ وَ  وَمِنْ ،فاَلكُسَائِيُّ . 3أوَِ اسمِْ

.الإِعْراَبِ بِ هِ عِ ضِ وْ مَ عَلَى مُ كُ يحُْ ،مَبْنيٌِّ رُبَّ اسْمٌ : تاَبَـعَهُ مِنَ الكُوفِيِّينَ، يَـقُولُ 
هَااسْتَدَلَّ وَ  :عَلَى ذَلِكَ بأِمُُورٍ مِنـْ
هَا، كَمَا يخَبرَ عَ أنََّهُ يَصِحُّ ـ 1 ، يفٌ رِ ظَ لٍ جُ رُبَّ رَ : يَـقُولُ العَرَبِ ضَ عْ ى أَنَّ ب ـَكَ ، فَـقَدْ حَ مْ كَ نْ الإِخْبَارُ عَنـْ
:قاَلَ الشَّاعِرُ وَ ،)بَّ رُ (ـا لِ خَبـَرً ) يفٌ رِ ظَ (لِ عْ بجَِ 

ارُ عَ لٍ تْ رُبَّ ق ـَاراً عَلَيْكَ، وَ عَ لمَْ يَكُنْ كَ لَ ت ـْنَّ ق ـَفإَِ وكَ لُ ت ـُقْ ي ـَنْ إِ 
".ارٌ عَ هُ ، خَبـَرُ مُبْتَدَأٌ ،انَ هُ ،فرُبَّ 

.38مريم الآية 1
.4/161الأشباه والنظائر 2
، 147، والتسهيل ص121، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم510-1/905الأصول في النحو : ينظر3

، وشرح جمل 179، ومغني اللبيب ص407ن والجنى الداني ص2/230افية ، وشرح الك8/17وشرح المفصل 
) بتحقيق عبد العال مكرم(، وهمع الهوامع 217، وجواهر الأدب ص5/442، والبحر المحيط 1/477الزجاجي 

.2/27، والدرر اللوامع على همع الهوامع 232، ومنهج السالك ص4/174
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؛ةً طَّ سِّ وَ ت ـَالَّتيِ لاَ تَـقَعُ إِلاَّ مُ ،الخفَْضِ حُرُوفِ سِ كْ ، عَلَى عَ الجُمْلَةِ رِ دْ فيِ صَ ا لاَ تَـقَعُ إِلاَّ هَ نَّـ أَ وَ ـ 2
.إِلىَ الأَسمْاَءِ الأفَـْعَالِ مَعَانيَِ توُصِلُ 

.يرِ ثِ كْ فيِ التَّ مْ كَ لُ ثْ مِ ا فيِ التـَّقْلِيلِ هَ نَّـ أَ وَ ـ 3
البَصْريِِّينَ مِنْ وَأمََّا مَوْقِفُ . 1بَّ رُ يَّةِ عَلَى اسمِْ ،نْ وَافَـقَهُ مِنَ الكُوفِيِّينَ مَ وَ ،الكِسَائِيُّ مَ كَ حَ هِ لِّ ذَا كُ لهَِ 

مْ كَ سِ كْ عَ ل عَلَيْهِ، بِ خُ دْ الَّذِي يَ ،يْءِ الشَّ يلُ لِ قْ ، مَعْنَاهُ ت ـَالخفَْضِ مِنْ حُرُوفِ فيِ أنََّـهَا حَرْفٌ لُ ثَّ مَ تَ يَ ف ـَ،بَّ رُ 
هَا، وَ بأِنََّهُ لاَ يَصِحُّ ،وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى حَرْفِيَّتِهَا. يرِ ثِ كْ لتَّ لِ تْ عَ ضِ الَّتيِ وُ ،الخَبرَيَِّةِ  هَا لُ خُ دْ يَ لاَ الإِخْبَارُ عَنـْ عَلَيـْ
ا مِنْ حُرُوفِ هَ يرِْ غَ نُ أْ شَ ،إِلىَ مَا بَـعْدَهَاالفِعْلِ نىَ عْ أنََّـهَا توُصِلُ مَ ، وَ اسْمٍ يِّ عَلَى أَ لُ خُ دْ كَمَا يَ ،الجَرِّ حَرْفُ 

.الخفَْضِ 
نُ ابْ ، وَ 2فيِ أَحَدِ قَـوْليَْهِ الأَخْفَشُ ؛رفاًلاَ ح،ارُبَّ اسمًْ وَممَِّنْ وَافَقَ الكُوفِيِّينَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ فيِ اعْتِبَارِ 

مِنْ يلٌ لِ قَ ،عِ ضْ الوَ لِ صْ فيِ أَ ،جلٍ رَ رُبَّ نىَ عْ مَ "نَّ لأَِ ؛اهُ وَّ ق ـَوَ ،الكُوفِيِّينَ مَذْهَبَ زَ زَّ الَّذِي عَ ،يُّ ضِ الرَّ ، وَ 3ةِ اوَ رَ الطَّ 
،مًا الرَّفْعَ ائِ هَا يَكُونُ دَ أنََّهُ يَـرَى أَنَّ إِعْراَب ـَإِلاَّ ،4"سِ نْ هَذَا الجِ مِنْ يرٌ تِ كَ :لٍ جُ رَ مْ كَ نىَ عْ ، كَمَا أَنَّ مَ سِ نْ هَذَا الجِ 

.هُ لَ لاَ خَبـَرَ ،عَلَى أنََّـهَا مُبْتَدَأٌ 
مِنَ بَّ رُ نَّ أَ بَ ادِ قَ تِ إِلىَ الاعْ يلُ مِ أَ فيِ حَقَيقَتِهَا، فإَِنَّنيِ مْ رَ ي ـْحَ ، وَ بَّ رُ فيِ النُّحَاةِ الِ وَ ق ـْأَ ضِ اقُ نَ ت ـَاءَ زَ إِ وَ 
ا، أمََّاهَ يرِْ ا مِنْ غَ هَ زُ يـِّ تمَُ ،ةٍ زَ يـِّ مَ تَ مُ صَ ائِ صَ بخَِ ، وَ اصٍّ خَ وبٍ لُ سْ فيِ أُ ةً لَ مَ عْ ت ـَسْ مُ الَّتيِ جَاءَتْ ،اللُّغَوِيَّةِ الكَلِمَاتِ 

يَّتِهَابِ القَوْلُ  ، هِيَ اسْمٌ فَ ،قَامَ اسْمٍ مَ ومُ قُ إِذَا كَانَتْ ت ـَفَ . يفِ لِ أْ ا فيِ التَّ هَ تِ يفَ ظِ إِلىَ وَ عٌ اجِ نَّهُ رَ إِ أوَْ حَرْفِيَّتِهَا، فَ ،اسمِْ
هَارُ ظَ النَّ ، أمََّافٌ رْ هِيَ حَ فَ ، قَامَ حَرْفٍ مَ ومُ قُ إِذَا كَانَتْ ت ـَوَ  نْ ، فإَِنَّ ذَلِكَ لَ مِنَ التـَّركِْيبِ ةً دَ رَّ مجَُ ،هَكَذَا،إِليَـْ
.عَلَى حَقَيقَتِهَاعَرُّفِ ا فيِ التـَّ نَ فَ عِ سْ يُ 

:إِذَنْ اسْمٌ وَ 
عِنْدَ ،ادً بَ أَ ،هِيَ حَرْفٌ فَ . إِذَنْ الكَلِمَةُ ،اهَ تِ يقَ قِ الَّتيِ اخْتـَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فيِ حَ ،اللُّغَوِيَّةِ مِنَ الموََادِّ 

:هٍ جُ وْ أَ ثَلاَثةَُ هُ لَ ،وجمُْهُورُ البَصْريِِّينَ ،سِيبـَوَيْهِ 
،لٍ بَ قْ ت ـَسْ مُ ،دَاخِلاً عَلَى فِعْلٌ ،فًان ـَأْ تَ سْ مُ ،اباًوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَ سِهِ، وَ نْصِبُ بنِـَفْ ي ـَأنََّهُ حَرْفٌ : الأَوَّلُ 

.هُ لَ ب ـْا ق ـَعَلَى مَ دٍ مِ تَ عْ مُ يرِْ غَ 
ا دًا عَلَى مَ مِ تَ عْ مُ ،حَالِ لْ لِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ دَاخِلاً عَلَى فِعْلٍ دًا، وَ بَ نْصِبُ أَ ي ـَلاَ ،أنََّهُ حَرْفٌ : انيِ الثَّ 

.هُ لَ ب ـْق ـَ

يهَا أدََاةً أمََّا الفَرَّاءُ فلاَ يَـرَى رَأْيَ الكِ 1 .2/236معاني القرآن . سَائِيِّ، بَلْ هِيَ عِنْدَهُ حَرْفٌ؛ لِذَلِكَ، فإَِنَّهُ يسَُمِّ
. 417، والجنى الداني ص2/330، وشرح الكافية 147التسهيل ص2
.2/17، والدرر اللوامع على همع الهوامع 4/174) المحقق(همع الهوامع 3
.2/231شرح الكافية 4



128

.اءِ الفَ وَ ،الوَاوِ كَ فٍ طْ عَ حَرْفَ هِ يْ لَ عَ تَ ذَلِكَ إِذَا أدَخَلْ ، وَ انِ رَ مْ الأَ يهِ فِ وزُ يجَُ : ثُ الِ الثَّ 
إِلىَ ضَافَةَ الإِ مُ زِ لاَ ، الَّتيِ تُ الظَّرْفِيَّةُ اذَ إِ يهِ فِ الأَصْلُ ،نٌ وَّ ن ـَمُ اسْمٌ )إِذًا(ـالكُوفِيِّينَ، فَ ضِ عْ وَأمََّا عِنْدَ ب ـَ

هَا حُ ضَافَ المُ ةَ لَ مْ الجُ ، إِلاَّ أَنَّ تُكَ مْ رَ كْ أَ نيِ تَ ئْ إِذَا جِ : كَ فيِ قَـوْلِ ،لِ مَ الجُ  هَا بِ ضَ وِّ عُ بَـعْدَهَا، وَ تْ فَ ذِ إِليَـْ ينِ وِ نْ ت ـَعَنـْ
.1نْ ذَ إِ الكَلِمَةُ تِ رَ اصَ ، فَ ينِ وِ نْ التـَّ ونِ كُ سُ ، وَ فِ لِ الأَ ونِ كُ ، سُ ينِْ ن ـَاكِ السَّ اءِ قَ تِ لْ لاِ فُ لِ الأَ تِ فَ ذِ حُ ، وَ ضِ وَ العِ 

، ةِ يَّ فيِ الحَرْفِ هَذِهِ الأَدَاةِ الِ يغَ لإِِ ؛يبًارِ يَـبْدُو غَ ،ناًوَّ ن ـَا مُ اسمًْ إِذَنْ عَدِّ يِّينَ عَلَى الكُوفِ ضِ عْ ب ـَحُ اصْطِلاَ وَ 
.الجُمْلَةِ اءِ زَ جْ لأَِ ةً حَ ضِّ وَ مُ ،اةً دَ ا كَثِيراً أَ وَاسْتِعْمَالهَِ 

:لاَ اسْمٌ 
، لاَ عِنْدَ البَصْريِِّينَ حَرْفٌ ، وَ هِيَ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ اسْمٌ فَ ). لاَ (قَتِهَا يفيِ حَقِ المخُْتـَلَفِ ،ذِهِ الموََادِّ وَمِنْ هَ 

. 2مِنَ الإِعْراَبِ هُ لَ عَ مَوْضِ 
الكُوفِيِّينَ إِلىَ عَ فَ هُوَ الَّذِي دَ ، مُسْتـَعْمَلَةً اسْتِعْمَالاً مُتَمَيـِّزاً،فيِ تَـراَكِيبَ خَاصَّةٍ هَذِهِ الكَلِمَةِ وَمجَِيءُ 

يَّتِهَا، والاءِ اعَ ادَّ  هَا حَرْفُ مَقَامَهَا، وَ ومُ قُ ت ـَ، وَ يرٍْ بمِعَْنىَ غَ تيِ أْ ا تَ هَ وْ أَ رَ مْ هُ ف ـَ. كَ لِ عَلَى ذَ حِ لاَ طِ صْ اسمِْ يدَْخُلُ عَلَيـْ
وهَا عَدُّ ذَلِكَ لِ ؛الٍ لاَ مَ بِ تُ ئْ جِ ، وَ شَيْءٍ مِنْ لاَ تُ بْ ضِ غَ : لهِِمْ فيِ نحَْوِ قَـوْ ،، كَمَا يَدْخُلُ عَلَى الأَسمْاَءِ الخفَْضِ 

فيِ نحَْوِ ،بهِِ النَكَرةَُ فُ وصَ ا يُ اسمًْ لُ مَ عْ ت ـَسْ تُ ،أيَْضًا،اهَ وْ أَ رَ وَ ،يرٍْ غَ ا بمِعَْنىَ هَ يئِ مجَِ ا، وَ عَلَيـْهَ ضِ افِ الخَ دُخُولِ لِ ا اسمًْ 
.4}يمٍ رِ لاَ كَ اردٍ وَ ومٍ لاَ بَ مُ لٍ مِنْ يحَْ ظِ وَ {: لهِِ ، وَقَـوْ 3}رٌ كْ لاَ بِ ضٌ وَ ارِ ةٌ لاَ فَ رَ قَ نَّـهَا ب ـَإِ {: تَـعَالىَ هِ قَـوْلِ 

: اسُ حَّ النَّ رٍ فَ عْ و جَ بُ عَنْهُ أَ هُ لُ قُ ن ـْيَـقُولُ الفَرَّاءُ فِيمَا ي ـَ). لاَ (يَّةِ عَلَى اسمِْ ،مْ هُ الكُوفِيُّونَ أنَْـفُسُ صَّ وَقَدْ نَ 
لَ وْ ق ـَدَ شَ نْ أَ بَـعْدَ أَنْ يَـقُولُ ثَـعْلَبٌ وَ . 5"ينِْ ن ـَلاَ اث ـْوَ ،احِدٍ لاَ وَ مَرَرْتُ بِ : ، تَـقُولُ يرٍْ عْنىَ غَ بمَِ تيَِ أَنْ تأَْ )لاَ (يلُ بِ سَ "

:الشَّاعِرِ 
يرِ نِ ا مُ يهَ ارِ سَ لِ رٍ مَ لاَ قَ وَ فِيهَا مَ وْ لاَ ن ـَةٍ لَ ي ـْلَ كَيْفَ بِ فَ 
.6"يرٍْ قَامَ غَ مَ ومُ قُ ت ـَالتَّبرْئَِةَ لاَ لَ عَ جَ : ، قاَلَ رٍ مَ لاَ قَ وَ "

، وشرح الأشموني 356، والجنى الداني ص52، ومفتاح العلوم ص2/238شرح الكافية : هَذَا الخِلاَفِ فيِ : ينظر1
3/555.
، 1/72، وإعراب مشكل القرآن 126- 1/125، وإعراب القرآن للنحاس 1/464الأصول في النحو : ينظر2

.4/361في علوم القرآن ، والبرهان306، والجنى الداني ص1/28، والبحر المحيط 2/230والأمالي الشجرية 
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اَ يَـعْمَلُ فِيمَا بَـعْدَ ،الجَرِّ ، عَلَى أَنَّ حَرْفَ هِ وِ نحَْ ، وَ ءٍ يْ شَ مِنْ لاَ ِ تُ بْ ضِ غَ : لهَمُْ البَصْريُِّونَ قَـوْ لُ وَّ أَ تَ ي ـَوَ  إِنمَّ
ونُ كُ نَّـهَا لاَ تَ إِ ا، فَ انَتْ اسمًْ كَ إِنْ )لاَ (يَـرَى سِيبـَوَيهِْ أَنَّ وَ . يرٍْ غَ نىَ عْ مَ تْ دَّ أَ نْ إِ ، وَ حَرْفٌ )لاَ (نَّ أَ ، وَ )لاَ (

إلِيَْهِ ضَافُ المُ وَ ، )لاَ (كَانَتْ ،بٍ نْ لاَ ذَ بِ هُ تُ ذْ خَ أَ : إِذَا قُـلْتَ فَ .عًاإِليَْهِ مَ ضَافُ المُ ون هِيَ وَ كُ تَ لْ ا، بَ وَحْدَهَا اسمًْ 
.1بٍ نْ ذَ يرِْ غَ بِ هُ تُ ذْ خَ أَ : التـَّقْدِيرُ وَ ،دًااحٍ ا وَ اسمًْ ) بٍ نْ ذَ (

:اسْمٌ يَّةُ صْدَرِ مَا المَ 
؛تَ عْ ن ـَمَا صَ نيِ بُ جِ عْ ي ـُ: كَ قَـوْلِ : فيِ نحَْوِ ،المصَْدَريَّةِ ) مَا(فيِ ،أيَْضًافَ الكُوفِيُّونَ وَالبَصْريُِّونَ،اخْتـَلَ وَ 

؟هِيَ أوَْ حَرْفٌ اسْمٌ 
،ولٌ صُ وْ مَ هَذِهِ اسْمٌ ) مَا(، أَنَّ السَّرَّاجِ مِنَ البَصْريِِّينَ ابْنُ وَ ،الأَخْفَشُ الكُوفِيِّينَ، وَ ضُ عْ ب ـَمَ عَ زَ ف ـَ

، كَانَ تَ عْ ن ـَمَا صَ نيِ بُ جِ عْ ي ـُ: إِذَا قُـلْتَ فَ . دٍّ عَ ت ـَمُ رَ ي ـْأمَْ غَ ،ياًدِّ عَ ت ـَمُ كَانَ الفِعْلُ أَ اءٌ وَ ، سَ المصَْدَرِ يرِ مِ إِلىَ ضَ رٌ قِ تَ فْ مُ 
.هُ تَ عْ ن ـَالَّذِي صَ عُ نْ الصُّ نيِ بُ جِ عْ ي ـُ: التـَّقْدِيرُ 

هَا ضَ ودُ عُ لاَ ي ـَ، فَ حَرْفٌ ) مَا(أَنَّ ،البَصْريِِّينَ جمُْهُورِ وَ ،هِ بْ وَ يب ـَسِ مَذْهَبُ وَ  أنََّـهَا ا، وَ هَ تِ لَ مِنْ صِ يرٌ مِ عَلَيـْ
.كَ عُ ن ـْبي صُ بُ جِ عْ ي ـُ: التـَّقْدِيرُ ، وَ رٍ دَ صْ مَ يلِ وِ أْ تَ مَعَ مَا بَـعْدَهَا بِ 

ا بمَِ عْ دَ اصْ فَ {: هُ تَـعَالىَ فَـقَدْ قاَلَ مُفَسِّراً قَـوْلَ . دَ الفَرَّاءِ عِنْ ،ولاً صُ وْ ا مَ مَا اسمًْ عَدُّ يِ أَ ،وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ 
،)امَ (وْ أَ ،)مِنْ () مَا(كَانَ كَانَ مَ وْ لَ وَ . رِ مْ الأَ بِ عْ دَ اصْ فَ : ادَ رَ أَ ،مُ لَ عْ أَ االلهُ وَ ،هِ بِ رُ مَ ؤْ ا ت ـُبمَِ : لْ قُ ي ـَلمَْ وَ ": 2}رُ مَ ؤْ ت ـُ
هُ ، وَلَكِنَّ هِ بِ رُ مَ ؤْ مَا ت ـُبْ كَ ارْ ، وَ هِ بِ رُ مَ ؤْ نْ ت ـُإِلىَ مَ بْ هَ اذْ : ، كَمَا تَـقُولُ اءَ ا البَ هَ دَ عْ ب ـَتَ خَلْ دْ لأََ ،مُ ائِ هَ بهِِ الب ـَادُ رَ ا ي ـُممَِّ 

...كَ قَ لاَ طِ مَا أَحْسَنَ انْ : يدُ رِ تُ لأِنََّكَ ؛قُ لِ طَ نْ مَا أَحْسَنَ مَا ت ـَ: تَـقُولُ كَ نَّ ى أَ رَ ت ـَأَلاَ ، فيِ المعَْنىَ بمِنَْزلَِةِ المصَْدَرِ 
.4"رُ مَ ؤْ الَّذِي ت ـُرَ مْ الأَ فـْعَلْ ا:هُ لَ يلَ أنََّهُ قِ كَ ،3}االلهِ اءَ شَ نْ إِ نيِ دُ جِ تَ سَ رُ مَ ؤْ مَا ت ـُفـْعَلْ اتِ بَ ا أَ يَ {: قَـوْلهُُ هُ لُ ث ـْمِ وَ 

:لاَمُ المسُْتـَغَاثِ بهِِ اسْمٌ 
فيِ نحَْوِ قَـوْلِ ،حَرْفٌ مْ أَ ،هِيَ اسْمٌ ،غَاثِ بهِِ المسُْت ـَلاَمِ فيِ حَقِيقَةِ ،كذَلِكَ ،لِفُ النَّحْوِيُّونَ يخَْتَ وَ 

:الشَّاعِرِ 
؟ابَ ائِ تَ اضًا إِليَْهِ الكَ وَّ خَ تِ وْ إِلىَ المَ ا مً دَّ قَ مُ وا بيِ حُ شِّ مٍ رَ ازَ رِ ا لَ يَ ف ـَ

.2/302الكتاب 1
.94الحجر الآية 2
.102الصافات الآية 3
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مَا بَـعْدَهَا أنََّـهَا زاَئدَِةٌ، وَ ،وفٍ رُ خَ نُ ابْ هُ ارَ تَ اخْ بـَرِّدُ، وَ المُ مَ عَ زَ ، وَ الجَرِّ هِيَ لاَمُ : جُمْهُورُ البَصْريِِّينَ قاَلُوافَ 
، كَمَا أَنَّ الميِمَ اسْمٍ هِيَ بقَِيَّةُ ، وَ مُضَافٌ وا أنََّـهَا اسْمٌ وَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ أبَْـعَدَ مِنْ هَذَا، فَـزَعَمُ . 1ىمُنَادً 
؛ينِْ فَ لِ ى الأَ دَ حْ إِ ، وَ خْفِيفِ لتَّ لِ ؛)آلَ (ةُ زَ همَْ تْ فَ ذِ حُ ، ثمَُّ امٍ زَ رِ ا آلَ يَ : يهِ فِ الأَصْلُ ، وَ )انَ أمَُّ (مِنْ ةٌ يَّ قِ بَ اللُّهُمَّ مِنَ 
، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِ السَّاكِن ـَاءِ قَ تِ لْ لاِ  :ودٍ عُ سْ مَ نِ بْ يرِْ هَ زُ لِ وْ قَ ينِْ

اعِي المَ مْ كُ نْ مِ اسِ النَّ دَ نْ عِ نُ رٌ نحَْ ي ـْخَ فَ  الاَ يَ : قاَلَ وبِ ثُ إِذَا الدَّ
مُ كَانَتِ وْ لَ ف ـَ .2اعَلَيـْهَ ارُ صَ تِ مَا جَازَ الاقْ البَصْريُِّونَ، لَ مُ عُ زْ ، كَمَا ي ـَةً ارَّ جَ ) الاَ يَ : (فيِ قَـوْلهِِ اللاَّ

،هِ لَّ ا لَ يَ ي، وَ اهِ وَ لدَّ ا لَ يَ : وُ نحَْ ،هُ لَ نَّهُ يُـقَالُ ذَلِكَ فِيمَا لاَ آلَ لأَِ "؛الكُوفِيِّينَ الرَّضِيُّ ادِّعَاءَ فَ عَّ وَقَدْ ضَ 
.3"اهَ وُ نحَْ وَ 

تاَبَـعَهُ فيِ ذَلِكَ ثمَُّ ،إِلىَ الكُوفِيِّينَ هَذَا الرَّأْيَ بَ سَ هُوَ الَّذِي نَ كٍ الِ مَ نَ الَّذِي عِنْدِي أَنَّ ابْ وَ 
لمَْ نيِ نَّ ، بِدَليِلِ أَ اسْمٌ ةِ اثَ غَ تِ سْ الاأَنَّ لاَمَ او عُ دَّ الصَّحِيحُ أَنَّ الكُوفِيِّينَ لمَْ يَ وَ . دُونَ مَا قاَلَ دِّ رَ وا ي ـُذُ خَ أَ وَ يُّونَ،النَّحْوِ 

الفَرَّاءِ نِ عَ ، أَيْ أبَوُ حَيَّانَ،لَ قَ ن ـَ، وَ كٍ الِ مَ نَ فيِ ذَلِكَ ابْ عَ ازَ نَ انَ يَّ حَ ابَ أَ نَّ أَ ، وَ مْ هِ رِ ادِ صَ ذَلِكَ فيِ مَ ىلَ عَ رْ ث ـُعْ أَ 
ادِّعاءَ أَنَّ ؛ اسْمٍ بقَِيَّةُ ةِ ثَ اغَ تِ الاسْ أَنَّ لاَمَ اسِ النَّ ضُ عْ ب ـَمَ عَ زَ :ظاَهِرُ عِبَارةَِ فَ .اذَ كَ مَ عَ مِنْ زَ اسِ وَمِنَ النَّ : هُ لَ وْ ق ـَ

يَّةِ لاَمِ الاسْتِغَاثةَِ، . 4الكُوفِيِّينَ وسِ ؤُ ، وَهُوَ مِنْ رُ هِ بِ لْ قُ لمَْ ي ـَنَّ الفَرَّاءَ إِ الكُوفِيِّينَ، ثمَُّ ليَْسَ مَذْهَبَ اسمِْ

:النَّسَبِ اسْمٌ ءُ ياَ
دَةِ ،النَّسَبِ ءِ لِفُ البَصْريُِّونَ وَالكُوفِيُّونَ فيِ ياَيخَْتَ وَ  نىَ عْ عَلَى مَ لَّ دُ تَ لِ ؛الكَلِمَاتِ قُ حَ لْ الَّتيِ ت ـَ،المشَُدَّ

.، ثَـعْلَبيٌ يٍّ وِ ، نحَْ يٍّ وِ لَ ، عَ كُوفيٍِّ : فيِ نحَْوِ ،النَّسَبِ 
تُ يْ أَ رَ : العَرَبِ لِ وْ قَ يحَْتَجُّونَ بِ ، وَ الإِعْرَابِ بِ هِ لَى مَوْضِعِ عَ مُ كَ يحُْ ،النَّسَبِ اسْمٌ ءَ ياَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ أَنَّ فَ 

؛ااسمًْ اءِ اليَ نِ وْ عَلَى كَ تْ لَّ دَ ةُ يَّ البَدَلِ فَ .يِّ يمِ مِ فيِ التَّ ،النَّسَبِ ءِ مِنْ ياَعَلَى البَدَلِ يٍّ دِ عَ رِّ ، بجَِ يٍّ دِ عَ يَّ يمِ مِ التَّ 
.هِ لِ ثْ مِ اسْمٍ مِنِ إِلاَّ الاسْمُ دَلُ بْ ي ـُنَّهُ لاَ لأَِ 

لَ وْ ن ق ـَلوُ وَّ أَ تَ ي ـَ، وَ مِنَ الإِعْراَبِ هُ لَ النَّسَبِ، لاَ مَوْضِعَ نىَ عْ عَلَى مَ الٌّ دَ ،عِنْدَ البَصْريِِّينَ أنََّـهَا حَرْفٌ وَ 
.5يٍّ دِ عَ تَـيْمَ يَّ يمِ مِ التَّ تُ يْ أَ رَ : التـَّقْدِيرُ ، وَ ضَافِ المُ فِ ذْ عَلَى حَ ؛يٍّ دِ عَ رِّ ، بجَِ يٍّ دِ عَ يَّ يمِ مِ التَّ تُ يْ أَ رَ : العَرَبِ 

.289مغني اللبيب ص1
، وشرح 290-289، ومغني اللبيب ص149، والجنى الداني ص1/134، وشرح الكافية 184تسهيل الفوائد ص2
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دَةِ ءَ ا ياَفيِ اسْتِعْمَالهَِ أَنَّ العَرَبَ الَّذِي يَـبْدُو ليِ وَ  ورُ دُ لمَْ يَكُنْ يَ ،وبِ سُ نْ المَ مَعَ الاسْمِ ،النَّسَبِ المشَُدَّ
اَ الَّذِي أَ الأُخْرَى، وَ نِ ا عَ اهمَُ دَ حْ إِ ةً لَ صِ فَ ن ـْمُ ،ينِْ ت ـَمَ لِ كَ مَعَ الاسْمِ اءُ اليَ ونَ ا أَنْ تَكُ هَ دِ لَ فيِ خَ  مِنْ هَذَا هُ تْ ادَ رَ إِنمَّ

،هِ لِ جْ أَ نْ مِ تْ يغَ الَّذِي صِ ،المعَْنىَ يَ دِّ ؤَ ت ـُلِ ؛ينِْ ت ـَلَ ت ـْلاَ مِنْ كُ ،ةٍ دَ احِ وَ ةٍ لَ ت ـْمِنْ كُ نُ وَّ كَ تَ ، ت ـَةً دَ احِ وَ كَلِمَةً التـَّركِْيبِ 
ةٌ دَ حْ وَ ، وَ سْمِ مِنَ الاأُ زَّ جَ تَ لاَ ي ـَءٌ،زْ النَّسَبِ جَ ءَ ياَنَّ أَ بِ ادِ قَ تِ إِلىَ الاعْ يلُ مِ أَ فإَِنَّنيِ ،ذَلِكَ لِ ؛ ةِ ورَ عَلَى هَذِهِ الصُّ 

اءُ هَذِهِ اليَ لَ مَ عْ ت ـَسْ أَنْ تُ ،يلاً حِ تَ سْ مُ إِنْ لمَْ يَكُنْ ، بِ عْ مِنَ الصَّ ؛ لِذَاةٍ وصَ صُ مخَْ ةٍ ئَ يْ ا عَلَى هَ تَ يغَ صِ ، هُ لَ ةٌ لَ مِّ كَ مُ 
.وبِ سُ نْ المَ الاسْمِ نِ عَ ةً لَ صِ فَ ن ـْمُ 

اَ اسْمٌ  :إِنمَّ
اَ؛التـَّركِْيبِ فيِ حَقِيقَةِ ،أيَْضًا،وَيخَْتَلِفُ الكُوفِيُّونَ مَعَ البَصْريِِّينَ  اَ، وَ أَ كَ : هِ وَأَخَوَاتِ ،إِنمَّ ا، مَ تَ يْ لَ نمَّ

.، وَنحَْوِهَاامَ لَّ عَ لَ وَ 
،)نَّ إِ (ةِ افَّ الكَ ) مَا(وَ ،)نَّ إِ (:ينِْ ت ـَمَ لِ مِنْ كَ ةٌ بَ كَّ رَ مُ ،ا،)اإِنمََّ (فاَلبَصْريُِّونَ يذَْهَبُونَ إِلىَ أَنَّ 

اَ االلهُ {: النَّصْبِ فِيمَا بَـعْدَهَا، كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ وَ ،الرَّفْعِ لِ مَ نْ عَ عَ ا  اَ أَ كَ : "لهِِ وَقَـوْ ،1}دٌ احِ وَ هٌ لَ إِ إِنمَّ نمَّ
. 2}تِ وْ إِلىَ المَ ونَ اقُ سَ يُ 

اَ(يَذْهَبُونَ إِلىَ أَنَّ ، ف ـَ)اللَّبِيبِ نيِ غْ مُ (كَمَا فيِ ،دُرُسْتـَوَيْهِ نُ ابْ وَأمََا الكُوفِيُّونَ، وَ  ، ةٌ دَ احِ وَ ةٌ لَ ت ـْكُ ) إِنمَّ
بـَرً مخَُ ، وَ هُ لَ ةً رَ سِّ فَ عْدَهُ مُ ب ـَالجُمْلَةُ ونُ كُ ، تَ امِ هَ ب ـْالإِ وَ ،يمِ خِ فْ فيِ التـَّ نِ أْ الشَّ يرِ مِ بمِنَْزلَِةِ ضَ ا،مً هَ ب ـْا مُ اسمًْ ونُ كُ تَ 
.3هُ نْ عَ 

الكِسَائِيِّ نْ عَ هِشَامٍ نُ بْ فُ لَ ى خَ وَ فَـقَدْ رَ . الكِسَائِيُّ ،مِنَ الكُوفِيِّينَ ،إِلىَ ذَلِكَ بَ هَ نْ ذَ مَ لُ وَّ أَ وَ 
اَ نمُِ أَ ونَ بُ سَ يحَْ أَ {: أنََّهُ قاَلَ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  اَ كُ أَ ": 4"ينَ نِ بَ وَ الٍ مَ بهِِ مِنْ مْ هُ دُّ نمَّ هَذَا يعُ شِ يَ ثمَُّ . 5"ةٌ دَ احِ وَ ةٌ لَ ت ـْنمَّ

إِيضَاحِ (ابِ تَ فيِ كِ الأنَْـبَاريِِّ نُ ابْ ، وَ )مَعَانيِ القُرْآنِ (ابِ تَ فيِ كِ ،بِهِ الفَرَّاءُ ذُ خُ أْ يَ الكُوفِيِّينَ، وَ المذَْهَبُ بَـينَْ 
.)الابتِْدَاءِ وَ فِ قْ الوَ 

اَإِ (عَلَى أَنَّ دَ دَّ شَ ،ابهِِ تَ مِنْ كِ مِنْ مَوْضِعٍ رَ ث ـَكْ أَ فيِ ،الفَرَّاءُ فَ  ينَْ ب ـَامَ صَ فِ ، لاَ انْ ةٌ دَ احِ وَ ةٌ لَ ت ـْكُ ) نمَّ
اَ ت ـَ{: يَـقُولُ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ . اهَ ائِ زَ جْ أَ  اَ فيِ هَذَا الموَْضِعِ ": 6"اناًثَ وْ أَ نِ االلهِ و دُونَ مِنْ دُ بُ عْ إِنمَّ .1"دٌ احِ وَ حَرْفٌ إِنمَّ
اَ حَرْفً تَ لْ عَ جَ ": يَـقُولُ وَ .1"دٌ احِ وَ  اَ ت ـَ{: كَقَوْلهِِ ،دًااحِ وَ اإِنمَّ .2"اناًثَ وْ ه أَ دُونَ مِنْ دُزنِ اللِ بُ عْ إِنمَّ
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ُ ب ـَي ـُوَ  اَ(حَقِيقَةَ الأنَْـبَاريِِّ نُ ابْ ينِّ كذَلِكَ عِنْدَمَا لاَ ونُ كُ يَـرَى أنََّـهَا تَ ، وَ ةً دَ احِ وَ ةً لَ ت ـْكُ ونُ كُ عِنْدَمَا تَ ،)إِنمَّ
. ينِْ دًا، لاَ حَرْف ـَاحِ ا وَ حَرْفً ) مَا(مَعَ ) نَّ إِ (كَانَتْ نْ سُ إِذَا لمَْ يحَْ ، فَ )مَا(ي فيِ مَوْضِعِ ذِ الَّ ولُ صُ وْ المَ الاسْمُ نُ سُ يحَْ 

اَ(أَنَّ مْ لَ اعْ ": يَـقُولُ  حَرْفٌ ) نَّ إِ (يَ مَعَ هِ ي، فَ ذِ الَّ ) مَا(فيِ مَوْضِع نْ سُ إِذَا لمَْ يحَْ . ينِْ مَ سْ عَلَى قِ مُ سِ قَ ن ـْت ـَ)إِنمَّ
اَ نحَْ {: ا، كَقَوْلهِِ هَ ون ـَدُ ) نَّ إِ (عَلَى وتُ كُ السُّ نُ سُ لاَ يحَْ ،احِدٌ وَ  وتُ كُ السُّ نُ سُ لاَ يحَْ . 3}ونَ حُ لِ صْ مُ نُ قاَلُوا إِنمَّ

اَ ضَرَبْـتُ : كَ قَوْلِ ، كَ نِ لاَ صِ فَ ن ـْمُ انِ حَرْفَ ) مَا(مَعَ ،ذٍ ئِ ينَ حِ ،هِيَ فَ ،)نَّ إِ (عَلَى  نَّ الَّذِي إِ : التـَّقْدِيرُ زَيْدٌ، وَ هُ إِنمَّ
.زَيْدٌ ضَرَبْـتُهُ 

اَ(لِ عْ فيِ جَ ،الكُوفِيِّينَ هَذِهِ ةَ رَ أَنْ نَظْ الحَقِيقَةُ وَ  يرِ مِ بمِنَْزلَِةِ ضَ ،امً هَ ب ـْا مُ اسمًْ ونُ كُ تَ ،دًااحِ ا وَ حَرْفً ) إِنمَّ
،وَحْدَهَا) نَّ إِ (مِنْ هَذَا التـَّركِْيبِ تْ دَ صَ قَ بِ رَ ا أَنَّ العَ ينَ رِ دْ مَا يُ فَ . ةً لَ و بُ قْ و مَ دُ بْ ت ـَ؛امِ هَ ب ـْالإِ وَ ،يمِ خِ فْ فيِ التـَّ نِ أْ الشَّ 
اَ نَ العَرَبُ فَ . مِنْ هَذَاي إِلىَ شَيْءٍ مِ رْ كَانَتْ ت ـَالعَرَبَ نَّ ظُ لاَ أَ وَحْدَهَا؟ فَ ) مَا(وَ  ،ةِ رَ طْ الفِ لَىعَ تْ قَ طَ إِنمَّ
وَحْدَهَا، ) نَّ إِ (تَ لْ عَ جَ وْ لَ ،يَكُونَ الَّذِي لمَْ يَكُنْ لِ ،أْكِيدِ التَّ نىَ عْ مَ نْ عَ حَ صِ فْ ت ـُلِ ؛ينِْ ب ـَيكِ رْ ت ـَلاَ بِ ،احِدٍ وَ يبٍ كِ رْ ت ـَبِ وَ 
اَ(نَّ إِ :البَصْريِِّينَ لُ وْ مَا ق ـَوَحْدَهَا، وَ ) مَا(وَ  جِ ائِ تَ مِنْ ن ـَةً يجَ تِ إِلاَّ نَ الآخَرِ نِ ا عَ همَُ دُ حَ أَ لُ صِ فَ ن ـْي ـَآنِ،زْ جُ ) إِنمَّ

؛لاَ يَـعْمَلُ ،غٍ لاَ حَرْفٌ ) نَّ إِ (نَّ أَ وَ ،)مَا(وَ ) نَّ إِ (مِنْ ةٌ نَ وَّ كَ نَّـهَا مُ إِ : القَوْلَ يْهِمُ عَلَ تْ لَ مْ الَّتيِ أَ ،العَامِلِ ريَِّةِ نَظَ 
.النَّصْبِ وَ ،الرَّفْعِ لِ مَ عَ نِ عَ هُ تْ فَّ كَ وَ ،دَخَلَتْ عَلَيْهِ ةَ افَّ الكَ ) مَا(نَّ لأَِ 

:حَاشَا فِعْلٌ 
: ليِِّ ذَ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ الهُ ةُ يَ احِ ا، وَهُوَ النَّ شَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الحَ شَا كَلِمَةٌ حَا

نُ ايِ بَ المُ يطُ لِ الخَ ارَ ا صَ شَ الحَ يِّ أَ بِ 
تْ نَ اي ـَبَ ت ـَا النَّحْوِيُّونَ، وَ قَتِهَ يالَّتيِ اخْتـَلَفَ فيِ حَقِ ،اللُّغَوِيَّةِ حَاشَا مِنَ الموََادِّ وَ . يطُ لِ الخَ ارَ صَ ةِ يَ احِ نَ بأِيََّةِ ،يْ أَ 

.كَ لِ أقَـْوَالهُمُْ فيِ ذَ 
:كَقَوْلِ الشَّاعِرِ ،، يَـعْمَلُ فِيمَا بَـعْدَهُ 4رٍّ جَ حَرْفُ ،البَصْريِِّينَ رِ ثَ كْ أَ وَ ،هِيَ عِنْدَ سِيبـَوَيْهِ فَ 

مِ تْ الشَّ وَ اةِ حَ لْ ا عَلَى المَ ضِ هِ نَّ بِ إِ انَ بَ وْ ث ـَبيِ حَاشَا أَ 
عِنْدَ ابْنِ ، وَ فِعْلاً ونُ كُ تَ وَ ،احَرْفً ونُ كُ ، تَ 1المبـَرِّدِ ، وَ 5زَيْدٍ بيِ أَ وَ ،الأَخْفَشِ وَ ،الزَّجَّاجِيِّ وَ ،نيِِّ ازِ المَ وَ ،يِّ مِ الجَرْ عِنْدَ وَ 

.إِلاَّ فِعْلاً ونُ كُ لاَ تَ 2جِنيِّ 

.2/315معاني القرآن 1
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فَـقَدْ نَسَبَ . وِ حْ النَّ رِ ادِ صَ كَمَا فيِ مَ ،ةٌ فَ لِ تَ مخُْ الٌ وَ ق ـْفِيهَا أَ ، فَ ةِ وفَ الكُ اةِ حَاشَا عِنْدَ نحَُ ا حَقِيقَةُ وَأمََّ 
،نَّـهَا فِعْلٌ إِ :القَوْلَ مْ هِ ضِ عْ إِلىَ ب ـَ، وَ 3ةً الَ صَ اضٍ أَ نَّـهَا فِعْلٌ مَ إِ :القَوْلَ ةً افَّ إِلىَ الكُوفِيِّينَ كَ هَذِهِ المصََادِرِ ضُ عْ ب ـَ

الظَّاهِرُ وَ ": قاَلَ .إِلىَ الفَرَّاءِ ذْهَبَ هَذَا المَ يُّ ادِ رَ ا المَ زَ وَقَدْ عَ .4هُافاَعِلُ فَ ذِ حُ فَ ،الأَدَوَاتِ لَ اسْتِعْمَالَ عْمِ اسْت ـُ
لَ اعِ لاَ فَ ،إِنَّـهَا فِعْلٌ : إِلىَ الفَرَّاءِ أنََّهُ قاَلَ ،أيَْضًا،هَذِهِ المصََادِرِ ضُ عْ نَسَبَ ب ـَوَ . "الفَرَّاءِ أَنَّ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ 

هُمَا ، أنََّـ مِنَ الكُوفِيِّينَ انيِِّ بَ يْ و الشَّ عَمْرٍ بيِ أَ وَ ءِ،ارَّ إِلىَ الفَ بَ سَ نَ ،)اللَّبِيبِ نيِ غْ مُ (فيِ ،هِشَامٍ نَ ابْ وَلَكِنَّ . 5هُ لَ 
.6ةِ يَّ ائِ نَ ث ـْتِ الاسْ لاَّ إِ نىَ عْ مَ هِ نِ مُّ ضَ تَ لِ ؛جَامِدًا،ياًدِّ عَ ت ـُمُ ،لاً فِعْ يلاً لِ قَ وَ ،اا جَ كَثِيراً حَرْفً لُ مَ عْ ت ـَسْ نَّ حَاشَا تُ إِ : قاَلاَ 

مَا يوِّ قَ ت ـُعَلَى حِجَجٍ ،يَـعْمَلُ فِيمَا بَـعْدَهُ الجَرَّ ،رٍّ جَ إِلىَ أَنَّ حَاشَا حَرْفُ ونَ بُ اهِ الذَّ دُ مِ تَ عْ ي ـَوَ 
هَا. يذَْهَبُونَ إلِيَْهِ  :مِنـْ

هَاا، لجََ ، لاَ حَرْفً كَانَتْ فِعْلاً وْ حَاشَا لَ نَّ أَ ـ 1 ا ، فلَمَّ كَمَا تَدْخُلُ عَلَى الأفَـْعَالِ ،الوِقاَيةَِ نوُنُ ازَ أَنْ تَدْخُلُ عَلَيـْ
.لاَ فِعْلاً ،، كَانَتْ حَرْفاًقَـتـَلَنيِ : كَمَا يُـقَالُ ،حَاشَانيِ : يُـقَالُ لاَ فَ ،ذَلِكَ زْ لمَْ يجَُ 

عَ نَ ت ـَا امْ لَمَّ نْ كِ ، لَ لاَ خَ ا، وَ دَ عَ ؛ينِْ لَ عْ فِ عَلَيْهِا، كَمَا تَدْخُلُ عَلَى ال)امَ (دُخُولُ حَّ صَ لَ ،كَانَتْ فِعْلاً وْ أنََّـهَا لَ وَ ـ 2
.لاَ فِعْلاً ،ا زَيْدًا، كَانَتْ حَرْفاًدَ مَا عَ راً، وَ مْ لاَ عَ مَا خَ : مَا حَاشَا زَيْدًا، كَمَا يُـقَالُ :لاَ يُـقَالُ فَ ،ذَلِكَ 

:فيِ نحَْوِ قَـوْلِ الشَّاعِرِ ،رُوراًمَا بَـعْدَهَا مجَْ نُ وْ كَ ،أيَْضًا،يَّتِهَاا يدَُلُّ عَلَى حَرْفِ ممَِّ وَ ـ 2
مِ تْ الشَّ وَ اةِ حَ لْ ا عَلَى المَ ضِ هِ نَّ بِ إِ انَ بَ وْ ث ـَبيِ حَاشَا أَ 

.مَا بَـعْدَهَا مجَْرُوراًأَنْ يَكُونَ حَّ لَمَا صَ ،كَانَتْ فِعْلاً وْ نَّـهَا لَ لأَِ 
:الآتيَِةِ جِ إِلىَ أنََّـهَا فِعْلٌ عَلَى الحِجَ ونَ بُ اهِ الذَّ دُ مِ تَ عْ ي ـَوَ 

هَاةُ يَّ يقِ قِ الحَ الأفَـْعَالُ فُ رَّ صَ تَ كَمَا ت ـَ،اهَ ف ـُرُّ صَ تَ ـ 1 ، لُ اتِ قَ أُ تُ لْ ات ـَقَ : كَمَا يُـقَالُ ،ياشِ حَ أُ تُ يْ اشَ حَ : ، فيُـقَالُ مِنـْ
:انيُِّ يَ ب ـْالذُّ ةُ غَ ابِ ، قاَلَ النَّ بُ ارِ ضَ أُ تُ بْ ارَ ضَ وَ 
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هُ هُ بِ شْ يُ فيِ النَّاسِ لاً اعِ ى فَ رَ لاَ أَ وَ 
دِ حَ أَ مِنَ امِ وَ ي مِنَ الأقَ ـْاشِ حَ لاَ أُ وَ 

مُ قُ لُّ عَ ت ـَ، وَ بَكْرٍ حَاشَا لِ : فيِ نحَْوِ ،دُخُولهاَ عَلَى لاَم الجَرِّ ـ 2 : فيِ نحَْوِ ،الفِعْلِ بِ قُ لَّ عَ كَمَا ت ـَ،هَاهَذِهِ اللاَّ
.هِ سِ نْ مِنْ جِ عَلَى حَرْفٍ رٍّ جَ حَرْفِ دُخُولُ حَّ ا، لَمَا صَ و كَانَتْ حَرْفاً جَ أنََّهُ لَ ، وَ كَ لَ قُـلْتُ 
: فيِ نحَْوِ ،ا مِنَ الأَفـْعَالِ هَ يرِْ فيِ غَ هِ دُخُولِ دِّ شْ، عَلَى حَ ا، حَ شَ ، حَ اشَ حَ : فيِ نحَْوِ ،عَلَيـْهَافِ ذْ الحَ دُخُولُ ـ 3

اَ وَ ،لاَ يَدْخُلُ الحرُُوفَ فَ ذْ نَّ الحَ لأَِ ؛كَ لِ ا جَازَ ذَ لَمَ ،كَانَتْ حَرْفاًوْ أنََّهُ لَ زُ، وَ اغْ مِ، وَ ارْ رِ، وَ دْ لاَ أَ لمَْ يكُ، وَ  إِنمَّ
.الأَسمْاَءَ وَ ،يدَْخُلُ الأفَـْعَالَ 

يقِ قِ فيِ تحَْ ،عَلَيْهِ دَ مَ تَ عْ أَنْ ي ـُبُ أَنَّ الَّذِي يجَِ ةِ ضَ اقِ نَ ت ـَالمُ ،ةِ المخُْتـَلَفَ الِ وَ ق ـْالأوَ ،اءِ رَ هَذِهِ الآمِنْ يَـبْدُو ليِ وَ 
دُ رِ تَ فِعْلاً، وَ ونُ كُ تَ وَ ،فيِ تَـركِْيبٍ دُ رِ تَ دْ نَّـهَا قَ لأَِ ؛التـَّركِْيبِ وَ ،يفِ لِ أْ ا فيِ التَّ هَ ت ـُلُ زِ نْ مَ وَ ،هُوَ الاسْتِعْمَالُ ،حَاشَاةِ يَّ وِ هُ 

ا نَ مْ كَ حَ ،الأفَـْعَالِ عْمَالَ اسْتِ يهِ وَاسْتُـعْمِلَتْ فِ ،فيِ تَـركِْيبٍ وَقَـعَتْ تىَ مَ فَ ،اذَ لِ ؛حَرْفاًونُ كُ تَ وَ ،فيِ تَـركِْيبٍ آخَرَ 
هَا بأِنََّـهَا فِعْلٌ  ، الحرُُوفِ اسْتِعْمَالَ يهِ وَاسْتُـعْمِلَتْ فِ ،فيِ تَـركِْيبٍ آخَرَ وَقَـعَتْ تىَ مَ ، وَ فيِ هَذَا الموَْضِعِ ،عَلَيـْ

هَا بأِنََّـهَا حَرْفٌ نَ مْ كَ حَ  يعَ لُ بَ قْ ت ـَف ـَ،ةِ يَّ حَرْفِ لْ لِ صُ لُ الَّتيِ لاَ تخَْ ،للُّغَوِيَّةِ انَّـهَا مِنَ الموََادِّ لأَِ ، فيِ هَذَا الموَْضِعِ؛ا عَلَيـْ جمَِ
.الأَفـْعَالِ اصِّ وَ خَ يعَ جمَِ لُ بَ قْ ت ـَف ـَ،ةِ يَّ لفِعْلِ لِ صُ لُ لاَ تخَْ ، وَ الحرُُوفِ اصِّ وَ خَ 

:ليَْسَ حَرْفٌ 
؟ليَْسَ النـَّفْيِ كَلِمَةُ ؛  أوَْ فِعْلٌ ،هِيَ اسْمٌ : قَتِهَايالَّتيِ اخْتـَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فيِ حَقِ ،اللُّغَوِيَّةِ وَمِنَ الموََادِّ 

تْ يَ رِ جْ أُ ": الَّذِي كَانَ يَـقُولُ ،الكِسَائِيُّ ؛لاَ فِعْلٌ ،ليَْسَ حَرْفٌ نَّ إِ :وا يَـقُولُونَ انُ الَّذِينَ كَ مِنَ النُّحَاةِ فَ 
اَ جَاءَتْ وَ ... بُ صِ نْ ي ـَاءً نَ ث ـْتِ يَكُونُ اسْ وَ ،دًاجْ حَ ليَْسَ يَكُونُ ": يَـقُولُ وَ . 1"ى لاَ رَ مجُْ ليَْسَ فيِ النَّسَقِ  ليَْسَ رُبمَّ

:يدٍ بِ لَ لِ وْ قَ ا، كَ سَقُ نْ الَّتيِ ي ـُ،)لاَ (بمِعَْنىَ 
اَ يجَْ  2"لْ مَ ليَْسَ الجَ تىَ الفَ يزِ إِنمَّ

هُمُ وَ  فِيهَا فَ ،ليَْسَ أَمَّافَ ": يَـقُولُ الزَّجَّاجِيُّ . لاَ يَـتَصَرَّفُ ،لٌ إِلىَ أنََّـهَا فِعْ ،أيَْضًا،بُ هَ ذْ إِلاَّ أنََّهُ كَانَ يَ الفَرَّاءُ مِنـْ
الفَرَّاءُ صَّ وَقَدْ نَ . 3"هِيَ فِعْلٌ :، وَالبَصْريُِّونَ يَـقُولُونَ هِيَ حَرْفٌ :الكُوفِيِّينَ يَـقُولُونَ يعُ جمَِ وَ ،الفَرَّاءُ فَ .فٌ خِلاَ 

وا فيِ دُ يجَِ ": 4}وادُ لاَّ يجَِ أَ ا نً زَ حَ {: تَـعَالىَ لهِِ قَـوْ يرِ سِ فْ فَـقَدْ قاَلَ فيِ ت ـَ. )آنِ مَعَانيِ القُرْ (فيِ ،أيَْضًا،عَلَى ذَلِكَ 
يهِ ليَْسَ فِ تْ حَ لَ صَ مَوْضِعٍ كُلَّ وَ ... ليَْسَ فيِ مَذْهَبِ )لاَ (عَلَ عًا عَلَى أَنْ يجُْ ف ـْكَانَتْ رَ وْ لَ وَ ، نْ أَ بِ نَصْبٍ مَوْضِعِ 

.170الصاحبي في فقه اللغة ص1
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لَيْسَ فيِ مَوْضِعِ تْ نَ سُ إِذَا حَ ": كَانَ يَـقُولُ وَ . 1"هُ بَ صِ نْ ت ـَوَ ، )لاَ (دَ عْ الَّذِي ب ـَعَ فَ أَنْ تَـرْ كَ لَ ف ـَ، )لاَ (فيِ مَوْضِعِ 
:دَ شَ نْ أَ جَازَ، وَ )لاَ (

اَ يجَْ  .2"لْ مَ ليَْسَ الجَ تىَ الفَ يزِ إِنمَّ

، كَمَا هُ نَّ ، إِلاَّ أَ لاَ لُ ثْ مِ ،نَسَقٍ يْسَ حَرْفُ كَانَ يَـرَى أَنَّ لَ أَنَّ الفَرَّاءَ الِ وَ ق ـْمِنْ هَذِهِ الأَ مُ هَ فْ الَّذِي ي ـُفَ 
فيِ اءِ البَ دُخُولُ :يْ أَ ،كَ لِ ذَ نَ سُ حَ وَ ": يَـقُولُ . لاَ يَـتَصَرَّفُ ،جَامِدٌ ،لٌ عْ فِ إِلىَ أنََّـهَا ،أيَْضًا،بُ هَ ذْ ا، كَانَ يَ نَ لْ ق ـُ

. 3"انَ سْ لَ ، وَ تُ سْ لَ : كَ قَوْلِ ، كَ رَ مَ ضْ المُ لُ بَ قْ ي ـَ،نَّ ليَْسَ فِعْلٌ لأَِ ؛وكَ خُ مٍ أَ ائِ قَ لَيْسَ بِ : فيِ ليَْسَ أَنْ تَـقُولَ ،اهَ خَبرَِ 
هُ ليَْسَ لَ ،لاَ يَـتَصَرَّفُ ،نَّهُ فِعْلٌ لأَِ ؛اءً وَ ليَْسُوا سَ وَ ،ليَْسَ : يَـقُولُونَ ثمَُّ ،مْ تُ سْ يدُونَ لَ رِ يُ ،مْ تُ سْ لُ : قاَلُوا": يَـقُولُ وَ 
. 4"لُ عَ فْ ي ـَ

لَيْسَ امَ النَّاسُ لَ عَ جَ دْ قَ : عْراَبيِِّ الأَ نُ ى ابْ كَ حَ ": ليَْسَ، فَـقَدْ كَانَ يَـقُولُ ةِ يَّ حَرْفِ تاَبَـعَهُم ثَـعْلَبٌ فيِ وَ 
.5"ليَْسَ بمِعَْنىَ التَّبرْئِةَِ لَ عَ جَ . هِ بِ سَ أْ بَ 

أَنَّ يُّ ادِ رَ ى المُ كَ فَـقَدْ حَ . ةً افَّ كَ ليَْسَ إِلىَ الكُوفِيِّينَ  ةِ يَّ بحَرْفِ القَوْلَ بُ سِ نْ ي ـَف ـَ،المصََادِرِ ضُ عْ ب ـَمُ مِّ عَ ي ـُثمَُّ 
:الشَّاعِرِ لِ وْ بِدَليِلِ ق ـَ،الكُوفِيِّينَ فًا عَلَى مَذْهَبِ اطِ حَرْفاً عَ ونُ كُ ليَْسَ تَ 

.6بُ الِ ليَْسَ الغَ وبُ لُ غْ المَ مُ رَ شْ الأَ وَ بُ لِ االطَّ هُ لَ الإِ وَ رُّ فَ المَ نَ يْ أَ 
أنََّـهُمْ لمَْ وَ ،لَّذِينَ قاَلُوا بفِعْلِيَّتهَااأَنَّ الكُوفِيِّينَ مِنَ النُّحَاةِ وِ حْ النَّ بِ تُ كُ ضِ عْ ب ـَا جَاءَ فيِ ممَِّ مُ هَ فْ ي ـُهُ نَّ كِ لَ 
ليَْسَ ةِ يَّ بحَرْفِ القَوْلَ 8يُّ قِ الِ المَ وَ ،7الرَّضِيُّ بَ سَ فَـقَدْ نَ . مْ هِ إِلىَ غَيرِْ بُ سَ نْ يَّتِهَا ي ـُبحَرْفِ القَوْلَ نَّ أَ يَّتِهَا، وَ يَـقُولُوا بحَرْفِ 
السَّرَّاجِ، ثمَُّ يَّتِهَا إِلىَ ابْنِ بحَرْفِ القَوْلَ 10تاَبَـعَهُ السُّيُوطِيُّ وَ ،9هِشَامٍ نُ ابْ بَ سَ نَ ، وَ يِّ سِ ارِ الفَ يٍّ لِ عَ بيِ ليَْسَ إِلىَ أَ 

.كَ لِ السَّرَّاجِ فيِ ذَ ا ابْنَ عَ اب ـَتَ ،يرٍْ قَ شُ نَ ابْ وَ ،يَّ سِ ارِ الفَ يٍّ لِ ا عَ بَ أَ ا أَنَّ ادَ زَ 
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هُمْ همًْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَدْ وَ  لُ وَّ أَ مْ ، هُ يثِ دِ الحَ قِ ايَ وَالكُوفِيِّينَ، كَمَا عَرَفـْنَا مِنْ سِ نَّ الكِسَائِيَّ لأَِ ؛ا مِنـْ
.كَ لِ ينَ فيِ ذَ للِْكُوفِيِّ انِ عَ ابِ تَ ا مُ همَُ لْ ، بَ يُّ سِ ارِ الفَ يٍّ و عَلِ بُ لاَ أَ وَ ،السَّرَّاجِ ليَْسَ، لاَ ابْنُ مِنْ قاَلَ بحَِرْفِيَّةِ 

،لاَ حَرْفٌ ،لاَ يَـتَصَرَّفُ ،جَامِدٌ ،نَّ ليَْسَ فِعْلٌ إِ :فيِ قَـوْلهِِمْ لُ ثَّ مَ تَ يَ ف ـَ،البَصْريِِّينَ جمُْهُورِ مَذْهَبُ أمََّا
.1الكُوفِيُّونَ بُ هَ ذْ كَمَا يَ 

هَا اسْمٌ يءُ لاَ يجَِ ، فَ رَّفُ تَصَرُّفَ الأفَـْعَالِ لاَ تَـتَصَ كَلِمَةٌ ليَْسَ نَّ أَ مِنْ قاَلَ بحَِرْفِيَّتِهَا بِ وَيَسْتَدِلُّ  لاَ وَ ،مِنـْ
ونِ كُ سُ لِ ؛ةِ المعَْرُوفَ مِنَ الأفَـْعَالِ شَيْءٍ نِ زْ بأِنََّـهَا ليَْسَتْ عَلَى وَ ، وَ المسُْتـَقْبَلِ ظُ فْ لاَ لَ ، وَ ولٌ عُ فْ لاَ مَ ، وَ لٌ اعِ فَ 
مَرَرْتُ بِزَيْدٍ : كَ قَوْلِ كَ ،لاَ وَ ،مَاوَ ،مِنْ : ـكَ ،هِ يرِْ فيِ غَ نىً عْ عَلَى مَ لُّ دُ يَ ،احَرْفً ونَ وا أَنْ تَكُ دُ عْ أنََّـهَا لاَ ت ـَا، وَ يهَ انِ ثَ 

.ورٍ مْ ليَْسَ عَ 
ذَلِكَ وِ نحَْ ، وَ التَّأْنيِثِ السَّاكِنَةِ تاَءِ اتَّصَالِ وَ وَانْسِتَارهَِا، ا، الضَّمَائرِِ اتَّصَالِ بِ هَافِعْلِيَّتِ نْ قاَلَ بِ دِلُّ مَ وَيَسْتَ 

.ةِ يَّ الفِعْلِ مِنْ عَلاَمَاتِ 
صِفَاتِ بِ ،اناًيَ حْ أَ ،اهَ افِ صَ تِّ لاِ ،رْفٍ ، كَمَا أنََّـهَا ليَْسَتْ بحَِ الَّذِي عِنْدِي أَنَّ ليَْسَ ليَْسَتْ بفِعْلٍ وَ 

، رُ ي ـْليَْسَ غَ ،يِ فْ لنـَّ لِ لُ مَ عْ ت ـَسْ الَّتيِ تُ ،اللُّغَوِيَّةِ هِيَ مِنَ الكَلِمَاتِ لْ ، بَ الحَرْفِ صِفَاتِ ناً أُخْرَى بِ ايَ حْ أَ ، وَ الفِعْلِ 
أَنَّ العُلَمَاءُ ىكَ فَـقَدْ حَ . النـَّفْيِ نىَ عْ مَ يَ دِّ ؤَ ت ـُلِ ؛عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ دَ مُ جْ تَ لِ ؛ااسْتِعْمَالهَِ لِ صْ فيِ أَ تْ رَ وَّ طَ الَّتيِ تَ وَ 

بَةٌ ليَْسَ كَلِمَةٌ  مُ تِ قَ زِ لْ أُ وَ ،ةُ زَ مْ الهَ تِ حَ رِ طُ ، ثمَُّ سَ يْ أَ لاَ لُهَاصْ أَ ،ةٌ يطَ سِ لاَ بَ ،مُركََّ عَلَى ذَلِكَ لُّ دُ يَ وَ ،اءِ يَ البِ اللاَّ
،تَ يتَ مِ أُ )سَ يْ الأَ (أَنَّ ،أيَْضًا،ونَ كُ يحَْ ، وَ 2وَ لاَ هُ هُوَ وَ ثُ يْ مِنْ حَ :يْ أَ ،ليَْسَ وَ سَ يْ أَ ثُ يْ مِنْ حَ نيِ تِ ئْ إِ : قَـوْلهُمُْ 

فإَِنَّنيِ ،ذَلِكَ لِ ؛سَ يْ أَ اتِ مَ المُ الفِعْلِ وَ ،)لاَ (رْفِ الحَ مِنْ ةَ وتَ حُ نْ ا ليَْسَ المَ هَ اءَ رَ وَ تْ فَ لَّ خَ وَ ،3مُسْتـَعْمَلَةً دْ عُ ت ـَلمَْ وَ 
.مُتَمَيـِّزاًوَ ،ااسْتِعْمَالاً خَ لُ مَ عْ ت ـَسْ تُ وَأنََّـهَا ، لاَ هِيَ حَرْفٌ وَ ،، لاَ هِيَ فِعْلٌ يٍ فْ ن ـَأَنَّ ليَْسَ كَلِمَةُ حُ جِّ رَ أُ 

:عَسَى حَرْفٌ 
فيِ نحَْوِ ،حَرْفٌ إِلىَ أَنَّ عَسَىبُ هَ ذْ فَـقَدْ كَانَ ثَـعْلَبٌ يَ .فيِ عَسَىفيِ ليَْسَ الخِلاَفُ الخِلاَفَ بِهُ شْ يُ وَ 

نْ يَّتِهَا عَ رْفِ بحَِ لقَوْلَ الَ قَ ن ـَافيَِّ يرَ أَنَّ السِّ رَ ي ـْغَ ،4السَّرَّاجِ ذَلِكَ ابْنُ وَقَدْ تاَبَـعَهُ عَلَى مٌ، ائِ عَسَى زَيْدٌ قَ : قَـوْلِكَ 
.اهَ فِ رُّ صَ تَ مِ دَ عَ وَ ،دِهَاو يَّتِهَا إِلىَ جمُُ إِلىَ حَرْفِ بَ هَ نْ ذَ وَيَسْتَنِدُ مَ . 5لَّ عَ وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ بمِعَْنىَ لَ ،سِيبـَوَيْهِ 

.6االسَّاكِنَةِ اءِ التَّ وَ ،الرَّفْعِ يرِ مْ ضَ تَّصَالِ لاِ ؛لاَ حَرْفٌ ،قًالَ طْ أَنَّ عَسَى فِعْلٌ مُ ورِ هُ مْ الحُ مَذْهَبُ وَ 
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. هِ فيِ فِعْلِ تُ عْ مِ طَ وَ ،تُ وْ جُ رَ :يْ ، أَ اكَ ذَ أفَـْعَلَ أَنْ تُ يْ سَ عَ وَ ": )يحِ صِ الفَ (فيِ ثَـعْلَبٍ لَ وْ ا ق ـَنَ ذْ خَ أَ وْ لَ وَ 
ا كَانَ ثَـعْلَبً مِنْهُ أَنَّ اطَ بَ نْ تِ ا الاسْ نَ ن ـَكَ مْ لأَ ؛1"اسٍ لاَ عَ وَ ،سَىعْ ي ـَ:لاَ يُـقَالُ مِنْهُ ، وَ لٌ اعِ لاَ فَ وَ ،لُ عَ فْ لاَ يُـقَالُ مِنْهُ ي ـَوَ 

،اسٍ لاَ عَ وَ ،سَىعْ لاَ ي ـَوَ ،لٌ اعِ لاَ فَ وَ ،لُ عَ فْ ي ـَ:لاَ يُـقَالُ مِنْهُ وَ ،لاَ يَـتَصَرَّفُ ،جَامِدٌ فِعْلٌ هُ نَّ كِ يَـرَى أنََّـهَا فِعْلٌ، لَ 
بحَِرْفِيَّتِهَا ى القَوْلُ قَ ب ـْذَلِكَ ي ـَبِ ، وَ هِ امِ هَ ب ـْإِ وَ ،صِّ هَذَا النَّ وضِ مُ غْمِ مِنْ غُ ، عَلَى الرَّ كَ لِ ثَـعْلَبٌ عَلَى ذَ صَّ كَمَا نَ 

.السَّرَّاجِ وَحْدَهُ وباً إِلىَ ابْنِ سُ نْ مَ 
عَسَى {: قًا عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ لِّ عَ يَـقُولُ ثَـعْلَبٌ مُ .)ثَـعْلَبٍ سِ الِ مجََ (مَا جَاءَ فيِ هَذَا الرَّأْيَ دُ يِّ ؤَ ي ـُوَ 

االلهِ دُ بْ عَ ادَ كَ :لُ ثْ ، مِ ومُ قُ ي ـَااللهِ دُ بْ عَسَى عَ . ةَ بَ ارَ قَ سَمَّى المُ قاَلَ هَذِهِ تُ . هُ بَ رَ ق ـْمَا أَ يْ أَ ": 2}مْ كُ حمََ أَنْ يَـرْ مْ كُ بُّ رُ 
.3"ومُ قُ ي ـَ

هَذَا ، وَ ادَ كَ ؛بِ ارِ قَ المُ الفِعْلِ ا عَلَىهَ يسُ قِ يَ ، ثمَُّ ةَ بَ ارَ قَ المُ ي عَسَى مِّ سَ ثَـعْلَبًا يُ دُ نجَِ صِّ فِي هَذَا النَّ فَ 
.السُّيُوطِيُّ وَ ،هِشَامٍ نُ ابْ ذكََرَ كَمَا ،لاَ بحَِرْفِيَّتِهَا،هَذِهِ الماَدَّةِ ةِ يَّ فِعْلِ أَنَّ ثَـعْلَبًا كَانَ يَـقُولُ بِ دُ كِّ ؤَ ي ـُ

:إِذَا الفُجَائيَِّةُ حَرْفٌ 
.ينَ يِّ وِ حْ نَّ الينَْ ب ـَ، خِلاَفٌ ضٌ ابِ تُ فإَِذَا الأَسَدُ رَ خَرَجْ : كَ مِنْ قَـوْلِ ا الفُجَائيَِّةِ ذَ فيِ إِ وَ 

هُمْ مِنْ زَ  هَذَا بَ سِ نُ وَ ،وفٍ رُ خَ نِ ابْ ، وَ رٍ اهِ طَ نِ ابْ وَ ،يِّ اشِ يَ الرِّ ، وَ 4الزَّجَّاجِ كَ ،زَمَانٍ أنََّـهَا ظَرْفُ مَ عَ فَمِنـْ
.5يهِْ سِيبـَوَ كَلاَمِ رُ اهِ ، وَقِيلَ هُوَ ظَ إِلىَ المبـَرِّدِ هَذَا الرَّأْيُ 
هُمْ مِنْ زَ وَ  وَهُوَ . إِذَا زَيْدٌ فَ تُ جْ رَ خَ : فيِ نحَْوِ ،ةِ ثَّ الجُ نِ ا عَ خَبـَرً ونُ كُ نَّـهَا تَ لأَِ ؛مَكَانٍ أنََّـهَا ظَرْفُ مَ عَ مِنـْ

. 8إِلىَ سِيبـَوَيهِْ بَ سِ نُ ، وَ 7جِنيِّ ابْنِ وَ ،الفَارسِِيِّ ، وَ 6المبـَرِّدِ مَذْهَبُ 
هُمْ، وَ وَ  أبَوُ هُ ارَ تَ اخْ ، وَ الأَخْفَشِ نِ عَ ذْهَبُ هَذَا المَ يَ كِ حُ ، وَ وا أنََّـهَا حَرْفٌ زَعَمُ ، 9يُّونَ الكُوفِ مُ هُ مِنـْ

.10هُ حَ حَّ صَ وَ ،كٍ الِ مَ نُ ابْ بَ هَ إلِيَْهِ ذَ فيِ أَحَدِ قَـوْليَْهِ، وَ ،الشَّلَوْبِينُ عَلِيٍّ 

.4الفصيح ص1
.8الإسراء الآية 2
.307مجالس ثعلب ص3
.1/103شرح الكافية 4
.365الجنى الداني ص5
.1/103شرح الكافية 6
.1/256سر صناعة الإعراب 7
.365الجنى الداني ص8
.6/259، و1/6، والبحر المحيط 366صالجنى الداني 9

.366الجنى الداني ص10
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أبَوُ مَا نَسَبَهُ إلِيَْهِمْ فُ الِ الكُوفِيِّينَ، يخَُ نِ عَ )فيِ مَسَائِلِ الخِلاَفِ افِ صَ نْ الإِ (مَا جَاءَ فيِ وَلَكِنَّ 
دُّ شَ أَ أَنَّ العَقْرَبَ نُّ ظَ أَ تُ نْ كُ : لهِِمْ قَـوْ ةِ حَّ عَلَى صِ الزُّنْـبُوريَِّةِ فِي احْتِجَاجِهِمْ فيِ المسَْألََةِ فَ . المرُاَدِيُّ وَ ،حَيَّانَ 

ةِ هَ وَأمََا مِنْ جِ ": هِ جَاءَ فيِ نَصِّ . لاَ حَرْفٌ ،مَكَانٍ ا ظَرْفُ هَ نَّـ وا إِلىَ أَ بُ هَ ، ذَ ااهَ يَّ إِذَا هُوَ إِ ، فَ مِنَ الزُّنْـبُورِ ةً عَ سْ لَ 
اَ ق ـُ:الكُوفِيُّونَ يِ أَ ،قَالُواف ـَ،القِيَاسِ  مَكَانٍ، كَانَتْ ظَرْفَ ،ةِ أَ اجَ فَ مُ لْ إِذَا كَانَتْ لِ )اذَ إِ (نَّ لأَِ ؛ا ذَلِكَ نَ لْ إِنمَّ

.1"تُ دْ جَ نَّـهَا بمِعَْنىَ وَ لأَِ ؛تُ دْ جَ وَ لَ مَ عَ فيِ الخَبرَِ لُ مَ عْ ت ـَبَـعْدَهُ، وَ يَـرْفَعُ مَاالظَّرْفُ وَ 

.99الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم1
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الفَصْلُ الثَّالِثُ 
مَعَانٍ جَدِيدَةٌ أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ لبِـَعْضِ الأَدَوَاتِ 
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وفِيُّونَ لبِـَعْضِ الأَدَوَاتِ مَعَانٍ جَدِيدَةٌ أَضَافَـهَا الكُ 

قاَتِ تُسْتـَعْمَلُ الأَدَوَاتُ فيِ الكَلاَمِ عَنَاصِرَ، أَوْ وَسَائِلَ نحَْوِيَّةً مجَُرَّدَةً، وَظِيفَتُـهَا التـَّعْبِيرُ عَنِ الَعَ  لاَّ
اخِلِيَّةِ بَـينَْ أَجْزاَءِ الجُمْلَةِ، وَتوْضِيحُهَا عَانيِـَهَا مِنْ خِلاَلِ مَنْزلِتَِهَا فيِ التَّأْليِفِ، وَتَكْتَسِبُ الأَدَوَاتُ مَ . الدَّ

دُ، تَـبـَعًا لهِذَِهِ المنَْزلَِةِ؛ لذَلِكَ تجَِدُ البَصْريِِّينَ وَالكُوفِيِّينَ يخَْتِلِفُونَ فيِ بَـعْضِ مَعَانيِ  هَذِهِ الأَدَوَاتِ، وَتَـتـَعَدَّ
هَا فَريِقٌ مَعَانيَِ جَدِيدَةً، يُـنْكِ  وَفِيمَا يأَْتيِ بَـيَانٌ لِمَا وَقَـفْتُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ . رهَُا الفَريِقُ الآخَرُ فَـيُضِيفُ إلِيَـْ

.المعََانيِ 

:إنْ 
.، مَعْنـَيـَينِْ جَدِيدَيْنِ، أنَْكَرَهمُاَ البَصْريُِّونَ كُوفِيُّونَ إِلىَ مَعَانيِ إنْ أَضَافَ ال

هَا قَـوْلُ جُوا عَلَيْهِ عَدَدًا مِنَ الشَّوَاهِدِ، ، وَخَرَّ كُونَ للِتـَّعْلِيلِ، بمِعَْنىَ إِذْ ـ أَنْ تَ 1 وَأنَْـتُمُ الأَعْلَونَ إِنْ  {: هُ تَـعَالىَ مِنـْ
:، وَقَـوْلُ الشَّاعِرِ 2}وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ{: ، وَقَـوْلهُُ 1}كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

رَِ ذي وَقَرِ فَتْ وَسمَِعْتُ حَلْفَتـَهَا الَّتيِ حَلَ  إِنْ كَانَ سمَْعُكَ غَيـْ
اَ هِيَ تَـعْلِيلِيَّةٌ، ، فيِ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ، وَنحَْوِ )إِنْ (فـَ ، كَمَا يَـرَى البَصْريُِّونَ، وَإِنمَّ هَا، ليَْسَتْ شَرْطِيَّةً، مُفِيدَةً الشَّكَّ

.3بمِعَْنىَ إِذْ 
مٍ، وَخَرَّجَ عَلَيْهِ عَدَدًا مِنَ الآياَتِ القُرْآنيَِّةِ ،الكُوفِيِّينَ  يحَْيىَ بْنُ سَلاَّ

.4الكَريمِةَِ 

.139آل عمران الآية 1
.23البقرة الآيةَ 2
، وشرح الكافية 240، والتسهيل ص88، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم3/27معاني القرآن : ينظر3
، والإتقان في علوم 2/59، وهمع الهوامع 4/219، والبرهان في علوم القرآن 41-40، ومغني اللبيب ص2/253

.1/120، وشرح أبيات مغني اللبيب 1/202القرآن 
.195التصاريف ص4
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رْ إِ {: قَـوْلَهُ تَـعَالىَ ، وَحمَلَُوا عَلَى ذَلِكَ للِتَّحْقِيقِ، بمِعَْنىَ قَدْ ـ وَأَنْ تَكُونَ 2 : ، أَيْ 1}نْ نَـفَعَتِ الذِّكْرَىفَذكَِّ
قَدْ قاَمَ زَيْدٌ، وَأنَّ الكِسَائِيَّ : إِنْ قاَمَ زَيْدٌ، بمِعَْنىَ : وَحَكَى ثَـعْلَبٌ أَنَّ العَرَبَ تَـقُولُ . فَعَتِ الذِّكْرَىقَدْ ن ـَ
عْتُـهُمْ يَـقُولُونهَُ، فَظنَـَنْتُهُ شَرْطاً، فَسَألَْتُـهُمْ، فَـقَالُوا: "قاَلَ  .2"زَيْدٌ مَا قاَمَ : قَدْ قاَمَ زَيْدٌ، وَلاَ ترُيِدُ : سمَِ

مِ مَعَهَا، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ ،نَّ الفَرَّاءَ قَـيَّدَ مجَِيءَ إِنْ بمِعَْنىَ قَدْ لَكِ  : بِدُخُول اللاَّ
حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبةَُ المتُـَعَمِّدِ شَلَّتْ يمَيِنُكَ إِنْ قَـتـَلْتَ لَمُسْلِمًا 

:، كَمَا فيِ قَـوْلِ الشَّاعِرِ أوَْ بِدُخُولِ أَلاَ 
أحَُاذِرُ أَنْ تَـنْأَى النـَّوْى بِغَضُوباَلاَ إِنْ سَرَى ليَْلِي فبَِتُّ كَئِيبًا أَ 

.3قَدْ سَرَى ليَْلِي: قَدْ قَـتـَلْتُ مُسْلِمًا، وَفيِ الثَّانيِ : وَالمعَْنىَ فيِ البـَيْتِ الأَوَّلِ 
مٍ الكُوفِيِّينَ عَلَى هَذَا المعَْنىَ، وَ  حمََلَ عَلَيْهِ عَدَدًا مِنَ الآياَتِ الكَريمِةَِ، كَقَوْلِهِ وَوَافَقَ يحَْيىَ بْنُ سَلاَّ

.6، أَيْ قَدْ كَادُوُا5}وَإنْ كَادُوا ليَـَفْتُـنُونَكَ {: لهِِ ، وَقَـوْ 4}وَإِنْ كَادُوا ليَْسَتْفِزُّونَكَ {: تَـعَالىَ 

:لَوْ 
رَ أنََّـهَا لاَ تَـعْمَلُ النَّصْبَ مَعْنىً آخَرَ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ بمَِ وَأَضَافُوا إِلىَ مَعَانيِ لَوْ  ،  عْنىَ أَنْ المصَْدَريَّةِ، غَيـْ

ودَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ {: ، كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ تَكُونُ بَـعْدَ الفِعْلِ وَدَّ، وَيَـوَدُّ وَلَوْ المصَْدَريَّةُ أَكْثَـرُ مَا. كَمَا تَـعْمَلُ أَنْ 
وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ {: ، وَقَـوْلهِِ 8}وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ {: لهِِ ، وَقَـوْ 7}تَـغْفُلُون عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ 

نَهُ أمََدًا بعَِيدًا نـَهَا وَبَـيـْ نَـعَمْ، ذَلِكَ جَائزٌِ فيِ وَدِدْتُ؛ لأَِنَّ العَرَبَ تَـلْقَاهُا مَرَّةً :"... قاَلَ الفَرَّاءُ . 9}أَنَّ بيِـْ
، )لَوْ (لَوَدِدْتُ لَوْ ذَهَبَ عَنَّا، وَوَدِدْتُ أَنْ تَذَهَبَ عَنَّا، فَـلَمَّا صَلُحَتْ بـِ: ، فَـيـَقُولُونَ )لَوْ (رَّةً بـِ، وَمَ )أَنْ (بـِ

يعًا الاسْتِقْبَالُ، وَاسْتَجَازُوا أَنْ يَـرُ )أَنْ (وَبـِ . 10..".دُّوا فَـعَلَ بتَِأْوِيلِ لَوْ، عَلَى يفِعْلُ مَعَ أنْ ، وَمَعْنَاهمُاَ جمَِ

.9الأعلى الآية 1
، ولسان العرب 234، والجنى الداني ص1/324إيضاح الوقف والابتداء : ، وينظر215/568
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.297الجنى الداني ص: ، وينظر1/175معاني القرآن 10
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، وَالتِّبرْيِزيُِّ، )لَوْ (ـلِ عَلَى هَذَا المعَْنىَ وَوَافَقَ الكُوفِيِّينَ  هُمْ أبَوُ عَلِيٍّ الفَارسِِيُّ عَدَدٌ مِنَ البَصْريِِّينَ، مِنـْ
.، عَلَى حِينَ أنَْكَرهَُ جمُْهُورُهُمْ، ولمََْ يُـثْبِتْهُ 1وَالعُكْبرُِيُّ، وَابْنُ مَالِكٍ 

:كَأَنَّ 
:، وَهُوَ التَّشْبِيهُ، ثَلاَثةََ مَعَانٍ فيِ كَأَنَّ افَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَا عَرَفَهُ البَصْريُِّونَ وَأَضَ 

كَأَنَّ : وُ قَـوْلِكَ ـ الظَّنُّ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ خَبـَرهَُا جمُْلَةً فِعْلِيَّةً، أوَْ ظَرْفاً، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَةِ أَسمْاَئهَِا، نحَْ 1
ارِ، أَوْ عِنْدَكَ، أَوْ قاَئِمٌ  وَإِلىَ هَذَا المعَْنىَ ذَهَبَ، أيَْضًا، ابْنُ الطَّراَوَةِ، وَابْنُ . 2زَيْدًا قاَمَ، أَوْ يَـقُومُ، أوَْ فيِ الدَّ

.السّيدِ 
:ـ التَّحْقِيقُ وَالوُجُوبُ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ 2

كَأَنَّ ا
.3مِنَ البَصْريِِّينَ، الزَّجَّاجِيُّ ذَا المعَْنىَ وَوَافَـقَهُمْ، عَلَى هَ 

تَاءِ مُقبِلٌ، وكََأنََّكَ باِلفَرحَِ آتٍ : ـ التـَّقْريِبُ، أَيْ تَـقْريِبُ حُدُوثِ الفِعْلِ، كَقَوْلهِِمْ 3 وَالمعَْنىَ . كَأنََّكَ باِلشِّ
تَاءِ، وَإِتـْيَانِ الفَرحَِ تَـقْريِبُ إِقـْبَ  .4الِ الشِّ

:لَعَلَّ 
:مَعَانٍ أرَْبَـعَةَ ،شْفَاقُ الإِ هُوَ التـَّرَجِي وَ وَ ، هُ البَصْريُِّونَ فيِ لَعَلَّ وَأَضَافُوا إِلىَ مَا عَرَفَ 

صَلَّى االلهُ ،ولِ سُ الرَّ لَ وْ ق ـَ، وَ 5}ىكَّ زَّ ي ـَهُ لَعَلَّ يكَ رِ دْ مَا يُ وَ {: وَحمَلَُوا عَلَى هَذَا المعَْنىَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ .الاسْتِفْهَامُ ـ 1
اتُ وَ دَ أَ ، وَ امٍ هَ فْ تِ اسْ اةُ دَ نَّـهَا أَ لأَِ ؛اب ـْق ـَالفِعْلِ يقِ لِ عْ ت ـَ، مُسْتَدِلِّينَ بِ "اكَ نَ لْ جَ عْ ا أَ لَعَلَّنَ ": عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

.6لَهَا فِيمَا بَـعْدَهَاب ـْلاَ يَـعْمَلُ مَا ق ـَفَ ،، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، لهَاَ الصَّدَارةَُ مِ اهَ فْ تِ الاسْ 

.297الجنى الداني ص1
.1/212وشرح التصريح ، 520الجنى الداني ص2
، والدرر اللوامع 1/133، وهمع الهوامع 1/212، وشرح التصريح 519، والجنى الداني ص353مغني اللبيب ص3

.1/111على همع الهوامع 
.1/133، وهمع الهوامع 521، والجنى الداني ص254مغني اللبيب ص4
.3عبس الآية 5
، 1/213، وشرح التصريح 379، ومغني اللبيب ص170للغة ص، والصاحبي في فقه ا2/193الأصول في النحو 6

.1/134وهمع الهوامع 
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هُ عَلَى هَذَا المعَْنىَ قَـوْلُ جِ رِّ وَخُ . 2، أوَِ الكُوفِيُّونَ عَامَّةً 1الأَخْفَشُ وَ الكِسَائِيُّ أثَْـبَتَ هَذَا المعَْنىَ قَدْ وَ .التـَّعْلِيلُ ـ 2
ا لَعَلَّنَ ؛كَ لَ مَ عَ غْ رِ فْ أَ : هِ بِ احِ صَ لِ الرَّجُلِ لِ وْ مِنْ ق ـَالأَخْفَشُ اهُ كَ مَا حَ وَ ، 3}ىشَ أوَْ يخَْ رُ كَّ ذَ تَ ي ـَلَعَلَّهُ {: تَـعَالىَ 

.ىدَّ غَ ت ـَنَ لِ :يْ ى، أَ دَّ غَ ت ـَن ـَ
دَتْهُ مَصَادِرُ هَذَا المعَْنىَ، أعَْنيِ مجَِيءَ وَ  .4مْ هِ الكُوفِيِّينَ أنَْـفُسِ لَعَلَّ للِتـَّعْلِيلِ، أَكَّ

.5سَأقَُومُ إِلَيْكَ فَ ،تَشْتِمُنَاكَ نَّ أَ تُ نْ ن ـَظَ :يْ إِليَْكَ، أَ ومَ قُ أَ فَ ،تَشْتِمُنَالَّكَ لَعَ : كَ قَـوْلُ هُ الُ ثَ مِ وَ . كُ الشَّ ـ 3
.6)فيِ النَّحْوِ ولِ صُ الأُ (السَّرَّاجِ فيِ ذكََرَ هَذَا المعَْنىَ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ ابْنُ . يقٍ لِ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ خَ ـ 4

.شْفَاقِ الإِ وَ ،ا إِلىَ مَعْنىَ التـَّرَجِيهَ ون ـَرْجِعُ ي ـُوَ ،)لَعَلَّ (ـلِ ونَ هَذِهِ المعََانيَِ وَالبَصْريُِّونَ لاَ يُـثْبِتُ 

:نْ أَ 
ى الفَرَّاءُ عَنِ كَ فَـقَدْ حَ .أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ لَعَلَّ هُوَ جَدِيدًا آخَرَ مَعْنىً ) نْ أَ (ـلِ الكُوفِيُّونَ وَأثَْـبَتَ 

فيِ مَوْضِعِ نْ أَ لَ عَ أَنْ تجَْ دٌ يِّ جَ هٌ جْ وَهُوَ وَ ": قاَلَ . اهَ ب ـُاحِ صَ لَعَلَّكَ : ا، المعَْنىَ هَ ب ـُاحِ صَ كَ نَّ ي أَ رِ دْ مَا أَ :العَرَبِ 
.7"لَعَلَّ 

:وْ أَ 
، لُ يصِ فْ التـَّ ، وَ ةُ احَ بَ الإِ ، وَ يرُ يِ خْ التَّ ، وَ امُ هَ ب ـْالإِ ، وَ كُّ الشَّ : يَ هِ ،مَعَانٍ خمَْسَةُ ،عِنْدَ البَصْريِِّينَ ،)وْ أَ (ـلِ وَ 

:جَدِيدَيْنِ هَذِهِ المعََانيِ مَعْنـَيـَينِْ لىَ زاَدَ الكُوفِيُّونَ إِ وَ 
:الشَّاعِرِ ، وَحمَلَُوا عَلَيْهِ قَـوْلَ أثَْـبَتَ هَذَا المعَْنىَ الكُوفِيُّونَ إِلاَّ الفَرَّاءَ . اوِ بمِنَْزلَِةِ الوَ ،عِ مْ جَ لْ أَنْ تَكُونَ لِ ـ 1

اقِ فَ أوَْ عَ يرٍْ عَلَى بجَُ تُ يْ كَ بَ ئًا يْ شَ دُّ رُ ي ـَاءُ كَ البُ انَ لَوْ كَ ف ـَ
اقِ يَ تِ اشْ وَ وٍ جْ شَ مَا بِ شَ لِ يعًا ا جمَِ كَ لَ هَ ذْ إِ نِ يْ أَ رْ عَلَى المَ 

.اقٍ فَ عَ وَ يرٍْ مِنْ بجَُ ، اللَّذَيْنِ همَا بدََلٌ نِ يْ أَ رْ عَلَى المَ : كَ لِ ذَ دَ عْ هُ ب ـَ، بِدَليِلِ قَـوْلِ اقٍ فَ عَ وَ يرٍْ عَلَى بجَُ تُ يْ كَ بَ : المعَْنىَ 
:ةَ بَ وْ ت ـَلُ وْ ق ـَمِنْهُ وَ 

.1/134، وهمع الهوامع 1/213، وشرح التصريح 527، والجنى الداني ص379مغني اللبيب ص1
.11/473، ولسان العرب 1/314الأصول في النحو 2
.44طه الآيةَ 3
.2/612إيضاح الوقف والابتداء 4
، وهمع الهوامع 528، والجنى الداني ص170، والصاحبي في فقه اللغة ص2/139، و1/314لنحو الأصول في ا5
1/134.
.1/314الأصول في النحو 6
.2/642، وإيضاح الوقف والابتداء 1/350معاني القرآن 7
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هَا فُ اهَ قَ ي ت ـُسِ فْ ن ـَلِ رٌ اجِ فَ نيِّ أَ ى بِ لَ ي ـْلَ تْ مَ عَ وَقَدْ زَ  اهُ ورُ جُ ا أَوْ عَلَيـْ
هَا فُ وَ : يْ أَ  .1اهُ ورُ جُ عَلَيـْ

مٍ يىَ بْنُ يحَْ ، وَ 2الجَرْمِيُّ وَ ،الأَخْفَشُ ،مِنْ غَيرِْ الكُوفِيِّينَ ، ،الفَرَّاءُ أمََّا. 3سَلاَّ
ى لَعَلَ مْ اكُ يَّ إِ ا أَوْ نَّ إِ وَ {: عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ هُ لَ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فيِ كَلاَمٍ ،)وْ أَ (ـهَذَا المعَْنىَ لِ ،البَصْريِِّينَ كَ ،رُ كِ نْ ي ـُف ـَ
مَعْنىَ الوَاوِ وْ ، مَعْنىَ أَ ينٍ بِ مُ لٍ لاَ فيِ ضَ أنَْـتُمْ وَ ،ىدً ى هُ ا لَعَلَ نَّ إِ وَ : قاَلَ المفَُسِّرُونَ مَعْنَاهُ ": قاَلَ ،4}ىدً هُ 

فيِ ا تَكُونُ هَ ، وَلَكِنـَّ اوِ بمِنَْزلَِةِ الوَ أوَْ لاَ تَكُونُ ،كَ لِ ذَ يرِْ عَلَى غَ يَّةَ أَنَّ العَرَبِ رَ ي ـْغَ ،ذَلِكَ فيِ المعَْنىَ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ كَ 
أَنْ هُ ليَْسَ لَ دًا، أَوِ اثْـنـَينِْ، وَ احِ وَ ذَ خُ أْ أَنْ يَ هُ لَ ف ـَ،أَوِ اثْـنـَينِْ ،اهمًَ رْ دِ ذْ خُ إِنْ شِئْتَ فَ : ولُ ، كَمَا تَـقُ ضِ وَّ فَ المُ الأَمْرِ 

نَّهُ فيِ قَـوْلهِِمْ لأَِ ؛ةً ثَلاَثَ ذَ خُ أْ أَنْ يَ هُ زُ لَ وِّ ، وَيجُ اوِ يجَْعَلُ أَوْ بمِنَْزلَِةِ الوَ يَّةَ العَرَبِ رُ صِ بْ نْ لاَ ي ـُمَ لِ وْ فيِ ق ـَوَ . ثَلاَثةًَ ذَ خُ أْ يَ 
،إِنَّكُمْ ، وَ ونَ دُ تَ هْ أوَْ مُ ،ا لَضَالُّونَ نَّ إِ :}مْ اكُ يَّ إِ ا أوَْ نَّ إِ وَ {: المعَْنىَ فيِ قَـوْلهِِ وَ . اثْـنـَينِْ ا وَ همًَ رْ دِ ذْ خُ : كَ بمِنَْزلَِةِ قَـوْلِ 

.5"ونُ دُ تَ هْ أوَْ مُ ،لَضَالُّونَ ،أيَْضًا
مَهَ لِلإِ لاَ تَكُونُ وْ أَ أَنَّ وَالبَصْريُِّونَ ،يَـرَى سِيبـَوَيْهِ .لْ ، بمِعَْنىَ بَ الإِضْراَبُ ـ 2 أَوْ ،ا نَـفْيٌ ضْراَبِ إِلاَّ إِذَا تَـقَدَّ

. 6ورٌ مْ عَ يمُ قِ أوَْ لاَ يُ ،زَيْدٌ يمُ قِ لاَ يُ مَا قاَمَ زَيْدٌ، أوَْ مَا قاَمَ عَمْرٌو، وَ : ، كَقَوْلِكَ العَامِلُ يدَ عِ أُ نَـهْيٌ، وَ 
مَهَ مِنْ دُونِ أَنْ ي ـَ، ضْراَبِ مُطْلَقًالِلإِ تيِ أْ فإَِنَّـهُمْ يذَْهَبُونَ إِلىَ أنََّـهَا تَ ،لكُوفِيُّونَ وَأمََا ا أَوْ ،ا نَـفْيٌ تـَقَدَّ

: االلهِ لُ وْ مِنْهُ ق ـَأوَْ فيِ مَعْنىَ بَلْ، وَ ": قاَلَ الفَرَّاءُ .وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ الكُوفِيِّينَ . العَامِلُ ادَ عَ ي ـُنْ أَ نَـهْيٌ، وَ 
:العَرَبِ ضُ عْ أنَْشَدَنيِ ب ـَ، وَ 7}ونَ فٍ أوَْ يزَبِدُ لْ أَ إِلىَ مِائةَِ اهُ نَ لْ سَ رْ أَ وَ {

حُ لَ مْ أَ ينِْ فيِ العَ ا أوَِ أنَْتِ ورَ صُ وَ ىحَ الضُّ قِ نَ وْ فيِ رَ سِ مْ الشَّ نِ رْ ق ـَلَ ثْ مِ تْ دَ بَ 
مٍ يحَْيىَ بْنُ ،مِنْ غَيرِْ الكُوفِيِّينَ ،.8"تِ نْ بَلْ أَ : يدُ رِ يُ  .9سَلاَّ

، والأمالي الشجرية 79-78، ومعاني الحروف ص280، 279، والأضداد ص1/441إيضاح الوقف والابتداء 1
1/334، وشرح جمل الزجاجي 2/308، والبيان 67، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم2/319

، 1/83، والبحر المحيط 247، والجنى الداني ص88، ومغني اللبيب ص3/53، وأوضح المسالك 10/135اللغة 
.54، 33، 22، 2/21، وشرح أبيات مغني اللبيب 146-2/145، وشرح التصريح 11/473ولسان العرب 

.146-2/145، وشرح التصريح 88مغني اللبيب ص2
.258التصاريف ص3
.24سبأ الآية 4
.112مجالس ثعلب ص: ، وينظر2/362معاني القرآن 5
.146-145-2، وشرح التصريح 91مغني اللبيب ص6
.147الصافات الآيةَ 7
، والأضداد 1/440ضاح الوقف والابتداء ، وإي112، ومجالس ثعلب ص2/393: ، وينظر1/72معاني القرآن 8

.246، والجنى الداني ص281ص
.258التصاريف ص9
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،يَـقُولُ ،الجَزاَءِ وَ ،الاسْتِفْهَامِ وَ ،فيِ الجَحْدِ )لاَ (أَنْ تَكُونَ بمِنَْزلَِةِ ينِْ ي ـَن ـَعْ المَ نِ يْ ذَ زاَدَ الفَرَّاءُ عَلَى هَ وَ 
هُمْ آعْ طِ لاَ تُ وَ ": قًا عَلَى قَـوْلِهِ تَـعَالىَ لِّ عَ مُ  ،فيِ الجَحْدِ )وْ أَ (، وَ )لاَ (ا بمِنَْزلَِةِ نَ هُ أَوْ هَ : "1}اورً فُ وْ كَ ا أَ ثمًِ مِنـْ
. 2كَ لِ فهَذَا مِنْ ذَ ،)لاَ (بمِعَْنىَ تَكُونُ ،الجَزاَءِ وَ ،الاسْتِفْهَامِ وَ 

:الفَاءُ 
،لىَ بمِعَْنىَ إِ وَ أَنْ تَسْتـَعْمَلَ هُ ،جَدِيدًامَعْنىً العَاطِفَةِ إِلىَ مَعَانيِ الفَاءِ ،مِنَ الكُوفِيِّينَ ،أَضَافَ هِشَامٌ وَ 

:القَيْسِ ىءِ رِ امْ لَ وْ وَحمََلَ عَلَيْهِ ق ـَ
لِ مَ وْ حَ فَ خُولِ ى بَـينَْ الدَّ وَ اللِّ طِ قْ سَ لِ بِ زَ ن ـْمَ وَ يبٍ بِ ى حَ رَ كْ مِنْ ذِ كِ بْ ا ن ـَفَ قِ 

.3لِ مَ وْ إِلىَ حَ خُولِ مَا بَـينَْ الدَّ : المعَْنىَ وَ 

:هَلْ 
:يَ هِ ،مَعَانٍ أُخْرَىثَلاَثةََ لْ هَ فيِ مَعَانيِ ادَ الكُوفِيُّونَ زَ وَ 

مِنَ ينٌ حِ ى عَلَى الإِنْسَانِ تَ هَلْ أَ {: الىَ عَ ه ت ـَاللِ لَ وْ ، وَحمَلَُوا عَلَيْهِ ق ـَبمِعَْنىَ قَدْ ،يقِ قِ حْ تَّ للِأَنْ تَكُونَ ـ 1
اللُّهُمَّ هَلْ : "صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،هُ قَـوْلُ مِنْهُ وَ . رِ هْ مِنَ الدَّ ينٌ حِ ى عَلَى الإِنْسَانِ تَ أَ دْ قَ : ، مَعْنَاهُ 4}رِ هْ الدَّ 
.5تَ غْ لَّ ب ـَدْ اللُّهُمَّ قَ : مَعْنَاهُ ،"تُ غْ لَّ ب ـَ

إِلاَّ تيِ أَ لاَ تَ لْ هَ أَنَّ زَعَمَ الَّذِي ،الزَّمخَْشَريُِّ المبـَرِّدُ، وَ ،مِنَ البَصْريِِّينَ عَلَى هَذَا المعَْنىَ ،وَافَقَ الكُوفِيِّينَ وَ 
اَ هُوَ مُسْتـَفَادٌ مِنْ همَْزةٍَ الاسْتِفْهَامَ نَّ أَ ، وَ قَدْ بمِعَْنىَ  .6ايهَ فِ مُقَدَّرةٍَ ،فِيهَا إِنمَّ

:الشَّاعِرِ قَـوْلُ وَمِنْهُ .يِ فْ لنـَّ أَنْ تَكُونَ لِ ـ 2
نَا تْ ابَ ا إِذَا نَ نَ ي ـْلَ عَ وا بُ دَ حْ تَ ا ف ـَونَ خُ إِلاَّ أَ هَلْ أنَْـتُمُ ف ـَ النـَّوَائِبُ عَلَيـْ

:الآخَرِ وَقَـوْلُ 
هَا وَ ولىَ لَ تَـقُولُ إِذَا اق ـْ مِ ائِ دَ يذٍ بِ ذِ شٍ لَ يْ و عَ خُ هَلْ أَ أَلاَ تْ دَ رَ ق ـْأَ عَلَيـْ

:ةِ مَّ الصِّ نِ بْ دِ يْ رَ دُ لُ وْ ق ـَوَ 
دِ شُ رْ أَ ةُ يَّ زَ غُ دْ شُ رْ ت ـَنْ إِ وَ تُ يْ وَ غَ تْ وَ غَ إِنْ ةَ يَّ زَ ا إِلاَّ مِنْ غُ نَ هَلْ أَ وَ 

.24الإنسان الآية 1
.5/107إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر3/219معاني القرآن 2
.131، والجنى الداني ص2/240شرح الكافية 3
.1الإنسان الآية 4
.193، 192، 191، والأضداد ص2/885بتداء ، وإيضاح الوقف والا3/213معاني القرآن 5
.455مغني اللبيب ص6
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مِنْ ا إِلاَّ نَ مَا أَ ، وَ شٍ يْ و عَ خُ مَا أَ ، وَ مَا أنَْـتُمْ : المعَْنىَ ، وَ امٌ هَ فْ تِ اسْ اةُ دَ لاَ أَ ،يٍ فْ ن ـَاةُ دَ أَ ،اتِ يَ ب ـْفيِ هَذِهِ الأَ ،)لْ هَ (ـفَ 
.1ةَ يَّ زَ غُ 
.2تْ كُ اسْ :تٌ؟ مَعْنَاهُ كِ هَلْ أنَْتَ ساَ : لِ جُ لرَّ كَقَوْلِكَ لِ ،رِ مْ لأَْ أَنْ تَكُونَ لِ ـ 3

:إِلاَّ 
رُونَ نَسَبَ المتَُأَخِّ  قَطِعِ، )إِلاَّ (رُون إِلىَ النَّحْوِيِّينَ الكُوفِيِّينَ عَامَّةً، وَالفَرَّاءِ خَاصَّةً، أنََّـهُمْ يُـقَدِّ فيِ الاسْتِثـْنَاءِ المنُـْ

رُونَـهَا بمِعَْنىَ ، وإِلىَ البَصْرِّيِّينَ أنََّـ لاَّ حَقَائبِـَهُمْ، بمِعَْنىَ سِوَىجَاءَ التَّلاَمِيذُ إِ : فيِ نحَْوِ  .3لَكِنْ هُمْ يُـقَدِّ
عِ لاَ تَكُونُ فيِ الاسْتِثـْنَاءِ المنُـْقَطِ فَـهُوَ يَـرَى أَنَّ إِلاَّ . وَلَكِنَّ مَا جَاءَ فيِ أقَـْوَالِ الفَرَّاءِ يَدْفَعُ هَذِهِ النَّسَبِةَ 

: قاَلَ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ . وُقُوعِ المسُْتَثـْنىَ مِنْهُ نِ مَ زَ عَنْ عِيدٍ بَ نٍ المسُْتَثـْنىَ وَاقِعًا فيِ زمَ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ بمِعَْنىَ سِوَى
، فيِ هَذَا الموَْضِعِ، بمِنَْزلَِةِ سِوَى،  )إِلاَّ (فـَ: "4}وَلاَ تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ {

.5"عَلُوا سِوَى مَا قَدْ فَـعَلَ آباَؤكُُمْ لاَ تَـنْكِحُوا، لاَ تَـفْ : كَأنََّهُ قاَلَ 
رُ نِ بعَِيدٍ عَنْ زَمَ مَنٍ ا فيِ زَ وَأمََا إِذَا لمَْ يَكُنْ المسْتَثـْنىَ وَاقِعً  إِلاَّ بمِعَْنىَ وُقُوعِ المسُْتَثـْنىَ مِنْهُ، فإَِنَّهُ لاَ يُـقَدِّ

رُهَا حِينًا بمِعَْنىَ لَكِنْ سِوَى اَ يُـقَدِّ . 7بَصْريِِّينَ، وَحِينًا آخَرَ بمِعَْنىَ إِلاَّ أَنْ ، كَال6، وَإِنمَّ

:كَلاَّ 
فُلاَنٌ يُـبْغِضُكَ، : حَرْفُ رَدعٍْ وَزَجْرٍ، كَقَوْلِكَ لِشَخْصٍ مَذَهَبِ البَصْريِِّينَ أَنَّ كَلاَّ المشَْهُورُ مِنْ 

، رَدْعًا لَكَ، وَزَجْراً: فَـيـَقُولُ  . 8كَلاَّ
، وَتِ  لْمِيذُهُ نُصَيرُ بْنُ يوُسُفَ، وَمحََمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ وَاصِلٍ، إِلىَ أنََّـهَا تَكُونُ بمِعَْنىَ وَذَهَبَ الكِسَائِيُّ

وَذَهَبَ جمَاَعَةٌ مِنَ المتَُأَخِّريِنَ، . 3}لَيَطْغَى2كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ {، وَ 1}كَلاَّ وَالقَمَرِ {: 
هُمُ ابْنُ  .4": "الحاَجِبِ النَّحْوِيُّ، الَّذِي كَانَ يَـقُولُ مِنـْ

.193، والأضداد ص588، ومجالس ثعلب ص3/213معاني القرآن 1
.588، ومجالس ثعلب ص3/154معاني القرآن 2
، وهمع الهوامع 1/277، وشرح الكافية 2/365القرآن البيان في غريب إعراب، و 1/353الأصول في النحو 3
1/223.
.22النساء الآية 4
.3/44معاني القرآن 5
.273-3/272معاني القرآن 6
.3/259معاني القرآن 7
.4/235الكتاب 8
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:قَدْ 
يهِ تَكُونَ اسمْاً بمِعَْنىَ كَفَىقِسْمًا جَدِيدًا، وَهُوَ أَنْ ) قَدْ (وَأثَْـبَتَ الكُوفِيُّونَ لـِ ، عِنْدَئِذٍ يَـلْزَمُهَا مَا يُسَمِّ

.5سمْاَءَ الأفَـْعَالِ وِيُّونَ نوُنَ الوِقاَيةَِ، مَعَ ياَءِ المتَُكَلِّمِ، كَمَا تَـلْزَمُ أَ النَّحْ 

:لاَ 
: ثْـبَاتِ، وَحمََلَ عَلَيْهِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ لإِْ مَعْنىً آخَرَ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ لِ نْـبَاريِِّ إِلىَ مَعَانيِ لاَ وَأَضَافَ ابْنُ الأَ 

مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ {: أنََّـهُمْ يَـرْجِعُونَ، وَقَـوْلَهُ : ، مَعْنَاهُ 6}رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا أنََّـهُمْ لاَ يَـرْجِعُونُ وَحَراَمٌ عَلَى ق ـَ{
فِيهَا، وَلاَ حَرْفٌ مِنَ الأَضْدَادِ، تَكُونُ بمِعَْنىَ الجَحْدِ، وَهُوَ الأَشْهَرُ : "قاَلَ . أَنْ تَسْجُدَ : ، مَعْنَاهُ 7"تَسْجُدَ 
هَانُ بمِعَْنىَ الإِ وَتَكُو  .8"ثْـبَاتِ، وَهُوَ المسُْتـَغْرَبُ عِنْدَ عَوَامِّ النَّاسِ مِنـْ

:أدََوَاتُ الخفَْضِ 
فَـهُمْ يجَُوِّزُونَ نيَِابةََ بَـعْضِهَا عَنْ بَـعْضٍ، وَأَنْ . وَللِْكُوفِيِّينَ فيِ أدََوَاتِ الخفَْضِ مَذَهَبٌ خَاصٌّ مُتَمَيـِّزٌ 

لوَاحِدَةِ، مِنَ أدََوَاتِ الخفَْضِ أَكْثَـرُ مِنْ مَعْنىً، بخِلاَفِ مَذَهَبِ البَصْريِِّينَ، الَّذِينَ يمَنْـَعُونَ أَنْ يَكُونَ لِلأَدَاةِ ا
، فَمَحْمُولٌ، عِنْدَهُمْ، عَلَى تَضْمِينِ الفِعْلِ مَعْنىَ فِعْلٍ آخَرَ مَعْنىً وَاحِدٍ، وَمَا أوَْهَمَ دَاةِ أَكْثَـرُ مِنْ يَكُونَ لِلأَْ 

.9يَـتـَعَدَّى بتِِلْكَ الأَدَاةِ 
:الّتيِ جَعَلَ لهَاَ الكُوفِيُّونَ أَكْثَـرَ مِنْ مَعْنىً، هِيَ ،وَأهََمُّ أدََوَاتِ الخفَْضِ 

:مِنْ 

.32المدثر الآية 1
.6العلق الآية 2
، 242، وجواهر الأدب ص2410/364شرح كلا وبلى ونعم ص: وينظر525الجنى الداني ص3

.4/315والبرهان في علوم القرآن 
.2/400شرح الكافية 4
.269الجنى الداني ص5
.95الأنبياء الآية 6
.12الأعراف الآية 7
.211الأضداد ص8
.2/210، والصبان مع الأشموني 7-2/4، وشرح التصريح 108الجنى الداني ص: ينظر9
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انَ المجَْرُورُ الزَّمَانِ، سَوَاءٌ أَكَ ، وَهُوَ الابتِْدَاءُ فيِ غَيرِْ ا عَرَفَهُ البَصْريُِّونَ فيِ مِنْ أَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَ 
رهَُ، نحَْوُ مْ بَـغْدَادَ إِلىَ الموَْصِلِ، أَ سِرْتُ مِنْ :  هَذَا مِنْ عَمْروٍ إِلىَ زَيْدٍ؛ أَضَافُوا مَعَانيَِ أرَْبَـعَةً، : غَيـْ

:هِيَ 
يَـوْمَ يفَِرُّ {: وَقَدْ أثَْـبَتَ هَذَا ا). عَنْ (ـ المجَُاوَزةَُ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ 1

.2"مِنْ وَعَنْ فِيهِ سَوَاءٌ :يفَِرُّ مِنْ أَخِيهِ : "قاَلَ . يفَِرُّ عَنْ أَخِيهِ : ، المعَْنىَ 1}المرَْءُ مِنْ أَخِيهِ 
فيِ : ، مَعْنَاهُ 3}الأَرْضِ ا مِنَ أرَُونيِ مَاذَا خَلَقُو {: عَالىَ ، كَقَوْلهِِ ت ـَكَ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ فيِ ـ الظَّرْفِيَّةُ، وَذَلِ 2

مٍ . 4الأَرْضِ  . 5وَوَافَقَ الكُوفِيِّينَ عَلَى هَذَا المعَْنىَ يحَْيىَ بْن سَلاَّ
لَمَسْجِدٌ أسُِّسَ {: هِ تَـعَالىَ ـ ابتِْدَاءُ الغَايةَِ فيِ الزَّمَانِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا جَاءَ بَـعْدَهَا ظَرْفُ زَمَانٍ، كَمَا فيِ قَـوْلِ 3

، وَقَـوْلِ الرَّسُولِ، صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ 7}وَمِنْ بَـعْدُ لُ بْ لِّلِه الأَمْرُ مِنْ ق ـَ{: ، وَقَـوْلهِِ 6}عَلَى التـَّقْوَى مِنْ أوََّلِ يَـوْمٍ 
. 8"فَمُطِرْناَ مِنَ الجُمُعَةِ إِلىَ الجُمُعَةِ : "وَسَلَّمَ 

، وَالعُكْبرُِيُّ الَّذِي عَزَّزَ 9وَالمبـَرِّدُ، وَابْنُ دُرُسْتـَوَيهِْ البَصْريِِّينَ، الأَخْفَشُ، ذَا المذََهَبِ، مِنَ وَقَدْ 
وَابْنُ مَالِكٍ الَّذِي صَحَّحَهُ؛ لِكَثـْرةَِ ؛10"وَالأقَـْوَى، عِنْدِي، مَذَهَبُ الكُوفِيِّينَ : "المذََهَبَ الكُوفيَِّ بقَِوْلهِِ 

.11دِهِ شَوَاهِ 
وَمِنْ عَلَى الزَّمَانِ : " وَلأَبيِ حَيَّانَ فيِ هَذَا المعَْنىَ رَأْيٌ يُـؤَيِّدُ فِيهِ الكُوفِيِّينَ، يحَْسُنُ بنَِا أَنْ نذَْكَرهَُ، قاَلَ 

.12"كَثـْرَتهِِ ليَْسَ بِشَيْءٍ فيِ القُرْآنِ، وَأَشْعَارِ العَرَبِ، وكََثُـرَ كَثـْرةًَ توُجِبُ القِيَاسَ، وَتأَْوِيلُ البَصْريِِّينَ مَعَ  

.34عبس الآية 1
.3/187: ، وينظر3/238معاني القرآن 2
.40فاطر الآية 3
.4/214) المحقق(، وهمع الهوامع 2/10، وشرح التصريح 2/291: ، وينظر2/370اني القرآن مع4
.230التصاريف ص5
.108براءة الآية 6
.4الروم الآية 7
، وإعراب الحديث 1/405القرآن البيان في غريب إعراب، و 54الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر8

، ومغني اللبيب 321-2/320، وشرح الكافية 8/11، وشرح المفصل 1/488، وشرح جمل الزجاجي 35ص
، وشرح التصريح 4/415، والبرهان في علوم القرآن 321، ورصف المباني ص314، والجنى الداني ص420- 419ص
.5/304، وشرح أبيات مغني اللبيب 3/332، وخزانة الأدب 2/10
.3/332، وخزانة الأدب 420-419مغني اللبيب ص9

.35اب الحديث صإعر 10
.314الجنى الداني ص11
.238منهج السالك ص12
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: قَـربُْتُ مِنْهُ، أَيْ : أَنْ تَكُونَ لاِنتِْهَاءِ الغَايةَِ المكََانيَِّةِ، كَقَوْلِكَ ) مِنْ (وَمِنَ المعََانيِ الَّتيِ أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ لـِـ 3
.1تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ 

:إِلىَ 
، وَهُوَ انتِْهَاءُ الغَايةَِ زَمَاناً وَمَكَاناً، أرَْبَـعَةَ مَعَانٍ، البَصْريُِّونَ فيِ إِلىَ فَهُ وَأَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَا عَرَ 

:هِيَ 
وَيُـوَضِّحُ الفَرَّاءُ هَذَا المعَْنىَ فيِ . إِذَا ضَمَمْتَ شَيْئًا إِلىَ شَيْءٍ آخَرَ ) إِلىَ (وَيَكُونُ هَذَا المعَْنىَ فيِ . ـ المعَِيَّةُ 1
مَنْ أنَْصَاريِ : المفَُسِّرُونَ يَـقُولُونَ : "بقَِوْلهِِ ؛2}نْ أنَْصَاريِ إِلىَ االلهِ مَ {: لاَمٍ لَهُ عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ، فيِ كَ )إِلىَ (

اَ يجَُوزُ أَنْ تجَْعَلَ . مَعَ االلهِ، وَهُوَ وَجْهٌ حَسَنٌ  ممَِّا لمَْ إِذَا ضَمَمْتَ الشَيْءَ إِلىَ الشَيْءِ، ،)مَعَ (مَوْضِعَ ) إِلىَ (وَإِنمَّ
وْدِ إِبَلْ، أَيْ : يَكُنْ مَعَهُ، كَقَوْلِ العَرَبِ  وْدِ، صَارَتْ إِبِلاً : إِنَّ الذَوْدَ إِلىَ الذَّ فإَِذَا  . إِذَا ضَمَمْتَ الذَوْدَ إِلىَ الذَّ

دِمَ فُلاَنٌ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، قَ : ، أَلاَ تَـرَى أنََّكَ تَـقُولُ )إِلىَ ) (مَعَ (كَانَ الشَيْءُ مَعَ الشَيْءِ، لمَْ تَصْلُحْ مَكَانَ 
. 3"قدم فُلاَنٌ وَإلِيَْهِ مَالٌ كَثِيرٌ : وَلاَ تَـقُولُ فيِ هَذَا الموَْضِعِ 

هُمُ ابْنُ قُـيْبَةَ ةٌ ذَا المعَْنىَ جمَاَعَ  .، وَغَيـْرهُُمْ 5، وَابْنُ مُعْطٍ 4مِنَ البَصْريِِّينَ، مِنـْ
مِ ـ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ 2 : ، قاَلَ 6}{: أثَْـبَتَ هَذَا المعَْنىَ الفَرَّاءُ، مُسْتَمْسِكًا بقَِوْلِهِ تَـعَالىَ . اللاَّ
مِ . " اَ جَعَلَتِ العَرَبُ إِلىَ فيِ مَوْضِعِ اللاَّ .7"وَرُبمَّ
:قَـوْلِ ابْنِ أَحمَْرَ البَاهِلِيِّ ، كَمَا فيِ ـ مُوَافَـقَةُ مِنْ 3

أيَُسْقَى فَلاَ يُـرْوَى إِليََّ ابْنُ أَحمَْراَتَـقُولُ وَقَدْ عَاليَْتُ باِلكُورِ فَـوْقَـهَا 
جَهُ البَصْريُِّونَ عَلَى وَخَرَّ . وَوَافَقَ الكُوفِيِّينَ عَلَى هَذَا المعَْنىَ ابْنُ قُـتـَيْبَةَ، وَابْنُ مَالِكٍ . فَلاَ يُـرْوَى مِنيِّ : وَالمعَْنىَ 

.8فلاَ يأَْتيِ إِليََّ الرّوَاءُ : التَّضْمِينِ، أَيْ 

.318، والجنى الداني ص239منهج السالك ص1
.52آل عمران الآية 2
، 373، والجنى الداني ص104، ومغني اللبيب ص2/268الأمالي الشجرية : ، وينظر1/218معاني القرآن 3

، والدرر اللوامع 1/199، والإتقان في علوم القرآن 4/154)المحقق(، وهمع الهوامع 2/231والصبان مع الأشموني 
.4/29، وشرح أبيات مغني اللبيب 2/170على همع الهوامع 

.571تأويل مشكل القرآن ص4
.213الفصول ص5
.23هود الآية 6
.2/27، ولسان العرب 293، 3/22: ، وينظر10، 2/9معاني القرآن 7
.376الجنى الداني ص8
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فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ {: . ـ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ حَتىَّ 4
ضَرَبْتُ القَوْمَ حَتىَّ زَيْدًا، يَكُونُ : يَ مِثْلُ حَتىَّ للِْغَايةَِ، وَالغَايةَُ تَدْخُلُ وَتخَْرجُُ، يُـقَالُ هِ : "قاَلَ . 1}إِلىَ المرَاَفِقِ 

رَ مَضْرُوبٍ  .2"زَيْدٌ مَضْرُوباً، وَغَيـْ

:عَنْ 
عَةَ مَعَانٍ أُخْرَى، هِيَ ، وَهُوَ المجَُاوَزَةُ، سَ ا عَرَفَهُ البَصْريُِّونَ فيِ عَنْ وَأَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَ  :بـْ

: قاَلَ . 3}يَـوْمَ يفَِرُّ المرَْءُ مِنْ أَخِيهِ {: أثَْـبَتَ ذَلِكَ الفَرَّاءُ، وَخَرَّجَ عَلَيْهِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ . ـ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ مِنْ 1
.4"مِنْ وَعَنْ فِيهِ سَوَاءٌ :يفَِرُّ عَنْ أَخِيهِ "

إِلاَّ : ، وَالمعَْنىَ 5}بيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـرَاهِيمَ لأَِ {: عَلَيْهِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ وَحمَلَُوا. ـ التـَّعْلِيلُ 2
.6لِمَوْعِدَةٍ 

ا حَكَاهُ الفَرَّاءُ عَنِ ، وَمَ 7}وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهوََى{: وَحمَلَُوا عَلَى هَذَا المعَْنىَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ . ـ الاسْتِعَانةَُ، كَالبَاءِ 3
.8رَمَيْتُ عَنِ القَوْسِ، وَباِلقَوْسِ، وَعَلَى القَوْسِ، وَالمعَْنىَ وَاحِدٌ : عَنِ العَرَبِ 

اَ يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ {: ، مُسْتَدِلِّينَ بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ )عَلَى(ـ الاسْتِعْلاَء، كَـ4 :، وَبقَوْلِ الشَّاعِرِ 9}فإَِنمَّ
عَنيِّ وَلاَ أنَْتَ دَيَّانيِ فَـتَخْزُونيِ كَ لاَ أفَْضَلْتَ فيِ حَسَبٍ لاَهِ ابْنِ عَمِّ 

.10رَمَيْتُ عَنِ القَوْسِ، وَباِلقَوْسِ، وعَلَى القَوْسِ : وَبمِاَ حَكَاهُ الفَرَّاءُ عَنِ العَرَبِ 
:، وَقَـوْلِ الشَّاعِرِ 11}عَنْ طبََقٍ لتَـَركَْبنَُّ طبَـَقًا {: ، كَقَوْلِ االلهِ تَـعَالىَ ـ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ بَـعْدَ 5

هَلٍ  هَلٍ وَرَدْتهُُ عَنْ مَنـْ 12وَمَنـْ

.187لآية البقرة ا1
.226مجالس ثعلب ص2
.34عبس الآية 3
.3/238معاني القرآن 4
.114التوبة الآية 5
.2/129، وهمع الهوامع 263الجنى الداني ص6
.3النجم الآية 7
.2/129، وهمع الهوامع 263الجنى الداني ص: ، وينظر2/267معاني القرآن 8
.38محمد الآية 9

.2/129، وهمع الهوامع 262والجنى الداني ، 2/267معاني القرآن 10
.19الانشقاق الآية 11
.3/286، وشرح أبيات مغني اللبيب 2/129، وهمع الهوامع 263الجنى الداني ص12
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حَجَّ فُلاَنٌ عَنْ أبَيِهِ، : ، وكََقَوْلهِِمْ 1}وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزيِ نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا{: ـ البَدَلُ، نحَْوُ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 6
.2أبَيِهِ، أَيْ، بدََلَ أبَيِهِ 

:، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ )فيِ (ةُ، مِثْلُ ـ الظَّرْفِيَّ 7
فَلاَ تَكُ عَنْ حمَْلِ الرِّباَعَةِ وَانيَِاوَآسِ سَراَةَ القَوْمِ حَيْثُ لَقِيتـَهُمُ 

.3فيِ حمَْلِ الرِّباَعَةِ : وَالمعَْنىَ 
اَوَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ المعََ : "مُعَلِّقًا عَلَى هَذِهِ المعََانيِ ،قاَلَ المرُاَدِيُّ  نْ يُـثْبِتُـهَا الكُوفِيُّونَ، وَمَ انيَِ السَّابقَِةَ إِنمَّ

وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِليَْهِ الكُوفِيُّونَ باَطِلٌ، إِذْ لَوْ كَانْتَ :قاَلَ بَـعْضُ النَّحْوِيِّينَ . وَافَـقَهُمْ، كَالقُتْبيِِّ، وَابْنِ مَالِكٍ 
يعُ مَا ذكََرُوهُ، ممَِّا لهَاَ مَعَانيِ هَذِهِ الحرُُوفِ، لجَاَزَ أَنْ  تَـقَعَ حَيْثُ تَـقَعُ هَذِهِ الحرُُوفُ، فَـوَجَبَ أَنْ يُـتَأَوَّلَ جمَِ

.4"خَالَفَ مَعْنىَ المجَُاوَزةَِ 

:عَلَى
:يَ ، سِتَّةَ مَعَانٍ أخُْرَى، هِ ، وَهُوَ الاسْتِعْلاَءُ فَهُ البَصْريُِّونَ فيِ عَلَىوَأَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَا عَرَ 

. 6وَآتَى الماَلَ مَعَ حُبِّهِ : ، وَالمعَْنىَ 5}وَآتَى الماَلَ عَلَى حُبِّهِ {: ، مُسْتَدِلِّينَ بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ )مَعَ (ـ المصَُاحَبَةُ، كَـ1
لُوْ الشَّيَاطِينُ {: ، مُسْتَدِلِّينَ بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ )فيِ (ـ الظَّرْفِيَّةُ، مِثْلُ 2 : ، وَالمعَْنىَ 7}عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ

.8فيِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ : وَالمعَْنىَ 
:وَحمَلَُوا عَلَى هَذَا المعَْنىَ قَـوْلَ الشَّاعِرِ . ـ المجَُاوَزةَُ 3

لَعَمْرُ أبَيِكَ أعَْجَبَنيِ رِضَاهَاإِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَـنُو قُشَيرٍ 
.9إِذَا رَضِيَتْ عِنيِّ بَـنُو قُشَيرٍْ : مَعْنَاهُ 

:، وَبقَِوْلِ الرَّاعِي النُّمَيرِْيِّ 1}وَلتُِكَبـِّرُوا االلهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ {: ـ التـَّعْلِيلُ، مُسْتَدِلِّينَ بقَِوْلِهِ تَـعَالىَ 4

.123، 48البقرة الآيتان 1
.262الجنى الداني ص2
.263الجنى الداني ص3
.264الجنى الداني ص4
.177البقرة الآية 5
.2/28، وهمع الهوامع 444صالجنى الداني6
.102البقرة الآية 7
، وهمع الهوامع 445، والجنى الداني ص2/268، والأمالي الشجرية 261، 2/187، و1/63معاني القرآن 8
2/28.
.3/231، وشرح أبيات مغني اللبيب 445، والجنى الداني ص3/242، و2/267معاني القرآن 9



152

هَا  فَطاَرَ النيَُّّ فِيهَا وَاسْتـَعَارَارَعَتْهُ أَشْهُراً وَخَلاَ عَلَيـْ
.2لهَاَخَلاَ : وَالمعَْنىَ 

قاَلَ الفَرَّاءُ، مُعَقِّبًا عَلَى هَذِهِ الآيةَِ . 3}وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفوُنَ {: ، كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ مِنْ قَةُ ـ مُوَاف ـ5َ
: عَلَيْهِ، فإَِذَا قاَلَ عَلَى وَمِنْ فيِ هَذَا الموَْضِعِ؛ لأِنََّهُ حَقٌّ ؛النَّاسِ، وَهمُاَ تَـعْتَقِبَانِ يرُيِدُ اكْتَالُوا مِنَ : "يمةَِ الكَرِ 

.4"اسْتـَوْفَـيْتُ مِنْكَ : اكْتـَلْتُ مِنْكَ، فَـهُوَ كَقَوْلِكَ : أَخَذْتُ مَا عَلَيْكَ، وَإِذَا قاَلَ : اكْتـَلْتُ عَلَيْكَ، فَكَأنََّهُ قاَلَ 
.6بأَِنْ لاَ أقَُولَ : ، وَالمعَْنىَ 5}حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أقَُولَ {: ـ مُوَافَـقَةُ البَاءِ، كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ 6

يُـثْبِتُـهَا، إِلىَ جَانِبِ الكُوفِيِّينَ، ابْنُ قيُبَةَ، وَالبَصْريُِّونَ يَـتَأَوَّلُون ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ لاَ مَعْنىَ ) عَلَى(وَهَذِهِ المعََانيِ لـِ
.يَـتـَعَدَّى بَـهَا،مِينِ الفِعْلِ مَعْنىَ فِعْلٍ آخَرَ ، وَمَا أوَْهَمَ، فَمَحْمُولٌ عَلَى تَضْ عِنْدَهُمْ سِوَى الاسْتِعْلاَءِ ) عَلَى(لـِ

:فيِ 
:، وَهُوَ الظَّرْفِيَّةُ، أرَْبَـعَةَ مَعَانٍ، هِيَ )فيِ (وَأَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَا عَرَفَهُ البَصْريُِّونَ فيِ 

: لَ الفَرَّاءُ قاَ. 7}وَلأَُصُلِّبـَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ {: ، وَخَرَّجُوا عَلَى ذَلِكَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ )عَلَى(ـ الاسْتِعْلاَءُ، كَـ1
اَ صَلُحَتْ فيِ " وَصَلُحَتْ فيِ، وَصَلُحَتْ ؛ لأَنََّهُ يُـرْفَعُ فيِ الخَشَبَةِ فيِ طوُلهِاَ، يَصْلُحُ عَلَى فيِ مَوْضِعِ فيِ، وَإِنمَّ

هَاعَلَى .8"؛ لأِنََّهُ يُـرْفَعُ فِيهَا، فَـيَصِيرُ عَلَيـْ
مٍ وَ  هُمْ يحَْيىَ بْن سَلاَّ ، وَابْنُ 10، وَابْنُ قُـتـَيْبَةَ، وَالمبـَرِّدُ 9ذَهَبَ إِلىَ هَذَا المعَْنىَ عَدَدٌ مِنَ البَصْريِِّينَ، مِنـْ

.11مُعْطٍ 
:، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ )مَعَ (ـ المصَُاحَبَةُ، كَـ2

عَمَنْ مِنْ كَانَ أَحْدَثُ أمَْرهِِ  راً فيِ ثَلاَثةَِ أَحْوَالِ ثَلاَثِينَ شَهْ وَهَلْ يَـنـْ

.185البقرة الآية 1
.3/236، وشرح أبيات مغني اللبيب 445داني صالجنى ال2
.2المطففين الآية 3
.445، والجنى الداني ص8مجالس ثعلب ص: ، وينظر3/246معاني القرآن 4
.105الأعراف الآيةَ 5
.445، والجنى الداني ص3/242، و2/267معاني القرآن : ينظر6
.71طه الآية 7
.2/14، وشرح التصريح 2/267، والأمالي الشجرية 96اني الحروف صمع: ، وينظر187-2/186معاني القرآن 8
.226التصاريف ص9

.4/62شرح أبيات مغني اللبيب 10
.213الفصول ص11
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.1أَحْوَالِ مَعَ ثَلاَثةَِ : أَيْ 
وَااللهُ . أَيْ بهِِ : مَعْنىَ فِيهِ : "قاَلَ الفَرَّاءُ . 2}يذَْرَؤكُُمْ فِيهِ {: ـ مُوَافَـقَةُ البَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بقَِوْلِهِ تَـعَالىَ 3

.3"أعَْلَمُ 
. 5إِلىَ السَّمَاءِ : ، وَالمعِْنىِ 4}أَوْ تَـرْقَى فيِ السَّمَاءِ {: اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ ـ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ إِلىَ، وَ 4

مٍ وَممَِّ . 5السَّمَاءِ  .6ذَا المعَْنىَ، مِنْ غَيرِْ الكُوفِيِّينَ، يحَْيىَ بْن سَلاَّ

:اءُ البَ 
:يَ هِ ،انٍ أُخْرَىعَ مَ ةَ سَ خمَْ ،اقُ صَ لْ وَهُوَ الإِ ،اءِ ريُِّونَ فيِ البَ أَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَا عَرَفَهُ البَصْ وَ 

بُ رَ شْ نًا يَ ي ـْعَ {: ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ أثَْـبَتَ ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ إِلاَّ الفَرَّاءَ .)مِنْ (ـ، كَ التَّبْعِيضُ ـ 1
هَا، وَ بُ رَ شْ يَ : المعَْنىَ ، وَ 7}االلهِ ادُ بَ عِ  :قَوْلِ الشَّاعِرِ بِ مِنـْ

يجُ ئِ نَ نَ رٍ لهَُ ضْ جٍ خُ لحَُ تىَ مَ تْ عَ فَّـ رَ ثمُّ ت ـَرِ حْ البَ اءِ بمَِ نَ بْ رِ شَ 
.8رِ حْ البَ اءِ مِنْ مَ نَ بْ رِ شَ : مَعْنَاهُ 

اَ هِيَ زاَئِدَةٌ لِ ، وَ يضِ عِ بْ لتَّ ليَْسَتْ لِ ،ينِْ الموَْضِعَ نِ يْ ذَ فيِ هَ ،يـَرَى أَنَّ البَاءَ ف ـَ،الفَرَّاءُ أمََّا ، أوَْ أْكِيدِ لتَّ إِنمَّ
.9رِ حْ البَ اءِ مِنْ مَ نَ بْ رِ شَ : فيِ قَـوْلِ الشَّاعِرِ ا، وَ هَ ب ـُرَ شْ يَ : الكَريمِةَِ فيِ الآيةَِ هُ دَ نْ المعَْنىَ عِ ا، وَ هَ لِ صْ عَلَى أَ ةٌ يَ اقِ بَ 

ابْنُ وَ ،10كٍ الِ مَ نُ ابْ وَ ،الفَارسِِيُّ وَ ،يُّ عِ مَ صْ الأَ هُمُ مِن ـْ،البَصْريِِّينَ أثَْـبَتَ هَذَا المعَْنىَ جمَاَعَةٌ مِنَ وَ 
.11بَةَ يْ ت ـَق ـُ
هُمْ مِنْ وَ {: ى ذَلِكَ بقَِوْلِهِ تَـعَالىَ لَ ، وَاسْتَدَلُّوا عَ 1)عَلَى(كَـ،  ءُ لاَ عْ تِ الاسْ .1 : يْ أَ ،2}ارٍ طَ نْ قِ نْهُ بِ مَ نْ تأَْ إِ مِنـْ
.3}يهِ خِ عَلَى أَ مْ كُ مِنْتُ إِلاَّ كَمَا أَ {: فَ وسُ يُ ةِ ورَ فيِ سُ هِ ، بِدَليِلِ قَـوْلِ ارٍ طَ نْ عَلَى قِ : يْ أَ 

.2/14، وشرح التصريح 96معاني الحروف ص: ينظر1
. 11الشورى الآية 2
.4/71، وشرح أبيات مغني اللبيب 223، 2/70: ، وينظر3/22معاني القرآن 3
.93الإسراء الآية 4
.2/131معاني القرآن 5
.227التصارف ص6
.6الإنسان الآية 7
، والدرر اللوامع على 2/21، وهمع الهوامع 2/13، وشرح التصريح 106، والجنى الداني ص142مغني اللبيب ص8

.2/34همع الهوامع 
.2/309شرح أبيات مغني اللبيب : ، وينظر3/215معاني القرآن 9

.2/21، وهمع الهوامع 142اللبيب صمغني10
.576-575تأويل مشكل القرآن ص11
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: بقَِوْلهِِ ، وَ هُ نْ عَ لْ أَ اسْ فَ : ، مَعْنَاهُ 4}ايرً بِ بهِِ خَ لْ أَ اسْ فَ {: ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ )نْ عَ (كَـ،  المجَُاوَزةَُ ـ 3
:ةَ دَ بْ عَ نِ بْ ةَ مَ قَ لْ عَ لِ وْ قَ بِ ، وَ ابٍ ذَ عَ نْ عَ : ، مَعْنَاهُ 5}عٍ اقِ وَ ابٍ ذَ عَ بِ لٌ ائِ سَ لَ أَ سَ {

يبُ بِ طَ اءِ سَ النِّ اءِ وَ دْ أَ بِ يرٌ صِ بَ فإَِنَّنيِ اءِ سَ النِّ بِ ونيِ لُ أَ سْ تَ فإَِنْ 
:لِ طَ خْ الأقُولِ بِ وَ ،اءِ سَ عَنِ النِّ ونيِ لُ أَ سْ تَ فإَِنْ : يْ أَ 

عَلاَ مَا ف ـَيِّ البَكْرِ ةِ قِ لَ صْ بمَِ لْ أَ اسْ وَ هِ عِ رَ صْ بمَِ لْ أَ سْ لاَ تَ رَ مَّ عَ المُ عِ دَ 
.6ةِ قَ لَ صْ مَ نْ عَ ، وَ هِ عِ رَ صْ مَ نْ عَ : يْ أَ 

.8)اللَّبِيبِ نيِ غْ مُ (فيِ هِشَامٍ نُ ابْ هُ حَّ جَ رَ ، وَ 7بَةَ يْ ت ـَق ـُابْنُ ،عَلَى هَذَا المعَْنىَ ،وَافَقَ الكُوفِيِّينَ وَ 
مْ يهِ دِ يْ بَـينَْ أَ مْ هُ ورُ ى نُ عَ سْ يَ {: ،الفَرَّاءُ أثَْـبَتَ هَذَا المعَْنىَ قَدْ وَ .)فيِ (كَـ،  الظَّرْفِيَّةُ ـ 2
. يـَقُولُ ف ـَ،البَاءِ فيِ مَوْضِعِ )فيِ (مِنْ يجَْعَلُ العَرَبِ وَقَدْ وَجَدْناَ مِنَ {: قاَلَ . مْ يمَْ فيِ أَ :، مَعْنَاهُ 9}مْ يمَْ أَ بِ وَ 
.10"ةِ نَّ فيِ الجَ يدُ رِ ، يُ ةِ نَّ الجَ بِ االلهُ كَ لَ خَ دْ أَ 

دَخَلَتِ ": قاَلَ ،11}ايدً هِ شَ االلهِ ى بِ فَ كَ وَ {: أثَْـبَتَ ذَلِكَ الفَرَّاءُ، وَحمََلَ عَلَيْهِ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ .حِ دْ فيِ المَ الغَُةُ بَ المُ ـ 3
، االلهِ دِ بْ عَ بِ فْ رِ ظْ أَ : ، كَمَا قاَلُواهِ يلِ بِ سَ دَ صْ عَلَى قَ ةِ لَ لاَ الدِّ ، وَ حِ دْ فيِ المَ الغَُةِ بَ مُ لْ لِ ،}االلهِ ى بِ فَ كَ وَ {:فيِ قَـوْلهِِ البَاءُ 

.12"حِ دْ فيِ المَ غَةِ الَ بَ مُ لْ لِ ؛لِ بْ النُّ وَ ،فِ الظَّرَ بِ احِ عَلَى صَ وا البَاءَ لُ خَ دْ أَ ، فَ نِ حمَْ الرَّ دِ بْ عَ لْ بِ بِ نْ أَ وَ 

:الكَافُ 
آخَرَ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ مَعْنىً ،التَّشْبِيهُ وَ هُ وَ ،الكَافِ فيِ ا عَرَفَهُ البَصْريُِّونَ أَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ مَ وَ 

عَلَى :يْ أَ : يرٍْ خَ كَ : قَالَ ؟ ف ـَتَ حْ بَ صْ كَيْفَ أَ : هُ لَ يلَ أنََّهُ قِ مْ هِ ضِ عْ ب ـَنْ وا عَ كُ فَـقَدْ حَ . عَلَىبمِعَْنىَ ،ءِ لاَ عْ تِ لاسْ لِ 

.2/21، وهمع الهوامع 2/267معاني القرآن 1
.75آل عمران الآيةَ 2
.64يوسف الآية 3
.59الفرقآن الآية 4
.1المعارج الآية 5
، 105والجنى الداني ص،810-2/809، وإيضاح الوقف والابتداء 3/132، و2/267معاني القرآن : ينظر6

.2/14، والدرر اللوامع على همع الهوامع 2/22، وهمع الهوامع 15/242ولسان العرب 
.568تأويل مشكل القرآن ص7
.142مغني اللبيب ص8
.12الحديد الآية 9

.173، 3/132: ، وينظر2/70معاني القرآن 10
.41، وص الآية 92البقرة الآية 11
.2/119معاني القرآن : وينظر،15/242لسان العرب 12
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مِنَ ،وَافَقَ الكُوفِيُّونَ عَلَى هَذَا المعَْنىَ وَ . 1عَلَى مَا أنَْتَ عَلَيْهِ : يْ ، أَ تَ نْ كَمَا أَ نْ كَ : أيَْضًا،واكُ حَ وَ . يرٍْ خَ 
.3مِنْ دُونِ الكُوفِيِّينَ ،وَحْدَهُ ذَا المعَْنىَ إِلىَ الأَخْفَشِ القَوْلَ بَ سَ جِنيِّ نَ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ ،2الأَخْفَشُ ،البَصْريِِّينَ 
.3الكُوفِيِّينَ 

:مُ اللاَّ 
انٍ عَ مَ ةَ عَ ب ـْسَ ؛اقُ قَ حْ تِ الاسْ وَ ،كُ لْ وَهُوَ المُ ،مِ نَ إِلىَ مَا عَرَفَهُ البَصْريُِّونَ فيِ اللاَّ أَضَافَ الكُوفِيُّو وَ 

:يَ هِ ،أخُْرَى
،مْرِ ، إِلاَّ فيِ الأَ نْ أَ بمِعَْنىَ لاَ تَكُونُ مَ أَنَّ اللاَّ هِ مِ كَلاَ رُ اهِ ظَ وَ .أثَْـبَتَ ذَلِكَ الفَرَّاءُ .نْ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ أَ ـ 1
مَ لُ عَ تجَْ العَرَبُ وَ ": ، قاَلَ ةِ ادَ رَ الإِ وَ  تُ دْ رَ أَ : تـَقُولُ ف ـَ. تُ رْ مَ أَ وَ ،تُ دْ رَ فيِ أَ نْ أَ فيِ مَوْضِعِ يْ عَلَى مَعْنىَ كَ تيِ الَّ اللاَّ

.4"ومَ قُ ت ـَلِ كَ تُ رْ مَ أَ ، وَ ومَ أَنْ تَـقُ كَ تُ رْ مَ أَ ، وَ بَ هَ ذْ تَ لِ تُ دْ رَ أَ ، وَ بَ هَ أَنْ تَذْ 
:قَوْلِ الشَّاعِرِ وَاسْتَدَلُّوا بِ ،بمِعَْنىَ عَلَىلاءِ عْ تِ لاسْ لِ أَنْ تَكُونَ وَ ـ 2

مِ فَ لْ لِ وَ نِ يْ دَ يَ لْ يعًا لِ رِ صَ رَّ خَ فَ 
الَ الفَرَّاءُ قَ .مْ يُ عَلَى ب ـُ: المعَْنىَ ، وَ 5}مْ يُ ب ـُلِ رُ فُ كْ ا لمنِْ يَ نَ لْ عَ لجََ {: بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ وَ . مِ الفَ وَ ،نِ يْ دَ عَلَى اليَ : مَعْنَاهُ 

مَ لَ عَ جَ ، فَ }ونَ ظُ افِ يحَُ مْ هِ وجِ رُ عَلَى ف ـُادَ رَ أَ ": 6}ونَ ظُ افِ حَ مْ هِ وجِ رُ فُ لِ مْ الَّذِينَ هُ وَ {: الفَرَّاءُ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ  اللاَّ
.7بمِعَْنىَ عَلَى

.9فِيمَا قاَلُوا: المعَْنىَ وَ ،8}واودُونَ لَمَا قاَلُ عُ ي ـَثمَُّ {: ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ )فيِ (كَـ،  الظَّرْفِيَّةُ ـ 3
مُ تَكُونُ ف ـَ...": قاَلَ الفَرَّاءُ .لىَ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ إِ وَ ـ 4 ا انَ دَ الَّذِي هَ اللهِ دُ مْ الحَ {: كَمَا قاَلَ ،لىِ إِ ةِ لَ نْزِ بمَِ اللاَّ
.11"دٌ احِ بمِعَْنىَ وَ نٍ،لاَ فُ لِ تُ وْ عَ دَ وَ نٍ،لاَ إِلىَ فُ تُ وْ عَ دَ : مِ فيِ الكَلاَ لٌ ائِ أنَْتَ قَ إِلىَ هَذَا، وَ وَ ،10}ذَالهَِ 

.4/195) المحقق(، وهمع الهوامع 2/16، وشرح التصريح 136الجنى الداني ص1
.4/195) المحقق(، وهمع الهوامع 2/16، وشرح التصريح 136الجنى الداني ص2
.1/318سر صناعة الإعراب 3
.161، والجنى الداني ص3/282: ، وينظر1/241معاني القرآن 4
.33ف الآية الزخر 5
.5المؤمنون الآية 6
.4/287، وشرح أبيات مغني اللبيب 3/31معاني القرآن : ، وينظر2/342لسان العرب 7
83.
.4/287، وشرح أبيات مغني اللبيب 3/139معاني القرآن 9

.43الأعراف الآية 10
.3/139: ، وينظر2/217معاني القرآن 11
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.1بَةَ يْ ت ـَق ـُوَافَـقَهُ عَلَى هَذَا المعَْنىَ ابْنُ وَ 
:قَوْلِ الشَّاعِرِ ، مُسْتَدِلِّينَ بِ دَ عْ ب ـَبمِعَْنىَ ونَ كُ تَ نْ أَ وَ ـ 5

عًامَ ةً لَ ي ـْلَ تْ بِ اعٍ لمَْ نَ مَ تِ اجْ ولِ طُ لِ كًا الِ مَ ا كَأَنيَّ وَ نَ ق ـْرَّ فَ ا ت ـَلَمَّ ف ـَ
.2اعٍ مَ تِ اجْ ولِ طُ دَ عْ ب ـَ: يْ أَ 
:، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ مِنْ وَ ـ 6

لُ ضَ فْ أَ ةِ القِيَامَ مَ وْ ي ـَمْ كُ لَ نُ نحَْ وَ مٌ اغِ رَ كَ فُ ن ـْأَ ا وَ يَ ن ـْفيِ الدُّ لُ ضْ ا الفَ نَ لَ 
.3نْ ى إِلاَّ بمِِ دَّ عَ ت ـَلاَ ي ـَيلِ ضِ فْ التـَّ فيِ ، بِدَليِلِ أَنَّ أفَـْعَلَ لُ ضَ فْ أَ مْ مِنْكُ نُ نحَْ وَ : المعَْنىَ وَ 
:مُسْتَدِلِّينَ بقَوْلِ الشَّاعِرِ ،نْ بمِعَْنىَ عَ ،ةِ زَ اوَ جَ مُ لْ أَنْ تَكُونَ لِ وَ ـ 7

يمُ مِ ذَ هُ لَ إِنَّ يًا غْ ب ـَدًا وَ سَ حَ ا هَ هِ جْ وَ لِ نَ لْ ق ـُاءِ نَ سْ الحَ رِ ائِ رَ ضَ كَ 
.4اهَ هِ جْ وَ نْ عَ نَ لْ ق ـُ: المعَْنىَ وَ 

مَ ن ـَوَ  لهَاَ ونَ تُ بِ ثْ ي ـُالخفَْضِ، وَ وَلاَ سِيَّمَا أدََوَاتِ ،فيِ مَعَانيِ الأَدَوَاتِ ونَ عُ سَّ وَ ت ـَى أَنَّ الكُوفِيِّينَ ي ـَرَ ممَِّا تَـقَدَّ
ف لاَ ، بخِِ ضٍ عْ ب ـَنْ هَا عَ بَـعْضِ يجَُوِّزُونَ نيَِابةََ ، وَ بِهِ العَرَبُ تْ قَ طَ مَا نَ اقِ يَ سِ عًا لِ ب ـَت ـَ،احِدٍ وَ مِنْ مَعْنىً أَكْثَـرَ 

هَا عَ حَرْفٌ وبَ نُ ي ـَنْ أَ ، وَ نىً عْ مِنْ مَ أَكْثَـرُ اةِ دَ لأَْ لِ كُونَ أَنْ يَ ونَ عُ ن ـَالَّذِينَ يمَْ ،البَصْريِِّينَ مَذَهَبِ  مَا ، وَ حَرْفٍ نْ مِنـْ
.ذِهِ الأَدَاةِ دَّ عَ ت ـَي ـَ،آخَرَ مَعْنىَ فِعْلٍ الفِعْلِ ينِ مِ ضْ عِنْدَهُمْ عَلَى تَ ولٌ مُ حْ مَ فَ مَ هَ وْ أَ 

. بهِِ العَرَبُ تْ قَ طَ ا نَ بمَِ ةً اطَ حَ إِ وَ ،لاً و شمُُ أَكْثَـرَ وَ الاً، مجََ عَ سَ وْ الكُوفِيِّينَ فيِ هَذَا أَ وَقَدْ يَـبْدُو مَذَهَبُ 
،يفِ لِ أْ ا فيِ التَّ هَ تِ يفَ ظِ وَ وَ ،دَاةِ الأَ ةِ لَ نْزِ ا مِنْ مَ وهَ دُ يَّ صَ نَّـهُمْ تَ أَ كَّ شَ لاَ الأَدَوَاتِ ضِ عْ ب ـَا لِ وهَ تُ بَ ث ـْأَ تيِ المعََانيِ الَّ فَ 
راً رِّ ب ـَى مُ رَ لاَ ن ـَينِ ، فيِ حِ 5اقِ يَ عَلَى السِّ اةِ دَ لأَْ المعَْنىَ لِ يدِ دِ دُونَ فيِ تحَْ مِ تَ عْ ي ـَالِ جَ فيِ هَذَا المَ مْ هُ ف ـَ،ركِْيبٍ التَّـ وَ 
.نىً عْ مِنْ مَ أَكْثَـرُ اةِ دَ لأَ لِ كُونَ البَصْريِِّينَ أَنْ يَ نْعِ مَ لِ 

.572آن صتأوبل مشكل القر 1
.4/287شرح أبيات مغني اللبيب 2
.4/287شرح أبيات مغني اللبيب 3
.4/287شرح أبيات مغني اللبيب 4
.297تاريخ النحو وأصوله ص: ينظر5
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عُ ابِ الرَّ لُ صْ الفَ 

جَدِيدَةٌ أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ أدََوَاتٌ 

جَدِيدَةٌ أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ أدََوَاتٌ 

الكُوفيَِّ أَضَافَ أدََوَاتٍ فِ بَـينَْ النَّحْوِ الكُوفيِِّ، وَالنَّحْوِ البَصْريِّ، أَنَّ النَّحْوَ وَمِنْ أوَْجُهِ الخِلاَ 
؛ لِذَلِكَ لأِنََّـهَا شَذَّتْ عَمَّا وَضَعُوهُ مِنْ أُصُولٍ، وَأَحْكَامٍ ؛

وَمِنْ . فأََغْنَتْ بِذَلِكَ نحَْوَهُمْ، وَجَعَلَتْهُ أَكْثَـرَ خِصْبًا
:أهََمِّ هَذِهِ الإِضَافاَتِ 

:سمْاَءً مَوْصُولَةً سمْاَءُ الإِشَارةَِ تَكُونُ أَ أَ 
رُ الأَسمْاَءِ الموَْصُولَةِ،هَبِ البَصْريِِّينَ أَنَّ أَ المشَْهُورُ مِنْ مَذْ  سمْاَءَ الإِشَارةَِ لاَ يجَُوزُ وَأَنَّ أَ سمْاَءَ الإِشَارةَِ غَيـْ

سمْاَءً مَوْصُولَةً، فَـتَسْتـَعْمَلَ اسْتِعْمَالَ الاسْمِ الموَْصُولِ، فَـتَحْتَاجَ إِلىَ جمُْلَةٍ، تُـوَضِّحُهَا، وَتزُيِلُ أَنْ تَكُونَ أَ 
:الاسْتِفْهَامِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ فيِ )مَنْ (، وَ )مَا(، إِذَا وُصِلَ بـِ)ذَا(إِبْـهَامَهَا، سِوَى اسْمٍ وَاحِدٍ، هُوَ 
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أَنحَْبٌ فَـيُـقْضَى، أمَْ ضَلاَلٌ وَباَطِلُ أَلاَ تَسْأَلاَنِ المرَْءَ مَاذَا يحَُاوِلُ 
فيِ ) مَنْ (، وَ )مَا(وَحْدَهُ بمِنَْزلَِةِ الَّذِي، وَليَْسَ يَكُونُ كَالَّذِي إِلاَّ مَعَ ) ذَا(هَذَا باَبُ إِجْرَائهِِمْ : "يَـقُولُ سِيبـَوَيْهِ 

.1"الاسْتِفْهَامِ 
بمِنَْزلَِةِ الَّذِي، سَوَاءٌ اتَّصَلَتْ 2سمْاَءِ الإِشَارةَِ كَافَّةً وَيُـوَسِّعُ الكُوفِيُّونَ هَذِهِ القَاعِدَةَ، فَـيُجَوِّزُونَ إِجْراَءَ أَ 

ثمَُّ أنَْـتُمْ هَؤُلاَءِ {: ودِ ذَلِكَ فيِ فَصِيحِ الكَلاَمِ، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ ، أمَْ لمَْ تَـتَّصِلْ، محُْتَجِّينَ بِكَثـْرةَِ وُرُ )مَنْ (، أَوْ )مَا(بـِ
هُمْ {: ثمَُّ أنَْـتُمُ الَّذِينَ تَـقْتُـلُونَ أنَْـفُسَكُمْ، وكََقَوْلهِِ : ، وَالتـَّقْدِيرُ 3}تَـقْتُلونَ أنَْـفُسَكُمْ  هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنـْ
نْـيَ  ، 5}وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ ياَ مُوسَى{: هَا أنَْـتُمُ الَّذِينَ جَادَلْتُمْ، وكََقَوْلهِِ : ، وَالتـَّقْدِيرُ 4"افيِ الحيََاةِ الدُّ

سمْاَءُ الإِشَارةَِ الَّتيِ اسْتُـعْمِلَتْ فِيهَا أَ ،وَمَا الَّتيِ بيَِمِينِكَ، وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الشَّوَاهِدِ الفَصِيحَةِ : وَالتـَّقْدِيرُ 
.تِعْمَالَ الأَسمْاَءِ الموَْصُولَةِ اسْ 

، )هَذَا(وَالعَرَبُ قَدْ تَذَهَبَ بـِ: "فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ الفَرَّاءِ . وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ الكُوفِيِّينَ أنَْـفُسِهِمْ 
:ي يَـقُولُ ذَاكَ؟ وَأنَْشَدُوامَنِ الَّذِ : وَمَنْ ذَا يَـقُولُ ذَاكَ؟ فيِ مَعْنىَ : إِلىَ مَعْنىَ الَّذِي، فَـيـَقُولُونَ ) ذا(وَ 

أمَِنْتِ، وَهَذَا تحَْمِلِينَ طلَِيقُ عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارةٌَ 
.6وَالَّذِي تحَْمِلِينَ طلَِيقُ : كَأنََّهُ قاَلَ 

سمْاَءُ الإِشَارةَِ مَوْقِعَ الأَسمْاَءِ قَعَ أَ وَقَدْ 
هُمُ الزَّجَّاجُ، وَالزَّمخَْشَريُِّ، الَّذِي جَوَّزَ أَنْ تَكُونَ  لُوهُ عَلَيْكَ {: مِنْ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ) ذَلِكَ (الموَْصُولَةِ، مِنـْ ذَلِكَ نَـتـْ

لُوهُ صِلَت ـَ، بمِعَْنىَ الَّذِي، وَجمُْ 7}مِنَ الآياَتِ وَالذِّكْرِ الحَكِيمِ  .8هَا، وَالخبَـَرُ مِنَ الآياَتِ لَةُ نَـتـْ
فَـقَدْ ذكََرَ . وِيِّ الحَدِيثِ ؤَيِّدُهُ مِنَ الدَّرْسِ اللُّغَ الكُوفِيِّينَ هَذَا يَـبْدُو مَقْبُولاً، وَلَهُ مَا ي ـُهَبُ وَمَذْ 

وَفيِ "،سمْاَءُ إشَارةٍَ ولَةَ، فيِ كُلِّ اللُّغَاتِ السَّامِيَّةِ، أَصْلُهَا أَ أَنَّ الأَسمْاَءَ الموَْصُ ) بَـرُوكِلْمَانُ (المسُْتَشْرقُِ الألَْمَانيُِّ 

.2/417الكتاب 1
، وشرح 150-149، والمفصل ص103، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم2/171الأمالي الشجرية 2

، وهمع 1/160، وشرح الأشموني مع الصبان 2/476، والبحر المحيط 2/42شرح الكافية ، و 76، 4/24المفصل 
.1/59، والدرر اللوامع على همع الهوامع 1/84الهوامع 

.85البقرة الآية 3
.9النساء الآية 4
.17طه الآية 5
.1/328، وإيضاح الوقف والابتداء 2/177: ، وينظر1/138معاني القرآن 6
.55ان الآية آل عمر 7
.2/476البحر المحيط 8
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ءٍ، وَفيِ النـَّقْشِ الَّذِي يَـرْجِعُ إِلىَ عَامِ العَرَبِ  مِيلاَدِيَّة كَلِمَةُ ذُو بمِعَْنىَ الَّذِي، وكََذَلِكَ فيِ 328يَّةِ فيِ لهَجَْةِ طَيِّ
.1"ذت) dt(نَّثُ ذ، وَالمؤَُ ) d(السَّبَئِيَّةِ 

وَنُضِيفُ : "سمْاَءِ الإِشَارةَِ، يَـقُولُ عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَى أَ ) بَـرْجِشْتراَسَرُ (وَهَذَا مَا أيََّدَهُ، أيَْضًا، المسُْتَشْرقُِ 
هَا الاسْمَ الموَْصُولَ، فإَِنَّهُ فيِ الأَصْلِ مِنْ أَ  .2"سمْاَءِ الإِشَارةَِ أيَْضًاإلِيَـْ

ا ، كَمَ )أَلْ (نَا أَنْ نُشِيرَ، أيَْضًا، إِلىَ أَنَّ الكُوفِيِّينَ أَجَازُوا أَنْ يوُصَلَ الاسْمُ الظَّاهِرُ المحَُلَّى بـِوَيحَْسُنُ بِ 
:، وَأَخَوَاتهُُ، مُسْتَدِلِّينَ عَلَى ذَلِكَ بمِاَ أنَْشَدُوهُ مِنْ قَـوْلِ الشَّاعِرِ )الَّذِي(يوُصَلُ الاسْمُ الموَْصُولُ 

وَأقَـْعُدُ فيِ أفَـْنَائهِِ باِلأَصَائِلِ أَكْرَمُ أهَْلِهِ البـَيْتُ ي لأَنَْتَ لَعَمْرِ 
كَمَثَلِ الحِمَارِ يحَْمِلُ {: وَبقَِوْلهِِ تَـعَالىَ ،)البـَيْتُ (، وَالبـَيْتُ خَبـَرهُُ، وَجمُْلَةُ أَكْرَمُ صِلَةُ الخَبرَِ فاَلضَّمِيرُ أنَْتَ مُبْتَدَأٌ 

: صِلَةً للِْحِمَارِ، كَأنََّكَ قُـلْتَ )يحَْمِلُ (وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ : "مُعَقِّيًا عَلَى هَذِهِ الآيةَِ ،لفَرَّاءُ يَـقُولُ ا. 3}أَسْفَاراً
مُ قَدْ يوُصَلُ، فَـيُـقَالُ  ذَلِكَ،  لاَ أمَُرُّ إِلاَّ باِلرَّجُلُ يَـقُولُ : كَمَثَلِ حمِاَرٍ يحَْمِلُ أَسْفَاراً؛ لأَِنَّ مَا فِيهِ الألَِفُ وَاللاَّ

كَمَا يوُصَلُ الحَرْفُ الَّذِي فِيهِ الألَِفُ ،زَيْدٍ وَعَمْروٍ أَنْ يوُصَلَ وَلاَ يجَُوزُ فيِ . باِلَّذِي يَـقُولُ ذَلِكَ : كَقَوْلِكَ 
مُ  .4"وَاللاَّ

، يَدُلُّ عَلَى مخَْصُوصٍ فيِ )أَلْ (إِنَّهُ لاَ يوُصَلُ؛ لأَِنَّ الاسْمَ الظَّاهِرَ، المحَُلَّى بـِ: وَأمََا البَصْريُِّونَ، فَـقَالُوا
فاَلجُمْلَةُ . 5، الَّذِي لاَ يدَُلُّ عَلَى مخَْصُوصٍ إِلاَّ بِوُجُودِ صِلَةٍ تُـوَضِّحُهُ، وَتزُيِلُ إِبْـهَامَهُ )الَّذِي(فِ نَـفْسِهِ، بخِِلاَ 

اَ هِيَ صِفَةٌ لَهُ ، ليَْسَتْ صِلَةً، كَمَا يَـرَى ال)أَلْ (بَـعْدَ الاسْمِ الظَّاهِرِ، المحَُلَّى بـِ .كُوفِيُّونَ، وَإِنمَّ

:مِ زْ جَ لْ لِ اتٌ وَ دَ أَ 
لاَ يجَْزمُِ إِلاَّ فِعْلاً مَعْنىَ الشَّرْطِ، وَ لُ مِ لاَ يحَْ النـَّوْعُ الأَوَّلُ : نَـوْعَانِ مِنَ الأَدَوَاتِ ضَارعَِ المُ مَا يجَْزمُِ الفِعْلَ 

ينِْ يجَْزمُِ فِعْلَ مَعْنىَ الشَّرْطِ، وَ يهِ النـَّوْعُ الثَّانيِ فِ وَ ؛، لاَ النَّاهِيَةُ الأَمْرِ مُ ، لَمَّا، لاَ لمَْ : هِيَ مُضَارعًِا وَاحِدًا، وَ 
رَ ،اهَ غَيـْرُ ا، وَ مَ نَ ي ـْأَ ا، وَ مَ ثُ يْ حَ ، وَ نىَّ أَ ، وَ انَ يَّ أَ ، وَ تىَ مَ ، وَ يّ أَ ا، وَ مَ نْ، وَ مَ ، وَ نْ إِ : هِيَ ، وَ ينِْ عَ ارِ ضَ مُ  أَنَّ الكُوفِيِّينَ غَيـْ

مُّ هَ أَ وَ . اوهَ ضُ فَ رَ ا البَصْريُِّونَ، وَ أنَْكَرَهَ ينَ عَلَى حِ ،ةً مَ جَازِ دُ رِ ا تَ هَ وْ أَ رَ ،جَدِيدَةً أدََوَاتٍ وا إِلىَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ أَضَافَ 
:هَاان ـُيَ هَذَا ب ـَوَ . اذَ إِ ا، وَ مَ كَ ، وَ نْ أَ نْ، وَ مَ هْ مَ ، وَ لْ هَ ، وَ ذْ إِ ، وَ ثُ يْ حَ ا، وَ مَ فَ ي ـْكَ ، وَ فَ يْ كَ : هَذِهِ الأَدَوَاتِ 

:امَ فَ ي ـْكَ كَيْفَ وَ 

.91فقه اللغات السامية ص1
.52التطور النحوي للغة العربية ص2
.5الجمعة الآية 3
.85-1/84، وهمع الهوامع 828-2/427، وإيضاح الوقف والابتداء 3/155: ، وينظر1/219معاني القرآن 4
.36-2/35ية ، وشرح الكاف104الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم5
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مَ زْ يجَُوِّزُونَ جَ مْ هُ ف ـَ. 2بٌ رُ طْ قُ ، وَ 1ا الكُوفِيُّونَ مَ أَضَافَـهُ تيِ الَّ ،الجاَزمَِةِ مِنَ الأَدَوَاتِ انِ اتَ دَ الأَ انِ اتَ هَ 
تُ لْ أَ سَ وَ ": يَـقُولُ سِيبـَوَيْهِ . ونَ إِلاَّ شُذُوذًاالبَصْريُِّ زهُُ وِّ لاَ يجََ ، وَ أيَْـنَمَاوَ نَ يْ اسًا عَلَى أَ يَ قِ ،مَاالجَزاَءِ وَ ،الشَّرْطِ 
يَـقُولُ وَ . 3"الجَزاَءِ حُرُوفِ ليَْسَتْ مِنْ ، وَ ةٌ هَ رَ كْ تَ سْ هِيَ مُ : قَالَ ف ـَ. عْ نَ صْ أَ عْ نَ صْ كَيْفَ تَ : هِ قَـوْلِ نْ عَ الخلَِيلَ 
فيِ  رُ ب ـَتَ عْ نَّ فِيهَا المعَْنىَ الَّذِي ي ـُلأَِ ؛ونُ كُ أَ كَيْفَ تَكُونُ : مْ فيِ قَـوْلهِِ نيِ عْ ي ـَ، جَازاَةِ المُ جَ رَ ا مخَْ هَ جُ رَ مخَْ ": أيَْضًا،الخلَِيلُ 

. 4"ةِ عَ فيِ السَّ ،الجَزْمُ عِ مَ سْ الشَّرْطِ، إِلاَّ أنََّهُ لمَْ يُ مَاتِ لِ كَ 
مَا نَ ي ـْأَ {: عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ هِ مِ لاَ عِنْدَ كَ ،دَوَاتِ الجَزاَءِ أَ ا مِنْ مَ فَ ي ـْكَ الفَرَّاءُ عَلَى أَنَّ كَيْفَ وَ صَّ وَقَدْ نَ 

يّ أَ ا، وَ مَ تىَ مَ ا، وَ مَ نَ ي ـْأَ : لهِِ قَـوْ لُ ثْ مِ ،)امَ (ـبِ تْ لَ صِ وُ دْ قَ الاسْتِفْهَامِ فَ و رُ حُ تَ يْ أَ إِذَا رَ ": ، يَـقُولُ 5}...واتَكُونُ 
انَ كَ ،)امَ (ـبِ لْ وصَ إِذَا لمَْ تُ امًا، فَ هَ فْ تِ اسْ تَكُنِ لمَْ اءً، وَ زَ جَ انَتْ كَ ،6}واعُ دْ ا تَ امَّ يّ أَ {ا، وَ مَ فَ ي ـْكَ ا، وَ مَ ثَ يْ حَ ا، وَ مَ 
هَا الاسْتِفْهَامُ بَ لَ غْ لأَ ا .7"جَازَ فِيهَا الجَزاَءُ وَ ،عَلَيـْ

هُوَ  عِنْدَ البَصْريِِّينَ، وذِ ذُ لاَ يجَُوزُ إِلاَّ فيِ الشُّ ةً، وَ هَ رَ كْ تَ سْ ا مُ مَ فَ ي ـْكَ وَ فَ يْ كَ بِ جَازاَةَ الَّذِي يجَْعَلُ المُ وَ 
وَهُوَ ": فيِ كَيْفَ يُّ قِ ارِ يَـقُولُ الفَ .الِ بَ قْ تِ سْ لاِ لِ الفِعْلَ ضُّ خِ تمَُ تيِ الَّ ،الشَّرْطِ ف أدََوَاتِ لاَ ، بخِِ حَالِ لْ مَا لِ هُ ن ـُوْ كَ 
.8"حَالِ لْ نَّـهَا لِ لأَِ ؛فيِ القِيَاسِ يدٌ عْ ا، وَهُوَ ب ـَنَ ابِ حَ صْ أَ ضُ عْ ى ذَلِكَ ب ـَكَ وَقَدْ حَ ،أَنْ يجَُ يفٌ عِ ضَ 

يدَ فِ أَنْ تُ لاَ يمنِْعُ "هُ حَ جَّ رَ مَذَهَبَ الكُوفِيِّينَ، وَ انيُِّ غَ ف ـْالأَ يدٌ عِ سَ حَ حَّ وَقَدْ صَ 
.9"مْ هُ ضُ عْ لَهَا ب ـَهمَْ عَلَى هَذَا أَ ، وَ فيِ الاسْتِقْبَالِ ةِ الحاَلَ يَانَ ا ب ـَمَ فَ ي ـْكَ 

:ذْ إِ حَيْثُ وَ 

، وتسهيل 91، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم1/248، والمقدمة المحتسبة 2/207الأصول في النحو 1
، ولسان 3/583، وشرح الأشموني 271- 270، ومغني اللبيب ص2/117، وشرح الكافية 242، 236الفوائد ص

.2/58، وهمع الهوامع 4/33، والبرهان في علوم القرآن 9/313العرب 
.2/58، وهمع الهوامع 3/583، وشرح الأشموني 270مغني اللبيب ص2
.3/60الكتاب 3
.2/117شرح الكافية 4
.148البقرة الآية 5
.110الإسراء الآية 6
.1/85معاني القرآن 7
.120الإفصاح شرح أبيات مشكلة الإعراب ص8
.120ص2الإفصاح شرح أبيات مشكلة الإعراب حاشية رقم9
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اسًا يَ قِ ،)امَ (مِنْ نِ يْ دَ رَّ ا مجَُ انَـتَ نْ كَ إِ الجاَزمَِةِ، وَ مَا الفَرَّاءُ فيِ الأَدَوَاتِ هُ ت ـَبَ ث ـْإِذْ، فَـقَدْ أَ وَ 1أمََا حَيْثُ وَ 
مَا إِلاَّ الجَزْمُ مَعِ سْ يُ لمَْ ذْ ، إِ )مَا(ـمَا بِ ترَِ اقْ البَصْريُِّونَ إِلاَّ بِ زهُُ وِّ هَذَا مَا لاَ يجَُ وَ ،2ا،)نَ يْ أَ (عَلَى 

.اينِْ ون ـَرُ قْ مَ 

:هَلْ 
مِنْ قَـوْلهِِ ،)رْ فِ غْ ي ـَ(فيِ الفِعْلِ الجَزْمِ الفَرَّاءُ يَـقُولُ فيِ عَامِلِ انَ فَـقَدْ كَ . لْ هَ الأَدَاةَ ،أيَْضًا،وَأَضَافُوا

: 3}مْ كُ وبَ نُ ذُ مْ كُ لَ رْ فِ غْ ي ـَ...يمٍ لِ أَ ابٍ ذَ مِنْ عَ مْ يكُ جِ نْ ةٍ ت ـُارَ تجَِ عَلَىمْ كُ لُّ دُ ا الَّذِينَ آمِنْوا هَلْ أَ هَ يُّـ ا أَ يَ {: تَـعَالىَ 
.4"الظَّاهِرِ رِ مْ لأَ لِ االلهِ دِ بْ عَ ةِ اءَ رَ فيِ قِ وَ ،)لْ هَ (ا فيِ نَ تِ اءَ رَ فيِ قِ تْ مَ زِ جُ "

ا، مَ وْضِعِ بمَِ ": 5}رِ هْ مِنَ الدَّ ينٌ حِ ى عَلَى الإِنْسَانِ تَ هَلْ أَ {: فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ،لْ يَـقُولُ ثَـعْلَبٌ فيِ هَ وَ 
.لْ هَ :يَـعْنيِ ،6"اءً زَ تَكُون جَ ا، وَ خَبـَرً تَكُونُ امًا، وَ هَ فْ تِ اسْ تَكُونُ ا، وَ مَ 

:مَهْمَنْ 
:مِنْ قَـوْلِ الشَّاعِرِ وهُ دُ شَ نْ إِلىَ مَا أَ ينَ دِ نِ تَ سْ مَهْمَنْ، مُ ،أيَْضًا،الجَزْمِ اتِ وَ دَ وَأَضَافُوا إِلىَ أَ 

7مِ دَ نْ ي ـَيَّ اوِ مَ هَذَا النَّاسِ يلَ اوِ قَ أَ هِ يقِ دِ فيِ صَ عْ مِ تَ سْ مَهْمَنْ يَ يَّ اوِ مَ أَ 

إِلاَّ أَنَّ ،امَ هْ أنََّـهَا مَ ،تِ يْ فيِ هَذَا الب ـَ،ااسْتِعْمَالهَِ الَّذِي يَـبْدُو مِنِ وَ . هَا البَصْريُِّونَ لمَْ يَـعْرفِ ـْهَذِهِ الأَدَاةُ وَ 
.ايهَ فِ )نْ مَ (ودِ جُ وُ لِ ؛لِ اقِ عَ لْ هِيَ لِ ، وَ لِ اقِ العَ غَيرِْ ا لِ مَ هْ مَ 

:نْ أَ 
:بقَوْلِ الشَّاعِرِ ينَ جِّ تَ الجاَزمَِةِ، محُْ تِ اوَ دَ أخُْرَى أَضَافَـهَا الكُوفِيُّونَ إِلىَ الأَ اةٌ دَ هَذِهِ أَ وَ 

بِ طِ نحَْ دُ يْ ا الصَّ نَ تِ أْ وا إِلىَ أَنْ يَ الَ عَ ت ـَانَ لِ هْ أَ انُ دَ لْ ا قاَلَ وِ نَ وْ دَ إِذَا مَا غَ 
:الآخَرِ لِ وْ ق ـَوَ 

ايَ كَمَا هِ يَّ لَ عَ لاً قْ ا ثِ هَ كَ رُ ت ـْتَ ف ـَا هَ دُّ رُ ت ـَمْ لَ أَنْ تَـعْ رُ اذِ حَ أُ 

.1/85عاني القرآن م1
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الكُوفِيُّونَ فيِ هُ عَ اب ـَتَ مِنَ الكُوفِيِّينَ، ثمَُّ الجَزْمِ اتِ وَ دَ ا فيِ أَ هَ ت ـَبَ ث ـْأَ نْ مَ لُ وَّ هُوَ أَ يُّ اسِ ؤَ الرُّ رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ وَ 
إِلاَّ يهِ ذِ آخِ بِ مْ تُ سْ لَ وَ {: عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ هِ مِ عِنْدَ كَلاَ ،ذَلِكَ دُ كِّ ؤَ ا الفَرَّاءُ ي ـُا هُوَ ذَ هَ ف ـَ. اوا الجَزْمَ زُ وَّ جَ ، وَ كَ لِ ذَ 

اَ ف ـَ، وَ الجَزاَءِ هِيَ فيِ مَذَهَبِ وَ ،لاَّ إِ دَ عْ ب ـَنْ أَ تْ حَ تِ فُ ": يَـقُولُ ،1}يهِ وا فِ ضُ مِ غْ أَنْ ت ـُ دْ قَ لاَّ نَّ إِ لأَِ ؛اهَ ت ـَحْ تَ إِنمَّ
هَاوَقَـعَتْ  أَوْ ،أوَْ نَصْبٍ ،ضٍ فْ هَا مَعْنىَ خَ اب ـَصَ أَ دْ قَ ،فيِ الجَزاَءِ نْ أَ تَ يْ أَ إِذَا رَ ، فَ حُ لُ صْ يَ ضٍ فْ بمِعَْنىَ خَ ،عَلَيـْ

.2"تْ حَ تَ فَ ان ـْ،عٍ فْ رَ 
ةٌ،غَ لُ ) نْ أَ (ـبِ نَّ الجَزْمَ إِ :الَّذِي قاَلَ ،انيُِّ يَ حْ اللِّ وَ ،ةَ دَ يْ ب ـَو عُ بُ أَ ،مِنَ النَّحْوِيِّينَ ،)نْ أَ (ـبِ ى الجَزْمَ كَ نْ حَ وَممَِّ 

.3ةَ بَّ مِنْ ضَ احٍ بَ صَ نيِ فيِ بَ 
:،هُ حَ جَّ رَ وَ ،هَبَ الكُوفِيِّينَ مَذْ هِشَامٍ نُ ابْ حَ حَّ وَقَدْ صَ 

:الشَّرْطِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ أدََوَاتِ دَ عْ ب ـَيءُ ا، مِثـْلَمَا تجَِ بَـعْدَهَا كَثِيرً الفَاءِ مجَِيءُ ـ 1
عُ بُ الضَّ مُ هُ لْ كُ أْ ي لمَْ تَ مِ وْ فإَِنَّ ق ـَرٍ فَ ا ن ـَذَ نْتَ أَ أمََّاةَ اشَ رَ ا خُ بَ أَ 

نْ أَ {: رَّاءُ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ قُ الأَ رَ قَ، فَـقَدْ ق ـَافُ وَ التـَّ الأَصْلُ ، وَ احِدِ الوَ حَلِّ عَلَى المَ ةِ ورَ سُ كْ المَ نْ إِ وَ ةِ وحَ تُ فْ المَ أَنْ دُ ارُ وَ ت ـَـ 2
ينِْ ت ـَي ـَالآينِْ ت ـَافيِ هَ ،اهِ حِ تْ ف ـَوَ أَنْ رِ سْ كَ بِ ،5}مْ وكُ دُّ صَ مٍ أَنْ وْ ق ـَآنُ نَ شَ مْ كُ نَّ مَّ رِ لاَ يجَْ وَ {: وَقَـوْلَهُ ،4}ااهمَُ دَ حْ إِ لَّ ضِ تَ 

.ينِْ ت ـَيمَ رِ الكَ ينِْ ت ـَي ـَالآ
:، كَمَا فيِ قَـوْلِ الشَّاعِرِ ةِ ورَ سُ كْ المَ )نْ إِ (لَى عَ ةً وفَ طُ عْ مَ تْ دَ رَ أنََّـهَا وَ ـ 3

6رُ ذَ مَا تَ وَ تيِ أْ تَ امَ كَلأَُ يَ االلهُ فَ لاً تحَِ رْ ا أنَْتَ مُ مَّ أَ وَ تَ مْ قَ أَ مَّاإِ 

دِ اهِ وَ الشَّ فيِ ،ةَ ضَارعَِ المُ يَـرَى أَنَّ الأفَـْعَالَ هَبَ الكُوفِيِّينَ هَذَا، وَ مَذْ ينَ ثِ دَ حْ المُ ضُ عْ ب ـَضُ فُ رْ ي ـَوَ 
اَ هِيَ أفَـْعَالٌ ، وَ لاً صْ أَ ) نْ أَ (ـبِ ةً ومَ زُ جُّ تَ احْ وَ ،عَهَا الكُوفِيُّونَ سمَِ تيِ الَّ ،ةِ قَ ابِ السَّ ،ةِ يَّ رِ عْ الشِّ  إِنمَّ

رُ ،ةٌ عَ ارِ ضَ مُ  ا بَ لَّ طَ تَ لمَْ ي ـَعِ اطِ قَ المَ امَ ظَ نِ ، وَ رِ عْ الشِّ ىيقَ وسِ مُ نَّ ا، أوَْ لأَِ هَ يكِ رِ إِلىَ تحَْ ةِ اجَ الحَ مِ دَ عَ لِ ؛الآخَرِ ةِ كَ رَّ محَُ غَيـْ

.267البقرة الآية 1
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ى رَ مجُْ لِ صْ الوَ اءِ رَ جْ إِ بِ :النُّحَاةُ اهُ سمَْ أَ مَا تَ ذَلِكَ يَدْخُلُ تحَْ لَ ثْ مِ انَ أَنَّ مَا كَ ،أيَْضًا،يَـرَى، وَ ةِ كَ رَ هَذِهِ الحَ لَ ثْ مِ 
.1"فِ قْ الوَ 

:اذَ إِ 
:قَوْلِ الشَّاعِرِ بِ ينَ جِّ تَ محُْ ،اذَ إِ الأَدَاةَ ،أيَْضًاالجَزْمِ،إِلىَ أدََوَاتِ وَأَضَافُوا

لُ لاَ بخُْ وَ بنٌْ ا جُ نَ نِ ثْ لاَ ي ـُا نَ تِ ادَ سَ رَ مْ أَ عْ اوِ طَ إِذَا نُ وَ 
:الآخَرِ لِ وْ ق ـَوَ 

لِ مَّ جَ تَ ةٌ ف ـَاصَ صَ خَ كَ بْ صِ إِذَا تُ وَ نىَ الغِ بِ كَ بُّ رَ اكَ نَ غْ مَا أَ نِ غْ ت ـَاسْ وَ 
،المسُْتـَقْبَلَ مُ زِ جْ تَ ف ـَ،نْ إِ إِذَا بمِعَْنىَ تَكُونُ وَ ": الأنَْـبَاريِِّ نُ يَـقُولُ ابْ وَ .2"اذَ إِ مِنْ يجَْزمُِ بِ نَ العَرَبِ وَمِ ": فَرَّاءُ يَـقُولُ ال

.3"نيِ مْ رِ كْ تُ نيِ رْ زُ إِذَا ت ـَ: يُـقَالُ ف ـَ
نَّـهَا عِنْدَهُمْ ليَْسَتْ مِنْ لأَِ ؛رِ عْ الشِّ ةِ ورَ رُ وزُ إِلاَّ فيِ ضَ لاَ يجَُ ،رٌ ادِ نَ ،اذٌّ عِنْدَ البَصْريِِّينَ شَ )اذَ إِ (ـبِ الجَزْمُ وَ 

،ذْ فيِ إِ هِ تِ لَ نْزِ فيِ إِذَا بمَِ الفِعْلُ : قَالَ ؟ ف ـَواازُ أَنْ يجَُ مْ هُ عَ ن ـَا مَا مَ ذَ إِ نْ عَ هُ تُ لْ أَ سَ وَ ": يَـقُولُ سِيبـَوَيْهِ . الجَزاَءِ حُرُوفِ 
رِ عْ وَقَدْ جَازُ ": يَـقُولُ وَ . 4"ىضَ فِيمَا مَ ذْ نْزلَِةِ إِ بمَِ بَلُ قْ ت ـَسْ إِذَا فِيمَا تُ تَـقُولُ، فَ ذْ إِ رُ كُ ذْ تَ أَ : إِذَا قُـلْتَ 

.5"ينَ رِّ طَ ضْ مُ 

:امَ كَ 
،زَ يجُْ تيِ ا مِنَ الأَدَوَاتِ الَّ مَ إِلىَ أَنَّ كَ ذَهَبُ فَـقَدْ كَانَ يَ . امَ كَ أَضَافَ ثَـعْلَبٌ إِلىَ أدََوَاتِ الجَزْمِ وَ 

كَمَا تَكُونُ : قاَلَ تُ، وَ مْ تَ قُ مْ كَمَا قُ : وُ نحَْ ،بمِعَْنىَ الجَزاَءِ تَكُونُ وَ ،يْ بمِعَْنىَ كَ كَمَا تَكُونُ ": ازَى، يَـقُولُ يجَُ وَ 
.6"تَ مْ تُ كَمَا قُ مْ قُ التَّشْبِيهُ ، وَ تُ دْ عَ ق ـَتُ مْ ، كَمَا قُ اءً زَ جَ يهًا تَكُونُ بِ شْ تَ 

:لاسْتِثـْنَاءِ اأدََوَاتُ 
، لاَ خَ ا، وَ دَ عَ ليَْسَ، وَ لاَ يَكُونُ، وَ ى، وَ وَ سِ ، وَ غَيـْرٌ ، وَ لاَّ إِ : هِيَ ،عٌ سْ تِ ةُ المشَْهُورَ اءِ نَ شْ تِ الاسْ أدََوَاتُ 

.دَ يْ ب ـَحَاشَا، وَ وَ 
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كَرَ البَصْريُِّونَ أَنْ تَكُونَ مِنَ أنَْ ،جَدِيدَةً ةً يَّ ائِ نَ ث ـْتِ اسْ أَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ أدََوَاتٍ وَقَدْ 
.هَ لْ ب ـَا، وَ مَ يَّ سِ لاَ ا، وَ مَ : هِيَ ا، وَ نىَ ث ـْتَ سْ يُ تيِ الأَدَوَاتِ الَّ 

:امَ 
ا مِنْ هَ غَيرِْ وَ ،إلاَّ بِ نىَ ث ـْتَ سْ كَمَا يُ ،نىَ ث ـْتَ سْ ، يُ اءٍ نَ ث ـْتِ اسْ اةُ دَ أَ ،مِنَ الكُوفِيِّينَ ،رِ حمَْ مَا عِنْدَ الفَرَّاءِ والأَ فَ 

،نَّ هُ ذكِْرَ وَ اءَ سَ النِّ مَاهٌ هَ مَ شَيْءٍ كُلُّ : مِنْ قَـوْلهِِمْ ى عَنِ العَرَبِ كَ ا يحُْ ذَلِكَ بمَِ ا لِ جَّ تَ احْ ، وَ أدََوَاتِ الاسْتِثـْنَاءِ 
.نَّ هُ ذكِْرَ وَ اءَ سَ النِّ إِلاَّ هٌ هَ مَ شَيْءٍ كُلُّ : التـَّقْدِيرُ وَ ،لاَّ نَّـهَا فيِ مَعْنىَ إِ لأَِ ؛اءٍ نَ ث ـْتِ اسْ اةُ دَ أ) مَا(ـفَ 

أَوْ ،وظٍ فُ محَْ نَّ الاسْتِثـْنَاءَ لأَِ ؛مِنْ أدََوَاتِ الاسْتِثـْنَاءِ مَاوا أَنْ تَكُونَ أنَْكَرُ وَ ،البَصْريُِّونَ بىَ أَ وَ 
.1نُّ هُ ذكِْرَ وَ اءَ سَ ا النِّ دَ مَا عَ يرٌ سِ يَ شَيْءٍ كُلُّ : نىَ عْ عَلَى مَ العَرَبِ ةَ ايَ كَ ، وَخَرَّجُوا حَ عَنِ العَرَبِ وعٍ مُ سْ مَ 

:امَ يَّ سِ لاَ 
، اءٍ ضَ مَ نِ ابْ وَ ،ساِ حَّ النَّ ، وَ الفَارسِِيِّ وَ ،اتمٍِ حَ بيِ أَ وَ ،الأَخْفَشِ كَ ،البَصْريِِّينَ ضُ عْ ب ـَأَضَافَ الكُوفِيُّونَ، وَ وَ 

مَا يَّ سِ لاَ بُ لاَّ جَاءَ الطُّ : وا أنََّـهَا فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ أَ رَ فَـقَدْ . امَ يَّ سِ لاَ : أُخْرَى هِيَ اةً دَ أَ ؛إِلىَ أدََوَاتِ الاسْتِثـْنَاءِ 
فيِ بِ لاَّ مِنَ الطُّ جمَاَعَةً الَفَ خَ ) زَيْدٌ (فيِ أَنَّ نُ مُ كْ تَ ،ةً فَ الَ لَهَا مخَُ ب ـْمَا بَـعْدَهَا مَا ق ـَفَ الَ ، خَ اءٍ نَ ث ـْتِ اسْ اةُ دَ زَيْدٌ، أَ 
هُمْ، أَ المجَِيءِ بِ لىَ وْ أنََّهُ أَ  ، هُ لَ ب ـْمَا ق ـَمِ كْ مِنْ حُ هِ اجِ رَ خْ إِ طَريِقِ ، لاَ بِ مْ لهَُ تَ بَ الَّذِي ث ـَ،مِ كْ فيِ الحُ مُ فَ الَ خَ يْ مِنـْ

اَ بِ وَ  .هُ لَ ب ـْإِلىَ مَا ق ـَوبِ المنِْسُ ،المجَِيءِ بِ هِ تِ يَّ وِ لَ وْ أَ ؛ةِ يَّ وِ لَ الأَوْ طَريِقِ إِنمَّ
ضًا ممَِّا عْ ا كَانَ مَا بَـعْدَهَا ب ـَلَمَّ ": بقَِوْلهِِ ،نْ تاَبَـعَهُممَ وَ ،الكُوفِيِّينَ مَذْهَبَ يُّ اوِ رَ ضْ ى الخَ وَّ وَقَدْ ق ـَ

.2"هُ لمَْ يَكُنْ لَ ،هٍ جْ وَ عَنْهُ بِ جَ رَ نَّهُ خَ لأَِ ؛مِنَ الأَوَّلِ اءً نَ ث ـْتِ كَانَ اسْ ،جًا عَنْهُ بمِعَْنىَ الزِّياَدَةِ ارِ خَ وَ ،لَهَاب ـْق ـَ

:هَ لْ ب ـَ
ا ذَ لِ ؛المعَْنىَ ةِ يَ احِ مَا مِنْ نَ يَّ سِ لاَ بِهُ شْ هِيَ تُ وَ ،هَ لْ ا الكُوفِيُّونَ ب ـَهَ ت ـَبَ ث ـْأَ تيِ الَّ وَمِنْ أدََوَاتِ الاسْتِثـْنَاءِ 

إِذَا كَ نَّ ذَلِكَ أَ هُ جْ وَ وَ . بَـعْدَهَا عَلَى الاسْتِثـْنَاءِ وا النَّصْبَ جَازُ أَ ، فَ الاسْتِثـْنَاءِ أدََوَاتِ فيِ مَا يَّ لاَ سِ مِثْلَ ا وهَ دُّ عَ 
امَ رَ كْ إِ ، عَلَى مَعْنىَ أَنَّ فِ صْ هَا فيِ الوَ لَ ب ـْجًا ممَِّا ق ـَارِ كَانَ مَا بَـعْدَهَا خَ ،ارَ رَ حْ الأَ هَ لْ ب ـَيدَ بِ العَ تُ مْ رَ كْ أَ : قُـلْتَ 

طَريِقِ بِ ،لَهَاب ـْمَا ق ـَمِ كْ مَا بَـعْدَهَا فيِ الحُ فُ الِ ، يخَُ امَ يَّ سِ لاَ لُ ثْ مِ ،اإِذً ،هِيَ فَ . يدِ بِ العَ امِ رَ كْ عَلَى إِ يزَبِدُ ارِ رَ حْ الأَ 
:يرٍ رِ جَ لِ وْ قَ بِ مْ هِ مَذْهَبِ وا لِ جُّ تَ احْ وَ . اهَ لَ ب ـْمَا ق ـَلِ تِ ابِ الثَّ ،مِ كْ فيِ الحُ الزِّياَدَةِ 

ابَ ةً نجُُ يَّ رِ هْ مُ هَ لْ ب ـَيرٍ عِ بَ غَيرِْ بِ كًا الِ مَ رِ هْ فيِ الدَّ ينِْ القَ نَ ابْ يَ تَ نْ هَلْ كُ وَ 
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.نْصُوبٌ نىً مَ ث ـْتَ سْ مُ )ةً يَّ رِ هْ مُ (، وَ اءٍ نَ ث ـْتِ اسْ اةُ دَ أَ ،)هَ لْ ب ـَ(ـفَ 
العَطْفِ حَرْفِ دُخُولِ لِ ؛مِنْ أدََوَاتِ الاسْتِثـْنَاءِ ،هَ لْ ب ـَوَ ،مَايَّ سِ أنَْكَرَ البَصْريُِّونَ أَنْ تَكُونَ لاَ وَ 

خِلاَفِ ا، عَلَى مَ هُ لَ ب ـْمَا ق ـَسِ نْ إِلاَّ مِنْ جِ ا لاَ يَكُونُ نَّ مَا بَـعْدَهمَُ لأَِ وَ ،إِلاَّ مَقَامَهَاامِ قِيَ ةِ حَّ صِ مِ دَ عَ لِ ا، وَ عَلَيْهِمَ 
.1هِ سِ نْ جِ ا، وَمِنْ غَيرِْ هَ لَ ب ـْمَا ق ـَسِ نْ يَكُونُ مَا بَـعْدَهَا مِنْ جِ تيِ الَّ ،الأُخْرَىأدََوَاتِ الاسْتِثـْنَاءِ 

:العَطْفِ أدََوَاتُ 
، وْ أَ ، وَ مْ أَ ، وَ 2حتىَّ ، وَ ثمَُّ ، وَ الفَاءُ ، وَ اوُ الوَ : هِيَ ،تٍ اوَ دَ أَ عَ سْ تِ العَطْفِ تِ اوَ دَ أَ يُـثْبِتُ البَصْريُِّونَ مِنْ 

لَوْلاَ، ، وَ لاَّ أَ ، وَ لاَّ هَ : هِيَ ،ةً فَ اطِ عَ جَدِيدَةً تٍ اوَ دَ إِلىَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ أَ ونَ يُّ وفِ كُ اليفُ ضِ يُ وَ . لاَ بَلْ، وَ ، وَ وَلَكِنْ 
.4ليَْسَ ، وَ 3يْ أَ ، وَ إِلاَّ ، وَ فَ يْ كَ ، وَ نَ يْ أَ ، وَ تىَ مَ وَ 

:لاَّ أَ ، وَ لاَّ هَ 
ا فيِ مَ لَهُ ب ـْمَا ق ـَعُ بَ تْ وا مَا بَـعْدَهمُاَ ي ـَدُ جَ نَّـهُمْ وَ لأَِ ؛ا الكُوفِيُّونَ فيِ أدََوَاتِ العَطْفِ مَ هُ ت ـَبَ ث ـْفَـقَدْ أَ ،لاَّ أَ وَ لاَّ هَ أَمَّافَ 

، فٍ طْ عَ تيَْ ادَ لاَّ أَ أوَ ،لاَّ هَ انَتْ ا، كَ لِ لاَّ عَ أَ فَ ،ابَكْرً تُ بْ رَ ضَ عَمْرٌو، وَ لاَّ هَ ف ـَ،زَيْدٌ جَاءَنيِ : إِذَا قُـلْتَ فَ . الإِعْراَبِ 
مِنْ ذَلِكَ فَ .وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ثَـعْلَبٌ . فيِ الإِعْراَبِ هُ عَ كًا مَ ترَِ شْ مُ وَ ،مَاهُ لَ ب ـْعَلَى مَا ق ـَاوفً طُ عْ مَا بَـعْدَهمُاَ مَ وَ 

:دَ شَ نْ أَ وَ ": )هِ سِ الِ مجََ (مَا جَاءَ فيِ 
رِ دْ الغَ وَ ةِ انَ يَ ا الخِ يدًا ذَ عِ لاَّ سَ أَ فَ قًاوث ـَمُ دِّ فيِ القَ االلهِ دِ بْ عَ بِ تُ يْ ت ـَأَ 

رَ مَ ضْ أَ ،)يدًاعِ سَ (نْ نَصْبَ مَ : قاَلَ وَ .الخفَْضَ هُ رَ كْ كَانَ الفَرَّاءُ يَ ، وَ بُ صِ نْ ي ـَوَ ،ضُ فِ يخَْ كَانَ الكِسَائِيُّ : قاَلَ 
.هُ يزُ يجُِ وَ ،هُ حُ بِ قْ ت ـَسْ الفَرَّاءُ يَ وَ . سَقِ النَّ بِ ) لاَّ أَ (هَ بَّ شَ ضَ فَ نْ خَ وَمَ : قاَلَ ) ... تُ يْ ت ـَأَ (لَ ثْ مِ فِعْلاً 

:دَ شَ نْ أَ وَ 
احُ حَ صِ وبُ لُ القُ وَ مُ التـَقَدُّ لاَّ هَ نيِ ونَ حُ لْ ت ـُتيِ اجَ لجََ دَ عْ ب ـَنَ الآ

.5"اوِ الوَ وْضِعِ بمَِ هُ عَ ف ـَرَ ،)مَ قَدُّ الت ـَ(عَ فَ نْ رَ وَمَ . الأَوَّلِ لُ ثْ هَذَا مِ وَ .مْ تُ تَـقَدَّمْ لاَّ هَ : مَعْنَاهُ ،النَّصْبُ فَ 

:تىَ مَ لَوْلاَ وَ 

.1/200، والدرر اللوامع على همع الهوامع 404الجنى الداني ص: ، وينظر1/233همع الهوامع 1
في تسمية : "الباب الثاني، الفصل الأول: ينظر. لُونَـهَا ابتِْدَائيَِّةً مِنْ أدََاوَتِ العَطْفِ، وَيجَْعَ ) حَتىَّ (الكُوفِيُّونَ يخُْرجُِونَ 2

".الأدوات
هَا فيِ غَيرِْ هَذَا الموَْضِعِ 3 ".في تسمية الأدوات: "ينظر الباب الثاني، الفصل الأول. تَكَلَّمْنَا عَلَيـْ
هَا فيِ غَيرِْ هَذَا الموَْضِعِ 4 ".في تسمية الأدوات: "، الفصل الأولينظر الباب الثاني. تَكَلَّمْنَا عَلَيـْ
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لَوْلاَ ف ـَ،مَرَرْتُ بِزَيْدٍ : فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ ،تىَ مَ لَوْلاَ وَ ؛ينِْ ت ـَادَ الأَ فيِ أدََوَاتِ العَطْفِ يُـثْبِتُ الكِسَائِيُّ وَ 
.1عَلَى بِزَيْدٍ تىَ مَ لَوْلاَ وَ ا بِ فً طْ عَ ،ينِْ فيِ الموَْضِعَ ،الجَرِّ بِ ،عَمْرٌوتىَ مَ فَ : عَمْرٌو، أو

:نَ يْ أَ 
هَذَا : فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ نَ يْ أَ يَـرَوْنَ أَنَّ مْ هُ ف ـَ. نَ يْ أَ الأَدَاةَ فيِ أدََوَاتِ العَطْفِ ،أيَْضًا،يُـثْبِتُ الكُوفِيُّونَ وَ 

،  ينِْ فيِ الموَْضِعَ ،لَهَاب ـْمَا بَـعْدَهَا عَلَى مَا ق ـَتْ فَ طَ عَ ،فٍ طْ عَ اةُ دَ أَ ؛راًمْ عَ نَ يْ أَ فَ ،زَيْدًايتُ قِ لَ عَمْرٌو، وَ نَ يْ أَ فَ ،زَيْدٌ 
.2راًمْ عَ وَ ،زَيْدًاتُ يْ أَ رَ عَمْرٌو، وَ وَ ،جَاءَ زَيْدٌ : فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ ،لَهَاب ـْمَا بَـعْدَهَا عَلَى مَا ق ـَالوَاوُ فُ طِ عْ كَمَا ت ـَ

:فَ يْ كَ 
لِ جمَُ حِ رْ شَ (فيِ ،عُصْفُورٍ ابْنُ بَ سَ فَـقَدْ نَ . فَ يْ كَ الأَدَاةَ ا، فيِ أدََوَاتِ العَطْفِ، أيَْضً يُـثْبِتُونَ وَ 
إِلىَ فٍ طْ عَ اةُ دَ أَ ؛كَيْفَ عَمْرٌوفَ ،هَذَا زَيْدٌ راً، وَ مْ كَيْفَ عَ فَ ،زَيْدًايتُ قِ لَ : فيِ نحَْوِ ،فَ يْ نَّ كَ إِ : القَوْلَ )الزَّجَّاجِيِّ 

هُمْ إِلاَّ هِشَامٌ لْ قُ ي ـَلمَْ وَ ": اذ يَـقُولُ ابشَ بَ نَ ابْ وَلَكِنَّ ،3ةً افَّ الكُوفِيِّينَ كَ  نِ ابْ كَلاَمِ رَ اهِ إِلاَّ أَنَّ ظَ ،4"وَحْدَهُ بهِِ مِنـْ
؛يِّ وِ حْ إِلىَ النَّ فٍ طْ عَ اةُ دَ نَّ كَيْفَ أَ إِ : القَوْلَ بُ سِ نْ ي ـَوَ ،ينِْ القَوْلَ نِ يْ ذَ فِي هَ نْ ي ـَ،)اللَّبِيبِ نيِ غْ مُ (فيِ ،هِشَامٍ 

:قَوْلِ الشَّاعِرِ ،بٍ هِ وْ مَ نْ ى بِ يسَ عِ 
دِ اعِ بَ كَيْفَ الأَ فَ نىَ دْ عَلَى الأَ انَ هَ وَ هُ اتُ نَ ق ـَتْ نَ لاَ ءِ رْ المَ الُ لَّ مَ قَ إِذَا 

.5ةِ المجَْرُورَ نىَ دْ عَلَى الأَ ،)كَيْفَ (ـفًا بِ طْ عَ ،دِ اعِ بَ الأَ رِّ بجَِ 
مِنَ إِلىَ هِشَامٍ ةً فَ اطِ كَيْفَ عَ نَ وْ كَ بَ سَ نَ ،)يبِ بِ اللَّ نيِ غْ مُ اتِ يَ ب ـْأَ حِ رْ شَ (فيِ ،يَّ ادِ دَ غْ إِلاَّ أَنَّ الب ـَ

.6ورٍ مْ كَيْفَ عَ فَ ،مَا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ : كَقَوْلِكَ ،يٍ فْ ن ـَدَ عْ إِلاَّ ب ـَةً فَ اطِ عَ هُ دَ نْ عِ تَكُونُ أنََّـهَا لاَ الكُوفِيِّينَ، وَ 
؛ةً فَ اطِ عَ ، أدََوَاتٍ فَ يْ كَ ، وَ نَ يْ أَ ، وَ تىَ مَ لَوْلاَ، وَ ، وَ لاَّ أَ ، وَ لاَّ هَ : أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَدَوَاتُ ونَ رُ المنِْكِ وَ 

هَا فيِ نحَْوِ الفَاءِ ؛العَطْفِ اةِ دَ أَ دُخُولُ الأَوَّلُ : اثْـنـَينِْ ينِْ يلَ لِ دُونَ عَلَى دَ نِ تَ سْ يَ  أوَْ ،عَمْرٌولاَّ هَ ف ـَ،هَذَا زَيْدٌ : عَلَيـْ
.إلخ...ورٌ مْ لاَ عَ لَوْ عَمْرٌو، أوَْ ف ـَلاَّ أَ فَ 

مَرَرْتُ : لاَ يُـقَالُ فَ ،تِ اوَ دَ هَذِهِ الأَ ببِـَعْضِ وضِ فُ خْ عَلَى المَ وضِ فُ خْ المَ فِ طْ عَ اعُ نَ تِ امْ : الثَّانيِ يلُ لِ الدَّ وَ 
اَ يُـقَالُ وَ ،عَلَى العَطْفِ ،ةٍ أَ رَ كَيْفَ امْ فَ ،لٍ جُ رَ بِ  نَّهُ لمَْ لأَِ ؛العَطْفِ لَى غَيرِْ عَ ،ةٍ أَ رَ امْ كَيْفَ بِ فَ ،لٍ جُ رَ مَرَرْتُ ب ـَ: إِنمَّ
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فُ طِ عْ لاَ ي ـَ، وَ ى المنِْصُوبِ لَ عَ المنِْصُوبَ وَ ،رْفُوعِ رْفُوعَ عَلَى المَ المَ فُ طِ عْ مَا ي ـَمِنْ أدََوَاتِ العَطْفِ دْ وجَ يُ 
.وضِ فُ خْ عَلَى المَ وضَ فُ خْ المَ 

:لاَّ إِ 
أَنْ تَكُونَ هُوَ يدًا، وَ دِ ا جَ مً سْ قِ ) لاَّ إِ (ـنَّـهُمْ يُـثْبِتُون لِ أَ ةً إِلىَ الكُوفِيِّينَ عَامَّ المصََادِرِ ضُ عْ ب ـَبُ سِ نْ ت ـَوَ 

فَ طْ سْتَثـْنىَ مِنْهُ عَ سْتَثـْنىَ عَلَى المُ المُ فُ طِ عْ ت ـَ، ف ـَمِ كْ لاَ فيِ الحُ ،فيِ الإِعْراَبِ كُ رِ شْ ، بَلْ تُ اوِ ، لاَ بمِعَْنىَ الوَ ةً فَ اطِ عَ 
لمَْ مُ سْ هَذَا القِ ...": قاَلَ المرُاَدِيُّ . ورٌ مْ لاَ عَ ،جَاءَ زَيْدٌ : فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ ، )لاَ (فُ طِ عْ مَا ت ـَارِ رَ ، عَلَى غِ نَسَقٍ 

،النـَّفْيِ دَ عْ مَا قاَمَ أحدٌ إِلاَّ زَيْدٌ، ممَِّا وَقَعَ ب ـَ: فيِ نحَْوِ ةً فَ اطِ عَ ) لاَّ إِ (ونَ لُ عَ بِهِ إِلاَّ الكُوفِيُّونَ، فإَِنَّـهُمْ يجَْ لْ قُ ي ـَ
أَنَّ مَا بَـعْدَهَا ، وَ عَلَى الاسْتِثـْنَاءِ ةٌ يَ اقِ بَ ) لاَّ إِ (عِنْدَهُمْ أَنَّ ، وَ لاَ يَـرَوْنَ هَذَا الرَّأْيَ فَ ،البَصْريُِّونَ أمََّا. 1"هِ هِ بْ شِ وَ 

.لٍّ مِنْ كُ ضٍ عْ ب ـَبدََلُ 
هَا مَ فَ . ةَ بَ هَذِهِ النَّسْ صُ صِّ يخَُ هَذِهِ المصََادِرِ ضَ عْ ب ـَكِنَّ وَلَ  ، 2هُ إِلىَ الفَرَّاءِ وَحْدَهُ مِنَ الكُوفِيِّينَ ينَسَبَ امِنـْ

هَا وَ  .3الفَرَّاءِ هَبِ ذْ مِنَ البَصْريِِّينَ، الَّذِينَ يَـقُولُونَ بمَِ ةَ دَ يْ ب ـَا عُ بَ أَ وَ ،الأَخْفَشَ إِلىَ الفَرَّاءِ مُّ ضُ يَ مَامِنـْ
لِ وْ ى عَلَى ق ـَعَ ن ـْهُوَ ي ـَف ـَ. ةِ لَ أَ سْ إلِيَْهِ فيِ هَذِهِ المَ ونَ رُ خِّ أَ تَ يدَْفَعُ مَا نَسَبَهُ المُ الفَرَّاءِ كُتُبِ مَا جَاءَ فيِ  نَّ كِ لَ وَ 

يَكُونَ لاَّ ئَ لِ {: لهِِ ، وَقَـوْ 4}مَ لَ نْ ظَ إِلاَّ مَ ونَ لُ سَ رْ المُ يَّ دَ لَ افُ لاَ يخََ نيِّ إِ {: فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ،)لاَّ إَ (لَ عَ نْ جَ مَ 
ةً فَ اطِ عَ ،ينِْ ت ـَيمَ رِ الكَ ينِْ ت ـَي ـَالآينِْ ت ـَافيِ هَ ،)لاَّ إِ (أَنْ تَكُونَ ضُ فُ رْ ي ـَ، وَ 5}وامُ لَ نَ ظَ ةٌ إِلاَّ الَّذِيجَّ حُ عَلَيْكَمْ اسِ لنَّ لِ 

اسِ لنَّ لِ يَكُونَ لاَّ ئَ لِ :هُ قاَلَ نَّ أَ ، كَ اوِ نْزلَِةِ الوِ بمَِ عِ ضِ وْ فيِ هَذَا المَ لاَّ إِ :النَّحْوِيِّينَ ضُ عْ وَقَدْ قاَلَ ب ـَ": قاَلَ . اوِ الوَ كَ 
.6"فيِ التـَّفْسِيرِ أٌ طَ خَ ،يَّةِ فيِ العَرَبِ ابٌ وَ هَذَا صَ ف ـَ. وامُ لَ ظَ ينَ ذِ لَّ لاَ لِ وَ ،ةٌ جَّ حُ يْكَمْ عَلَ 

دَ بْ إِلاَّ عَ قاَمَ النَّاسُ :يزُ جِ لاَ أُ نيِّ لأَِ ،مَا قاَلُوالُ مِ تَ تحَْ ةَ يَّ العَرَبِ دِ جِ أَ لمَْ وَ ...": آخَرَ قاَلَ فيِ مَوْضِعٍ وَ 
اَ الاسْتِثـْنَاءُ . مٌ ائِ قَ ، وَهُوَ االلهِ  . 7"إِلاَّ لَ بْ ق ـَإِلاَّ مِنْ مَعْنىَ الأَسمْاَءِ دَ عْ الَّذِي ب ـَ،الاسْمُ جَ رُ أَنْ يخَْ إِنمَّ

، وأوضح 35، والإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم1/370الأصول في النحو : ، وينظر480الجنى الداني ص1
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رَ رَّ كَ أَنْ تُ طُ ترَِ شْ يَ هُ نَّ كِ ، لَ مَوْضِعٍ فيِ كُلِّ بمِعَْنىَ الوَاوِ ،ةً فَ اطِ عَ ) لاَّ إِ (يءَ أَنْ تجَِ رُ كِ نْ لاَ ي ـُكَمَا أَنَّ الفَرَّاءَ 
اَ تَكُونُ ...": قاَلَ . اوِ نْزلَِةِ الوَ أَنْ تَكُونَ بمَِ حَتىَّ يَصِحَّ  ا، هَ لَ ب ـْق ـَاءٍ نَ ث ـْتِ ا عَلَى اسْ هَ ت ـَفْ طَ إِذَا عَ نْزلَِةِ الوَاوِ إِلاَّ بمَِ إِنمَّ

عَ جَ رْ أَنْ ت ـُةِ الثَّانيَِ ) إلاَّ (ـبِ ريِدُ ، تَ إِلاَّ مِائةٌَ ةٌ رَ شَ إِلاَّ عَ فٌ لْ أَ لاَنٍ عَلَى فُ ليِ : كَقَوْلِكَ ،نْزلَِةِ الوَاوِ بمَِ يرُ صِ هُنَاكَ تَ ف ـَ
فٌ لْ أَ يَّ عَلَ هُ لَ : المعَْنىَ فَ .إِلاَّ مِائةٌَ مَّ اللهُ : قُلْتُ ف ـَ،اهَ ت ـُكْ رَ دْ تَ اسْ فَ ،الماِئةََ تُ لْ فَ غْ أَ : كَ قُـلْتَ نَّ أَ ، كَ فِ لْ عَلَى الأَ 

كَمَا قاَلَ ،اكَ خَ إِلاَّ أَ وَ ،اكَ بَ إِلاَّ أَ :يْدُ رِ ، تُ نيِ ثْ تَ سْ تَ ، ف ـَاكَ بَ اللُّهُمَّ إِلاَّ أَ اكَ خَ أَ إِلاَّ ذَهَبَ النَّاسُ : تَـقُولَ نْ أَ ، وَ مِائةٌَ وَ 
:الشَّاعِرُ 

اانَ وَ رْ مَ ارُ إِلاَّ دَ ةِ فَ يلِ الخَ ارُ دَ ةٍ دَ احِ وَ ارٌ غَيـْرُ دَ ةِ ينَ دِ المَ مَا بِ 
.1"انَ وَ رْ مَ ارُ دَ وَ ،ةِ فَ يلِ الخَ ارُ ارٌ إِلاَّ دَ دَ ةِ ينَ دِ المَ مَا بِ : هُ قاَلَ نَّ أَ كَ 

:وَالحَشْوِ الصِّلَةِ أدََوَاتُ 
وَقَدْ . اءُ البَ ، وَ لاَ مِنْ، وَ ا، وَ مَ أنْ، وَ أنْ، وَ : هِيَ ،أدََوَاتٍ تُّ سِ وَالحَشْوِ الصِّلَةِ تِ اوَ دَ أَ مِنْ المشَْهُورُ 

م، الكَلاَِ تَـركِْيبِ وَ ،يفِ لِ أْ ا فيِ التَّ وً شْ حَ ةً وَ لَ صِ تيِ أْ ا تَ هَ وْ أَ رَ ،ةً جَدِيدَ أدََوَاتٍ أَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ 
مُ ، وَ ثمَُّ نْ، وَ مَ ، وَ لىَ إِ و، وَ اُ الوَ : هَاأَهمَُّ  مِنَ تُ اوَ دَ البَصْريُِّونَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَ رُ كِ نْ ي ـُينِ ، فيِ حِ ، وَالكَافُ اللاَّ

.وَهَذَا بَـيَانٌ بمِاَ أَضَافَهُ الكُوفِيُّونَ .لِ وَ الأُ تِّ السِّ تِ اوَ دَ الأَ لاَ يَـعْترَفُِونَ إِلاَّ بِ ، وَ مِ كَلاَ فيِ الزاَدُ ت ـُتيِ الَّ تِ اوَ الأَدَ 

:اوُ الوَ 
، 2}تْ قَّ حُ هَا وَ بِّـ رَ لِ تْ نَ ذِ أَ وَ تْ قَّ شَ انْ اءُ مَ إِذَا السَّ {: الىَ عَ ت ـَااللهِ لِ وْ ق ـَوِ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ فيِ نحَْ الوَاوُ فَ 

ةٌ لَ صِ ؛4}اهَ اب ـُوَ ب ـْأَ تْ حَ تِ فُ ا وَ وهَ اؤُ حَتىَّ إِذَا جَ {: لهِِ ، وَقَـوْ 3}اهُ نَ ي ـْادَ نَ وَ ينِ بِ جَ لْ لِ هُ لَّ ت ـَلَمَا وَ سْ ا أَ لَمَّ ف ـَ{: لهِِ وَقَـوْ 
لَمَا سْ ا أَ لَمَّ ف ـَ: ، وَ تْ قَّ حُ وَ ،هَابِّـ رَ لِ تْ نَ ذِ ، أَ تْ قَّ شَ انْ اءُ مَ إِذَا السَّ : ايهَ التـَّقْدِيرُ فِ ، وَ عَنِ العَطْفِ ةٌ جَ رَ مخُْ ،وٌ شْ حَ وَ 
نَّ الوَاوَ إِ : لِ ائِ القَ مُ عَلَى مَذْهَبِهِ اءً نَ ذَلِكَ بِ وَ ،اهَ اب ـُوَ ب ـْأَ تْ حَ تِ فُ ،اوهَ اؤُ حَتىَّ إِذَا جَ : ، وَ اهُ نَ ي ـْادَ ، نَ ينِ بِ جَ لْ لِ هُ لَّ ت ـَوَ 
.الصِّلَةِ تِ اِ وَ أدََ ا مِنْ هَ رُ غَي ـْوَ ،البَاءُ وَ ،كَمَا هِيَ مَا،وَالحَشْوِ الصِّلَةِ مِنْ أدََوَاتِ اةٌ دَ أَ 

.90-1/89معاني القرآن 1
.2، 1الاشقاق الآيتان 2
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،الكَريمِةَِ فيِ هَذِهِ الآياَتِ ،الوَاوَ ونَ جُ رِّ يخَُ ، وَ اوِ الوَ ةَ ادَ يَ ، وَيُـنْكِرُونَ زِ ذْهَبَ البَصْريُِّونَ هَذَا المَ ضُ فُ رْ ي ـَوَ 
فيِ ادٌ رَ مُ ،ومٌ لُ عْ نَّهُ مَ لأَِ ؛مِنْ ذكِْرهِِ غُ لَ ب ـْ، تَـقْدِيرهُُ أَ محَْذُوفٌ رٌ دَّ قَ مُ الجَوَابُ ، وَ لَى مَعْنىَ العَطْفِ عَ ،هَاوَنحَْوِ 
.1ركِْيبِ التـَّ 

لُ وْ مِنْ ذَلِكَ ق ـَفَ . مْ هِ ممَِّا جَاءَ عَنِ الكُوفِيِّينَ أنَْـفُسِ ،وَالحَشْوِ الصِّلَةِ أدََوَاتِ فيِ جمُْلَةِ ،الوَاوِ اتُ بَ ث ـْإِ وَ 
:مَعْنَاهُ .رٌ خَّ ؤَ مُ وَ ،مٌ دَّ قَ نَّهُ مُ إِ : يُـقَالُ ": 2}فيِ الأَمْرِ مْ تُ عَ ازَ نَ ت ـَمْ وَ تُ لْ شِ فَ حَتىَّ إِذَا {: مُفَسِّراً قَـوْلَهُ تَـعَالىَ ،الفَرَّاءِ 

ينِ بِ جَ لْ لِ هُ لَّ ت ـَلَمَا وَ سْ لَمَا أَ ف ـَ{: كَمَا يُـقَالُ ،وطُ قُ ا السُّ مَعْنَاهَ هَذِهِ الوَاوُ ف ـَ.مْ تُ لْ شِ فَ ،فيِ الأَمْرِ مْ تُ عْ ازَ نَ حَتىَّ إِذَا ت ـَ
... ينِْ الموَْضِعَ نِ يْ ذَ هَ فيِ غَيرِْ تِ أْ لمَْ يَ ،ولٌ قُ مَ )نْ فلَمَا أَ (وَ ،)اذَ حَتىَّ إِ (وَهُوَ فيِ . اهُ نَ ي ـْادَ نَ : مَعْنَاهُ ،3}اهُ نَ ي ـْادَ نَ وَ 
قاَلَ وَ ،5}تْ حَ تِ فُ {آخَرَ فيِ مَوْضِعٍ وَ ،4}اهَ اب ـُوَ ب ـْأَ تْ حَ تِ فُ ا وَ وهَ اؤُ حَتىَّ إِذَا جَ {: وَتَـعَالىَ كَ ارَ بَ ت ـَقاَلَ االلهُ وَ 
:رُ اعِ شَّ لا

وابَّ شَ مْ كُ ءَ انَ ب ـْأَ مْ تُ ي ـْأَ رَ وَ مُ كُ ونُ طُ بُ تْ لَ مِ حَتىَّ إِذَا قَ 
.6"بُّ الخِ زُ اجِ العَ يمَ ئِ اللَّ نَّ إِ انَ لَ نِّ جَ المِ رَ هْ ظَ مْ تُ بْ لَ ق ـَوَ 
ةِ ادَ يَ زِ يدَ يِ قْ ت ـَهِ مِ مِنْ كَلاَ يدُ فِ ا نُ نَّ أَ دَ يْ ، ب ـَاوِ الوَ ةِ ادَ يَ زِ يَـقُولُ بِ أَنَّ الفَرَّاءَ ،صِّ مِنْ هَذَا النَّ ،مُ هَ فْ الَّذِي ي ـُفَ 

رُ ،اثْـنـَينِْ وبَـينِْ لُ سْ فيِ أُ الوَاوِ  مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ ، وَ )نْ ا أَ فلَمَّ (وَ ،)اذَ حَتىَّ إِ (كِيبِ رْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فيِ التـَّ ، وَ ليَْسَ غَيـْ
اَ هِيَ مُ ، وَ زاَئدَِةً دُّ عَ ت ـُفِيهَا لاَ ، فإَِنَّ الوَاوَ ينِْ وب ـَلُ سْ لأُ انِ يْ ذَ هَ دِ حَ أَ بِ رْ دَّ صَ تَ إِذَا لمَْ ت ـُالعِبَارةََ  عَلَى مَعْنىَ اةٌ قَّ ب ـَإِنمَّ

تْ نَ ذِ أَ ، وَ تْ قَّ شَ انْ اءُ مَ إِذَا السَّ {:هُ تَـعَالىَ وَأمََا قَـوْلُ ":فيِ قَـوْلهِِ هُ دُ كِّ ؤَ هَذَا مَا ي ـُوَ . فِيمَا بَـعْدَهُ الجَوَابُ ، وَ العَطْفِ 
فِيمَا هُ ابُ وَ جَ ،احِدٌ وَ نَّهُ كَلاَمٌ إِ فَ ؛8}تْ لَّ تخََ مَا فِيهَا وَ تْ قَ لْ أَ وَ تْ دَّ مُ إِذَا الأَرْضُ وَ {: هُ ، وَقَـوْلُ 7}تْ قَّ حُ هَا وَ بِّـ رَ لِ 

.9"هُ ابَ سَ ي حِ قِ لاَ ذٍ يُ ئِ مَ وْ ي ـَف ـَ: هُ يَـقُولُ نَّ أَ بَـعْدَهُ، كَ 

البيان في ، و 224، والحجة فيِ القراءات السبع ص2/216، والمحتسب 2/462الخصائص : ينظر في هذا الخلاف1
، ومغني اللبيب 425، ورصف المباني ص193، الجنى الداني ص8/93، وشرح المفصل 1/328القرآن غريب إعراب
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جِنيِّ فيِ ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ 1الأَخْفَشُ ،الكُوفِيِّينَ غَيرِْ مِنَ النَّحْوِيِّينَ ،الوَاوِ ةَ ادَ يَ ى زِ كَ نْ حَ وَممَِّ 
وِ نحَْ فيِ ،كَانَ فيِ خَبرَِ ذَلِكَ إِذَا وَقَـعَتْ ، وَ احِدٍ وَ وبٍ لُ سْ فيِ أُ الوَاوِ ةِ ادَ يَ زِ بِ الأَخْفَشِ يزَ وِ تجَْ دَ يَّ ق ـَ،)صِ ائِ صَ الخَ (

ي رِ جْ يَ ، ف ـَالحاَلِ كَانَ بِ خَبرَِ بَهُ شَ ،عِنْدِي،هِ جَوَازِ هُ جْ وَ وَ ": هَبَ بقَِوْلهِِ ذْ المَ هَذَا زَ زَّ عَ ، وَ هُ لَ الَ لاَ مَ كَانَ وَ : كَ قَـوْلِ 
.2"ياًارِ عَ نيِ ءَ اجَ :يْ عَلَيْهِ، أَ بَ وْ لاَ ث ـَوَ جَاءَنيِ : لهِِمْ ى قَـوْ رَ مجَْ 

:لىَ إِ 
ةِ اءَ رَ قِ ا بِ تَ محُْ ،اادَ يَ عَلَى زِ مَ كَ فَـقَدْ حَ .لىَ إِ دَاةُ ا الفَرَّاءُ الأَ هَ ت ـَبَ ث ـْأَ تيِ الَّ ،وَالحَشْوِ الصِّلَةِ وَمِنْ أدََوَاتِ 

ةً دَ ئِ فْ أَ لْ عَ اجْ : يَـقُولُ ": قًا عَلَى هَذِهِ الآيةَِ لِّ عَ يَـقُولُ مُ . 3}إلِيَْهِمْ يوِ هْ ت ـَةً مِنَ النَّاسِ دَ ئِ فْ أَ {: قَـوْلَهُ تَـعَالىَ أَ رَ نْ ق ـَمَ 
ى وَ هْ ت ـَ{: ءِ ارَّ القُ ضُ عْ ب ـَأَ رَ ق ـَوَ . كَ يدُ رِ يُ :يْ ، أَ كَ وَ نحَْ يوِ هْ ناً ي ـَلاَ فُ تُ يْ أَ رَ : ، كَقَوْلِكَ مْ هُ يدُ رِ تُ مِنَ النَّاسِ ةً دَ ئِ فْ أَ 

:يْ ، أَ لهَاَ مِائةًَ تَ دْ قَ ن ـَ: كَمَا قاَلُوا، وَ 4}مْ كُ لَ فَ دِ رَ {: ، كَمَا قاَلَ مْ اهُ وَ هْ بمِعَْنىَ ت ـَ،الوَاوِ نَصْبِ بِ ،}إلِيَْهِمِ 
.5"اهَ ت ـُدْ قَ ن ـَ

ى بنِـَفْسِهِ، لاَ دَّ عَ ت ـَى فِعْلٌ ي ـَوَ هْ أَنَّ ت ـَى،وَ هْ مِنْ ت ـَالوَاوِ نَصْبِ ةِ اءَ رَ فيِ قِ زاَئِدَةً )إِلىَ (نِ وْ كَ هُ جْ وَ وَ 
نَّ لأَِ ؛يلُ ى مَعْنىَ تمَْ وَ هْ ت ـَينِ مِ ضْ عَلَى تَ هَذِهِ الآيةََ ونَ جُ رِّ إِلىَ يخَُ ةَ ادَ يَ زِ ونَ رُ المنِْكِ وَ . لىَ إِ الخفَْضِ حَرْفِ ةِ طَ اسَ وَ ب ـَ
ا عَلَى أَنَّ هَ ون ـَجُ رِّ ، أوَْ يخَُ هُ الَ مَ : لاَ تَـقُولُ إلِيَْهِ، وَ الَ مَ : ، تَـقُولُ لىَ إِ الحَرْفِ ى بِ دَّ عَ ت ـَت ـَتيِ الَّ ،مِنَ الأفَـْعَالِ يلُ تمَِ 

.اضَ رَ : يَ ضِ رَ لهِِمْ فيِ هَا فيِ قَـوْ بِ لْ اسًا عَلَى ق ـَيَ قِ ،فًالِ أَ اءَ اليَ ، وَ ةً حَ تْ ف ـَةُ رَ سْ الكَ تِ بَ لِ قُ ، ف ـَرِ سْ الكَ بِ ي،وِ هْ ت ـَالأَصْلَ 

مُ  :اللاَّ
مَ وَيُضِيفُ الفَرَّاءُ  : فَـقَدْ كَانَ يَـقُولُ فيِ قَـوْلِ االلهِ تَـبَارَكَ، وَتَـعَالىَ . إِلىَ أدََوَاتِ الصِّلَةِ وَالحَشْوِ؛ اللاَّ

دَناَ لَكُمْ بَـعْضُ الَّذِي : جَاءَ فيِ التـَّفْسِيرِ : "6}عَسَى أَنْ يكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَـعْضُ الَّذِي تَسْتـَعْجِلُونَ {
مَ دَخَلَتْ  :إِذْ كَانَ المعَْنىَ دَناَ، كَمَا قاَلَ الشَّاعِرُ ،تَسْتـَعْجِلُونَ، فَكَأَنَّ اللاَّ

ركََائبُِهالحاَجَاتُ يَطْرَحْنَ باِلفَتىَ : فَـقُلْتُ لهَاَ

.1/32، والأشموني مع الصبان 473اللبيب ص، ومغني193الجنى الداني ص1
.2/462الخصائص 2
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مُ . وَطَرَحْتُهُ ،رَمَيْتُ باِلشَّيْءِ : يَـرْمِينَ، وَأنَْتَ تَـقُولُ : مَعْنىَ يَطْرَحْنَ فأََدْخَلَ البَاءَ فيِ الفَتىَ؛ لأَِنَّ  وَتَكُونُ اللاَّ
.1"نَـقَدْتُـهَا مِائةًَ :نَـقَدْتُ لهَاَ مِائةًَ، وَهُوَ يرُيِدُ : زاَئِدَةً، وَالمعَْنىَ رَدِفَكُمْ، كَمَا قاَلَ بَـعْضُ العَرَبِ : دَاخِلَةً، أَيْ 
مِ مِنَ البَصْريِِّينَ المبُـَرِّدُ وَممَِّ  .2نْ قاَلَ بِزَياْدَةِ اللاَّ

:ثمَُّ 
فَـقَدْ ذَهَبَ الكُوفِيُّونَ، . وَيُضِيفُ الكُوفِيُّونَ إِلىَ أدََوَاتِ الصِّلَةِ أدََاةً أُخْرَى جَدِيدَةً، هِيَ ثمَُّ 

صِلَةً وَحَشْوًا؛ ثمَُّ قَدْ يَـتَخلَّفُ، وَذَلِكَ بأَِنْ تَـقَعَ ريِكِ فيِ ثمَُّ التَّشْ أَنَّ مَعْنىَ إِلىَ وَالأَخْفَشُ، مِنَ البَصْريِِّينَ، 
حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بمِاَ {: وَقَدِ احْتَجُّوا بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ . فَلاَ تَكُونُ عَاطِفَةً البَتَّةَ ،لتَِأْكِيدِ الكَلاَمِ 

، فيِ هَذِهِ الآيةَِ الكَريمِةَِ، فَعِنْدَهُمْ أَنَّ ثمَُّ . 3}ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا... نْـفُسُهُمْ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمِ أَ 
اَ هِيَ صِلَةٌ وَحَشْوٌ  .4ليَْسَتْ حَرْفَ عَطْفٍ، كَمَا يَـرَى البَصْريُِّونَ، وَإِنمَّ

:مَنْ 
: إِنَّ الأَسمْاَءَ تُـزاَدُ، كَمَا تُـزاَدُ حُرُوفُ الصِّلَةِ وَالحَشْوِ، مِثْلُ : قُولُ وَفيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ قاَعِدَةٌ شَهِيرةٌَ، ت ـَ

؛ شِيْخِ الكُوفِيِّينَ، . مَا، وَمِنْ، وَالبَاءِ، وَغَيرْهَِا لَتْ للِْكِسَائِيِّ قِسْمٍ آخَرَ إِثْـبَاتَ وَهَذِهِ القَاعِدَةُ سَهَّ
:فَـهُوَ يَـرَى أَنَّ مَنْ فيِ قَـوْلِ الشَّاعِرِ . وفٍ فيِ النَّحْوِ البَصْريِِّ لِلاِسْمِ الموَْصُولِ؛ مَنْ، غَيرِْ مَعْرُ 

..................فَكَفَى بنَِا فَضْلاً عَلَى مَنْ غَيرْنِاَ 
:قَـوْلهِِ وَ 

..................ياَ شَاةُ مَنْ قَـنْصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ 
:وَقَـوْلهِِ 

ذَاكَ القَبَائِلُ وَالأثَْـرَونَ مَنْ عَدَدًاسَنَامُ المجَْدِ قَدْ عَلِمَتْ آلُ الزُّبَـيرِْ 
.اسْمٌ زاَئدٌِ، زيِدَ لتَِأْكِيدِ الكَلاَمِ، وَلاَ مَوْضِعَ لَهُ مِنَ الإِعْراَبِ 

.4/369، وشرح أبيات مغني اللبيب 223، 2/178: ، وينظر300-2/299معاني القرآن 1
.4/306شرح أبيات مغني اللبيب 2
.118التوبة الآية 3
. 2/132، وهمع الهوامع 158مغني اللبيب ص4
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نْ أقَْسَامِ مَنْ، وَيَـتَأَوَّلُونَ هَذِهِ قِسْمٌ آخَرُ مِ الزَّائدَِةَ ونَ زيِاَدَةَ مَنْ، وَأَنَّ مَنِ أمََّا البَصْريُِّونَ، فَـيُـنْكِرُ 
عَلَى قَـوْمٍ غَيرْنِاَ، وَياَ شَاةَ إِنْسَانٍ قَـنَصَ، وَمَنْ يَـعُدُّ : الأَمْثِلَةَ عَلَى أَنَّ مَنْ فِيهَا نَكَرةٌَ مَوْصُوفَةٌ، وَالتـَّقْدِيرُ 

.1عَدَدًا

:الكَافُ 
أنََّهُ الفَرَّاءُ ى كَ فَـقَدْ حَ . الكَافَ الحَشْوِ وَ ةِ لَ الصِّ تِ اوَ دَ فيِ أَ ،3لمبُـَرِّدُ ، وَتابَـعَهُ ثَـعْلَبٌ وَا2أثَْـبَتَ الفَرَّاءُ وَ 

ٍ هَ كَ : قَالَ ؟ ف ـَطَ قِ الأَ ونَ عُ ن ـَصْ كَيْفَ تَ : مْ هِ ضِ عْ ب ـَلِ يلَ قِ  فِي  كْ يَ : يثِ دِ فيِ الحَ وَ ،زاَدَ الكَافَ نًا، ف ـَيـِّ هَ : يدُ رِ يُ . ينِّ
رُ ا فيِ كَلاَم العَرَبِ هَ ت ـُادَ يَ زِ وَ ": يَـقُولُ المرُاَدِيُّ .فَّانِ وَالكَ هُ جْ ي الوَ فِ كْ يَ :يْ أَ ،ينِْ فَّ وَالكَ هِ جْ الوَ كَ  .4"ةٍ يلَ لِ قَ غَيـْ

:النَّصْبِ أدََوَاتُ 
أمََّا. نْ ذَ إِ ، وَ يْ كَ ، وَ نْ لَ ، وَ نْ أَ : ، هِيَ ضَارعَِ المُ الفِعْلَ بُ صِ نْ ت ـَاعً ب ـَرْ أَ أدََوَاتٍ البَصْريُِّ يُـثْبِتُ النَّحْوُ 

،أَنْ هُ بُ صِ نْ كَمَا ت ـَ،ضَارعَِ المُ الفِعْلَ بُ صِ نْ ت ـَ،جَدِيدَةً ةً بَ اصِ نَ أدََوَاتٍ إِلىَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ يفُ ضِ يُ ف ـَ،الكُوفيُِّ نَّحْوُ ال
مُ ا، وَ مَ كَ : هِيَ هَذِهِ الأَدَوَاتُ وَ .نْ ذَ إِ وَ ،يْ كَ وَ ،نْ لَ وَ  .ذَا بَـيَانُـهَاوَهَ .وْ أَ ، وَ الفَاءُ ، وَ اوُ الوَ ، وَ تىَّ حَ ، وَ اللاَّ

:امَ كَ 
ا مِنْ هَ غَيرِْ ، كَ المضَُارعَِ أنََّـهَا تَـنْصِبُ الفِعْلَ نَ وْ رَ ي ـَ، وَ 5ا الكُوفِيُّونَ يُـثْبِتُـهَ تيِ الَّ ،النَّصْبِ كَمَا مِنْ أدََوَاتِ 

ناَصِبَةً امَ فِيهَا كَ جَاءَتْ الَّتيِ ،ةِ يَّ رِ عْ الشِّ دِ اهِ وَ الشَّ ةِ رَ ث ـْكَ عَلَى ذَلِكَ بِ وَيَسْتَدِلُّونَ ، النَّصْبِ الأُخْرَىأدََوَاتِ 
:كَقَوْلِ الشَّاعِرِ ،المضَُارعَِ لفِعْلَ ا

فُ رِ صْ ى حَيْثُ تَ وَ وا أَنَّ الهَ بُ سَ كَمَا يحَْ هُ نَّ ظَ فَ احْ ا فَ نَ ت ـَئْ جِ مَّاإِ كَ فَ رْ طَ وَ 
:زَيْدٍ نِ بْ يِّ دِ عَ لِ وْ ق ـَوَ 

لاَ أَ لٌ سَ ائِ إِذَا مَا سَ بٍ يْ غَ رِ هْ ظَ نْ عَ هُ ثَ دِّ مَا تحَُ وْ يثاً كَمَا ي ـَدِ حَ اسمَْعْ 

وهمع ،435-434، ومغني اللبيب ص2/55، وشرح الكافية 36، والتسهيل ص2/312الأمالي الشجرية : ينظر1
.5/341، وشرح أبيات مغني اللبيب 1/70، والدرر اللوامع على همع الهوامع 1/318) المحقق(الهوامع 

.137الجنى الداني ص2
.911مجالس العلماء ص: ينظر3
.137الجنى الداني ص4
الداني ، والجنى99، ومعاني الحروف ص2/240، وشرح الكافية 81الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر5
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تَـنْصِبُ، ) امَ كَ (ا أَنَّ نَ اب ـُحَ صْ أَ مَ عَ زَ ": النَّصْبِ فيِ النَّحْوِ الكُوفيِِّ مِنْ أدََوَاتِ ) امَ كَ (دًا أَنَّ كِّ ؤَ مُ ،يَـقُولُ ثَـعْلَبٌ 
نـَهُمْايلَ إِذَا حِ فَ  : قاَلَ ...عُ فَ رْ كَمَا ت ـَ: هُمْ يَـقُولُ غَيـْرُ وَ ،تَ عْ ف ـَرَ ،لٍ اصِ فَ بِ الفِعْلِ بَـينَْ بَـينَْ كَمَا وَ لَ صِ فُ يْ أَ ،بَـيـْ
.1"يْ كَ لُ ثْ كَمَا مِ : ا يَـقُولُونَ نَ اب ـُحَ صْ أَ وَ : قاَلَ .يْ كَ لُ مَ عْ كَمَا ت ـَ،لاَ تَـعْمَلُ اهَ نَّـ البَصْريُِّونَ أَ مُ عُ زْ ي ـَ

يَـرَوْنَ أنََّـهَا النَّصْبِ، وَ مِنْ أدََوَاتِ ) امَ كَ (أَنْ تَكُونَ ونَ فُ ن ـْي ـَ، وَ كَ لِ ذَ بِ ونَ مُ لِّ سَ لاَ يُ وَأمََا البَصْريُِّونَ، فَ 
اَ هُوَ مَرْفُوعٌ بَـعْدَهَا، وَ فيِ الفِعْل المضَُارعِِ لاَ تَـعْمَلُ النَّصْبَ  اَ دَ عْ ب ـَالمضَُارعَِ نْصُوبٌ، كَمَا أَنَّ الفِعْلَ لاَ مَ ،إِنمَّ رُبمَّ

اَ ي ـَ: فيِ نحَْوِ  فَ مُ انِ اتَ دَ أَ وَالكَافَ بَّ نَّ رُ لأَِ ؛فُوعٌ زَيْدٌ، مَرْ ودُ عُ رُبمَّ ا حَرْفاً تَ حَ بَ صْ أَ فَ ،)مَا(إلِيَْهِمَا يفَ ضِ أُ ،انِ تَ لَ صِ نـْ
النَّصْبِ، بِ دَ اهِ وَ الكُوفِيِّينَ هَذِهِ الشَّ ةَ ايَ وَ رِ ونَ ضُ فُ رْ ي ـَمْ هُ ف ـَ،ذَلِكَ لِ ؛بُ صِ تَ نْ لاَ ي ـَوَ ،بَـعْدَهمُاَالفِعْلُ يَـرْتفَِعُ ،وَاحِدًا

.الرَّفْعِ ا بِ هَ ون ـَوُ رْ ي ـَوَ 
.2المبـَرِّدُ ؛و العَبَّاسِ بُ أَ ،الكُوفِيِّينَ ، مِنْ غَيرِْ )امَ كَ (ـبِ النَّصْبَ ىكَ نْ حَ وَممَِّ 

:مُ اللاَّ 
بُ الفِعْلَ تَـنْصِ الَّتيِ الأَدَوَاتِ لِ مَ إِلاَّ ثَـعْلَبًا، فيِ مجُْ 3ا الكُوفِيُّونَ يُـثْبِتُـهَ ،أخُْرَى جَدِيدَةٌ اةٌ دَ هَذِهِ أَ وَ 

مُ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ةً الَ صَ أَ المضَُارعَِ  مَ مْ هُ دَ عِنْ فَ . ودِ حُ الجُ أمَْ لاَمَ ،يْ كَ لاَمَ هَذِهِ اللاَّ تُ ئْ جِ : فيِ نحَْوِ أَنَّ اللاَّ
قَامَ  مَ تْ امَ نَّـهَا قَ لأَِ ؛هَانـَفْسِ بِ ولَ قُ أَ وَ دْرُسَ أَ ، تَـنْصِبُ الفِعْلَ بٍ صْ نَ اةُ دَ أَ ؛كَذَا وكََذَاولَ قُ لأَِ تُ نْ مَا كُ ، وَ لأَِدْرُسَ 

.يْ قَامَ كَ مَ ةُ مَ ائِ القَ مُ ذَلِكَ اللاَّ كَ فَ ،ةً الَ صَ أَ تَـنْصِبُ الفِعْلَ يْ كَ نَّ ، كَمَا أَ يْ عَلَى مَعْنىَ كَ لُ مِ تَ شْ ذَا تَ لهََ وَ ،يْ كَ 
ذِهِ لهَِ ةً دَ كِّ ؤَ مُ يْ كَ تَكُونُ ف ـَ،مَ لَّ عَ ت ـَأَ يْ كَ لِ تُ ئْ جِ : كَ كَمَا فيِ قَـوْلِ ،يْ بَـعْدَهَا كَ يَـرَوْنَ أنََّهُ إِذَا جَاءَتْ وَ 

مِ  يْ كَ ، وَ يْ كَ لِ ةً دَ كِّ ؤَ مُ أَنْ تَكُونُ ، ف ـَمَ لَّ عَ ت ـَأَ أَنْ يْ كَ لِ تُ ئْ جِ : فيِ نحَْوِ أَنْ يْ كَ دَ عْ ب ـَجَاءَتْ إِنْ ذَلِكَ كَ ، وَ اللاَّ
.مِ لاَّ لِ ةً دَ كِّ ؤَ مُ 

مِ لُ عْ جَ وَ  مُفَسِّرًا قَـوْلهَُ ،يَـقُولُ الفَرَّاءُ . مْ هُ بِ ممَِّا قاَلَ بهِِ الكُوفِيُّونَ أنَْـفُسُ النَّصْ أدََوَاتِ حْدَىإِ اللاَّ
فيِ حُ لُ صْ تَ نْ نَّ أَ لأَِ ؛ يْ كَ عَلَى لاَمِ نْ أَ دَّ رَ ف ـَ": 4}ةَ لاَ وا الصَّ يمُ قِ أَ نْ أَ وَ ينَ مِ الَ العَ بِّ رَ لِ مَ لِ سْ نُ ا لِ نَ رْ مِ أُ وَ {: تَـعَالىَ 

.127مجالس ثعلب ص1
.2/240، وشرح الكافية 4/102، وهمع الهوامع 81الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم2
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مِ فيِ مَوْقِعِ حُ لُ صْ يَ ،هَالِ ثْ مِ عَلَى أَنْ نْ أَ دَّ رَ ف ـَ. مِ اللاَّ مَوْقِعِ  يدُونَ رِ يُ {:ى أنََّهُ قاَلَ فيِ مَوْضِعٍ رَ ت ـَأَلاَ ، اللاَّ
.3"}وائُ فِ طْ يُ 2نْ يدُونَ أَ رِ يُ {:وفيِ مَوْضِعٍ ،1}وائُ فِ طْ يُ لِ 

المضَُارعَِ يَـرَى أَنَّ الفِعْلَ البَصْريِِّينَ، وَ فُ لِ ا، كَمَا يخَُ هُ ابَ حَ صْ أَ فُ الِ خَ يُ ثَـعْلَبٌ، ف ـَ،و العَبَّاسِ بُ ا أَ وَأمََّ 
مِ لاَ بِ ،نْصُوبٌ مَ  اَ هُوَ مَ ةً بَـعْدَهَا، وَ مَرَ ضْ مُ نْ أَ لاَ بِ هَا، وَ نَـفْسِ اللاَّ .4نْ قَامَ أَ ا مَ هَ امِ يَ قِ لِ مِ؛لاَّ النْصُوبٌ بِ إِنمَّ

مَ فَ ،وَأمََا البَصْريُِّونَ  اَ ي ـَ، وَ المضَُارعَِ نْصِبُ الفِعْلَ ت ـَاةٌ دَ أَ لاَ يَـرَوْنَ أَنَّ اللاَّ يًا اقِ بَ رٍّ جَ ا حَرْفَ هَ ون ـُدُّ عُ إِنمَّ
مَ لأَِ ؛بَـعْدَهَامُقَدَّرةًَ أَنْ ارِ مَ ضْ عَلَى إِ بُ صِ تَ نْ بَـعْدَهَا ي ـَالمضَُارعَِ الفِعْلَ ، وَ هِ لِ صْ عَلَى أَ  مِنْ ،كَمَا يَـقُولُونَ ،  نَّ اللاَّ

ضًا افِ لاَ يَكُونُ خَ احِدَ الوَ نَّ الحَرْفَ لأَِ ؛الأَفـْعَالِ لَ امِ وَ لاَ يجَُوزُ أَنْ تَكُونَ عَ الأَسمْاَءِ لُ امِ وَ عَ وَ ،الأَسمْاَءِ لِ امِ وَ عَ 
مُ وَ ،نْ فِيهَا أَ رُ مَ ضْ تُ الَّتيِ الحرُُوفِ ابُ هَذَا بَ ": يَـقُولُ سِيبـَوَيْهِ . فِعْلِ لْ بًا لِ اصِ نَ وَ ،سْمِ لِلاِ  فيِ الَّتيِ ذَلِكَ اللاَّ
اَ انْـتَصَبَ اكَ ذَ فْعَلَ حَتىَّ ت ـَ: كَ ذَلِكَ قَـوْلُ وَ تىَّ حَ وَ ،لَ عَ فْ ت ـَلِ كَ تُ ئْ جِ :كَ قَـوْلِ  ، ةٌ رَ مَ ضْ ا مُ نَ هُ هَ نْ أَ ، وَ نْ أَ ا بِ ذَ هَ ، فإَِنمَّ
مَ لأَِ ؛الاً محَُ كَانَ الكَلاَمُ لَ ،اهَ رْ مِ ضْ لَوْ لمَْ تُ وَ  اَ يَـعْمَ نَّ اللاَّ ا مِنَ ليَْسَتَ ، وَ انِ رَّ جُ يَ ف ـَ،فيِ الأَسمْاَءِ لاَنِ وحَتىَّ إِنمَّ

.5"إِلىَ الأفَـْعَالِ افُ ضَ تُ الَّتيِ ،الحرُُوفِ 

:تىَّ حَ 
.اءٍ دَ تِ ابْ فُ حَرْ الثَّالِثُ ، وَ فٍ طْ عَ الثَّانيِ حَرْفُ ، وَ رٍّ جَ حَرْفُ الأَوَّلُ : أقَْسَامٍ تىَّ عِنْدَ البَصْريِِّينَ ثَلاَثةَُ لحَِ 

مُ سْ هَذَا القِ وَ ،بنـَفْسَهَاالمضَُارعَِ تَـنْصِبُ الفِعْلَ ،نَصْبٍ اةُ دَ أَ وَ ،اءٍ دَ تِ ابْ اةُ دَ أَ :6انِ مَ سْ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ قِ َّـى تحَ وَ 
.انَ ا هُ ينَ نِ عْ هُوَ الَّذِي ي ـَ

أَنْ رِ يدِ قْ ت ـَمِنْ غَيرِْ ،ةً الَ صَ أَ المضَُارعَِ الَّتيِ تَـنْصِبُ الفِعْلَ ،حَتىَّ مِنَ الأَدَوَاتِ ونَ لُ عَ فاَلكُوفِيُّونَ يجَْ 
نْصُوباً مَ عَ لُ طْ تَ ، كَانَ الفِعْلُ سُ مْ الشَّ عَ لُ طْ سِرْتُ حَتىَّ تَ : إِذَا قُـلْتَ فَ . نْ لَ ، وَ نْ ذَ إِ ، وَ يْ كَ ، وَ نْ أَ : لُ ثْ بَـعْدَهَا، مِ 

، فإَِنْ ةَ نَّ الجَ كَ لَ حَتىَّ يَدْخِ االلهَ عِ طِ أَ : لُ ثْ مِ ،يْ كَ نىَ عْ بمَِ مَّاإِ ،أَنْ تَكُونَ ولُ نَّ حَتىَّ عِنْدَهُمْ لاَ تخَْ لأَِ ؛تىَّ نَـفْسَهَابحَِ 

.8الصف الآية 1
.32التوبة الآية 2
.263-261، 1/113: ، وينظر1/6معاني القرآن 3
، والموفي في النحو 17، 2/7وهمع الهوامع ، 3/557، وشرح الأشموني 277، ومغني اللبيب ص7/20شرح المفصل 4

.117الكوفي 
.38، 2/7المقتضب : ، وينظر6-3/5الكتاب 5
فَـهُمْ يُـنْكِرُونَ أَنْ تَكُونَ حَتىَّ . 6

، تجَُرُّ مَا بَـعْدَهَا مِنَ الأَسمْاَءِ، فاَلكُسَائِيُّ يَـرَى أَنَّ مَا بَـعْدَهَا يَكُونُ مجَْرُوراً بإِِضْمَارِ  إِلىَ، عَلَى حِينِ يَـرَى الفَرَّاءُ أنََّهُ أدََاةَ جَرٍّ
. ضًا، أنَْ تَكُونَ أدََاةَ عَطْفٍ، وَيَـرَوْنَ أنََّـهَا هُنَا ابتِْدَائيَِّةٌ ، وَيُـنْكِرُونَ، أيَْ )2/8همع الهوامع : ينظر. (مجَْرُورٌ لنِِيَابتَِهَا مَنَابَ إِلىَ 

.الباب الثاني الفصل الأول في تسمية الأدوات: ينظر
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ا نَ ِ◌إلِيَ ـْحَتىَّ يَـرْجِعِ {: ، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ نْ ا بمِعَْنىَ إِلىَ أَ مَّ إِ ، وَ يْ كَمَا تَـنْصِبُهِ كَ ،الفِعْلَ تِ بَ صَ نَ يْ بمِعَْنىَ كَ كَانَتْ 
أَنْ رَ هَ أَنْ تَظْ مْ هُ ضُ عْ زُ ب ـَيجَُوِّ وَ . نْ كَمَا تَـنْصِبُهِ أَ ،هَانـَفْسِ بِ الفِعْلَ تِ بَ كَانَتْ بمِعَْنىَ إِلىَ أَنْ نَصَ فإَِنْ ؛1}ىوسَ مُ 
ةً دَ كِّ ؤَ مُ نْ أَ تَكُونُ وَ ،تىَّ نْصُوباً بحَِ مَ يَكُونُ الفِعْلُ وَ ،تَ يْ الب ـَلَ خُ دْ أَ حَتىَّ أَنْ نَّ يرَ سِ لأََ : كَ كَمَا فيِ قَـوْلِ ،حَتىَّ دَ عْ ب ـَ
.الهََ 

الَّتيِ ،مِنَ الأَدَوَاتِ حَتىَّ أَنْ تَكُونَ بِ ونَ مُ لِّ سَ لاَ يُ ، وَ تىَّ لحَِ الكُوفيَِّ مَ سْ القِ البَصْريُِّونَ هَذَاضُ فُ رْ ي ـَوَ 
؛ةً رَ مَ ضْ مُ نْ أَ نْصُوبٌ بِ بَـعْدَهَا مَ الفِعْلَ نَّ أَ ، وَ رٍّ جَ يذَْهَبُونَ إِلىَ أنََّـهَا حَرْفُ ، وَ ةً الَ صَ أَ المضَُارعَِ تَـنْصِبُ الفِعْلَ 

اصِ صَ تِ الاخْ طِ رْ شَ اءِ فَ تِ نْ ، لاِ لاَ يَـعْمَلُ فيِ الأفَـْعَالِ الأَسمْاَءِ لِ امِ وَ مَا كَانَ مِنْ عَ ، وَ الأَسمْاَءِ لِ امِ وَ مِنْ عَ اهَ نَّـ لأَِ 
.2العَمَلِ بِ 

يرِ سِ فْ فيِ ت ـَقَـوْلُ الفَرَّاءِ مِنْ ذَلِكَ فَ . عَلَيْهِ الكُوفِيُّونَ صَّ ممَِّا نَ المضَُارعِِ الفِعْلِ بِ اصِ وَ حَتىَّ مِنْ ن ـَنُ وْ كَ وَ 
ضَ عْ ب ـَوَ ،دًااهِ النَّصْبِ إِلاَّ مجَُ بِ ، يَـقُولَ اهَ أَ رَ ق ـَ": يَـقُولُ الفَرَّاءُ ،3}الرَّسُولُ وا حَتىَّ يَـقُولَ لُ زِ لْ زُ وَ {: تَـعَالىَ هِ قَـوْلِ 

لَهَا ب ـْالَّذِي ق ـَنَّ الفِعْلَ لأَِ فَ ،النَّصْبُ أَمَّافَ .عٌ فْ رَ وَ نَصْبٌ : يَّةِ فيِ العَرَبِ انِ هَ جْ لهَاَ وَ وَ . ااهَ عَ ف ـَفإَِنَّـهُمَا رَ ،ةِ ينَ دِ المَ لِ هْ أَ 
إِذَا كَانَ فَ . اضٍ ، وَهُوَ فيِ المعَْنىَ مَ تىَّ بحَِ هُ دَ عْ ب ـَبَ صِ نُ ،عَلَى ذَلِكَ المعَْنىَ إِذَا كَانَ الفِعْلُ فَ . ادِ دَ رْ التـِّ كَ لُ اوَ طَ تَ ممَِّا ي ـَ

الَّذِي الفِعْلُ أَمَّافَ .يًاإِذَا كَانَ مَاضِ ،تىَّ حَ دَ عْ ب ـَالفِعْلُ عَ فِ رُ ،اضٍ وَهُوَ مَ ،لُ اوَ طَ تَ لاَ ي ـَتىَّ حَ لَ بْ الَّذِي ق ـَالفِعْلُ 
إِذَا ، فَ ولُ طُ تَ رِ ظَ النَّ ةَ امَ دَ إِ ى أَنَّ رَ ت ـَأَلاَ ، كَ فَ رِ عْ حَتىَّ ي ـَرَ ظَ النَّ يمُ دِ يُ فُلانٌ لَ عَ جَ : كَ قَوْلُ ف ـَ،اضٍ وَهُوَ مَ ،لُ اوَ طَ تَ ي ـَ
.4هِ لِ اوُ طَ تَ يًا بِ كَانَ مَاضِ إِنْ ،ذَهَبَ مَا بَـعْدَهَا إِلىَ النَّصْبِ ،تىَّ حَ بْلَ مَا ق ـَالَ طَ 

:وْ أَ وَ الفَاءُ وُ الوَاوُ 
اصِبَةِ النَّ الأَدَوَاتِ بِ ،ابهِِ الكُوفِيِّينَ حَ صْ أَ وَمِنْ تاَبَـعَهُ مِنْ ،ا الكِسَائِيُّ هَ قَ لحَْ أَ ،أخُْرَىهَذِهِ أدََوَاتٌ وَ 

.طلََبٍ وْ أَ ،بنِـَفْيٍ المسَْبُوقِ ،ارعِِ المضَُ فِعْلِ لْ لِ 
كُلِ أْ لاَ تَ : أوَْ فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ ، وَ الفَاءَ وَ ،مِنَ الكُوفِيِّينَ، يَـرَى أَنَّ الوَاوَ هُ عَ اب ـَنْ تَ وَمَ ،فاَلكُسَائِيُّ 

:قَـوْلِ الشَّاعِرِ وَ ، 5}او وتُ مُ يَ ف ـَى عَلَيْهِمْ ضَ قْ لاَ ي ـُ{: تَـعَالىَ هِ ، وَقَـوْلِ بنََ اللَّ بَ رَ شْ تَ وَ كَ مَ السَّ 
رِ ابِ صَ ال إِلاَّ لِ مَ الآتِ ادَ قَ مَا ان ـْفَ المنىِْ كَ رِ دْ أُ أوَْ بَ عْ الصَّ نَّ لَ هِ سْ تَ سْ لأََ 

.91طه الآية 1
، وشرح الكافية 7/19، وشرح المفصل 83الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: فيِ هَذَا الخِلاَفِ : ينظر2
.554، 542اني ص، والجنى الد2/240
.21البقرة الآية 3
.116الموفي في النحو الكوفي ص: ، وينظر133-1/132معاني القرآن 4
.36فاطر الآية 5
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اَ هِيَ أدََوَاتُ ، وَ مٍ هَّ وَ ت ـَمُ راً عَلَى مَصْدَرٍ دَ صْ مَ فُ طِ عْ ت ـَ،ةٍ فَ اطِ عَ ليَْسَتْ بأَِدَوَاتٍ  ، تَـنْصِبُ الأفَـْعَالَ بٍ صْ نَ إِنمَّ
. 1هَا، وَنحَْوِ كَمَا فيِ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ ،  بَـعْدَهَاةَ ضَارعَِ المُ 

،نَصْبٍ حُرُوفُ أَوْ وَ ،الفَاءَ وَ ،نَّ الوَاوَ إِ : القَوْلَ ،مِنَ البَصْريِِّينَ إِلىَ الجَرْمِيِّ المصََادِرِ ضُ عْ ب ـَبُ سِ نْ ي ـَوَ 
هِ مِ عِنْدَ كَلاَ ،)مِعِ اوَ الهَ عِ همَْ (فيِ السُّيُوطِيَّ نَّ كِ لَ ،2طلََبٍ وْ أَ ،فْيٍ بنِ ـَالمسَْبُوقَ المضَُارعَِ الفِعْلَ بنِـَفْسِهَا تَـنْصِبُ 
الَّتيِ وْ مِنَ الأَدَوَاتِ أَ نَّ إِ :يعًاقاَلُوا جمَِ ،الجَرْمِيَّ وَ ،مِنَ الكُوفِيِّينَ هُ ابَ حَ صْ أَ وَ ،أَنَّ الكِسَائِيَّ رَ كَ ذَ ،وْ عَلَى أَ 

هَذِهِ ، الَّذِي عَدَّ دَ حَ وْ الأَ وَ ،الأَوَّلَ لمَْ يَكُنِ هَذَا أَنَّ الجَرْمِيَّ نىَ عْ مَ وَ . 3هَانـَفْسِ بِ المضَُارعَِ تَـنْصِبُ الفِعْلَ 
، الكِسَائِيُّ مُ لهُُ وَّ أَ ،هَبَ ذْ وا هَذَا المَ بُ هَ ذَ ونَ يُّ وفِ كُ ونَ يُّ وِ ، بَلْ هُنَاكَ نحَْ المضَُارعِِ فِعْلِ لْ لِ ناَصِبَةً أدََوَاتٍ الأَدَوَاتِ 

.  4المصََادِرِ ضُ عْ هَذَا مَا أَكَّدَهُ ب ـَوَ 
أدََوَاتٍ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَدَوَاتُ مْ هِ فيِ إِنْكَارِ لُ ثَّ مَ تَ يَ ف ـَ،فيِ هَذِهِ الأَدَوَاتِ ،البَصْريِِّينَ هَبُ ا مَذْ وَأمََّ 

تَكُونُ ، وَ ةً رَ مَ ضْ مُ نْ أَ بَـعْدَهَا بِ المضَُارعُِ الفِعْلُ بُ صِ تَ نْ ي ـَ،ةٌ فَ اطِ عَ يَـرَوْنَ أنََّـهَا أدََوَاتٌ هَا، وَ نـَفْسِ بِ فِعْلِ لْ لِ ناَصِبَةً 
أَنَّ مْ لَ عْ ا": يَـقُولُ سِيبـَوَيْهِ . قِ ابِ السَّ مِنَ الفِعْلِ مٍ هَّ وَ ت ـَمُ ى مَصْدَرٍ عَلَ وفٍ طُ عْ مَ ،مَصْدَرٍ يلِ وِ أْ فيِ تَ الفِعْلُ وَ ،هِيَ 

لاَ وَ ،اهَ ارِ مَ ضْ إِ عَلَى الوَاوِ وَ ،كَمَا انْـتَصَبَ فيِ الفَاءِ ،أَنْ ارِ مَ ضْ لَى إِ عَ بُ صِ تَ نْ نَّهُ ي ـَإِ فَ ،أوَْ دَ عْ مَا انْـتَصَبَ ب ـَ
هُ نَّ أَ ، كَ نيِ يَ طِ عْ أَوْ ت ـُكَ نَّ مَ زَ لْ لأََ : إِذَا قاَلَ : تَـقُولُ ... اوِ الوَ وَ ،فيِ الفَاءِ لْ سْتـَعْمَ كَمَا لمَْ يُ ،اهَ ارُ هَ ظْ لُ إِ سْتـَعْمَ يُ 

.5"نيِ يَ طِ عْ أَنْ ت ـُأوَْ مُ،و زُ اللُّ يَكُوننَُّ لَ : يَـقُولُ 

:مُتـَفَرِّقاَتٌ 
فَـقَدْ أَضَافَوا إِلىَ أدََوَاتِ . ادُّ تَ عْ ي ـَلمَْ ا البَصْريُِّونَ، وَ أنَْكَرَهَ ،أخُْرَىأَضَافَ الكُوفِيُّونَ أدََوَاتٍ وَقَدْ 

، وَ رُ اوُ هما وَ ،ينِْ ت ـَيدَ دِ جَ ينِْ ت ـَادَ أَ الخفَْضِ  .تَ لاَ بَّ
:فيِ نحَْوِ قَـوْلِ امْرئِِ القَيْسِ أَنَّ الوَاوَ المبـَرِّدِ عِنْدَ مْ، وَ عِنْدَهُ فَ 
يلِ تَ بْ يَ لِ ومِ مُ الهُ أنَْـوَاعِ يَّ بِ لَ عَ هُ ولَ دُ ى سُ خَ رْ أَ رِ حْ البَ جِ وْ مَ كَ لٍ يْ لَ وَ 

، ومغني اللبيب 248، 129، والجنى الداني ص3/296، وشرح الأشموني مع الصبان 134رصف المباني ص: ينظر1
.2/157، والأشباه والنظائر 2/10، وهمع الهوامع 565، 3/551، وشرح الأشموني 213ص

.2/241، وشرح الكافية 7/21شرح المفصل 2
.126، والموفي في النحو الكوفي ص2/10همع الهوامع 3
، والأشباه والنظائر 3/559، وشرح الأشموني 3/296، وشرح الأشموني مع الصبان 1/117إيضاح الوقف والابتداء 4

21/157.
.7-2/6ب المقتض: ، وينظر3/46الكتاب 5
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الوَاوَ هِ هَذِ دُّونَ عُ الَّذِينَ ي ـَ،ينَ البَصْريِِّ ، عَلَى خِلاَفِ ةً الَ صَ أَ اتِ رَ كِ مَا بَـعْدَهَا مِنَ النَّ ضُ فِ ، تخَْ ضٍ فْ خَ اةُ دَ أَ 
.1بَـعْدَهَامُقَدَّرةًَ بَّ رُ بِ ورٌ رُ أَنَّ مَا بَـعْدَهَا مجَْ ، وَ ضٍ فْ خَ ، لاَ حَرْفَ فٍ طْ عَ حَرْفَ 

بأِنََّـهَا لَوْ  ، وَ بَّ رُ هِيَ ،هَانـَفْسِ بِ ةٍ ضَ افِ خَ اةٍ دَ أَ قَامَ مَ تْ امَ قَ هَذِهِ الوَاوَ نَّ أَ بِ مْ هِ يِ أْ رَ الكُوفِيُّونَ لِ اسْتَدَلَّ وَ 
اءِ دَ تِ لاَ تَـقَعُ فيِ ابْ العَطْفِ نَّ حُرُوفَ لأَِ ،الكَلاَمِ اءِ دَ تِ فيِ ابْ أَنْ تَـقَعَ حَّ لَمَا صَ ،العَطْفِ كَانَتْ مِنْ حُرُوفِ 

.مِ الكَلاَ 
رَ هَذِهِ الوَاوِ نِ وْ كَ بِ مْ هِ يِ أْ رَ البَصْريُِّونَ لِ اسْتَدَلَّ وَ  ، كَمَا يَدْخُلُ يدَْخُلُ عَلَى الأَسمْاَءِ ،صٍّ تَ مخُْ حَرْفاً غَيـْ

رُ الحَرْفُ ، وَ عَلَى الأفَـْعَالِ  الكُوفِيُّونَ، بَلْ رَىكَمَا ي ـَ،فإَِنَّ الجَرَّ ،اذَ لِ ؛لاَ يَـعْمَلُ ،عِنْدَهُمْ ،صِّ تَ خْ المُ غَيـْ
.بَـعْدَهَامُقَدَّرةًَ بَّ رُ بِ 

،نْ عَ وَ ،مِنْ ِ:ـبضُ فَ كَمَا يخُْ ،انُ مَ ضُ فَ الَّتيِ يخُْ ،الفَرَّاءُ مِنَ الأَدَوَاتِ اهَ دَّ ، فَـقَدْ عَ تَ ا لاَ وَأمََّ 
: 2}اصٍ نَ مَ ينَ حِ تَ لاَ وا وَ ادَ نَ ف ـَ{: عَلَى قَـوْلهِِ تَـعَالىَ هِ مِ يَـقُولُ عِنْدَ كَلاَ . الخفَْضِ هَا مِنْ أدََوَاتِ وَنحَْوِ ،إلىوَ 
:ونيِ دُ شَ نْ أَ . ضُ فِ خْ يَ ف ـَ،يفُ ضِ مِنْ يُ وَمِنَ العَرَبِ "

مِ نْدَ مَ ةِ اعَ سَ تَ لاَ .......... 
:لُ ضَّ فَ أنَْشَدَنيِ المُ . نَّـهَا فيِ مَعْنىَ لَيْسَ لأَِ ؛صِبَ تَ نْ ي ـَأَنْ ، وَالكَلاَمُ هُ رَ دْ صَ ظُ فَ حْ لاَ أَ وَ 

اينَ رِ القَ عَ طَ قَ دْ قَ بُ يْ ى الشَّ حَ ضْ أَ وَ ينًا حِ تَ ى لاَ لَ ي ـْلَ بَّ حُ رُ كُ ذْ تَ 
:مْ هُ ضُ عْ أنَْشَدَنيِ ب ـَ، وَ بٌ صْ هَذَا نَ ف ـَ

اءِ قَ ب ـَينَ ليَْسَ حِ ا أَنْ نَ ب ـْجَ أَ فَ انٍ وَ أَ تَ لاَ ا وَ نَ حَ لْ وا صُ بُ لَ طَ 
.3"ضٌ فْ هَذَا خَ ف ـَ).انٍ وَ أَ (ضَ فَ خَ فَ 

.محَْذُوفٍ رٍّ جَ حَرْفِ يرِ دِ قْ عَلَى ت ـَالجَرَّ ونَ لُ وَّ أَ تَ ي ـَ، وَ الفَرَّاءِ لِ وْ قَ البَصْريُِّونَ بِ مُ لِّ سَ لاَ يُ وَ 
هِيَ فَ ،ضُ وْ عَ أَمَّافَ . مَ رَ لاَ جَ وَ ،ضُ وْ عَ : اهمَُ ،ينِْ ت ـَيدَ دِ جَ ينِْ ت ـَادَ أَ القَسَمِ أَضَافَ الكُوفِيُّونَ إِلىَ أدََوَاتِ وَ 

، اوِ الوَ ، وَ اءِ التَّ كَ ،القَسَمِ اتِ ا مِنْ أدََوَ هَ غَيـْرُ نيِ غْ مَا ت ـُكَ ،عَنِ القَسَمِ نيِ غْ ، الَّتيِ ت ـُمِ سَ القَ عِنْدَهُمْ مِنْ أدََوَاتِ 
:قَوْلِ الشَّاعِرِ بِ لاَلاً ، اسْتَدْ نَّ فـْعَلَ لأََ االلهِ وَ : نىَ عْ فيِ مَ ،نَّ فـْعَلَ لأََ ضُ وْ عَ : أَنْ يُـقَالُ ذَلِكَ يَصِحُّ لِ ؛اءِ البَ وَ 

نَـتـَفَرَّقُ لاَ ضُ وْ اجٍ عَ دَ مَ حَ سْ أَ بِ ا اسمََ قَ ت ـَمٍّ ي أُ دْ ثَ انِ بَ لِ يْ يعَ ضِ رَ 

، وشرح الأشموني 185، والجنى الداني ص2/333، وشرح الكافية 55الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: ينظر1
.4/20، وشرح أبيات مغني اللبيب 2/233مع الصبان 

.30ص الآية 2
العرب ، ولسان 456، والجنى الداني ص1/290إيضاح الوقف والابتداء : ، وينظر398- 2/397معاني القرآن 3

، وشرح أبيات مغني اللبيب 1/99، والدرر اللوامع على همع الهوامع، 1/256، والصبان مع الأشموني 15/468
5/29.
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ونَ فُ رِ عْ وَالبَصْريُِّونَ لاَ ي ـَ": يَـقُولُ أبَوُ حَيَّانَ . مِ سَ القَ فيِ أدََوَاتِ ونَ يُّ رِ صْ لاَ يَـعْرفُِـهَا البَ هَذِهِ الأَدَاةُ وَ 
.1"الزَّجَّاجِيُّ ذكََرهَُ نْ إِ ، وَ هِ بِ القَسَمَ 

فَـقَدْ . ا الكُوفِيُّونَ هَ ت ـَبَ ث ـْالَّتيِ أَ ،الجَدِيدَةِ سَمِ القَ هِيَ مِنْ أدََوَاتِ فَ .ضُ وْ عَ نُ أْ هَا شَ ن ـُأْ شَ فَ ،مَ رَ جَ ا لاَ وَأمََّ 
ا أَنْ فيِ اسْتِعْمَالهَِ أَنَّ الأَصْلَ رَ كَ ذَ ، وَ تَ نْ سَ حْ أَ دْ قَ مَ رَ لاَ جَ ، وَ كَ نَّ ي ـَتِ لآَ مَ رَ جَ لاَ : تَـقُولُ ى الفَرَّاءُ أَنَّ العَرَبَ كَ حَ 

نيِ غْ ت ـُ،اةً دَ ذَلِكَ أَ بِ تْ حَ ضْ أَ ا، وَ نْزلَِةِ حَ ا بمَِ هَ ت ـْرَ يـَّ صَ الاسْتِعْمَالِ ةَ رَ ث ـْأَنَّ كَ دَ يْ ، ب ـَةَ الَ لاَ محََ تَكُونَ بمِعَْنىَ لاَ بدَُّ، وَ 
. 2مِ سَ عَنِ القَ 

رِ كُ ذْ يَ لمَْ وَ ": كٍ الِ مَ نُ يَـقُولُ ابْ . يدِ عِ البَ اءِ دَ نِ ا لِ همَُ ، وَ )آي(وَ ،)آ: (ينِْ ت ـَادَ الأَ اءِ دَ النِّ وَأَضَافُوا إِلىَ أدََوَاتِ 
وَاهَارَ ":)آي(فيِ : يَـقُولُ وَ .3"ةٌ ولَ بُ قْ مَ ةِ قَ الثِّـ ةُ ادَ يَ زِ الكُوفِيُّونَ، وَ ذكََرَهَانْ كِ لَ ،)آ(اءِ دَ النِّ البَصْريُِّونَ فيِ حُرُوفِ 
.4"ةٌ ولَ بُ قْ مَ لِ دْ العَ ةُ ايَ وَ رِ ، وَ مِ هِ تِ يَّ بِ رَ عَ بِ ونَ قُ ثِ الَّذِينَ يَ ،الكُوفِيُّونَ عَنِ العَرَبِ 

.مَاوْ لَ لَوْلاَ، وَ ا، وَ حَيْثمَُ حَيْثُ، وَ :الاسْتِفْهَامِ فَ الفَرَّاءُ إِلىَ أدََوَاتِ أَضَاوَ 
دْ قَ الاسْتِفْهَامِ فَ و رُ حُ تَ يْ أَ إِذَا رَ ": قاَلَ .)مَعَانيِ القُرْآنِ (فيِ ذكََرَهمُاَفَـقَدْ ،حَيْثُمَاحَيْثُ وَ أمََّا

اءً، زَ جَ انَتْ كَ ،5}واعُ دْ امَا تَ يّ أَ {ا، وَ مَ فَ ي ـْكَ ا، وَ مَ ثَ يْ حَ ا، وَ مَ يّ أَ ا، وَ مَ تىَ مَ ا، وَ مَ نَ ي ـْأَ : لهِِ قَـوْ لُ ثْ مِ ،)امَ (ـبِ تْ لَ صِ وُ 
هَا الاسْتِفْهَامُ بَ لَ غْ لأَ اانَ كَ ،)امَ (ـبِ لْ وصَ إِذَا لمَْ تُ امًا، فَ هَ فْ تِ اسْ لمَْ تَكُنِ وَ  المعَْرُوفُ وَ . 6"جَازَ فِيهَا الجَزَاءُ وَ ،عَلَيـْ

.عِنْدَ البَصْريِِّينَ الاسْتِفْهَامِ فيِ أدََوَاتِ انِ فَ رَ عْ لاَ ت ـُينِْ ت ـَادَ الأَ ينِْ ت ـَاأَنَّ هَ 
: قاَلَ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ .الاسْتِفْهَامِ مَا الفَرَّاءُ فيِ أدََوَاتِ هُ ت ـَبَ ث ـْفَـقَدْ أَ .مَاوْ لَ لَوْلاَ وَ ؛انِ اتَ دَ كذَلِكَ الأوَ 

ا ينَ تِ أْ مَا تَ وْ لَ {: هُ قَوْلُ ف ـَ،ا الاسْتِفْهَامُ وَأمََّ ...الاسْتِفْهَامِ وَ فيِ الخَبرَِ انِ تَ غَ مَا لُ وْ لَ لَوْلاَ وَ ": 7}ةِ كَ ئِ لاَ المَ ا بِ ينَ تِ أْ مَا تَ وْ لَ {
.9"لاَّ هَ :مُ لَ عْ أَ االلهُ وَ ،المعَْنىَ وَ ،8}يبٍ رِ قَ لٍ جَ إِلىَ أَ نيِ تَ رْ خَّ أَ لَوْلاَ {: هُ وَقَـوْلُ ،}ةِ كَ ئِ لاَ المَ بِ ا ينَ تِ أْ تَ 

ذَلِكَ لَ بْ ق ـَكَ تُ يْ طَ عْ أَ فًا ثمَُّ لْ أَ كَ تُ يْ طَ عْ أَ : فيِ نحَْوِ قَـوْلِكَ ،ثمَُّ افِ نَ ئ ـْتِ الاسْ ءُ إِلىَ أدََوَاتِ أَضَافَ الفَرَّاوَ 
.1الاً مَ 

.326، 3/424شرح أبيات مغني اللبيب : ، وينظر2/54همع الهوامع 1
.2/45، وهمع الهوامع 550تأويل مشكل القرآن ص: ، وينظر2/8معاني القرآن 2
، وهمع الهوامع 102، وجواهر الأدب ص249والجنى الداني ص: ، وينظر77وعدة اللافظ صشرح عمدة الحافظ3
1/172.
.1/172همع الهوامع : ، وينظر398الجنى الداني ص4
.110الإسراء الآية 5
.1/85معاني القرآن 6
.7الحجر الآية 7
.10المنافقين الآية 8
.85-2/84معاني القرآن 9
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: هَاأَهمَُّ ،نْصُوبٍ مَ وَ إِلىَ مَرْفُوعٍ اجِ يَ تِ فيِ الاحْ الأفَـْعَالِ ضَ عْ ا ب ـَأَضَافَ الفَرَّاءُ وَ 
، كَمَا يَـقُولُ دَ اهِ وَ لهَاَ شَ رْ كُ ذْ أنََّهُ لمَْ يَ غَيـْرَ ،)ودِ دُ الحُ (ابهِِ تَ ا فيِ كِ هَ رَ كَ ذَ هِيَ أفَـْعَالٌ ، وَ رَ هَ ظْ أَ ، وَ رَ جَ فْ أَ ، وَ رَ حَ سْ أَ 

.2أبَوُ حَيَّانَ 

المصََادِرُ وَالمرَاَجِعُ 

.هـ1394اد، ـ ابن الحاجب النحوي آثاره ومذاهبه، طارق الجنابي، بغد
.هـ1398، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 4ـ الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ط

.هـ1357ـ إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
.هـ1356ـ أخبار النحويين البصريين، السيرافي، الجزائر، 

.2/132همع الهوامع : ، وينظر2/187معاني القرآن 1
.113، 1/112همع الهوامع 2
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.هـ1377ـ أسرار العربية، أبو ا
.هـ1390ـ اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية، فاضل مصطفى الساقي، بغداد، 

.هـ1395ـ الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، 
، دار 2شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، طـ إصلاح المنطق، ابن السكيت، 

.هـ1375المعارف، القاهرة، 
.هـ1393ـ الأصول في النحو، أبو بكر بن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، العراق، النجف، 

.هـ1393ـ أصول النحو، محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، 
.هـ1399، جامعة تشرين، اللاذقية، ـ أصول النحو العربي، محمد خير الحلواني

.هـ1380ـ الأضداد، أبو بكر الأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت، 
).د ت(ـ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه، منشورات دار الحكمة، دمشق، 

.هـ1401دة، بيروت، ، دار الآفاق الجدي4ـ إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين قباوة، ط
ـ إعراب الحديث النبوي الشريف، العكبري، تحقيق عبد الإله نبهان، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، 

.هـ1397
، جامعة الرياض، 1ـ الإعراب في قواعد الإعراب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق على فوده نيل، ط

. هـ1401
.هـ1383الأبياري، القاهرة، ـ إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، تحقيق إبراهيم

.هـ1397ـ إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، تحقيق زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، 
.هـ1389، دار العلم للملايين، 3ـ الأعلام، خير الدين الزركلي، ط

الة، ، مؤسسة الرس3ـ الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، الفارقي، تحقيق سعيد الأفغاني، ط
.هـ1400

، القاهرة، 1ـ الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق أحمد محمد قاسم، ط
.هـ1396

).د ت(ـ الأمالي الشجرية، ابن الشجري، مصورة، دار المعرفة، بيروت، 
فى البابي ، مطبعة مصط2ـ إملاء ما من به الرحمن، العكبري، تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوة عوض، ط

.هـ1389الحلبي، القاهرة، 
).د ت(ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة، القفطي، دار الكتب، القاهرة، 

ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات الأنباري، تحقيق محيي 
).د ت(الدين عبد الحميد، القاهرة، 
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، مطبعة النعمان، بغداد، 1ديع، ابن معصوم، تحقيق شاكر هادي شكر، طـ أنوار الربيع في أنواع الب
.هـ1389

ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مصورة، 
.هـ1400بيروت، 

.هـ1393ـ الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، 
.هـ1391ـ إيضاح الوقف والابتداء، أبو بكر الأنباري، تحقيق محيي الدين رمضان، دمشق، 

د (ـ البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، منشورات وزارة الثقافة والأعلام، بغداد، 
).ت

.هـ1328، مطبعة السعادة، مصر، 1ـ البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ط
).د ت(، القاهرة، 2علوم القرآن، الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طـ البرهان في 

ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 
).د ت(مطبعة عيسى البابي، القاهرة، 

.هـ1392ـ البلغة، الفيروز آبادي، تحقيق محمد المصري، دمشق، 
.هـ1389ـ البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، تحقيق طه عبد الحميد طه، القاهرة، 

).د ت(ـ البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مؤسسة الخانجي، القاهرة، 
.هـ1401، المكتبة العلمية، 2ـ تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، شرح ونشر السيد أحمد صقر، ط

.هـ1385ـ تاج العروس، الزبيدي، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الكويت، 
).د ت(ـ تاريخ النحو وأصوله، عبد الحميد طلب، مكتبة الشباب، القاهرة، 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1تذكرة النحاة، أبو حيان الأندلسي، تحقيق عفيف عبد الرحمن، ط- 
.م1986

.هـ1387لمقاصد، ابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، القاهرة، ـ تسهيل الفوائد وتكميل ا
.هـ1399ـ التصاريف، يحيى بن سلام، تحقيق هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، 

).د ت(ـ التطور النحوي للغة العربية، برجشتراسر، القاهرة، 
.هـ1353رية، القاهرة، ـ التفسير الكبير، الفخر الرازي، محيي الدين عبد الحميد، الطبعة المص

.هـ1384
.هـ1386ـ التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل، محمد عبد العزيز النجار، الفجالة، القاهرة، 
.هـ1392ـ جامع البيان في تفسير القرآن، القرطبي، طبعة بالأوفست، دار المعرفة، بيروت، 

.هـ1402ـ الجمل، الزجاجي، مخطوط، تحقيق علي توفيق الحمد، 
).د ت(ـ الجمل، الزجاجي، تحقيق ابن أبي شنب، باريس، 
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.هـ1396ـ الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، تحقيق طه محسن، جامعة الموصل، العراق، 
.هـ1390، بغداد، 2طـ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، علاء الدين الأربلي،

).د ت(ـ حاشية الخضري على ابن عقيل، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 
.هـ1358ـ حاشية الدسوقي، القاهرة، 

.هـ1373، تونس، 2ـ حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب، ط
).د ت(ـ حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

.هـ1391ـ الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، 
.هـ1399، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ـ حجة القراءات، أبو زرعة، تحقيق سعيد الأفغاني، ط

.هـ1389ـ خزانة الأدب، عبد القادر البغدادي، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، القاهرة، 
).د ت(، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، 2ـ الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، ط

).د ت(ـ درة الغواص في أوهام الخواص، الحريري، مكتبة المثنى، بغداد، 
).د ت(ـ الدرر اللوامع على همع الهوامع، الشنقيطي، مصورة، دار المعرفة، بيروت، 

.هـ1394مهدي المخزومي، بغداد، ـ الدرس النحوي في بغداد، 
).د ت(ـ دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، 

.هـ1367ـ الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، 
.هـ1395ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، تحقيق أحمد محمد الخراط، دمشق،

، وزارة الثقافة 2الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر الأنباري، تحقيق حاتم صالح الضامن، ط- 
.م1989والإعلام، بغداد، 

.هـ1374، القاهرة، 1ـ سر صناعة الإعراب، ابن جني، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، ط
.هـ1351ـ شذرات الذهب، ابن العماد، مكتبة القدسي القاهرة، 

ـ شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مصورة، 
).د ت(دار الفكر، 

، دمشق، 1ـ شرح أبيات مغنى اللبيب، عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح وزميله، ط
.هـ1393

).د ت(د الحميد، القاهرة، ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق محيي الدين عب
).د ت(ـ شرح الأشموني مع الصبان، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

.هـ1386ـ شرح الألفية، ابن عقيل، طبعة محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، 
).د ت(ـ شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

.هـ1400لزجاجي، ابن عصفور، تحقيق صاحب أبو جناح، العراق، ـ شرح جمل ا
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.هـ1363ـ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، أبو العباس ثعلب، مصورة عن دار الكتب، القاهرة، 
ـ شرح الشافية، رضى الدين الاستراباذي، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

.هـ1395
فظ وعدة اللافظ، ابن مالك، تحقيق عدنان عبد الرحيم الدوري، مطبعة العاني، بغداد، ـ شرح عمدة الحا

.هـ1397
.هـ1399ـ شرح الكافية، رضى الدين الاستراباذي، مصورة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ـ شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب االله عز وجل، مكي بن أبي طالب 
.هـ1398، دار المأمون، 1قيق أحمد حسين فرحان، طالقيسي، تح

.هـ1397
).د ت(ـ شرح المفصل، ابن يعيش، عالم الكتب بيروت، ومكتبة المتنبي القاهرة، 

.هـ1396الكويت، ـ شرح المقدمة المحسبة، ابن بابشاذ، تحقيق خالد عبد الكريم، 
.هـ1400ـ شرح الوافية نظم الكافية، ابن الحاجب، تحقيق موسى بنان علوان، مطبعة الآداب، بغداد، 

بدران .ـ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها، ابن فارس، تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة أ
.هـ1383للطباعة، بيروت، 

).د ت(، الطبعة الثانية، ـ ضحى الإسلام، أحمد أمين، القاهرة
.هـ1393ـ ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، مطبعة السعادة، القاهرة، 

.هـ1324ـ طبقات الشافعية، السبكي، مصر، 
).د ت(ـ طبقات الشعراء، ابن سلام الجمحي، دار الفكر للجميع، 

.هـ1352ـ طبقات القراء، ابن الجزري، القاهرة، 
.هـ1393ـ طبقات اللغويين والنحويين، الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 

.هـ1400ـ العربية، يوهان فك، ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
.هـ1366ـ العقد الفريد، ابن عبد ربه، القاهرة، 

.هـ1400ق، بيروت، ، دار الآفا4ـ الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ط
).د ت(ـ الفصول، ابن معط، تحقيق محمود محمد الطناجي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

ـ الفصيح، أبو العباس ثعلب، جمع وتعليق محمد عبد المنعم الخفاجي، المطبعة النموذجية، القاهرة، 
.هـ1368

).د ت(الة، ـ الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرس
).د ت(ـ فقه اللغات السامية، كارل بروكلمان، ترجمة رمضان عبد التواب، جامعة الرياض، 

).د ت(ـ الفهرست، ابن النديم، مصورة، دار المعرفة، بيروت، 
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).د ت(ـ في النحو العربي قواعد وتطبيق، مهدي المخزومي، القاهرة، 
).د ت(بيروت، ـ القاموس المحيط، الفيروزأبادي، دار الجيل،

).د ت(ـ الكامل في اللغة والأدب، المبرد، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، 
.م1977، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2ـ الكتاب، سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، ط

).د ت(ـ الكتاب، سيبويه، دار صادر، مصورة عن طبعة بولاق، 
.هـ1386هانوي، منشورات شركة خياط، بيروت، ـ كشاف اصطلاحات الفنون، الت

ـ كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، تحقيق لطفي عبد البديع، الهيئة المصرية العامة للكتب، 
.هـ1377

.هـ1361ـ كشف الظنون، حاجي خليفة، بعناية وكالة المعارف، 
.ـه1395ـ الكليات، أبو البقاء الكفوي، وزارة الثقافة والإرشاد، دمشق، 

).د ت(ـ الكواكب الدرية، محمد بن أحمد الأهدل، دار الكتب العلمية، بيروت، 
.هـ1389ـ اللامات، الزجاجي، تحقيق مازن المبارك، المطبعة الهاشمية، دمشق، 

).د ت(ـ لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، 
).د ت(ية، القاهرة، ـ اللغة، فندريس، ترجمة الدواخلي والقصاص، مكتبة الأنجلو المصر 

.هـ1393ـ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، مطابع الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 
).د ت(، القاهرة، 2ـ مجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ط

.هـ1382ـ مجالس العلماء، الزجاجي، تحقيق عبد السلام هارون، الكويت، 
.هـ1393مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ـ

ـ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ابن جني، تحقيق علي النجدي ناصف وزميله، القاهرة، 
.هـ1389

).د ت(، 2ـ المدارس النحوية، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط
.هـ1388ـ مدرسة البصرة، عبد الرحمن السيد، القاهرة، دار المعارف، 

.هـ1377، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة، 2ـ مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي، ط
.هـ1398ـ المذكر والمؤنث، أبو بكر الأنباري، تحقيق طارق عون الجنابي، مطبعة العاني، بغداد، 

).د ت(ـ مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الفجالة، القاهرة، 
.هـ1392لمرتجل، ابن الخشاب، تحقيق علي حيدر، دمشق، ـ ا

).د ت(ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، تحقيق جاد المولى وزميله، القاهرة، 
).د ت(ـ مسائل خلافية في النحو، العكبري، تحقيق محمد خير الحلواني، دار المأمون، دمشق، 

.هـ1385أبي طالب القيسي، تحقيق حاتم الضامن، بغداد، ـ مشكل إعراب القرآن، مكي بن
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.هـ1354ـ المعارف، ابن قتيبة، مصر، 
).د ت(

).د ت(ـ معاني القرآن، الفراء، مصورة، عالم الكتب، بيروت، 
).د ت(وت الحموي، طبعة دار المأمون، ـ معجم الأدباء، ياق

.هـ1381ـ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، 
.ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة

، دار الفكر، 3ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق مازن المبارك وزميله، ط
.هـ1392بيروت، 

.هـ1342ح العلوم، الخوارزمي، إدارة الطباعة المنيرية، ـ مفاتي
.هـ1356، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1ـ مفتاح العلوم، السكاكي، ط

.هـ1396ـ المفتاح لتعريب النحو، محمد الكسار، دمشق، 
).د ت(ـ المفصل، الزمخشري، مصور، دار الجيل، بيروت، 

).د ت(الخالق عضيمة، مصورة، عالم الكتب، بيروت، ـ المقتضب، المبرد، تحقيق عبد
.هـ1381ـ مقدمة في النحو، خلف الأحمر البصري، تحقيق عز الدين التنوخي، دمشق، 

.هـ1392، مطبعة العاني، بغداد، 2ـ المقرب، ابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار وزميله، ط
.هـ1398المصرية، القاهرة، ، مكتبة الأنجلو6ـ من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ط

ـ منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، أبو حيان الأندلسي، تحقيق سدني جليزر، نيوهافن، 
.هـ1367

د (بدران للطباعة، بيروت، .ـ الموجز في النحو، أبو بكر بن السراج، تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة أ
).ت

.هـ1371ر الكنغراوي، دمشق، ـ الموفي في النحو الكوفي، عبد القاد
).د ت(ـ النحو الجديد، عبد العال الصعيدي، دار الفكر، 

.هـ1388ـ النحو العربي نقد وبناء، إبراهيم السامرائي، دار صادر، بيروت، 
.هـ1387ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات الأنباري، القاهرة، 

).د ت(ل الدين السيوطي، مصورة، دار المعرفة، بيروت، ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع، جلا
ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، تحقيق عبد العال سالم مكرم، الكويت، 

.هـ1399
.هـ1395ـ الواضح في علم العربية، الزبيدي، تحقيق أمين علي السيد، دار المعارف، القاهرة، 

.هـ1398، دار الآفاق، بيروت، 2ق عادل نويهض، طـ الوفيات، ابن قنفذ، تحقي
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. هـ1310ـ وفيات الأعيان، ابن خلكان، مصر، 

فهرس الموضوعات

6ـ 2مقدمة 
17ـ 7:تمهيد

9ـ 8مدرسة الكوفةـ 
12ـ 9مصادر النحو الكوفي ـ
14ـ 12رسة الكوفية خصائص المدـ 
15ـ 14أعلام المدرسة الكوفيةـ 
17ـ 15.مصطلحات النحو الكوفيـ 

106ـ 18مصطلحات الأبواب النحوية: باب الأولال
80ـ 19:الفصل الأولـ 
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،الأمر،العماد،،عامةالعماد أو الد،الكناية والمكني، المكنيات: الاسم:ةكلمأقسام الـ 
31ـ 20.ثل، التقريب، صلة الموصولحروف الم، نون العماد
.صيغتا فعل ويفعل، فعل الأمر مقتطع من المضارعو والمستقبل الماضي :الفعلـ 

.تسمية المصدر فعلا.الاسم أو اسم الفاعل،الفعل الدائم:تسميات اسم الفاعل
،أداة ليست بمأخوذة من فعل،أسماء،أصوات،عال حقيقيةأف:تسميات أسماء الأفعال

44ـ 31.الفعل التام والناقص،الفعل الواقع وغير الواقع. الخالفة أو الخلفة
45ـ 44: الأداةـ 

48ـ 45.لفعلا،،ما لم يسم فاعله: المرفوعاتـ 
،أوله كلام وفي آخره فعل وقع على راجع ذكرهالاسم في ،الفعل،أشباه المفاعيل: نصوباتالمـ 

والأوقات والغايات، لالمفعول فيه، الصفات والمحا،المفعول لهالتفسير؛ ،المصدر، الاستيتاء
، الإيجاب،القطع،المترجم،التمييزالتفسير؛ ،الصفة التامة، الصفة الناقصة، بدل ظرف المكان

62ـ 48.المدعو،يعرض
66ـ 62.حروف الإضافةفض،الخوا،الصفات،الخفض: واتهالخفض وأدـ 

الترجمة، التبيين،: البدل،نعت الخلف،ت المخالف والنعت الموافق، النععتالن: ـ التوابع
ـ 66.، الاستيثاقيدالتشد،التكرير:التوكيد،النسق،عطف البيان.العبارة، التفسير،التكرير

80
106ـ 81:الفصل الثاني

85ـ 82.ما يجري وما لا يجري،علامات الإعراب والبناء: الإعراب والبناءـ 
89ـ 86. نظرية العامل: العواملـ 
94ـ 89.الرفع بجواب اليمين،الرفع بالحروف،الظرف،الترافع: العوامل اللفظيةـ 
، رافع الفاعل،الجوار،التقريب،الخلاف،الصرف،ارعرافع الفعل المض: العوامل المعنويةـ 

106ـ 94.الظرفية،المفعولية
182ـ 107:الباب الثاني

122ـ 108في تسمية الأدوات:ولالفصل الأـ 
،أي العاطفة،ةأن المصدري،ل التبجيل والتعظيمأ،أدوات الجحد والإقرار،أدوات الصلة والحشو

لام الحال أو لام ،لام القسم،لام الصيرورة،باء التمييز،باء الإعتماد وباء الآلة،حتى الابتدائية
122ـ 109.واو الظرف،واو الصرف،لا التبرئة،"إلا"

140ـ 123ختلاف في بعض خصائص الأدواتالا:الفصل الثاني
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لام ،ما المصدرية اسم،لا اسم،إذًا اسم،مسرب ا،جب اسمأفعل في التع،نعم وبئس اسمان
إذا ،عسى حرف،ليس حرف، فعلاحاش،إنما اسم،ياء النسب اسم،المستغاث به اسم

140ـ 124.الفجائة حرف
159ـ 141ا الكوفيون ابعض الأدواتمعان جديدة أضافه:الفصل الثالث

: لعل.الظن، التحقيق والوجوب، التقريب: كأن.المصدرية: لو.التعليل، التحقيق: أن
بمعنى : الفاء.الجمع، الأضراب: أو.بمعنى لعل: أن.الاستفهام، التعليل، الشك، بمعنى خليق

: لا.بمعنى كفى: قد.بمعنى حقا: كلا.بمعنى سوى: إلا.الأمر،التحقيق، النفي: هل.إلى
. اوزة، الظرفية، ابتداء الغاية في الزمان، انتهاء الغاية المكانية: من: أدوات الخفض.الإثبات

بمعنى من، التعليل، الاستعانة، الاستعلاء، : عن.بمعنى اللام، موافقة من،المعية، بمعنى حتى: إلى
.: على.بمعنى بعد، البدل، الظرفية

: الباء.بمعنى إلى،الاستعلاء، المصاحبة، موافقة الباء: في
د، بمعنى أن، الاستعلاء، الظرفية بمعنى إلى، بمعنى بع: اللام.الاستعلاء: الكاف.المبالغة في المدح

ـ 142.
159

182ـ 160:أضافها الكوفيونأدوات جديدة : الفصل الرابع
كيف وكيفما، حيث وإذ، هل، مهمن، أن، : أدوات للجزم.أسماء الإشارة تكون أسماء موصولة

.، أين، كيف، ألالاّ وأهلاّ : دوات العطفأ.ما، لا سيما، بله: أدوات الاستثناء.إذا، كما
،كما، اللام، حتى: أدوات النصب.الواو، إلى اللام، ثم، من، الكاف: أدوات الصلة والحشو

آ، آي، حيث : متفرقات.جرمرب، لات، عوض، لاواو:أدوات الخفض.الواو، الفاء، وأو
189ـ 161.طهروحيثما، لولا ولولما، ثم، أسحر، أفجر، أ

189ـ 183:هرس المصادر والمراجعف
192ـ 190:فهرس الموضوعات


